٠‏ دكا مم7 


رساي العامة 


دما بع ”> سمس 


ال موف سيَة .1ه 


يحْوِيَ العْتَرَمِنَ ٠ه‏ رسال فَحْدَلِف افون 


ع  1‏ كثي ته 
0 09006 
عا > وعه و 2 5 _ وسح- 2 


دوالك ل كنب مال بال لفاس مطارق رت 


جَممَهَاءَارْ ققدملا 


نرغاو فالعّبرالظر 
سيدا لاني 


3 
م 1 
زازق نادت م 

0) 


الرسالة الصفحة 


الرسالة رقم (8): تلخيص أوصاف المصطفى وذكر من بعده من الْخُلّفا الم 1 
الرسالة رقم (9): إخلاص الوداد في صدق الميعاد ا ا 
الرسالة رقم :)٠١(‏ القول المعروف في فضل المعروف بب11 0 0000000 
الرسالة رقم :)١١(‏ تحسين الطرق والوجوه في قوله عليه السلام: "اطلبوا الخير عند حسان الوجوه' .. ١57‏ 
الرسالة رقم :2١17(‏ الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة لو ار ل 1 3/75 
الرسالة رقم (1): اللفظ الموطًا في بيان الصلاة الوسطى ال 
الرسالة رقم :)١5(‏ تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان اع واو 1 
الرسالة رقم (1): شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور 1 0000 
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الم سية 1068م 
20 


اه 18١1م‏ 


يمنع طباعةٌ هذا الكتاب أو ترجمته أو تصويرٌه ورقياً أو إلكترونياً 
إلا بإذن خطي من الدار الناشرة 


وو 
تحت المُساءلة الدّنيوية والأخروية 


9 


786052 "' 9 


الخطوط لام : اإغراع لشي : 


عرزا ن مشج عبان ١‏ خالر سي وان 


7 لكا 


لاسا ويَحْقنيق الغا 
تركيا ‏ اسطنبول ‏ الفاتح ‏ اسكندر باشا ‏ كزتاش ‏ مفرق بنك الكويت 
مقابل مستشفى الفاتح ‏ بناء رقم /ا ط. 0 
(اكاو:ة! أوعم 3528ل طندع اع62) طقدع 0:5 7:ملل .لء و23 كا .طاطم هوهممعلمعلاواً 
موامالاهلا ومعطجورة أمراأ عبر دبرطا معامعوع وومعقلا طوطن ا 
0 :0 - 00902125255551 :ا16 
مزمء. 063 !|2 © ممأ :اتهمع - صرمء.ط هما ٠‏ اد. نانلالالا 


١ 6 0 0-4‏ 
عند مر | 1 
.6م العامة 11 


سرج ١١‏ هه 
017 


كإلين الكل 


كك 
مر ابرح ١غ‏ .0 


0 
4 1 
<لاد لنادس م 

2 


الى أو 
5-0 0 


ل 
0 ليسا 
0 

شمر كيه أذئية* 

رين شصيةبظا مرالدة : 

0 ممائو |إلقامةء] زفقت 3 2 
00 رعلا الهاوالانوائ ا 

واحلاه ببك 


| واسلينا لع وس د العإلمئواش فى ادمئهناة 
وقدراءدا ]لقحلا واكره موا 
| نعم اءصاحب الس ريّة الراءوالملة الز, 1 


ا الكري: ؛ص )سر عذيه وب ى| له واعضضانبه ملا : 


! فكلات مستنيروهف بعمض|وصاف وإخلاة أ 2 
| لذكرمن يجمه ين كيرا عد الذكر قلوب الرنيا 


|) | 


1 وااخزي برها وبع المفرته توايدس‎ ١ 


ع هل 


زإابسمطلله 
0 


3 -- 


كايا وبته 5 الفا لعيثة قات 
--12 
حلفت لامر من عيب ه لاك ةرظشيا كنا 66 
عقلاقاتب وس بن منبه 200 
كنابافوجدت وجيعا نابي سلاسمي كلا 0 
وق م وابةا بعد وص د اي الناسسء . 
عبن العنيا ا انفضا 
أشي مكلمزجارمال اليا لت 0 
فاإأداه أطيب رإئكة مرا لكك * فأ انشسن وى اس 

0 0 


م 


ل 
00 ا 

عليد وس فاته افلا ليطورن نتم / 
مم يلات 0 ا ربعةٌ ليى ا 
بي ض_الدوينا مك ا ا 

55 
ا 


ا ا لزندينءا حول 


١‏ يخ تعر ةملز سبل 
ا ل ا 


5 ناعاق) معت دل انقامة ا 
ا 
وال نار اج زإلنا سوام من بعبييةواحسنه ' 
| ولاه من قريدحاوالنطق واس عتكبينه مقع | 


. | الاسما نازع اكواجب من + فرناات 0 


مكتبة جامعة الملك سعود (ع) 


| 


الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على أشرف الْأنْبياءِ والمُرسلِينء 


وعلى آله وصَّحْبو» ومَنْ بع هَذْيّهه واقتفى أَْرّه من الأئمةٍ والخُلفاءِ إلى يوم الدّين» - 
وعَمِلَ بِسُنْنهِ إلى يوم الذين. 

وبعدٌ: فهذا الكتابُ «تلخيص أوصافٍ المصطفىء وذكر من بعد من الخلفا» 
للعلامة مزعي بن يوسفت المقدسيٌ الحَِْليٌ رحمه الله» وقد جَعلةُ المُصئّفُ في 
خمسة فصولٍ: 

الفصلٌ الأول: في بعض: مِنْ صفة رسول الله يكلِ. وقد لخَّصِهُ المصنفُ من 
كتاب «الشُّغا) للقاضي عياض (؟ 5 0ه). 

والفصل الثاني: في بعض مُعْجزاتٍ التي يلل لخّصه من كتاب «الشفا» أيضاً 
ومن ١عيون‏ الأثر) لابن سيّد النَّاسٍ (4 ##/اه). 

والفصلٌ الثالث: في ذِكْرِ جُملةٍ من أَخَلاقهِ الشَّرِيفةٍ وخصاله الحميدة... وقد 
اختصر هذا المَصُْلَ من كتب عدَِّه منها: اخلاصة سير سيّد البَشّرا لمُحبٌ الدّين 
الطَّبريٌ (19ه)» وكتاب اغيون الأَثر لابن سيد النّاسء و«الشَّفا» للقاضي عياض» 
وكتاب (إِمْتاع الأشماع» للمَقْريزي (840ه). 


ده د نه 00 : 3 1 آًََ م 7 
والفصل الرابع: في تفاصيلٍ جملةٍ من أخباره وكا وهو ملخص في السيرةٍ 


4 | 0 2 اك 


السويةة اختارة من كتاب «المُنتَظما لابن الجوزيٌ (540ه). وكتاب «تلُقيح فهوم 
أهل الأَيْر؛ لابن الجَوْزِيٌ أيضاًء ومنه أَحَدَّ جُلّ ما وَردَ في هذا الفصل. 

والمَضْل الخامس: في ذِكْرٍ الخُلفاءِ الرَّاشِدِينَ بَعْدهُ يكل بدا فيه بذكْر خلافة 
الصّدّيق أبي بكر وفضائلهء وثنّى بذكر خلافة عمر بن الخطاب, وؤكْر فضائِل ثم 
بذكُر خلافة ذي النْوْرَينِ عثمانَ بن عمَّانَ وفضائله» ثم خلافة عَليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنهم» وذكر أهمٌّ الأحداث أيامه والفِتنٍ التي وَفّعت بِينَ المُسلمين من 
وَفْعةٍ الجَّمَلٍِ وصِفَينَ وكْر فضائله رضي الله عنه ومَقْتلِه َنم الخلفاء الرَاشدِين 
بذْكْرٍ خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه. 

وَهَذا الفصع أله المُصنْفٌ من كتاب «التلقيح) لابن الجوزيٌ» وكتاب 
«الصّواعِقٍ المُخرقة» لابن حَجَر الهَيْتَمَيّ (91/7ه). 

وانتقل بعد هذا إلى وهر مَُلفاء بني أميّة. فذكر خلافة معاوية ب أبن سَفيانَ 
وقَضائِلَه ثم ذَكر تّدمّة خلفاء بني أميّة, من يزيد بن معاوية» إلى آخرهم مَرُوانٍ بن 
ل اس مااي 

ثم أنُبعهم بذُكرٍ خلفاءٍ بني العبّاسء من أبي العبّاس السَمَاح إلى 
المسَتَضيءِ بأمر الله. 

* وكان مصدرّه في ذِكْر مَوْلاءِ «التلقيح» لابن الجَوْزِيّ حيتٌ قله عنه بكل ما 
فيه» وتابّعه على تواريخ هَوْلاءٍ ومُدَّةٍ ولاية 1 واحَدٍ منهّم» ووقَعتٌ فيه أوهامُ أشرنا 
إليها في التُحليقاتء كما أنه تمد على «الصّواعقٍ المُخْرقةَ) لابن حجر وفي بَعض 
ما تقل عنه نَظرٌ. 

وبالجملةٍ يعد هذا الكتابُ تلخيصاً لطيفاًفي مَوْضوعِهِ سَهْلَ التناول» حَسَن 


الرسالة (6) تلخيص أوصاف المصطفى . 
الصَّياغَْة» جيّدَ الفائدة. لَوْلا بعض الأحاديث التي نَقَلها وفيها ضَعْفٌ أو نكارةٌ 
تابَّعَ فيها غَيْرهُ مخالفاًما اشَْتَرطَهُ في كتابه حيتُ قال في خاتمته: ولم أَذْكُر في 
هذا المَجْمُوع اللّطِيِ ف إلا ما كانَ صَحِيحاً أوحَسَناً عند المُحدّئِين» ولم أَذْكر فيه 
مِنْ ذلك إلا ما اعتّمده العلماء من الرَّاسِحْينَ. 

وسَيّرى القارئٌ في تَخْريج تلك الأحاديثٍ ما يخالِفٌ هذا الشّرطً. 

وهُوَّ لم يُمَنّْ في تلكٌ الأحاديثِ صحةً وضَعْفاًء وإنّما تاب مَنْ سَبِقَه. 

فأما متابعتّه لابن حجر الهَيْتَمي في اعتمادٍ صحة الأحاديث قَهذا أمرّ واضحٌ» 
والهيتمي فقيةٌ متساهلٌ في الحكم على الآثارِء فقد صحّح واعتَّمَد على أحاديتٌ 
اشْتَهِرث بالضَّعْفٍ أو الوّضْع أحياناء مثل الحَبّرِ الذي يُحدّدُ خلاقة ا بألفي 
شهرء وقد تبّهنا عليه. 

وأما ما نقله المصنف عن القاضي عياض في «الشّفا»ء قَفِيهِ بعض الأخبار التي 
لاتصحٌ ذكر بَعْضَها السّيوطيٌ في «مناهل الصَّفا بتخريج أحاديثِ السّفا». 

كل ذ) يوه أن الفستكت ل يمقق: فى )لالعاديكه زاتما نيه سك 
الأعلام على ما عِنْدَهُم. 

وكٌذلكَ الحالُ عندما تابَّعَ ابن الجَوْزِيٌ في ذِكْر التَّوَارِيِخ» وَقَع فيماوَقَّع 
باد العا ري من الأ رخا وانوي كني إن السورئ ها ازقة فرق 
ابن قُدامةً وكان يِلميدَّهُقال: كان كثيرٌ الغَلطِ فيما يُصَتْمُه فإنَّهُ كان يَفْرعٌ من 
الكتاب ولايَعْتَبِرهُ. وزاد الذهبيٌ على ذَّلِكَ فقال: هكذا مُوَلَهُ أوهامٌ وألوانٌ مِنْ 
تَرْكِ المُرَاجَعَة وأَذٍ العلم من الصّحفِء وصنّفَ شَيْئاً لو عاش عُمراً ثانياًلّما 


> 2 دبي سورع وه سو 
لحجق أن يحرره ويتقنه. 


7 11 9 
٠‏ ا 
ولذلكٌ كان يزاماً عَلَينا تخريجٌ تلكِ الأحاديث والأخبار المُتَعلَّةِ بوضفه يكن 
ومُعْجِزاتِه وأخلاقِهِ وسيرته» وبيانٍ الأحكام عليهاء وكذلك تَصّحيحٌ بَعْضٍ التّواريخ 
في ذِكْرِ ولاية كُلّ خليفةٍ. 
هذا وقد اعتمدثُ في تَحْقِيقٍ حقيق يق هذا الكتاب على أَصَلينٍ اتَْينِ: 
م و ا 0 
والثاني: م شهيد علي باشاء في اسطنبول. وقد رمزنا إليها ب(ش). 
وفي الخام كيجو ال خش القبول» والسّدادَ والتوفِينَ وَالعَفُوّ عن الزُلَلٍ 
والخطأء إِنَّه تعالى أكرم مسؤولء وصلَّى الله على سيدٍ المُرسلِينَ محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعينّ» والحمذ لله ربٌ العالمين. 
المحقق 


د عاد عاد 


: وهو احسي ع 


جك لكت تأرقو ورج قزري ةوقل اللا تبنيو ل ل 
سبِحَانَة عَلَى السّرَّاءِ والضرّاءء 9 رامل عَلى سيد العالم» وأشرّفٍ بي آدَمَ 
مجْداً ودرا وأحسَن الْحَلْقٍ حَلْقَ وأكرّمِهِمْ حُلّقا وأعزّهِمْ نَضرأًء صاحب السَّريعَةٍ 
الها والملَةِ الزّهِراِ والآية الكُبرَىء صَلَّى اللهعَلَيهِ وعَلَى آله وأْصْحَابهِ مل الدّنيا 
والأخرّى. سل ليها وبعل: 

فهذو قوائد مُنيرَة وكلماثٌ مُستزيرةٌ في بعض أوصَافٍ وأخلاقٍ المصطمّى 
وؤكر مَن بعدَةُ من الخلمَا تخشّعٌ لذكرها قَلُوبُ المؤمنينَ» وترتاح لسسماعها 
نفُوسٌ المحبَّينَّ» وتتَأسّى بها الفُقَراءٌ والمساكِينٌ حَدَمْتُ بها حضّرةً جناب سيد 
المرْسِلِينَ يلكا فأقولٌ”" وبالله المسبعانٌ وعَليهِ التكلانُ» لاربٌ غيرُه ولا مَأمُولَ 
إلا خيرة. 
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)١(‏ قوله: اخدمت بها...»! هاهنا ليس في (ش). 
(؟) لفظ: «فأقول» زيادة من (ش). 


0 0 4 ل 


2ت ٠١‏ هم 


فضل 
في بَغض من صِفةٍ رَسُولٍ الله كه 

قال أهل العلم رضيّ الله عنم أجِمَعِينَ: كان الي يك َبْعَة: ليس بِالطُويلٍ 
ولا بِالقَصِيرِه حسَّنَ الجسمء بيقن اللو مُشْرَباً بحُمرَةٍء بِعِيدَ ما بين المنكبين» 
أرّجّ الحاجِبّين”2, أَدْعَجَ العبز”. » سَهْلَ الحَدّينِ طَويلٌ الرَّ: دين أشعرٌ المنكبين 
الاين يلع شعو حم أيه ولمْ بلع اشَّبُ في رأيسه ولحيته عِشرِينَ شَعرةه 
ظاهرٌَ الوضاءة» ينأل و وَجِهُهُ كالمَمَرِأ يله البَذْرِِ حَسَنَّ الحَلْقء مُعبَدِلٌ القامّة إنْ صمّتٌ 
عله لقا وإن تكلم عَلاُ لبها والآنوان» أجمَل الس وأبهاة من بعبده وأحسَنُ 
وأخلاة مِنْ قر يبء خُلو المنطق» دايع الجَبِين؛ مُنَلّجُ الأسبَّانٍ”"” رح الحواجب مِنْ 
غير قرّنٍ)» بين يفيه حاتم البو "تقول واضنة! : لم أرَ قبله ولا بعدَهُ مثلّه. 

قال جابرٌ رضي الله عنةُ: رأيتُ رَسُولَ الله يل وعليه حُلَةٌ حَمْراء فجَعَلتُ أنظرٌ 
إليه وإلى القَمرء فلهو عِندِي أحسَنٌ مِنَ القَمرِ". 


)١(‏ أزج الحاجبين: دقيق الحاجبين بالطولء وقال في «النهاية» (597/7): الزجج تقَرّسٌ في الحاجب 
مع طول في طرفه وامتداد. 

(1) أدعج العينين: شديد سواد العين في شدة بياضها. 

() مفلّج الأسنان: متباعد ما بين الأسنان» ليس بمتراص الأسنان. 

(5) من غير قرنٍ: أي غير مقرون الحاجبين» والمراد: أن حاجبيه كادا أن يلتقيا ولم يلتقيا. والقرن غير 
محمود عند العرب. انظر: «جمع الوسائل» .)717/١(‏ 

(0) أخرجه الترمذي في «السئن» (/777177)» وفي «الشمائل» (0)» وأحمد ( من حديث علي بن 
أبي طالب. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(7) أخرجه الترمذي (١١7581)؛‏ وفي «الشمائل» »23١(‏ والنسائي في «الكبرى» (4077).: والحاكم 


(2) من حديث جابر بن سمرة وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح - 


الرسالة  )4(‏ تلخيص أوصاف المصطفى دن 


وقال أبو هِرَيرَةَ رضي الله عنه: ما رأيْتُ شَيئاً أحسَنّ من رَسُول الله يل كأن 


الشَّمسَ تجْري في وَجْهد وإذا ضحِكَ يتلألاً في الجُدّر". 
وقال أَيْضَاً: ما رأيْتٌ أحداً أسرّعَ من رَسُولٍ الله يك في مَشِيهء كأنّما الأ 


تُطوّى له إ: لا 


وفي صفه: آنّ ضَحِكَةُ كان تَبسّماء إذا التَقّتَ التَقَتَ مَعأَ وإذا مَشَى مَشَى 


04 ته إل 


وفي الحقيقة: فلم تلد بنات آدمَ أحسَنَ ولا أجِمَّل مِنةء كأنَّهُ عَلَيه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ خَلِقٌ كما يشَاءُ واله لو در القائل حم 0 حدث قالَ©): 


0 الإسناد ولم يخرجاه. لكن النسائي خطأ هذا الحديث, وقال: أشعث ضعيف. 
)١(‏ أورده القاضي عياض في «الشفا» برقم (01). وأخرج بعضه الترمذي (7544): وفي «الشمائل» 
,.)١١7(‏ وأحمد (4975)» وابن حبان (7704) من حديث أبي هريرة» وفيه: كأن الشمس تجري 
في وجهه. وقال الترمذي: حديث غريب. اه. وإسئاده حسن. 
وقوله: «وإذا ضحك يتلألاً في الجدر» أخرجه عبد الرزاق .)7١595(‏ وإسناده منقطع. 
(؟) أخرجه الترمذي (75148))» وفي «الشمائل» (71١)؛‏ وأحمد (8457). وابن حبان (1709), 
والبيهقي في «الدلائل» )7١4/١(‏ من حديث أبي هريرة. مطولاً. وقال الترمذي: حديث غريب. 
أه. وإسناده حسن 
[فة أورد القاضي في «الشفا» (40). وأخرج الترمذي (5144)) وفي «الشمائل» (7577)) وأحمد 
(20911”») والبيهقي ذ في «الدلائل»(7/1١١7)‏ من حديث جابر بن سمرة في ضحكه. وقال 
الترمذي: حدث حسن غريب. 
وأخرجه الترمذي (7778)» وفي «الشمائل» (7): والبيهقي في «الدلائل» )717١ /١(‏ من حديث 
عليء في الالتفات والمشي.. وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بمتصل. 


() القائل هو حسان بن ثابت رضى الله عنه» انظر: «ديوانه) (ص 55)؛ و«المستطرف» (ص 15؟5). 


ع 


كت بكال انا د 0 
١‏ م ١‏ سألاء 1 


٠١ 2‏ هه 


ا 2 
وأَحْسَنٌْمِنْكَ لم تَرَفَط عَيْنِم والعل تدك لق كلب النماء 
وه 


21 وو هَ إن 098 ني -0 2 9 عم د 5 
خلقفت مبرا من كل عيب كانك قد خلقت كماتشاء 


- 


* وأمّا وفورٌ عَقلِهِ عَلِيه السّلامُ؛ فلا شَكَ أَنَّهُ رجح أهل الأزض عَمّلاً. 


احسيكه 


قال م ولك ا 598 0 3 5 58 ال 5 ع 
لَك أرجححٌ النَّاس عقّا0©. 

3 «ى لوس 6و 7 َ ا ل ه. هه 3 
0 1 1 
الدذنيا إلى انِضَائها مِنَ العقل في جَْبٍ عَقلِه عَليهِ السَّلامُ إلا كحبّة رمل مِنْ بين رمال 
الدّنيا. 

* وأمّا طِيبٌ ريحِه عليه السَّلامُ فلا شك أَنَّهُ أطيّبٌ رائحَةً مِنَ المسْكِ. 

00 00 “و ل راو لق ا 2 2 يك م 

قال أَنَسٌ رضي الله عنه: ما شمَّمْتٌ عَنْبِراً قطء ولا مِسْكاًء ولا شََيئاً أطيّبَ من 
ربح رَسُولٍ الله لذا". 

7 سير و 0 0 و في شعو مه 

وكان عليه السلام يصافح المصافح» فيظل يومّه يجد ريحهاء ويضع يده على 
ع يت سيوع ربعي - 9 
رأس الصبيّ فيعرّف من بَينِ الصَّبِيانٍ بريجها. 

م 3 4 1 وساه 3 0 3 

ونام عَلِيه السَّلامُ في دار أَنَسِ فَعَرِقٌ؛ فجاءث أَمهُ بقَارُورَةٍ تجمّحٌ فيها عَرقَة؛ 
5 . # يات > 95 6ر2 .سر 5 ٠.‏ ركو إن 4 01 ٌ 
فسَالها النبي يك عن ذلِكَ فقالت: نجعلة في طيّيناء وهوّ من أطيّب الطَيّب©. 


000( انظر «الشفا» (ص ؟7١١).‏ 
زفرة أخرجه مسلم )777٠(‏ بلفظه. والبخاري (071") بنحوه. 
4 أورده القاضي في «الشفا» (ص5١٠).‏ 


(4) أخرجه مسلم )7717١(‏ بلفظه» والبخاري (5781) بنحوه؛ من حديث أنس. 


الرسالة (4) تلخيص أوصاف المصطفى ١6‏ 


وقال جابرٌ رضي الله عنه: لم يكن النبيّ بك يمر في طريقٍ فيْبعْهُ أحدٌ إلا عرف 


أنَّهُ سلَكَهُ من طبيه”". 


027 


وَذْكْرَ , بعضهُمْ: أنّهُ عليه السَّلامُ كانَ إذا أراد أن يتعَوّط انشَّقَتِ نشَّقتِ الأزض فابتَلّعتٌ 
غائطة وَيولَة فاخت لذَلكَ رائحة 0 


01 5 000 00-08 هات .م © ع0 ٍِ أ .0 
وقال علي رضي الله عنة: غسَّلْتٌ النبىّ يكل فذّهِبْتٌ أنظِرٌ ما يكون مِنّ المت 
2 -0--ظ 8 2 070 2 11 8 دراه 7 5 -ه 
لّمْ جد شَّيئاً؛ فقَلْتٌ: طِبِتَ حيّاً ومّيتاء قال: فسطَعَتْ من ريح طيّبة لم نجذ مثلّها”". 


)١(‏ أورده البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 00-749 5). وأخرجه الدرامي (270)» وأبو الشيخ في 
أخلاق النبي (775) وأبو نعيم في «الدلائل» (71) والبيهقي في «الدلائل» (19/7). وفي إسناده 
أبو الزبير» وهو مدلس وقد عنعن. 

(؟) أورده القاضي في «الشفا» (ص .)٠١7‏ 
وقال السيوطي في «مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا» (ص 57): البيهقي [ كما في «الدلائل» 
])7١ /7(‏ عن عائشة» وقال: موضوع. 
وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»» من طريق عبد الرحمن بن قيس» وهو وضاع كذاب» 
عن عبد الملك بن عبد الله بن الرائد» وهو مجهول عن ذكوان أن رسول الله َك لم يكن يرى له ظل 
في شمس ولا قمر ولا أثر قضاء حاجة. 
وأخرج الدارقطني في «الأفراد؛ بسند ثابت عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إني أراك تدخل 
الخلاء ثم يجيء الذي بعدك فلا يرى لما يخرج منك أثراً ؟ فقال: يا عائشة أما علمت أن الله أمر 
الأرض أن تبتلع ما خرج من الأنبياء» اه. 
قلت لكن ابن الجوزي في «العلل المتناهية» :)187-1١87 /١(‏ لا يصح..., قال الدارقطني: تفرد به 
محمد بن حسانء قال أبو حاتم الرازي: كان كذاباً. 

() أخرجه ابن ماجه »)١571(‏ والحاكم (57417)» والبيهقي في «السئن» (1575) وفي «الدلائل» 
(0/ 7101) من حديث سعيد بن المسيب» عن علي. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي. 5 


حل و 2 


* وأمًا فصَاحةٌ لسَانِهِ عليه السَّلامُ؛ فقَدُ أوتيّ جَوامِعَ الكلم» وص ببدائع 
الحكمّة» وعَلِمَ أليسئَةَ العرّبء فكانَ يُخاطِبٌُ كلّ أمَّةٍ مَّةٍ منها بلسَانهاء ويَقُوقها في 


ومن كلاه البليغ: «النَّاسٌ كأسْنانٍ المشّط)2. 
و«المرءٌ مع منْ أحَبّ)2". 


و«لا خيرٌ في صَحْبةٍ مَن لا يرَى لك ما ترّى لة2”". 


50 


َه 1 
و«الناس مَعادِن)©2). 


-2 وأخرجه أبو داود في «المراسيل» )5١0(‏ وابن أبي شيبة )1١9717(‏ عن سعيد بن المسيب قال: 
التمس عليء فذكره. مرسلاً. قال الدار قطني في «العلل» (7/ 719): والمرسل أصح. 

)01( أخرجه أبو الشيخ في «الأمثال» (177)» والقضاعي في «الشهاب» (110). وابن عدي في «الكامل» 
(7315/4) من حديث أنس. وقال ابن عدي: وضعه سليمان بن عمرو على إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة. 
وأخرجه أبو الشيخ في «الأمثال» (158)» وابن حبان في «المجروحين» )١198/١(‏ من حديث 
سهل بن سعد. وقال ابن حبان: بكار بن شعيب يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم, لا يجوز 
الاحتجاج به. 

(؟) أخرجه البخاري (5174).: ومسلم (5740) من حديث ابن مسعود. 

(©) أخرجه أبو الشيخ في «الأمثال» (40») وابن عدي في «الكامل» (5/ 23575» وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (7/ )8٠١‏ من حديث أنس. وقال ابن عدي: وضعه سليمان بن عمرو وأخرجه أبو 
الشيخ في «الأمثال» (54)» والقضاعي في «الشهاب» (407) من حديث سهل بن سعد. وهو منكر 
جداء انظر «لسان الميزان» (8179/5). 


(5) أخرجه البخاري (7"597), ومسلم (1778) من حديث أبي هريرة. 


الرسالة (8). تلتخيص أوصاف المصطفى 1١7‏ 


ا م وا نه ااا أيه 
و(ما هلك امْرؤٌ عرّف قدره) 2. 

ل ا ا 59000 
و«المسْتشاز مؤتمّنء وهو بالخيار ما لم يتكلم» ". 


00 الله عبداً قالّ را فَغنم» أو سكت 00 


)١(‏ قال السيوطي في «مناهل الصفا» (ص 54): أخرجه ابن السمعاني في «تاريخه» من حديث علي 
بسند فيه من لا يعرف حاله. 

م( أورده القاضي في «الشفا» (ص »)١37١١‏ وعزاه السيوطي في «المناهل» (ص 14) لأحمد. ولم 
أقف عليه. 
وأخرج الشطر الأول أبو داود »)01١17/(‏ والترمذي (75877)» والنسائي في «الكبرى» (59/47)) 
وابن ماجه (77/505) من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث حسن. 
وأما شطره الثاني فقد أورده ابن وهب في «الجامع» )7١85(‏ عن ابن وهب قال: وبلغني أن رسول الله 
يل قال: المستشار بالخيار ما لم يتكلم... 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (54) من حديث خالد بن أبي عمران مرسلا. 
وأخرجه القضاعي في «الشهاب» (2281.» والبيهقي في «الشعب» (5085))» وابن أبي الدنيا في 
«الصمت» )5١(‏ من حديث الحسن مرسلاً. 
وأخرجه القضاعي (287)» والبيهقي في «الشعب» (4589) من حديث أنس مرفوعاً. وفي إسناده 
إسماعيل بن عياش الحمصي»ء وهو ضعيف في روايته عن غير الشاميين» وقد رواه عن عمارة بن 
غزية الأنصاري» وهو من الحجازيين. 

(5) أخرجه الطبراني في «الصغير» (815)» وابن أبي الدنيا في «ذم الغيبة» (ص 70)) وابن عدي في 
«الكامل» (0/ /97) من حديث أبي هريرة مرفوعا. وفي إسناده صالح المري وضعيفء وأنكر ابن 
عدي له هذا الحديث. 


وأخرجه الطبراني في «مكارم الأخلاق» (25)» وابن أبي الدينا في «التواضع» )١7(‏ والمروزي - 


18 


١‏ مل 8 لوأ .> إل ننا 
20 د رم 0114 
01 هه )3غ( 
بخلق حصن" 8 


و«اتقٍ الله حيتُ [ما] كنتٌء وأتبع السيئة الحسئّةٌ تمحُهاء وخالِقٍ النَّاسَ 


ع 09 و 
و«خير الأمُورٍ أوساطها)”". 


و و 
وبالجملة: فحسَنْ شمائله» واعتّدال حركاته» ووفورٌ عقله» وطيبٌ ريحه. 
5 اه 2 5 م 3 . سه ٠.‏ 5-2 # هك _ 
وفصاحة لسانه وما أودّعة الله فيه من الحسن والجّمال» والبهاء والكمال» 


٠ 5‏ 2 و 1 4 ل ين -:#«ه 22 002 ص 
وغيرٌ ذلِكء لا تصل إليهِ الغقولء فكَيفَ يُوصَفتٌ وهو والله أحسَنٌ الخلق عَلى 
الإطلاق. عَلِك وأماتنا عَلَى محبّتَه وستنه آمِين. 


نا 
في «تعظيم قدر الصلاة» (5057) من حديث جابر. وضعف إسناده العراقي في «تخريج الإحياء» 
7/1 63). 


وأخرجه الترمذي )7١١14(‏ من حديث جابر» وليس فيه لفظ: «المواطئون أكنافاً» وقال الترمذي: 


حديث حسن صحيح. وما بين حاصرتين من المصادر. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (/7017)» والبيهقي في «الشعب» (117/5) من قول مطرف بن عبد الله بن 
الشخير. وقال السيوطي في «المناهل» (ص 60١‏ ): ابن السمعاني في «تاريخه» من حديث علي. 


الرسالة (6). تلخيص أوصاف المصطفى 14 
فضل 
في بعض من مُعجزاتِهِ عَلِيهِ الصَّلاةٌ والسَلامُ 
قال 01 العلم: مُعجزاتٌ النبيّ يكل أكثرٌ يمن أن تحصّى: 
فوئها: القرآن؛ وهر المعجزةٌ المستورّةٌ الذي عَجِرَّ الإنسٌ والجِنُ عن 
ليان بمثله. 
وينها: تشقان القمرا". 
سالط 0 
ونَسْحٌ العدكبوت عليه في العَار". 
وإخبازه عَنْ بيتٍ المقدس» وعَن ما يجري لأَمته بعدة9. 
ودُعاؤة لعُمرَ أنْ يُعِزَ الله به الإشلاه©. 


2 0 2 3 3-3 5-5 0 0 ار 
ودُعاؤه لعلىٌ أن يَذْهِبَ الله عنة الحرّ والبرد» وتفله فى عينه وهو أزمد» فعوفي 
من ساعته فلَمْ يرمَدُ بعدَ ذلِكَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”874)» ومسلم (75807) من حديث أنس. 

(؟) أخرجه مسلم (177)» وأحمد )١11771(‏ من حديث أنس. 

(*) أخرجه أحمد (37701)» والطبراني )١7104(‏ من حديث ابن عباس وفي إسناد عثمان الجزري» 
وهو ضعيفء ومع ذلك حسّن إسناده ابن كثير في «تاريخه)» (7174/5)) وقال: وهو من أجود ما 
روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار. 
وللحديث شواهد ضعيفة وشديدة الضعف وهذا المختصر لا يحتمل التطويل لإيرادها. 

(5) كما في حديث عوف بن مالك الأشجعي عند البخاري (5775): وابن حبان (551/0). 

(0) أخرجه أحمد (2545). والترمذي .)50١7(‏ وابن حبان (1881) من حديث ابن عمر. وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. 

(1) أخرجه أحمد (7174): وابن ماجه ))١117(‏ والنسائي في «الكبرى» (4755) من حديث علي. وفي - 


-7 م 
4 مر 3 0 


وده عِينَ قتادة بن النعمان بعد أنْ سالَث عَلَى دوه فكانّتْ أَحسَسّ عَينيْه ِ , 


عينية 


0 7 3 مه 0 5 
ودعاؤه لعبد الله بنٍ عباس بالتأويل والفقه في الدين'". 
ودعاؤةٌ لجمل جابر فصارٌ سابقاً بعد أن كان مَسبُوقً”"» ودعاؤةٌ لهُ في تمره 


هه 


بالبركة» فأوفى غرماءة» وفضّل ثلاثة عشّرٌ شَرَ وَسْقاً9». 
ودعاؤم على عتيبة بن أبى لهجب» فأكلة الأسَدُ بالرَّ رقاء من الغاه0©. 
ميرو | ا ب 
ورَمْيْةُ يوم حُنينٍ بقبضّةٍ من تراب في وجوه لقوم فهرّمِهم الله 
ع 3 .4 م 2-6 0 ٠‏ بوااعين نه و ع لي 
وأن الملا من قريشٍ تعاقَّدُوا عَلَى قَثْلِهِ فخرّجَ عليهمْ فخمّضُوا أبِصارّمُمْ 
م 51 كييك 6 0 0 3 اوح كمد 8 2 2 

وسقطت أذقائهمْ في صَدورِهم.؛ وأقبَل حتى قامً عَلى رؤوسِهمْ فقَبض قبضّة 


2 


إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو سيء الحفظ. 

,)501 /8( أخرجه أبو يعلى (22059).» وأبو نعيم في «الدلائل» (517)» والبيهقي في «الدلائل»‎ )١( 
وابن عدي في «الكامل» (5/ "577) من حديث قتادة بن النعمان.‎ 
:)87 5 /١( وإسناده ضعيف» فيه يحبى الحمانيء وهو ضعيفء وقال العراقي في «تخريج الإحياء»‎ 
في إسناده اضطراب.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (541١)؛‏ ومسلم (1411) من حديث ابن عباس في الدعاء بالفقه في الدين. 
وأخرجه أحمد (7797)» وابن حبان )17١00(‏ من حديث ابن عباس أيضاً في الدعاء له بالفقه 
وتعليمه التأويل. 

فيه أخرجه البخاري (7709): ومسلم )/١0(‏ من حديث جابر. 

(:) أخرجه البخاري (7400) مختصراًء والنسائي في «الكبرى» (5515) من حديث جابر. 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» (77/ 3١7٠6‏ )» والبيهقي في «الدلائل» (7704-178/7) من حديث 
قتادة مرسلاً. وفي إسناده زهير بن العلاء» وهو ضعيف. 

00( أخرجه مسلم )١101/7(‏ من حديث سلمة بن الأكوع. 


الرسالة (8). تلتخيص أوصاف المصطفى 5" 


من تراب وقال: ١شامَتٍ‏ الوججُوةٌ»؛ وحصَّبهُمْ فما أصابَ رجلا مِنهُمْ شيةٌ إلا 
ل يوم بدرا". 

وسَلّمَ عليه الشّجِرٌ وَالحَجَرُ ليالي بُعثٌَ0". 

وحن إليه الجذعٌ2. 


وسبّح الحصّى في كفه». 

وكذلِكَ الطعاة. 

وأعلمتة الشَاةٌ بسَمها9". 

وشكّى إليه البعيرٌ قلَةَ العلّف وكئرَةً الحمل". 


))179( أخرجه أحمد (71/77)» وابن حبان (50017)» والحاكم (0817)» وأبو نعيم في «الدلائل»‎ )١( 
؟) من حديث ابن عباس. وصححه الحاكم.‎ 4٠ /7( والبيهقي في «الدلائل»‎ 

(؟) أخرجه مسلم (/7171) من حديث جابر بن سمرة في تسليم الحجر. وأخرجه الترمذي (7177؟) 
من حديث علي في تسليم الشجرء وإسناد الترمذي ضعيف. 

(*) أخرجه البخاري (70417) من حديث ابن عمر. 

(5) أخرجه البزار )5٠40(‏ و(25055» والطبراني في «الأوسط» (25041» وأبو نعيم في «الدلائل» 
(0778. والبخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 557) من حديث أبي ذر وفي سنده ضعف. انظر: 
«موافقة الخبر الخبر» /١(‏ 711). 

(5) أخرجه البخاري (701/4), وأحمد (41797) من حديث ابن مسعود. 

0( أخرجه الطبراني في «الكبير» )١705(‏ من حديث عروة مرسلاء وفي إسناد ابن لهيعة» وفيه ضعف. 
وأخرجه أبو داود (5519).» والدارمي (0754» والبيهقي في «الدلائل» (5/ 7517) من حديث ابن 
شهاب. عن جابر. وإسناده منقطع» الزهري لم يسمع جابراً. 
وقصة الشاة المسمومة أخرجها البخاري )1١79(‏ من حديث أبي هريرة» وليس فيه أن الشاة أخبرته. 


(0) أخرجه أحمد (17/075)) وعبد بن حميد ٠0(‏ 5)» وأبو نعيم في «الدلائل» (2817)» والبيهقي في - 


ين أ | 


بف 0 ا 


وسألتة الظََّةٌ أنْ نَ يُخلّصّها من الحبْل لتُرضِعٌ وَلدَيها وتعود» فخلّصَها فلفظتْ 
بالشّهادتَين". 
وقال لثابتِ بنِ قيس: : اتَعيشُ حَوِيداً وتُقتَلُ شهيداً» فقتل يوم اليمامّة م1 
ودحَل مكَة عامَ الفنح والأصنامٌ حول الكعبة معلّقةٌ وبيده قضِيبٌ» فجعلٌ يُشيرٌ 
إِلّيها ويقول: جه الْحن ورَعقَ انملك » [الإسراء: ]4١‏ وهيّ تتسّاقطٌ7. 
وشهد الضبٌ بنيوته؟. 


وشهدت الشّجر ةٌ لهُ بالرسَالةٍ في خبر الأعرابيٌ الذي دعاهٌ إلى الإسلام» 


«الدلائل» (5/ 3) من حديث يعلى بن مرة الثقفي. وإسناده ضعيف. فيه عبد الله بن حفص» وهو 
مجهولء وعطاء بن السائب وقد اختلط. 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الدلائل» (7101)» والبيهقي في «الدلائل» (7/ 0 ”) من حديث زيد بن أرقم. 
قال ابن كثير في «تحفة الطالب» (ص :)١58‏ هذا الحديث متنه فيه نكارة وسنده ضعيف»ء فإن شيخ 
الفلاس يعلى بن إبراهيم الغزال لا يعرف. وشيخه الهيثم بن جمار قال يحيى بن معين: ليس بشيء» 
وقال أحمد والنسائي: متروك. 

(؟) أخرجه ابن حبان (07171» والطبراني في «الأوسط» (57).» وفي «الكبير؛ »)١179١(‏ والحاكم 
(607), وأبو نعيم في «الدلائل» ٠(‏ 7» والبيهقي في «الدلائل» (7/ 705) من حديث ثابت بن 
قيس. وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. ووافقه الذهبي. 

[فية أخرجه البخاري (١817/7)؛‏ ومسلم (17/81) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (2447)» وفي «الصغير» (/45)» وأبو نعيم في «الدلائل» (715)» 
والبيهقي في «الدلائل» (777/5) من حديث عمر بن الخطاب. وقال الهيثمي في «المجمع» 
(4/ 394): رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه محمد بن علي بن الوليد البصريء قال 
البيهقي: والحمل في هذا الحديث عليه. 
وقال الذهبي: صدق والله البيهقي» فإنه خبر باطل. اه. وقال الإسماعيلي في «معجمه» /١(‏ 50/8): 
منكر الحديث. وانظر «لسان الميزان» (7/ .)77٠‏ 


الرسالة  )4(‏ تلخيص أوصاف المصطفى وف 


ل 3 5 0 2 و 2 2 5 0 ون 7 عيش 3 
فقال: هل من شاهدٍ على ما تقول؟ قال: انعم؟ هذه الشُّجرةٌ» ثم دعاهاء فأقتلت 
فاستشْهدهاء فسَّهِدَتْ أَنّهُ كما قالّ ثلاثء ثم رجعث إلى منبتها". 

وأمرَ شجرتَّينٍ فاجتمعتا ثم افترقتا'". 

اع .ع وق .كاده 4 1ع »ع هك ع | بر هلان 4ه 2 +٠‏ 

وأمرّ أنسَا أن ينطَلِقٌ إلى نخلاتٍء فيقول لهن: أمركن ر سول الله وَكةِ أن تجتمعن 
فاجتمّعر» فلمًا قصَى حاجتة أمرّه أنْ يأْمْرَهنَّ بالود إلى أماكنهن فَعَدْنَ2. 

ونام مرة فجاءت شجرّةٌ تسق الأرضٌ حنّى قامَثْ عَليهء فلمًّا استيقظ ذكِرَت له 


0123 - .6 3 ع؟ - يً 7 44 
فقال: «هيّ شجَرةٌ استأدّنث ربّها في أن تسم علي فأذنَ لها» ©. 


))71778( أخرجه القاضي عياض في «الشفا» (717)» والدارمي (1)» والفاكهي في «أخبار مكة»‎ )١( 
من‎ )١5/7( والطبراني في «الكبير» (1087)» والبزار (7411) (زوائد)» والبيهقي في «الدلائل»‎ 
أنا أنكر هذاء لأن أبا‎ :)587-548١ /5( حديث ابن عمر. وقال أبو حاتم الرازي كما في «العلل»‎ 
حيان لم يسمع من عطاء ولم يرو عنه» وليس هذا الحديث من حديث عطاء.‎ 

(؟) أخرجه مسلم (7015) من حديث جابر. 

(9) أورده ابن سيد الناس في «عيون الأثر» (7/ 08") أنه أمر أنساً. ولعله: مر إنساناً: 
وأخرجه أبو يعلى كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (5517/4).» و«المطالب العالية» (/80)» وأبو 
نعيم في «الدلائل» (544)» والبيهقي في «الدلائل» (7/ 5 ؟) عن أسامة بن زيد قال: خرجنا مع 
رسول الله فذكر قصته مطولة» وفيها أمر أسامة وليس أنساً. 
وقال ابن حجر: إسناد حسن» ومعاوية بن يحيى الصدفي ضعيف»ء ولكن لحديثه شاهد من طريق 
يعلى بن مرة أخرجه أحمد وغيره. اه. وفي إسناده أيضاً محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي» وهو 
ضعيف. وانظر حديث يعلى في الآتي بعده. 

(5) أخرجه أحمد (17/070)) وعبد بن حميد »)5٠0(‏ وأبو نعيم في «الدلائل» (27817)» والبيهقي في 
«الدلائل» (5/ 77) من حديث يعلى بن مرة مطولاً بقصة البعير الذي اشتكى. وإسناده ضعيف. فيه 


عبد الله بن حفصء وهو مجهولء وعطاء بن السائب» وقد اختلط. 


2 : 1 0 1 


084 


وأْطعمَ ألقَاَمِن صاع بالخندّقء فشبعُوا والطعامٌ أكبرٌ مما كان"©. 


وأتاة أبو سُرِيرَةَ بتمّراتٍ قد صفْهنً في يده فقَالَ: ادح لي فيه بالبركَةء فدعا له 
1 ري لك اه ا ا م اه هج عوع 
قال أبو هريرَةَ: فأخرجتٌ من ذَلِكٌ التّمِرِ كذا كذا وَسْقاً في سَبيل الله وكنًا نأكل منة 
0 ا ا ا 2 
ونطعم حتى انقطع في زمَنٍ عثمان”". 

2 03 ع 0 500 ع وى عى اي عه كى 

ونبَعَ الماء من بِيِنٍ أصابعه حتى شرب القومٌ وتتوضؤواوهُمْ ألف وأزبع 


معة 0" , 


وأنيَ بقدّح فيه ماءٌ فوضعٌ أصابعَهُ في القدّح. فلَمْ يسَعْ فوضع أربعةٌ ينها وقال: 
١هلمُوافتوضّؤوا‏ أجمعِينَ» ومُمْ ِنَ السبِينَ إلى اللّمائية8». 

وورّدَ عَزْوةَ تبوكِ عَلَى ماءٍ لايَّرُوِي والقومٌ عِطاشٌ فشكُوا إليهء فأَحَدَ 
سهمّاً من كنانتِه فغرّسَهُ فيه ففارٌ الماءٌ وارتّوى القومٌ وكانُوا ثلاثِينَ لف 
وفي زؤاية: سَبعِين ألفا. 

وشكا إليه قومٌ مُلوحة في مائهمْ» فجاءَ في نفَرِ من أصحابه حنَّى وقّف عَلَى 
برهم فتقَل فيه فتفجّرٌ بالماء العذّبٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (١١١5)»؛‏ ومسلم )7١9(‏ من حديث جابر. 

(6) أخرجه أحمد (817). والترمذي (7879), وابن حبان (10737).» وأبو نعيم في «الدلائل» 
("» والبيهقي في «الدلائل» )1١9/7(‏ من حديث أبي هريرة. وحسنه الترمذي. 

(7) أخرجه البخاري (0719): ومسلم (1807) (14) من حديث جابر. 

(5) أخرجه البخاري (0701/5)) ومسلم (7714) من حديث أنس. 

)0( أورده ابن سيد الناس في «عيون الأثر» (7/ 707)» والديار بكري في «الخميس» /١(‏ 01 

0( أورده الماوردي في «أعلام النبوة» (ص »23١7‏ وابن سيد الناس في «عيون الأثر» (5/ 707). 


الرسالة (6) تلتخيص أوصاف المصطفى ." 


وانكسرٌ سَيفٌُ عَكَّاشةٌ يوم بدرء فأعطاةٌ جَذْلاً من حطب. فصَارٌ في يده سَيفاً» 
ول يرل بعد ذلك عندة0: 

وبالجٌملةٍ: فمُعجزاتّةُ عليه السَّلامُ كثيرةٌ جد لا يحصرّها كتابٌ» جعلّنا الله منَ 
الذينَ لوَإدًا تلت علي ءَإيَسهرَادمهُم يمنا » [الأنفال: ؟]» ومن وَالديَإدا كرو 
ِكَايكَت رَيْهِدْ لَريخِرُأعليَهَاصْمَاوْميَانا 4 [الفرقان: *7]» آمِينَ. 


د 6د 


)0( أخرجه الواقدي في «مغازيه» /١1(‏ *97)» ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» (7/ 494). والواقدي 
متروك. 
وانظر «عيون الأثر» (7/ 7067)» فقد اقتبس المصنف ما سلف من ذكر المعجزات منه. 


0 اي 
"> 0 ُ د 5 
فصل 
في ذكر جملةٍ من أخلاقِه الشّرِيفَ وخِصالهِ الحويدة. 


م دسى م بءة 3 
وححسن سِيرتِهِ وعشْرَّتهِ عَلِيهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ 


قال أهلُ الِلم : كان النبي يل أحسَنَ النّاسٍ لق وأشَدَّهُمْ تَواضعاء وأكرمَهُمْ 
عِشْرَة وأحستّهمْ سيرة قذ وسعَ اناس بسطَهُ ولقهُ فصارٌ لهم أبأ» وصارُوا عندَهُ 
ف لعن سوق لي ب وله عليظ ولا سخَّابٍ”© ولا كاش ولا عياب ولا 
مدّاح» ولا لقَانِة", ولا نمام ولا مُغتابٍ ولا كذَّابٍ» ولا مُرْتابء ولا عَجُولِه ولا 
1 ولا حَسُودِ ولا رد شّكورٌ وفي الشدّةٍ صَبورٌ خصَالَهُ حميدةٌ 
وأقوالة شَدَيدى وافعاله وشيدة لا يجُورٌ ولا يعتّديء ولا يطلّبُ ما يشتهي» الفقْرٌ 
شِعارَة» والصَبرٌ وثارة2". 
وكانَ عليه السَّلامُ لا يُؤذِي مَن يؤذيهء ولا يخُوض فيما لا يَعْنِيهء إذا قدَرٌ عَفَاء 
وإذا وعَدَ وفاء وإذا سُئلَ أعطىء وإذا دُعيّ أجاب, وإذا فعَلّ أصابء وإذا قال صدَقٌء 
وإذا ملك رقَقٌ» ليس فيه ما يشيئةُ أو يُدنّسهُ ويهيئ مزه عنٍ الفحشاءء مُبرأ عن 
الخو له الجانِبٍ للأقارب والأجانب, كثير الخضوع. سريع مُ الرّجوع» سلِيم 
الصَّدرِ طاهرٌ القلبٍ سحي النّفسٍ» » أحِسَنٌ الخلْقٍ حَلْقَاً وخلقاًء وأسرعٌهُمْ إلى 
الخيراتٍ سَبِقاء وأفضلَّهِمْ في سائر خصالٍ الكمّالٍء وأبعدٌهم عمًا يُشِينٌ مِنَ الأقوال 
والأفعالٍء الجر مَعروفٌ» وبالجُود مَوصُوفٌء قلِيلٌ الكلام صَدُوقٌ اللّسِانِء جَميلُ 
)١(‏ السبخ: رفع الصوت في المخاصمة والمشاجرة. 


(؟) كذافي النسخ. ولعلها: لعّان. بالعين. 
© الشعار: الثوب الذي يلي الجسد. لأنه يلي شعره. والدثار: الثوب الذي فوق الشعار. 


الرسالة (6) تلتخيص أوصاف المصطفى 0" 


المنازعةه كزيم الكراجمة مهش«ه«2 
وأذلي تقناء واقلية تكثرا! واترفيم حنا وتساء ين نبو أن يكون نا ملكاءاق 
نبا عدا فاختاز أن يكوة نبا عيد]0. 

وكانَ عليه السلامُ عَوناً للغريبء وأباً لليتيم» طب المذاقي» حسَنَ الأخلاق» 
حَلِيماً إذا جَهِل عَلِيك صَبُوراً عَلَى مَن أساء إليه يُبَجُلُ الكبير» ويرحَمٌ الصغِير 
ويج الكبيرَ لا يشمَتٌ بمُصيبة ولايذ5: أحداً بغيبة» كثيرٌ العطاءء قلِيلٌ الاعتداء» 
بُشراه في وجههء وحزةُ في قلبه» مَشْعُولاً بفكرو مَسرُورا بِمَْرِوه أخلى من الشَّهدء 
والتذا البو اضلة من الصّلدا"» لا يكشفٌ سر ولا يِهِيِكٌ ستر» لطِيفٌ 
الحركات. حلو المشامّدات. 


وشئلتُ عائسّةٌ رض الله عنهًا عن لق النبيّ يكل فقالَتُ: كان خلقةٌ القرآنَ» 
يغضَّبٌ لغضبهِ ويرضّى لرضاه'". 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (5470). ومن طريقه أبو نعيم في «الدلائل» (041)) من حديث عائشة. وإسناده 
وأخرجه النسائي في «الكبرى» ))717٠0(‏ والطحاوي في «اشرح المشكل» »275١97(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (/59117) وفي «الكبير» »)3١7/87(‏ والبيهقي في «الدلائل» /١1(‏ 5-177 1707) من حديث 
ابن عباس وإسناده ضعيف لانقطاعه. وفيه بقية بن الوليد. 

() الصلد: الصلب. 

)'٠9(‏ أخرجه الطحاوي في اشرح المشكل» (575 5). والطبراني ف في «الأوسط) (071) والبيهقي في 
«الدلائل» )7١94/1(‏ من حديث أبي الدرداء قال: سألت عائشة» فذكره. وفي إسناده الحسن بن 
يحيى الخشنيء. وهو صدوق كثير الغلط. 
وقوله: «كان خلقه القرآن» أخرجه مسلم (557/) من حديث عائشة. 


01 0 
0 "0 


ولا يتم لنفييو» ولا يغب لهاء إلا أن هك حُرماث الله عر وجل فيتقمٌ له 
تَعَالىء وإذا غضب لم يقم قَمْ لغضّبه أحدٌ”". 


وكانَ عليه السّلامُ مُتواصِلٌ الأحزانٍء مُترادِفَ الإحسَانِء دائم الفكرة ليِسَتْ 


ال الكو لاني في سا ليل د واوا 
حتركاثة الأورت» لا تخضنية الذيا ولايهتم به". 

وكان عليه اللام يشوف زعلةء وإرقع توي" كلقا و هد 0 
ويقَمٌ البيتَ» ركنا 3 القري ويأكلُ مع الخادم» ويعجنٌ معهاء ويحوِلٌ بضَاعتَهُ منّ 
السّوقٍ”» ويركبٌ الفرّسٌ والبغْلَ والجمار: ويُروِفٌ خلفهُ عبدة”"» ويمسّحٌ وجة 
فرسِهٍ بطرّفٍ كمّهء أو بطرّفٍ ردائه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (71787), وأحمد (74480) من حديث عائشة نحوه. 

(6) أخرجه الترمذي في «الشمائل» »)22١57(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (277. والطبراني في 
«الكبير» (57/ )5١5‏ وأبو نعيم في «الدلائل» (2)270)» والبيهقي في «الدلائل» /١(‏ 780) من 
حديث هند بن أبي هالة المطول. وإسناده ضعيف لضعف جميع العجلي» ولإبهام شيخه. 

9 أخرجه أحمد(١‏ © والبخاري في «الأدب المفرد» (019)» والبيهقي في «الدلائل» 
( من حديث عائشة 

(5) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (0747)» وأحمد (71145): والبخاري في «الأدب» (041) وابن 
حبان (671/65) من حديث عائشة. 

)0( في (ع): «ايعلف». 

)0( أورده القاضي في «الشفا» (77/1) عن عائشة والحسن وأبي سعيد وغيرهم. 
ومعنى «يقم»: يكنس. وايعقل»: يربط يد البعير مع العضدء ليبقى البعير باركاً. 

4 أخرج الطبراني في «الكبير» (545؟23» والبيهقي في «الشعب» (8147) من حديث ابن عباس أنه 
كان يعتقل الشاة ويركب الحمار ويردف خلفه. ويجيب دعوة المملوك. 

(47) انظر: #خلاصة سير سيد البشر» للمحب الطبري (ص .)4١‏ 


الرسالة (6) تلتخيص أوصاف المصطفى 34> 


ع فاه ع ع م 1 
ما دعاة أحد من أصحابهء ولا أهل بيته إلا قال: «لبيك)2". 
من م و 0 نا 00 


وماضرّبَ خادماً ولا امرأة"” وله عَبِيدٌ وإماءٌ لا يترفمٌ عنِهُمْ في مأكّل ولا 
وكانَ عليه السّلامُ لبس ما يجدة» فيلبَسٌ في الغالِبٍ الشَمْلَة والكِساءً الحَْنَ» 
00 02 3 7 - لدددة 2 له ع ره 
وَالبَرّدَ الغليظء وحجّ عليه السّلامُ على رَخَل رث عليه قطِيفة ما تساوي أربعة دراهم» 
فقال: «اللهُمّ اجعلّهُ حجَّاً لا رياء فيه ولا سمعة»". 
وكانَ عليه السَّلامُ مع كونهِ سيدَ ولد آدمَ لم يمتلئ جَوفهُ شبّعاء بل كان يعصِبٌ 
2 . 5 فق 
على بطزه الحجَرّ منَ الجوع ". 
ا و اح مشج ل و ون 6 007 2-7 لم ني 
قالت عائشة رضي الله عنها: ما شبع ال محمد من خبز شعير يومَينٍ متتابعينٍ 
م 7 2 هه - - 2 َه 3 5 
حتى قبِضٌ عليه السّلام””» وما ترّك دينارا ولا درهماء ولا شاة ولا بعيرا'"'» بل مات 
ا 0 9 0 
ودرعة مَرهونة عِندَ يهودِيّ في نفقة عِيالهِ". 

)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (7)» وأبو نعيم في «الدلائل» )١١19(‏ من حديث عائشة. وفي 
إسناده حسين بن علوان متهم بالكذب. وقال السيوطي في «المناهل» (ص 19): إسناده واوٍ. 
(؟) أخرجه أحمد (55975)» والترمذي في «الشمائل» (71)» والنسائي في «الكبرى» )4١7١(‏ من 
(*) أخرجه ابن ماجه (2840))» والترمذي في «الشمائل» (775)» وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» 

(487) من حديث أنس. وإسناده ضعيف. فيه الربيع بن صبيح» وهو ضعيف. 
(5) أخرجه البخاري (78175), وأحمد )١4759(‏ من حديث جابر. 
(5) أخرجه البخاري (57417)» ومسلم )191١(‏ من حديث عائشة. 
(1) أخرجه مسلم (1770) من حديث عائشة» والبخاري (71774) من حديث جويرية بنت الحارث. 


(10) أخرجه البخاري (75917): وأحمد )١04944(‏ من حديث عائشة. 


رح سل 0 181 ا 
رسكائل نه وا ل 
اا 0522 ب رمال 2 


من اكد يي قن 2 > 00 0 0 

ومع ذَلِك قد نل عليه جبريل عَليهِ السَّلامُ وقال له لهُ: إن اللهئية يُقرئكٌ السَّلامَ ويقول 
لك: أتحت أن أجكل :هذه الجبال ذضاء ودكون معَك حيت ما كنت فأطزق رامة 
ساعة ثم قال: ديا جبريل! إِنّ الدّنيا دارٌ من لا دار له ومالٌ مَن لا مال له قد يجمَعُها 
مَن لا عفَلَ لهُ» فقال لهُ جبريل: ثيك اليا محمد بالقَولٍ الثَّابتِ0©) 

وكانَ عليه السَّلامُ قد بِلّعَ أعلّى الدّرجاتٍ في الإحسَانٍ والمٌضلء» وحُسن 
الخلّقٍء والتّواضُع والشَّفْقة» يعودٌالمَرْضَى ولوفي أَقْصَى المدينة: وبحب المساكينَ 
ويجالسّهمْ» ويشهَدٌ جَنائزَهُمْ ولا يحمّرٌ فقيراً لقره ولا يهابُ ملكاً لملكه. يعظَّمُ 
التَعمةَ وإنْ قلَتْء ولا يذّمٌ ينها شيئاً. 


قالّثْ عائشَّةٌ رضي اللهُ عنها: كان فراش النبيّ بل الذي ينامٌ عَلِيهِ أدما حشوٌةُ 
ليف”"» ولمْ يمتئ جوف شبعا قط ولم ب 00 كن 
إليه يمن الغنى, وإِنْ كان ليظلٌ جائعاً توي طول لِيلَِهِ من الجوعء وقدْ كُنثُ أبكي 
له حم مما أرَى بوه وأمشخ بيدي على بطي مما ب من الجوع» واقول: نفيي لك 
الفداة لو تبلَغْتَ من الذّنيا بما يقوتكَ. فيُول: «يا عائضّةً! مالي وللدّنياء إخواني من 
أولي العزم من الرّسلٍ صَبروا عَلَى ما هو أَشدٌ من هذاء فمضّوا عَلَى حالهمُ فَدِمُوا 


ف ومسل 8ه 0 ؟ 4 و سقه ع #. 5 يي ا عل ل اب 7 نواه 
على ربهمُ فأكرّمَ مآبهُم» وأجرّل ثوابهُم» فأجدني أستّحِي إن ترفهت في مَعِيسّتي أن 


)١(‏ أورده القاضي في «الشفا» (03717): وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (0/ 517 15): هذا 
ملفق من حديثين» فروى الترمذي من حديث أبي أمامة: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة 
ذهبء قلت: لايا رب» ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً. الحديث» وقال: حسن. ولأحمد من حديث 
عائشة: الدنيا دار من لا دار له.. الحديث. اه. 
وحديث أبي أمامة عند الترمذي (71"41)» وأحمد .)771١40(‏ وحديث عائشة هو عند أحمد 
(2551)) وإسناده صحيح. 

0( أخرجه البخاري (54657)» ومسلم (7085). 


الرسالة (4) تلخيص أوصاف المصطفى ام 
يقصّر بي عَداً دونهُمْ» وما من شيءٍ هو أحبٌ إليّ مر اللحرق بإخراق وعلون)ه 
قالت: فما أقامَ بعد إلا شهراً حنّى تُوفيَ عليه السّلاه0"". 

وكان يقول: 'خَمّي أجل أمتي» وشّوقي إلى دبي "”. 

د د 

هذه الأخلاقٌ كانّث أخُلاقٌّ إِخوانه منَ الأثبياء والمرسَلِينَ. 

كان لمان عليه اكلام مع ما أطي من الملكة لا برقم بضرة إلى الشناء 
تخشعاً وتواضعاً لله”» وكانً يُطعِمُ النّاسَ لذائدٌ الأطعمة ويأكل خبرٌ الشّير 9 
وكانتٍ العَجوزٌ تعتّرضهٌ وهو 0ك الربح في جُنودهِ وعَظيم موكبهء فيأمُرٌ الرَبحَ 
قف فبك في حاجتها ويمضي” 

وقيلٌ ليوف عَليهِ السَّلامُ: مالَّكَ تجُوعٌ وأنْتَ على خزائن الأزض؟ قالّ: 
أخافٌ أنْ أ* شْبَّعَ فأنسَى الجائة” . 


ماع 


:)87 أورده بطوله القاضي في «الشفا» (771) دون إسناد. وقال السيوطي في «المناهل» (ص‎ )١( 
الحديث بطوله لم أقف عليه هكذاء ولكن أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من حديثها قالت: ظل‎ 
رسول الله..» فذكر نحوه.‎ 

(؟) أخرجه ابن عساكر في «معجمه) )١159(‏ من حديث أنس مرفوعاً. وقال: هذا إسناد باطل ومتن 
منكرء وفيه غير واحد من المجهولين» ومأمون بن أحمد غير ثقة ولا مأمون. 

(*) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص57)» وابن أبي شيبة »)7577١(‏ وهناد في «الزهد) (101) 
عن سليمان بن عامر الشيباني. معضلاً. 

(5:) قال في «المناهل» (ص835): رواه أحمد في «الزهد» عن فرقد السنجي. 

(6) انظر: «الشفا» (ص97١).‏ 

() انظر المصدر السابق. 


1 تيزو ا 1 
5 عاد 0 2 


عبيباك 


بالملّح والرّمادِه ويمزج شَرابَهُ ا وبكى حتى ا تَ العشبٌ من دُموعِه”) 


وع 0 


وكانّ عِيسَى عَليهِ السَّلامُ يلبَس الشعرٌء ويأكل الشّجرء ولم يكُنْ له بيت» أينَّ 
ما أدركة النّو نم27 وكانّ احثٌ الأسماء إلبه أن يُعَالَ له: مسكيرة”"! وقال لقزين 


م موسا 
وو 


لدَيهِ: اذَمَبْ بسلامء فقيلٌ لهُ في ذلِكٌ فقال: أكرّه أنْ أعوّد لاني النطق بثو ا 


ل ال ل 
وكان يحبى عليه السَّلامٌ يأكل العشب ويبكِي حتى أثرتٍ الدموع في خدى 
وكانَ يأكل مع الوحش لثلا يخالِط الناس*. 


وروي :أنَمُوسَى عليه السَّلامُ لما ور ماء مَدِينَ كانت تُرى مُضرَةٌ البقلٍ 


بِطنِه مِنَ الهزال2. 
وقيل: إِنَنُوحاعَلِيه السَّلامُلمْ يرقَمْ رأسَّةٌ إلى السّماءِ أربعِينَ سنةٌ حياءً 
مِنَّ اللو عر وجلّ. 
وقيل: إِنَّ إبراهيمَ عَليِهٍ السَّلامُ كان ييكِي من شدَةٍ الحَوفٍ فيُرسِلٌ الله 


)١(‏ انظر: «الشفا» (7”75). وقال في «المناهل» (ص37): رواه ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه 
ومجاهد.» موقوفاً. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (377141/1)» وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 71/7) عن عبيد بن عمير» ووكيع في 
«الزهد) )١76(‏ عن مجاهد. 

(؟) أورده القاضى فى «الشفا» »)١9/(‏ وقال فى «المناهل» (ص87): أخرجه أحمد فى «الزهد). 

(5) في (ع): «به». والمثبت موافق لما في «الشفا» .)١1994-1١94(‏ 

(5) انظر: «الشفا» .)١96(‏ وقال فى «المناهل» (ص 88): أخرجه أحمد فى «الزهد». 

(5) انظر: «الشفا» (114)» وقال في «المناهل» (ص88): أخرجه أحمد في «الزهد» وابن أبي حاتم عن 


ابن عباس موقوفا. 


الرسالة (4). تلتخيص أوصاف المصطفى وفنا 


سخ 5 هه و و 5 د 0 5 ب م # 1 
ليه الأمِينَ جبريل فيقول: يا إبراهيمٌ! ارفق بنفيِك هل رأيتَ خليلا يعذْبٌ 
0-1 م 8 


جلا 00 

وبالجُملةٍ: فأخبارُهُمْ عليهمُ السَّلامُ في مثل هذا كلَّهِ مَسطُورةٌ وصمَائُهُ في 
ره 00 5 و 2 و 2ه 
الكمالِ وجميل الأخلاقٍ وحَسن الصورة والشمائل مَعروفة مَسْهُورة. 

وقد قال كِ: «لقذ كان الأنبياءً قلي يُبتلى أَحَدّهُمْ بالقّقر والقَملء وكانّ ذلِكَ 
أحبٌ إليهمْ مِنَ العطاء إِلِيكُم)7". 


د د 


ولنرجع إلى ما 5: فيه من بيانٍ أخلاق المصطفّى عَليهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ فَمِنْ 


ما قال زيدٌ بن ثابتٍ رضي الله عنة: كنا إذا ذكَرْنا الّنيا عِندَهُ عليه السَّلامُ ذكَرّها 
مَعناء وإذا ذكَرْنا الآخرةً ذكَرَها معناء وإذا ذَكَرْنا الطّعامَ ذَكرَهُ مَعنا"©. 


وكانَ مجلِسّهُ مجلس حلم وحَياءِء وير وأمانةٍ لا ثُرقَمُ فيه الأصُواتٌ إذا تكلم 


)١(‏ انظر: «الزهر الفائح» لابن الجزري (ص77). 

(0) أورده القاضي في «الشفا» .)717١(‏ وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (؟/8١7):‏ وأحمد 
»)١18941(‏ وابن ماجه (250754» والبخاري في «الأدب المفرد» »)21١(‏ والحاكم (/784)) 
والبيهقي في «الشعب» (41217) من حديث أبي سعيد الخدري وقال: صحيح على شرط مسلم. 
اه. لكن في إسناده هشام بن سعد وهو ضعيف يعتبر به. وقال الحاكم: له شواهد كثيرة. 

(9) أخرجه الطبراني في «الكبير» (58857) وفي «الأوسط» (/8791). والحارث بن أبي أسامة )40١(‏ 
(زوائد)» وابن أبي عاصم في «الزهد» (7375)» والترمذي في «الشمائل» (277)) وأبو نعيم في 
«الدلائل» »)0١١(‏ والبيهقي في «الدلائل» )”715/١(‏ وحسّن إسناده الهيثئمي في «المجمع» 
(177/9). لكن في إسناده الوليد بن أبي الوليد» وهو لين الحديثء وقد تفرد به. 


وت بجا 14 و اي 
7 0 
أطْرّقٌ جُلساؤةٌ كأنّما عَلَى رُؤوسِهُمُْ الطّيرٌ وكانّ عَليهِ السَّلامُ أصدَّقٌ النّاس لهج 
عي جره د سيره كس العده إلى م كي موي (# 5 عام و ف #؟ يه 
وألينهم عريكة. واكرمّهم عشرة» وأكثرهم تواضعاء يجيب من دعاه من غني أو فقِير 
أو حرٌ أو عبد". 
025 1 4 0000 00 4 1 أ ء. ّي 0 د 
قال أنسٌ رضي الله عنة: لقد كانت الأمة من إِمَاءِ أشل المديئة تأخذ بِيَدِ 
لك مكيأالق 5 3 7 2 5 5 بيذ 98 ص 520062 عل اليا 0 
رسُولٍ الله كلك فتنطَلِقٌ به حيث شاءث حتى يقضِي مَعَها حاجَتّها". 


وكانَ عليه السّلامُ أشدّ الناس حياء» وأكثرَهُمْ عن العوراتٍ إغضاءً» وكانً 


3 


لطِيف البشرة رقِيٌ الظاهِرِء لا يُشافِهُ أحَداً بما يكرّهُ حياءً وكرمٌ نفْسء وكانّ أشدَّ 
حا من العَذراء في يدّرِها خافِض الطَّرفِء نظرٌةُ إلى الأزض أطوَّلُ مِنْ نَظرِه إلى 
السفاء. 


وكانّ عَلِيه السَّلامُ اع النّاسء وأشدَّهُمْ إكراماً لأصحَابهء لا يمُدَ رِجْلَهُ 


بينهة 10 ويوسّع عليهم. ويكنيهم» ويدعوهُمٌ بأحبٌّ أسمائهم تكرمة 1 
ويتجمّلٌ إذا خرّجَ إليهمْ ويتفقَدُهمْ ويسأل عنم فَمَنْ مض مِنْهُمْ عاد ومّن غاب 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الشمائل» »)270١(‏ والطبراني في «الكبير» »)5١5(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(17) وفي «الدلائل» (341/1)» وأبو نعيم في «الدلائل» (0270): من حديث ابن أبي هالة. 
وإسناده ضعيف». وقد سلف. ومعنى: «عريكة»: أنه سهل قريب من الناس. 

(؟) أخرجه أحمد ».)١١451(‏ وابن ماجه (//410): والبخاري تعليقاً (501/1)» وأبو داود (/541). 

(*) انظر: «الشفا» (ص١5١)‏ و«عيون الأثر» (7/ 7”945) وأخرج البخاري (70577)) ومسلم (7750) 
من حديث أبي سعيد الخدري: كان رسول الله يك أشد حياء من العذراء في خدرها. 

(:) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4/ )١6١‏ من حديث جابرء وقال: غريب من حديث ابن جريج. 
قلت: في إسناده ابن جريج وأبو الزبير كلاهما مدلس» وقد عنعناه. 

(4) انظر: «الشفا» .)١56(‏ 


الرسالة (4). تلتخيص أوصاف المصطفى نكا 


ص أ 42 ساسا اء. 0 2 7 8 مه 4 3 أ 
دعا له ومن مات استرجّع فيد» وأتبعة الذعاءً. ولم تكن ركبتاه يتقدمانٍ على ركبةٍ 
جليسِو('» مَن رآة ييه هاية ومن خالطة أ ا 


و 


دحل عَليهِ رجُلٌ فأصابَتةُ من هيّته ِعْدةٌ فقالّ لُ: «هوَّنْ عَليِكَ فإني لسْتُ 
بملكء إِنَّما أنا ابن امرأةٍ يمن 3 تأكل القَدِيدَه". 

وكانّ عَليه السَّلامُ يخرّجٌ إلى بساتِينٍ أصحَابه ود يأكل ضيافتهم» وكات أهلّ 
الشَّرفِ ويكرمٌ أهلّ الفضلء ولا يطوي بشرَهُ عَنْ أحله ولا يجمُو عَايهه ولا يقطغ 
عَلى أحدٍ حَديئَه ويقبّلٌ مَعذرة المُعبَذِرِ القويٌ والضَّعِيفٌ عِندَهُ في الحقٌّ سواءٌ©». 

وكانّ لا يدَعٌ أحداً يمشي خلفَهُ ويقول: خلُوا ظَهْرِي للملائكة". 

وكاز عله الخلام يحرم + مَن خدّمة» قال أنسٌ رضي الله عنة : خدمتة نحوّ العشر 
يسنِينَ فما قال لي: أفّ قله ووالله ما صحِبيُهُ في حضّر ولا سمَّرِ لأخدِمَةُ إلا كانَتْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١7(‏ وابن ماجه (117/17) من حديث أنس وإسناده ضعيف. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في «السنن» (7778) من حديث علي. وقال: ليس إسناده بمتصل. 

() أخرجه ابن ماجه (777217), والحاكم (5757)» والبيهقي في «الدلائل» (14/0) من طريق قيس 
ابن أبي حازم؛ عن أبي مسعود. وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 
وأخرجه الحاكم (337) من حديث قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله وصححه على 
شرطهماء وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (194/5) من حديث قيس بن أبي حازم مرسلاً. وقال: 
هذا مرسلء وهو المحفوظ. 
وانظر: اإتحاف المهرة» لابن حجر /١١(‏ 77/7) فقد نقل عن الدارقطني: الصواب عن قيس مرسل. 

(:) انظر: «خلاصة سير سيد البشر» (ص85).» و«المختصر الكبير» (ص75)) و«إمتاع الأسماع» 
(؟/034). 

(5) أخرجه الدارمي (54)» وأحمد »)١101748١(‏ والطحاوي في شرح المشكل» )7١175(‏ من حديث 


جابر. وإسناده بعتب + 


ف 


ا 
أفعلةٌ: ألا فعَلْتَ كذ|؟0») 


خدمتّهُ لي أكثرٌ من خدمَتي له وما قال لشيءٍ فعلتة: لمّ فعلت كذا؟ ولا لشيءٍ لم 


و 


2 


وماعابّ طعاماً قط؛ إِنِ اشتهاة أكلّهٌ وإلا تركة9) 


وك اح يي ل رار بابي وتاي 
عد ا 


بينَ أمرّينٍ إلا اختارّ أيسرّهُماء إلا أن يكُونَ فيه قطيعة رحم فيكُونُ أبعدَ حَدَ 


وكان لا يجلِسٌ ولا يوم إلاعَلَى ذكرء وإذا انتهَى إلى قوم لس حيتٌ انتهى به 
املس نويات بذراك ريتك كل لهات تي على لاب لين | أن ١‏ عدا 
أكرّمُ م عَلِيهِ منه 0 


وكانَّ عليه السَّلامُ إذا لس إِلَيه أحدٌ لمْ ِقَمْ حبَّى يقُومَ الذي جِلسَ إليهء إلا أن 
يستعجلة أمرّ 4 فيستأَذنة0. 


)00( أورده محب الطبري في اخلاصة سير سيد البشر» (ص87)» والمقريزي في «الإمتاع» (؟/ 184) 
وأخرجه مسلم (7770). والترمذي ».)35١١5(‏ وفي «الشمائل» (778), وأحمد (1714) من 
حديث أنسء دون قوله: "إلا كانت خدمته لي أكثر من خدمتي له) 
(؟) أخرجه مسلم )7١754(‏ من حديث أبي هريرة 
(9) انظر اخلاصة السير» (41)) و«إمتاع الأسماع» (؟1/ 189) 
(5) أخرجه أحمد (590457)» والنسائي في «الكبرى» (4114)» والترمذي في «الشمائل» (717؟) من 
حديث عائشة. وإسناده صحيح 
(4) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (014» والطبراني في «الكبير»» وأبو نعيم في «الدلائل» (5170) 
والبيهقي في «الدلائل» )١9٠ /١(‏ من حديث ابن أبي هالة. وإسناده ضعيف 
(1) انظر: «خلاصة السير» (40)» و«إمتاع الإسماع» (189/5) 


الرسالة (4). تلتخيص أوصاف المصطفى يلخن 
ا 2 ٠.‏ 7+ دمو ها و 1 54 00 
وما َل آخِدّ بده فيرسل يِدَهُ حتّى يُرسِلَها الآخِذ0". 
وما جلسٌ إليه أحدٌّ وهوّ يصلّي إلا خمّف صلاتَةُ وسألّ عَنْ حاجَته» فإذا فرَعَ 
عاد إلى صلاته”". 
ولا يقابل أخدا بها يك 
ولايجزيا ل ة بمثلهاء ؛ بل يعفو ويصمَحُ” » ويحمّظٌ جارَهُ ويُكرمٌ ضيفّةُ. 


وكانّ عَلِيه السّلامُ أشجَعَ الثّامن ي وأَشْدّهُمْ بأسأء قال ابن عمَرٌ رضي الله عنة: ما 


رأيت أشجّعٌ ولا أَنِجَدَء ولا أجوَّدَ ولا أرضّىء ولا أفضّلٌ يمن رسُولٍ الله لا م00 , 


ودر عع نشد العرايت انعد بود اكد والأطال يمنا كير اروم 
لهُ فَدَةٌ وححفظّت عنة 


مي 


ثابتٌ لا يترّحرّحُ» ومُقبلٌ لايُدبرٌُ وما شجاءٌ إلا وعدا أحصيتٌ 
جولة سواةٌ عَليه السّلاه9. 


)١(‏ انظر: «عيون الأثر؛ (؟/ .)5٠0١‏ وأخرجه الترمذي (55940)» وأبو داود (51/454)» وابن ما 
(71717)» والبيهقي في «الدلائل» )77١ /١(‏ من حديث أنس بمعناه. وفي إسناده ضعف. 

() انظر: «الشفا» (ص 2316)» و«عيون الأثر» (؟/ .)5٠٠‏ وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 
68/1 لم أجد له أصلاً. 

(9) أخرجه أبو داود (5187)» والترمذي في «الشمائل» (37729)» والنسائي في «الكبرى» (449454), 
والبخاري في «الأدب المفرد» (5717)» وأحمد (117717) من حديث أنس» وفي إسناده سلم 
العلوي» وهو ضعيف. 

(5) أخرجه أحمد (50411)» والترمذي »)75١1١7(‏ وفي «الشمائل» (754)) والحاكم (5775) من 
حديث عائشة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(0) أخرجه الدارمي (55)» وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (85). ورجال إسناده ثقات. 

() انظر: «الشفا» (ص ا6١).‏ 


/ ا ا‎ ١ 
ع 1 4 سأ أ ا‎ 2 57 


32 5 لحني قري "عقت ل لي السو ا ل ا 

وفرٌ الناس يوم حَُنينٍ ولمْ يَفِرّ هَوَء بل رُوْيَّ عَلَى بغليِهِ البّيضاء» وأبو سُّفيانَ آخذ 
رماع ؟* 5 35 و ع 9 4 4 ع َ 

بلجايها إرادةً أنْ لا تُسرعَ» وهو يقولٌ: «أنا النبيئ ل كذ أنا ابن عبدٍ المطّلبُ»”". 
وكانَ عليه السَّلامُ أسْحَّى النّاسِ وأجِودَهُمْء ما سكل شَيئاً فقال: لا0"©. 


2 
2 


وأعطَى غيرٌ واحدٍ مئة من الإبل» وأعطى صَفوانَ مئة ثمّ مئةَ ثم مئة". 

ورد عَلَى هوازنَ سَباياها وكانوا سه آلافي9) 

وأعطّى العبّاس منّ الذَّهبٍ ما لم يطِقُ حملة©. 

وجُِل إليه تسعونٌ ألفَ درهّمء فَوْضحَت على حصيرء ثم قامٌ إليها فماردَّ سائلاً 
حتّى فرَعَّ منها". 

وكانّ عَليه السّلامُ لا ريت في بيه دينارٌ ولا درهمٌ» فإن فضَلّ ولمْ يجِذْ مَن 
أحدَّهُ وفجَأه اللَيلُ لم يرجغ إلى منزله حبَّى يبرَأً منهُ إلى مَن يحتاحٌ إليهء لا يأخذٌ مما 


آت 


آتاة لله تَعَالى إلا قُوتَ أهلِهِ عاماً فقَطْ منْ أيسَرِ ما يجِدٌ من التّمِرٍ والشَّعيرٍ”"» ومع 


)١(‏ أخرجه البخاري (5875).؛ ومسلم (1777)» والقاضي عياض في «الشفا» )١99(‏ من حديث 
البراء. 

(؟) أخرجه البخاري (50775)» ومسلم (75075)», ومسلم (75711)) والقاضي عياض في «الشفا» 
(186) من حديث جابر. 

(*) أخرجه مسلم (7717) من حديث جابر. 

(5) أخرجه البخاري (77017) من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة. 

(5) أخرجه البخاري )47١(‏ من حديث أنس معلقاً. 

(7) قال العراقي في «تخريج الإحياء» :)877/1١(‏ أخرجه أبو الحسن بن الضحاك في الشمائل من 
حديث الحسن مرسلاً. اه. وانظر: «الشفا» (ص .)١165‏ 

(0) انظر: «خلاصة السير» (87)» و«إمتاع الأسماع» (7/ /141). 


الرسالة (6). تلخيص أوصاف المصطفى وم 
5 3-9 كن ع ع 0 ه. 
ذَلِكَ فقذ أوتى خزائنَ الأدض ومفاتيح البلاده وأحلت له الغنائم» وفتح عليه في 
حياته بلادُ الججاز واليمَنِ وجمِيمٌ جَزيرة العرّبء وما دانى ذلك من الشَّام والعراق» 
وجلِبَتْ إليه من أخمايهاء وجزيتهاء وصَدّقاتها ما لا يجيءٌ للمُلوك إلا بعضة 
وهادتةُ جماعَة مِنْ مُلوك الأقاليم فما استأثر بشيءٍ منة ولا أمسَكٌ منهُ درهماء بل 
صرقة مَصارقة» وأَغْنّى به غيرَهُ وقوّى به المسلمية”". 
74 00 و عه ع # # 
وكانّ عليه السَّلامُ يقول: «ما يسرٌّني أن لي أحُداً ذهباً يِيْتٌ عِندِي منهُ دينانٌ»”". 


ع2 .و 


وأنئة وتائيك م فقَسمْهاء ونقيت فبنها بقية فد فدفعَها لبعغض نسائه فلم يأخذة نوم 
حتى قَام وقسّ قسمها وقال: «الآن أسثر - خث70. 
واقتصّرٌ من نفْقَتِهِ وملبسهِ ومسكيه عَلى ما تدعو ضَرورَثَةٌ إليو؛ ورَّهِدَ 


فيما ساو 


م رن ويُطيلٌ الصَّلاقٌ 
ع ِقَصّدٌ الطب ويستَغفرٌ الله ذ في المجلس الواحد م مئكه ا 


.)179-١78 انظر: (الشفا» (ص‎ )١( 

)02( أخرجه البخاري (14515) من حديث أبي ذرء ومسلم (441) من حديث أبي هريرة. 

() أخرجه الفاكهي في «الفوائد» »)١5١(‏ وابن بشران في «أماليه» (/87)» وابن سعد في «الطبقات» 
(؟/3737). وفي إسناده إسماعيل بن عبد الملكء قال الحافظ: صدوق كثير الوهم 

(؟) انظر: «الشفا» (ص .)١79‏ 

(5) انظر: «خلاصة السير» (97)» و«إمتاع الأسماع» (189/5). 

(5) أخرجه النسائي في «الكبرى» (1778)» وابن حبان (5475)» والحاكم (47705) من حديث عبد 
الله بن أبي أوفى. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

[(49 أخرج أبو داود (1617)» والترمذي (73777), وابن ماجه »078١4(‏ والنسائي في «الكبرى» 


- من حديث ابن عمر: إن كنا نعد لرسول الله يكل فى المجلس الواحد مئة مرة: رب اغفر‎ )٠١715( 


انل 1 0 ا 
5 2 0 جبباوء 
وكانّ يُسمَعُ لصدره أزيزٌ كأزيز المرجَلٍ من البكاء20. 
وكانَ يصُومٌُ الإثتين والكَميسٌء وثلاثة أيام من كل شهر”": وعاشوراء”". وقل 
ما كان يفطرٌ إلا يومَ الجمعة وأكثرٌ صِيامِهِ في شَعبانَ؟. 


| سه له لل 


لاسو 


وكانٌ يُصلَّي حبّى تورّة" قدماة فقيل لهُ: تكلّفٌُ هذا وقدُ غُفْرَ لك ما تقدّمَ ين 
ذنبَكَ وما تأخَرٌ؟ قالّ: «أفلا أكون عبداً شكور0. 

وقال على رضي الله عنه: سألتٌ النبىّ يك عَنْ سن فقال: «المعرفةٌ رأسٌ مالي 
والعقّل أصلّ ديني» والحبٌ أساسي» والسّوقُ مَرْكْبِيء وذكز الله أنيبسي» والثقَة 
كنزي» والحُزن رفيقي» والعلمٌ سلاحي»ء والصّبرٌ ردائي» والرّضًا غَنِيمّتي» والفقرٌ 
فخْريء والزُهدُ حرقّتي» واليقينٌ قوّتي» والصّدقٌ شفِيعيء والطاعَةٌ حسّبي» والجهادٌ 


و 


2 له 5 يحهم(/) 
خلقي. وقرة عيني في الصلاة) . 


-- لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

للق أخرجه أبو داود (5 ».)4٠‏ والنسائى فى «الكبرى» (59 6)؛ وأحمد ,.)١7717(‏ وأبن حبان (5504)», 
والحاكم )91/١(‏ من حديث عبد الله بن الشخير. وإسناده صحيح. 

إفة أخرجه أبو داود (7507)» والنسائي في «الكبرى» )١5/0(‏ من حديث أم سلمة 

(*) أخرجه أبو داود (/001) من حديث معاذ بن جبل. 

(5) أخرجه البخاري »)١1874(‏ ومسلم (17/5) من حديث عائشة. 

(5) في (ش): (ترم». 

() أخرجه البخاري »)١17*50(‏ ومسلم (71819) من حديث المغيرة بن شعبة 

(0) أورده القاضي عياض في «الشفا» 41 7). 
قال العراقي في «تخريج الإحياء» :)1759/١(‏ لم أجد له إسناداً. وقال السيوطي في «المناهل» 


(ص 006 موضوع. 


الرسالة (8). تلتخيص أوصاف المصطفى ١‏ 

و ع تنام عيناة ولا يَنَامٌ قلبة قَلبه”» انتظاراً للوّوحيء وإذانامَ 

وإذا رأى في مَنامِهِ ما يكرّه قالّ: «هوَّ الله لا شَرِيكَ له)2". 

وإذا أحَدَّ مَضحِعَهُ قال: «ربٌّ! قِني عذابَكَ يومَ تبعت عِبادكَ»©» وإذا استَبقَط 
قال: «الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدّ ما أمائنا وإليه النشوة»©». 

وإذا جاءَة ما يحب قال: «الحمد لله رب العالمين»» وإذا جاءَة ما يِكْرَهُ قالّ: 
«الحمدٌ شه عَلَى كلّ حال»©. 

وإذا رفِمَ الطَّعامُ مِن بين يديه قالٌ: «الحمدٌ لله الذي أطْعَمنا وسّقانا وآوانًا 
و- كَلنا م | 00 

وكانَّ عليه السَّلامُ لا يأكل الصَّدقة ويأكل الهديّةَ ويكافئٌ علّيها©. 


)١(‏ أخرجه مسلم (7717)» والنسائي في «الكبرى» (40714) من حديث ابن عباس. 

(؟) أخرجه البخاري (598)) ومسلم (7/712) من حديث ابن عباس. 

(9) انظر: «إمتاع الأسماع» (؟/ .)15٠‏ 

(4) أخرجه مسلم »)7١9(‏ والترمذي (79494؟) من حديث البراء. 

(0) أخرجه البخاري (57*17)» وأبو داود (0059) من حديث حذيفة. 

(3) أخرجه ابن ماجه (7807): وابن السني في «عمل اليوم» (/917) من حديث عائشة. وهو 
حديث حسن. 

(0) أخرجه أبو داود ))785٠(‏ وأحمد )١17175(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وإسناده ضعيف فيه 
إسماعيل بن رباح» وهو مجهول. 

(4) أخرجه أبو عوانة في «مستخرجه) (7470) من حديث أبي هريرة» وهو بنحوه عنده البخاري 
(701): ومسلم )1١11(‏ من حديث أبي هريرة أيضاً. 


وأخرجه البخاري )١085(‏ من حديث عائشة: أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها. 


2 )ع 
13 ا انا 
وأكَلَ الخبرٌ بالخل وقالّ: «نعْمَ الإدامُ الخل»20. 
وأكل م النّجاج والخبارى2 


00 


وكانَ يحب ب الذّراعَ من السَّاةٍ 
قال «كلوا الرَّيتَ واذّهئوا به فإنّهُ من شجرة مُباركة»©). 
2 تبه 1 ّ اا 
وكانَ عليه السَّلامُ يأكل بأصابعهِ الثلاثِ ويلعقهر*» ويأكل * بر الشعير 
بالكّمرٍ"» والبِطّيِحَ بالرّطب”"» والعسّل بالزّبد» وكانّ حب الصَلُوى والعسّل, 


ونشرت قاعداء وريما شرت قائما!''ى 01 


)١(‏ أخرجه مسلم (2353075)» وأبو داود »)7871١(‏ والترمذي )١14879(‏ من حديث جابر. 

(؟) أخرجه البخاري (0011) من حديث أبي موسى في لحم الدجاج. 
وأخرجه أبو داود (1900”) من حديث سفينة في لحم الخبارى. وإسناده ضعيف. 
والحبارى: طائر معروف, طويل العنق» منقاره طويل. 

0 أخرجه أحمد (//ا87)» والترمذي في «الشمائل» (274)» والنسائي في «الكبرى» (5770) من 
حديث أبي هريرة. وإسناده قوي. 

(5) أخرجه الترمذي (١85١).؛‏ وابن ماجه (7714) من حديث عمر. وقال الترمذي: هذا حديث لا 
نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق عن معمرء وكان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث. 
وأخرجه الترمذي »)١857(‏ وأحمد (31065). والحاكم (05٠6؟)‏ وصححه من حديث أن 
أسيد» وقال الترمذي: حديث غريب. وفي حديث أبي أسيد اختلاف. 

)2( أخرجه مسلم (70757) من حديث كعب بن مالك. 

(5) انظر: «إمتاع الأسماع» (5/ .)١14٠0‏ 

(0) أخرجه أبو داود (78757)» والترمذي )١1857(‏ من حديث عائشة» وقال: حديث حسن غريب. 

(8) انظر: «إمتاع الأسماع» (7/ 190). 

(9) أخرجه البخاري (01774)) ومسلم )١51/5(‏ من حديث عائشة. 


لل )١‏ أخرجه الترمذي (14847) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال: حديث حس صحيح. 


الرسالة (6). تللتخيص أوصاف المصطفى بف 
غناك اول 1 101 


وف لزنا ينا لاوقاو التوييدا بهن عن نسي إذا شناة"» وشررت ليتاوفال: (مَن 


0 الله طعاماء فليقل فليقل: اللهُمّ باركُ لنا فيه وزدنا منه)70. 

وكانَ عليه 55 يلبَسٌ الصّوفَ*» ولا يتأنّقُ في مَلبسٍ””. 

وأحبٌ اللباسٍ إليه القَميصضص2©. 

ويقولُ إذا لبس ثوباً استجدّةُ: «اللهُمّ لكَ الحمدٌ كما ألبَسمَنيهء أسألّكٌ من حير 
وير ما صُنعَ له وأعودٌ بك من شر وشرٌ ما صُنمَ له0". 


م ا 1 
وتعمجنة الغباث الك 63 


)00( أخرجه البخاري (07751)» ومسلم )7١7(‏ من حديث أنس. 

(؟) أخرجه البخاري (5719)» ومسلم )7١79(‏ من حديث أنس. 

() أخرجه ابن ماجه (7777) وأبو داود (7770)» والترمذي (25055)» والنسائي في «الكبرى» 
٠٠١ 565(‏ ) من حديث ابن عباس. وقال الترمذي: حديث حسن. 

(5) أخرجه البزار (01174: وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (7/ 770) من حديث أبي موسى. وذكر 
الاختلاف في إرساله ووصله. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 5 45)» وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 77) من حديث أنس وقد 
تفرد به الحسن بن عمارة» وهو متروك. 
وأخرج مسلم )7١41(‏ من حديث عائشة: أنه خرج يكل وعليه مرط مرحل من شعر أسود. 

(5) انظر: «إمتاع الأسماع» .)١19١/1(‏ 

(1) أخرجه أبو داود »)5٠75(‏ والترمذي (1777) من حديث أم سلمة. وقال: حديث حسن. 

0) قوله: «وأعوذ بك...» ليس في (ش). وأخرجه أبو داود »)5٠70(‏ والترمذي )١771(‏ وفي 
«الشمائل» (05) من ري أفي سعيد الخدري. وقال: حديث حسن وفيه: «لك الحمد أنت 
كسوتنيه». وعند الترمذي: «كما كسوتنيه». 

)0( أخرج أبو داود »)5٠54(‏ والترمذي (758117) من حديث أبي رمثة قال: رأيت رسول الله يَكِِ وعليه 


ثوبان أخضران. وقال الترمذي: صحيح. 


5 عات الك 


وربّما لبس الإزارٌ الواحِدَ ليس عَلَيهِ غيرُة» ويعْقَدُ طرفة بين كيم كتِفّيه ويُصلَي فيه 


و 
. 


وكانً يعت ويسدِلٌ طرف عِماميه 


204 بسن 


67 يوم الجمعة برده الأحمر". 


بين كته 0 


ف ال وا وحن ا و 4 4 ف خنضً ه الأب 
خاتما من فضةٍ نقشه: محمد رسول الله » فى خنصره أ يمن» وربما 
عه 2 )2 
لبسَّه في الايسَر”". 
02 07 عو و اس 2 2 2 هه عو وو ل 5 
وكان عليه السَّلامُ يحب الطيبّ» ويكرّه الرائحة الكّريهّة» ويقول: «إن الله جعلّ 
لذتى فى النساءء وجعا قَدَةَ عينى فى الصّلاة)©. 
لي في الساء» وجعل فرة عيني في الصلاة 
وكان يتطيّبُ بالغاليةٍ والمسلكء أو المشْك وَحَدَهٌ يتبكر بِالعُْودٍ 


والكافور” 


6 أخرجه البخاري (03705)» ومسلم (017) من حديث عمر بن أبي سلمة. 

(1) أخرجه مسلم (1704) من حديث عمرو بن حريث. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (0049) من حديث أبي جعفر مرسلا. 
وأخرجه ابن خزيمة (21777)» والبيهقي في «السنن» (5984) من حديث أبي جعفر عن جابر بن 
عبد الله» فذكره. وفي إسنادهما الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف. 

دع أخرجه البخاري (0417): ومسلم (7045) (51) من حديث أنس» وعند مسلم: (في يمينه). 

(4) أخرجه مسلم )7١90(‏ من حديث أنسء وفيه: (الخنصر من يده اليسرى). 

(1) أخرجه أحمد (©»؛ والنسائي في «الكبرى» (8877)» والحاكم (7775) وصححه. من 
حديث أنسء «ولفظه حبب إلي النساء والطيب» وجعل قرة عيني في الصلاة». 

(0) انظر: «إمتاع الأسماع» .)١431/17(‏ وأخرجه الطحاوي في «اشرح المعاني» (7/ )17١‏ من حديث 
عائشة قال: كنت أطيب رسول الله بالغالية الجيدة عند إحرامه. 


وأخرجه أحمد ».)7١90(‏ وابن ماجه (057”) من حديث ابن عباس فى التطيب بالمسك. 


الرسالة (4). تلخيص أوصاف المصطفى :5 


ويكتّجِل بالإثودِ”"» وربّما اكتحل ثلاثاً في اليّمِينِ واثنينِ في اليسّارٍ'"» وربما 
اكتكلٌ وهو صائة”". 

50 دهن وأ ولحيكه 29 ويدف غِبك© ويكتّجل ور الها 

وبحب التِيمَُ في ترجه وتنمله وفي طّهورى وفي شانه كلو"". 

وينظرٌ في المرآة". 

ولا تَُارقُهُ قارورَةٌ الدّهنِ في سفَّرِوِء ولا" المرآةٌ والمصْطُ» والسّواك والإبرَة 
والخط 6 


)١(‏ أخرج أحمد (37770): والترمذي في «الشمائل» (49) من حديث ابن عباس أنه بل كان يكتحل 
بالإثمد قبل كل ليلة قبل أن ينام» وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. 

(؟) قوله: «وربما اكتحل»... إلى هنا لم يرد في (ش). وأخرجه ابن أبي شيبة (/77441) من حديث 
عمران به أبي أنس مرسلاً. 

(") أخرجه الطبراني في «الأوسط» )1411١١(‏ من حديث بريرة. وفي إسناده مَنْ لم يعرف. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (919) من حديث أبي رافع. وفي إسناد محمد بن عبيد الله بن أبي 
رافع منكر الحديث. 

4 أخرجه الترمذي في «الشمائل» (770)» والبيهقي في «الشعب» (55 )5١‏ من حديث أنس بلفظ: «يكثر 
دهن رأسه وتسريح لحيته» زاد البيهقي: بالماء. وفي إسناده يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف. 

(0) أخرج الترمذي (17657)» وفي «الشمائل» (70)) وأبو داود (51654): وأحمد )١71/47(‏ من 
حديث عبد الله بن مغفل قال: نهى عن الترجل إلا غباً. 

(7) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (50)» وأحمد (7770) من حديث ابن عباس. 

(0) أخرجه البخاري »)١178(‏ ومسلم (77/4) من حديث عائشة. 

(4) أخرجه البخاري قبل حديث )١5717(‏ من حديث ابن عباس تعليقاً» والبيهقي في «السنن» 
)١5(‏ من حديث ابن عمر. وفي إسناده من لم يعرف. 

(9) «لا» ليست في (ش). 

.)١91 /7( انظر: «إمتاع الأسماع»‎ )٠١( 


7 | ) 
5 0 2 
ويستَاكُ في اليل ثلاتٌ مراتٍ قبل النّوم وبعدَهُ عند القيام لوردوء وعندَ الخُروج 
لصَّلاةٍ الصّبح”". 
وكانَ عليه السّلامُ يماح أصحابَةُ ويخالطُّهمْ ويحادثهُمْ. ويداعِبُ صِبِيانهُمْ 
ويَجلِسّهِمْ في حجرو(" 
2 و 002 
ويمرّح ولايقول إلا حقا"". 
جاءتة امرأةٌ فقالّتُ: يا رسُول الله! و! احولني عَلَى جِمَلٍ فقالٌ: «أحملك عَلَى ولد 
التّاقة) فقَالَت: وما أْصِنَعٌ بولدٍ النَّاقةِ؟ فقالٌ لها الناسٌ : وهلٍ الجمَل إلا ولَدُ الناقة9». 


سألَهُ آخرُ أنْ يحجِلّة فقالٌ: «إني حاملك عَلَّى ولد النّاقة» فقالٌ: يا رسُولٌ الله! 


مالم بول الثّاقة قةِ فقال عليه السَّلام: «وهّل تلد الإبل إلا النُوق©. 

وجاءة اسرًفقالت: يا رشول الوا إن زوجي مريْضٌ وهو يدصُوك فقال: 
«لعلّ زوجَكِ الذي في عَينَيهِ بيا» فرجِعَتٍ المرأةٌ وفتحثُ عينّ زوجهاء فقالٌ: 
مالّكِ؟ فقالّث: أخبرّني رسُولٌ الله يل أن في عيئَكَ بيّاضاً فقال: وهل أحدٌ إلا 
اال 


وفي عَنَيهِ بياُ 


للق أخرجه مسلم (0771» والنسائي ذ في «الكبرى» (؟ 5٠‏ ) من حديث ابن عباس بنحوه. 

(0) انظر: «الشفا» .)١58(‏ 

(*) أخرجه الترمذي ,.)١540(‏ وأحمد (8541)؛ والبخاري في «الأدب المفرد» (170) من حديث 
أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث حسن. 

(5) انظر: #خلاصة السير» .)٠١7(‏ 

(0) أخرجه أبو داود (/549)» والترمذي (1141)» وفي «الشمائل» )7١7(‏ من حديث أنس. قال 
الترمذي: حديث صحيح غريب. 

(1) انظر: «خلاصة السير» ,)١١7(‏ و«الأذكياء» (5 »)١7‏ و«ربيع الأبرار» (4/ .)١18‏ 


الرسالة  )4(‏ تلخيص أوصاف المصطفى /وع5 


وقالَت له أخرى: يا رسُولَ اللو! ادعٌ الله أنْ يُدِخِلي الجن فقال: «يا أم فلان! 
له دلي عر فوآتِ المرأة وهيّ تبكجي؛ فقالٌ عليه السَّلامُ: «أخيرُوها أنّها لا 
تدخلٌ الجنّة وهيّ عَجورٌ إنَّ الله تَعَالى يقَولُ: م إِنَآتَأئهُنَ إضة 0 جَمَتَهَنَابَكرا (5) 
عريا أَتَابًا © [الواقعة: هم /امع) 20 , 

ومن كريم أخلاقه» وعظِيم تواضْعِه عليه السَّلامُ: أنَّهُ كانَ في سمَر فأمرٌ بضلا 
شاف ففال رجا : يا سول اللهو! عليّ ذبِحُهَاء وقال آخرٌ: عليّ سلخهاء و قال اده 
على طَبّخُهاء فقالّ يَكلله: «وعليّ جمعٌ الحطب"”" فقالُوا: يا رسُولَ الله! نحن نكفِيكَ 
فقالّ: «قدْ علِمتٌ أنَكُمْ تكفوني» ولكني أكرَةُ أنْ أتميّرٌ عليكُمْء إنَّ الله يكرَهُ من عبدِه 
أنْ يراه مُتميّراًبينَ أصحابه) وقامَ عَلِيهِ السَّلامُ وجمّمَ الحطبّ”. 

وكانَ في سفر فنرّلَ إلى الصّلاةِء ثم كرّ راجعاء فقيل: يا رسُول الله أينَ تُريدٌ؟ 
فقال: أَعْقِلُ ناقّتي» فقانُوا: نحن نعقِلُّهاء قال: «لا يستعِنْ أحدُّكمْ بالنّاسِء ولو في 
قَضْمَةٍ من سِواكِ)”». 

ومن مَزِيدٍ حِلمِهِ وتحمُّلهِ للآذى عَلِيهِ السَّلامُ: أَنَّهُ دعا ربَّهُ وعاهدّه فقال: «ربٌ! 
يما رجل سَبِبيهُ أو لعنتُّ» فاجعل ذلِكٌ لهُ زكاةً ورحمَةٌ وصَّلاةٌ وطهوراً وقربةً تقرّبة 
بها لِك يو القيامة»””. 


(1) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (750) من حديث الحسن مرسلا. 

(0) «الحطب» ليس في (ش). 

(*) انظر: «خلاصة السير» المحب الدين الطبري (ص1817١)»‏ و«إمتاع الأسماع» (؟/ 184). 

(5) انظر المصادر السابقة. 

2( أورده في «الشفا» (ص .)١714‏ وأخرجه البخاري (111)» ومسلم (5701) من حديث أبي 


هريرة. 


8 د 2 


و 


ورويّ: أنهُ لما كييرّث رَباعيَهُ وشح وجهَةُ يوم أحد» شقٌّ ذلِكٌ عَلَى أصحابه 
فقالُوا: لو دعَوتٌ عَليهِمْ فقال: «إنّي لم أَبِعَتْ لعّاناً؛ ولكثي بُعنتُ داعِياً ورحمَةٌ 
الهم اه قَومِي فإنهمْ لايَعلمُونَ0". 

وقال له م إنأني انق وأمي نا وَصُول الله ! لقَدُ دعا نوحٌ عَلَى قومه فقال: 
رب ّلَاسدَرَعلَا لزه خم اناا 4 ولو دعوت عَلَينا مثلّها لهلكْتًا من عِندِ آخرناء 
فلقَدٌ وطِىَ ظهرٌّك دو وجِهُكٌ وكيرّث رَباعيتَكَ فأبِيتَ أنْ تقول إلا خيراً 
فقلتَ: «اللهمٌ اغفْز لقَومِي فَإنَهُمْ لا يعلّمونَ»2". 


َه 


وبالججملةٍ: فما حَواه تلْةِ منَ الأخلاقٍ الشَّريفةِ والخصَّالٍ الحوِيدّة والجلم 
والاحتمال» والعفو مع القُدرَق والجودٍ والكرم والسَّحْاءٍء والسَّماحةَ والعياء 
والشّجاعِة وحسن السيرةٍ والعشرة» وبسطٍ الخلق والتّواضْع والزْهدٍ في الدّنياء 
والحّوفٍ من الله تَعَالىء وشدَّةٍ العبادة له والشّفقةٍ والأفةٍ 5506 الخلّق 
مما لا يكَادٌ يحصّىء أو يحصرّه كتابٌ يَكِةٍ وجِعَلَنا تحال بخان ان وممّن 


تخلّقٌ بأخلاقه» وتمسَّكٌ بشريعته يه وستتوه وحشرنا تت لوانه وفي مقو" بم 
وكرمه ورحمته» إنة أرحم م الراحوينَ وأكرَمٌ الأكرّمينَ 


د د د 


2000 أخرجه البيهقي ة في «الشعب» (177/0) من حديث عبد الله بن عبيد مرسلا. 
وأخرج مسلم )7١599(‏ من حديث أبي هريرة قوله: «إني لم أبعث لعاناً...» 
وأخرج البخاري (/741/1)» ومسلم (117947) من حديث ابن مسعودء وفيه: «اللهم اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون». 

() أورده القاضي عياض في «الشفا» (177). وقال السيوطي في «المناهل» (ص١23):‏ لا يعرف. 


(©) «وفي زمرته» ليس في (ش). 


الرسالة (4). تلخيص أوصاف المصطفى : 
فصل 
في تفاصِيلٍ جُملةٍ مِن أخباره عَليهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ 


قال عَلماءٌ السّيَرِ وأْصحَابٌ التّواريخ: عاش النبيّ يك يتيماً وماتٌ غَرِيبأ مات 
والدهُ وهوّ حَمْلُ ببطْنٍ أمه في أصحٌ الرّواياتٍ". 

وليلةً مِيلادِه عَلِيه السَّلامُ اضطّرب إِيوانُ كسرّى حنَّى سعَ صونُّة وسقَط منة 
أربعة عشَّرٌ شرفة» وخمدّث نارٌ فارسٍ ولم تخمّدُ قبلّ ذلِكٌ لف عام'". 

ورأنهُ أمّهُ رافعاً رأْسَهُ عندّما وضَعتَّهُ شاخصاً ببصره إلى السَّماءِ"» وظهرّتٍ 
الأنوارٌ عندَ ولادته حبّى ما تُنظَرٌ إلا الأنوارٌ. 


فافلا يفول رعممتك اللثوو اضناة رفانت المكدرق والمدرت حت نزت إلى 
قصكة الكو .©) 


ات م ل ل 
وو لد يَكِِةِ مسرّورا مختونا” 5 


)0غ( انظر: «المنتظم» لابن الجوزي (؟7/ 515). 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الدلائل» (87)» والبيهقي في «الدلائل» (117/1) من قول هانئ المخزومي 
وليس بصحابي. وقال الذهبي في تاريخ الإسلام» (5941/1): هذا حديث منكر غريب. 

(*) انظر: «الشفا» (ص 554). وأخرجه أبو يعلى »)1/١77(‏ وابن حبان (772370) من حديث حليمة 
السعدية. وإسناده ضعيفء فيه جهم بن أبي جهم, وهو لا يعرف. وفيه عنعنة محمد بن إسحاق. 
وقال الذهبي في تاريخ الإسلام» ( © جيد الإسناد. 

)2( أخرجه الآجري في «الشريعة» (47). ونسبه في «كنز العمال» /١7(‏ 797) إلى أبي نعيم في 
«الدلائل». 


)0( أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ 2)749 وابن جميع في (معجمه» (ص”3737): وابن عساكر في - 


5 ا 


سة +١‏ هم 


قال ابن الجوزيّ رحمّة الله: خلِقٌ مِنَ الأنيياء أربعة عشَّرَ مختُونينَ بحت عَن 
عدَدِهم حنَّى نبت وهُمٌ: آدمُ وشيث: ونوح. وهوثٌ وصالحٌ» ولومل وكير 
ويوسُفٌء ومُوسَىء وسُلَيمان وزكريّاء وعِيسّىء وحنظَلةٌ بن صَفْوانَ من أصحاب 
الرسٌء وَبيّنا محمّدٌ عَلِيهِ وعليهمٌ الصَّلاةٌ والسّلا0©. 

ارا ارصق رار لي ليد ااا 

وتوقّيث” أمّهُ عليه السّلامُ وه ابن ست نين وقيل: أربع سنينَ» وكفلة جه 
عند المطلث اي 
عمّهُ أبو طالِب©. 1 


فلمًا بلعَ اثتتّي عشرَةٌ سن وشهرينٍ وعشرَةً أَّام خرَجَ مَعَ عمّهِ أبي طالب إلى 
الام فلمًا ل بُصرَى ورآهٌبجبراالرابُ فعرَُ صف فجاءة وأحَدَ بدو وقال: 
هذا رسُولُ رب العالمينَ» وقال لأبي طالب: لعِنْ قِمتٌ به السَّامَ لتقثُلنهُ اليهوثٌ فردهُ 
أبو طالب ححوفاً عَليه9. 


- «تاريخه» (1/ )51١‏ من حديث ابن عباس. في إسناده جعفر بن عبد الواحد منهم بالوضعء قال ابن 
عدي: حديث باطل. 
وأخرجه أبو نعيم في «الدلائل» (؟4)» والبيهقي في «الدلائل» (1/ )١١5‏ من حديث ابن عباس 
وفي إسناده سليمان بن سلمة الخبائري» وهو متوركء اتهم بالكذب. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» )1١ /1١(‏ من حديث ابن عباس أيضاً. وفي إسناده الحكم بن 
أبان» وهو كثير الأوهام. 

() نقله ابن الجوزي في «التلقيح» (ص17١)‏ عن محمد بن حبيب الهاشميء وانظر «مرآة الزمان» 
(/75) والمنتظم (؟577/7١).‏ 

(7) في النسختين: «وتوفيت»» والصواب المثبت. 

() انظر: «تاريخ الإسلام» (1/ .)06٠0‏ 


2 أخرجه البيهقي ذ في «الدلائل» (7/ 5 7) من حديث أبي موسى . وقد تفرد به قراد أبو نوح» وهو ثقة» - 


الرسالة  )4(‏ تلتخيص أوصاف المصطفى اه 


فق جوع هي ثاقية إلى الاممة تسر غلاء خويجة فلمنا ركه علية 
حم برع محر ادر ملم ميسلار ا -0 جع حاير 
َ م السء# مه 2 وىو. ‏ ا يل كم د امم 1 7 : 
السَّلامُ من سفره تزوج خديجة. وعمره خمس وعشرون سنة» قيل: وشهرانٍ 
وى 
وعشرة أيام. 
5 20 ف 22 72 عو 2 2 31 1 إن عو ل إن 3 
فلما بلغ خمسًا وثلاثِينَ سنة شهد بنيان الكعبة» ورضيت قريش بحكوه فيها. 
فلا أتث 12 واه اه ع ايش يا 90 وق ل ىه 
فلمااتت ريعون سئه بعنه الله لى» ورمي بالنجوم بعد مبعيّه بعشرين يو 1 
5 2 ك2 3 ع ام يس 7 ا تهوءع 
فلما تم لهُ تسم وأربعُونَ سنة. وثمانية أشهر وأحدّ عشَّرٌ يوماء مات عمة أبو 
0-4 سا اه عو 2 - 4 
طالب» ثم ماتت خديحه عليها السلام بعده بثلاثة 
ّ 


تي 2 


و :3 7 

لهاي ه 7 5 6 ا لاوز - ا 7 
فلمًا أنَثْ لهُ إحدّى وخمسُون سنة وتسعة أشهر أسري به من بين زمرّمَ والمقام. 
ا 5 د 6 مي وء فى ارو و 
وقذْ روّى حديث الإسراء جماعة مِنهُمْ: علي بن أبي طالِبء وعبد الله بن 
© يم ويه و عط اعد ا 6 ع عع رع 5 و 
مسعودء وأبي بن كعبء وحذيفة. وأبو ذر وأبو سعيدء وأبو هريرّة» وجابرء وابن 
0 ع0 و وو 8 و م . تاد 7 5 
عباس» وأم هانيئ» وسعيد بن جبيرء وقتادة» ومجاهد. وعكرمة» والضحا وعيرهم 

ازلة 3 | -. >0 

2 2. لنت تلن # 5 4 < 20 200 ا‎ ٠ 
فلمًا تم لهُ ثلاث وخمسون سنة هاجَرٌ إلى المديئة» فأقامَ بها وَل عشرٌ سنينَ‎ 


# 
وزيادة. 


ت- ١‏ ؤقال الذعبى: هو حديت منكر جداً. 
ولقصة بحيرا سياقات غير هذه انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (؟/777)» واسيرة ابن إسحاق» 
(ص 8/7). 


)00( انظر: في أحاديث الإسراء ما أورده ابن كثير في «تفسيره»» أول سورة الإسراء. 


هه 2 كه 5 لفن ماو 


قنال ابن الل أخبرّني حافِظٌ عصره ابن الجوزي” " فيما كتّبّ إليّ من 


5-4 


بغداد: 


ص 0 
أنّهُ عَلِيه السَّلامُ في السئةٍ الأولى منّ الهجرّة: فيها أَمَرَ ببناء مسجدو ومساكيه. 
وفيها مات أسعد بن زُرارَةَ 
وفيها آخى بينَ المهاجرينَ والأنصَّار. 
5 01 د ع إلى و 0 ٠.‏ -2 إن و 
وفيها رأى عبد الله بِنْ زيدٍ الأذان» وفيها أسلَمَ عبد الله بن سلام. 
ع م و ع 
السنة الثانية: فيها حولتٍ القبلة من بيتٍ المقدس إلى الكعبة. 
2 
وفيها غزاة بدر. 
5 ويم ا« و ونه كي ا سينك .ل 
وفيها مانت رقية بنت رسول الله يده وعثمان بن مَظعون. 
5 5 ب م 
وفيها بنى رسّول الله وك بعائشة. 
5 م معان ونه 2 وو الى 
وفيها ولد عبد الله بن الزبير» والنعمان بن بشِير. 
5 2007 8.ء 4 
وفيها تزوج علي بفاطمة. 
وفيها نرَلتْ فريضَةٌ رمضَانَ» وأَمرَ بزكاةٍ الفطر, فقد بان أنه نَهُ عَلِيهِ السّلامُ صامَ 
تسعَةً رمضانَاتِ 
ع 3 و م 20 د 
السنة الثالثة: فيها تزوّجَ عليه السَّلامُ حفصّة بِنْتَ عمرٌء وزيئب بِنْتَ خزيمة 
وتزوّج عُثمانَ بن عمّانَ م كلثوم. 


٠.‏ أ 1 2 مع 
وفيها ولِدَ الحسَنْ بِنْ علي وفيها غَوة أحد. 


إبل4 لم يتبين لي. 


)١(‏ انظر: «تلقيح فهوم أهل الأثرا (ص 79) وما بعدهاء وما سيرد هاهنا إلى آخر سنوات الهجرة. 


الرسالة (4). تلخيص أوصاف المصطفى ون 
: 0 2 
وفيها حرمت الخمرة. 
السةٌ الرّابعةٌ: فيها كانت غَرْوةٌ ذاتٍ الرٌّقاع. 
2 3 
وفيها قِصِرَّتٍ الصَّلاةٌ. 
وفيها ا 
27 5 وو 70 


ا ا ار 

وفيها كانّتْ غَرْوةٌ الخندَق» وغزْوَةٌ بني فُريظَة. 

ولواح الا وك را لاتير 

وفيها تزوّج عَليهِ السّلامُ زيئبَ بنتَ جخش . 

وفيها نَرّلَ الحجابٌ. 

وفيها موري الله ككِِ صَلاة الحوفٍ. 

السنَةٌ السّادسةٌ: فيها كانّثْ غَزوةٌ بني المُصْطَلِقٍء وغَروةٌ الحُدَيبية 
وفيها فرضّ الحجٌ”": قلتُ: الذي عليه الأكثرٌ أنه فض سنَة تشع. 


و 3 4 ٠‏ 0 2 م 3 0 شر صََلاقه * 4 
السئة السّابعة: فيها كات غزوة خيبرء وبعدَ خيبر سم رسول الله يَكِْةْ في الشاق 


وفيها تزوّجَ عَليهِ السَّلامُ أمّ حَبِيبَة» ومَيِمُونةَ بنتَ الحارث» وصفيّة بنتَ حبَي. 


2 ع 
آم 


وفيها قدِمَ حاطِبٌ بن [أبي]”" بلتعة من عند المُقَوْقِسِ ملِكِ مصرّ بماريّة 


إدلق لم يذكرهة في «التلقيح» (ص )2 
(1) ما بين معكوفتين زيادة عن «التلقيح» (ص ٠١‏ 5)» وهو الصواب. 


0 
١ 


( 27 

6 2 0 بات 

د أن 1 عي الماع كله ل 
إبراهيم وأختهاء وبغلتِهِ ذلدلٍ وحماره يعفور, قيل: وبأل دينار وعشرين ثوبا"". 

وفيها قدِمّ ججعفرٌ بن أبي طالب منّ الحبشّةٍ. 

4 ع برء ل شر 

وفيها أسلمَ أبو هريرة. 

و سي عو 5-6 
السئهٌ الثامنة: فيها كَنْحْ مكةَ 


6 


وفيها وَلِدَّ إبراهيم ابن رسّول الله يَكل. 


0 عقوي دمو 


وفيها توفيث بنته زينب. 


عا أ اع 


وفيها كانت غَزوةٌ الطّائف. 


و مه مس 


السئةٌ التّاسعةٌ: فيها كانّثْ غَرْوةٌ تبوكِ وجرّث قصَّةٌ الثّلاثة الذِينَ لّوا وهُمْ 
و ري 


هلال بن أميّة» وكغبٌ بن مالك» وابن ابيع" 


وفيها حجٌ أبو بكْر الصدّيقٌ بالنّاسِء وقرأ عَلِيٌ, بنُ أبي طالب عَلَى النّاسٍ سُورَةٌ 


1 5 2042م 

وفيها ماتت أم كلثوم. 

00 2 

وفيها نُعِي النجاشي. 

٠.‏ 11 2 1 بك ميان 

وفيها آلى رَسُول الله وك من نسَائهِ. 

وفيها تتابعّتٍ الوفودٌ فكانّتُ يُسكَّى سند الوفود. 

و 5 00 7 و ا م2 00 

المسئة العاشرةٌ: فيها حجّ سول الله يكِ حجَّةً الوداع» وماحم غَيرَها بعدَ 

(1) هذا القول لم يرد في «التلقيح» (ص 4١‏ ). 


(1) في النسختين: «توفت»» والصواب المثبت. وانظر «التلقيح» (ص٠5).‏ 
إفرق هو مرارة بن الربيع. 


الرسالة  )4(‏ تلخيص أوصاف المصطفى هه 
العامة بل حرو كه ره ليوف دو 102117175995997 0 010019101 ص الاك 
الهجرّق وقدْحجّ حجَّاتٍ في الإسلام وقبلٌ النبوّةٍ لا يُعرَفٌ عدَدُها. 

وفيها مات إبراهيمٌ ابن رسُولٍ الله وَكِن. 

* وكات غَرَوانهُ عَلِيه السّلامُ في هذه المدَّةِ خمسّاً وعشرينّ غَزوة وقيل: سَبعاً 


ملك 


وعشرين 


* وفي هدو السّنَة: مات رسُولٌ الله يله يوم الإثتين ين حينٌ شد الضْحَى لاثتي 


و 


شري حلت موري الأرله وقذب بن لحر لاوناوستن ين سنة» ومرضّ أربعَة 


عشَّرٌيوماًء ودفنَ ليلة الأربعاء” . 


ولما حضّرَهُ الموثٌ كان عندَه عَلِيهِ السَّلامُ قدَحٌ توما تحمل كله دحل يده 
فيه 4» ويمسح وجهه ويقولٌ: «اللَهُم أعني عَلَى سكّراتٍ الموت»””". 
وكات يقش سيا برع معدل يسك داك قن مع رن 


2-7 الا 


مابه: : كلّ من زعم أنَّ محمّداً قذ مات ضربْتٌ ده 
وأَخْرِسٌ عُتْمانٌ» وأَقعِدَ علي رضي الله عنْهُمْ ولمْ يكُنْ فيهمْ أنْبَتُ 

2 ع8 ل اراي ع لاع 0 1-1 : 

العبّاسٍ» وأبي بكر رضي الله عنهماء قدِمَ أبو بكر من منزله ودخل على رسُولٍ الله 

ل اي 0 


5 


سوا.ه 1 0 2 اي الل 2 2 3 ل الا ع 
الصحابة فخطْبهمٌُ وقا لَّ: أمّا بعد فإن محمِّدَاً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حى 


.)07/-141١ص( انظر: «التلقيح»‎ )١( 

(؟) انظر: «التلقيح» (ص04). 

() أخرجه البخاري (5554) من حديث عائشة 

)0 أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (2577/5)» وابن الجوزي في «المنتظم» (47/5) من حديث 


أ 


5 ا 
لد 202 سسا ص هده ست 


رم مب زرو 


لايمُوث, ثم ة أ: م« وَمَاححمَنالَارَسُولٌَدخَدَتَ من قََِهِألمْملُ أهَاين مَاتَأَوٌ وه لَانقَئَمٌ 
عَلَأَعْميَكُمَ 4 الآية [آل عمران: 4 فحِينئلٍ صدَّقُوا بوفاته وكرّروا هِذِهٍ الآيةَ حبّى 
كأنَهُمْ لم يسمَعُوها قبلُ» لعظم ما استّولى عليهمْ منَ الدَّمشٍ ا 

وعْسّلَ كل في ثيابهء والذِينَ وَنُوا عَسْلَهُ عَلىٌ والمياش وولدَهُ الفضلٌ وأساء 
وشقرانٍ مَولياه وحضرَّهُمْ أوسٌ الأنصارِيٌ” 


٠ 3 2‏ اخإحة» ١‏ 1 
وكُفْنَ عَليهِ السّلامُ في ثلاث أثواب بيض ليس فيها قيِيصٌ ولا عِمامة”" بل 


7 


وصلَى عليه المسلِمُونَ فرادى. لم يؤمَّهمْ أحدٌ©». 
وفْرسَ تحتّهُ في الَبرِ قطِيفةٌ حمراءٌ كان يتكَطّى بهاء نرّلَ بها قر 0 


2 و 2 01 أ 4 5 هه ك1 8 2 ١‏ 
وُفِرَ لهُ ولّحد0"» وأطبَقٌ عَليهِ تسعَ لبناتٍ””. وذلِكٌ في بِيْتِ عائشةً رضي الله 


.)47-147 /5( أخرج خبر أبي بكر: البخاري (5 45 5) من حديث ابن عباس. وانظر: «المنتظم»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (/7701) من حديث ابن عباس. واسم شقران: صالح. 

فر أخرجه البخاري ))١1775(‏ ومسلم (441) من حديث عائشة. 

5( أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (؟/ 2.248 والبيهقي في «الدلائل» (// )706١‏ من حديث 
ابن عباس. 
وقال ابن كثير في «السيرة» (0728/5): هذا الصنيع» وهو صلاتهم عليه فرادى ولم يؤمهم أحد 
عليه» أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. 

(5) انظر: «الطبقات» (594/7)» و«المنتظم» (58/5). وخبر القطيفة أخرجه مسلم (9517) من 

(5) أخرجه مسلم (477) من حديث سعد بن أبي وقاص. 


(1) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (/1/ 07؟) من حديث ابن عباس. 


الرسالة (8). تتخيص أوصاف المصطفى /اه 
م ا 22 25 


07 


عنها وعَنْ أصحاب رسُولٍ الله أجمَعِينَ» وعَنْ بق أزواجه أُمّهاتٍ المؤِنينَ» وعنٍ 
التَّابِعِينَ وتابع التَابعينَ بإحسَانٍ إلى يوم الدّينٍ. 

واتجعليا با مو لأناامة: حت هذا النبيّ الكَريمَ» والرّسولٌ العظِيم واجعل حبّه 
أحبٌ إلينا من أموالنا وأهليناء وأنفسناء واجعَلنا ممَّنْ تبعَ سه ونصَرٌ دِينَُ ومِلَتَهُ 
واقتدّى به في أقوالِه وأفعاله» وأرنا وجهّة؛ وأؤردنا حوضّة؛ واجمّع بيئنا وبيئه» 
واجزه عا خيراً كما بِلّم الرسَالةَ وأدّى الأمانة» ونصَحَ الم وَكَشَفَ الكت وَحَد 
الظّلمة وجامَدَ في سبِيلِكَ حل جِهادِك وعبدَكَ حقٌّ عِبادتِكَ» فما أعرّض ولا قصّر 
بل بشّرَ وأنذَر وأمَرَ بالمعرُوفٍ ونهّى عن المنكر. 

فارحم اللهُم به عُريئنا في الدنياء ومصرّعَنا عندٌ الموتِ» ووحدئنا في القَبرٍ 
ومُقَامّنا بِينَ يديك وأصلخ به ديننًا الذي جَعلتَهُ عصمة أمرناء ودنيانا التي فيها 
مَعَاشّناء وآخْرَتنا التي الها كفتاه واجفل الحياة ريادة النا'ف كل حير واجعَلٍ 
الموتّ راحةٌ لنا من كلّ شرٌء وإذا أقررْتٌ أعيّنَ أهل الدنيا بدُنياهُمْ فاجعل قرَةَ أعيّئنا 
في عِبادتِكَ ومحيَّته ومحبّيِكَ يا رب العالمينَ! 


36 6 


0 0 
1د كا ار 21 لقت 
فك 
في ذكْر الخُلفاء بعدّه يكل 
ذكرٌ خلافةٍ أبي بكْر الصدَّيقَ رضي الله عنة 

قال أهل العلم وأْصحَابُ التُواريخ: لما تُوفّيَ رسُولٌ الل يكل اجتمعتٍ الصّحابةٌ 
يومَ وفاته في سقِيمَة بني ساعدة؛ واستقرّ رأيهُم بعد المشاورة والمنازعة عَلَى خلافة 
أبي بكر فأجِمَعُوا على ذَلِكَ» وتا, بعَهُمْ علي رضي الله عنهُ عَلَى رُؤْوسٍ الأشهادٍ بعدَ 
توف كان منة» فلولا أنهُمْ لم يجدُوا تحت أديم السّماءِ حا من أبي بكرء ولا أحقّ 
بالخِلاقةِ منهُ ما ولّوهُ عَلَى رقابهم. 

فلمًا كان منّ العدٍ لس أبو بكر عَلَى المنبر فقامَ عمَرٌ فتكلَّم بلك فحيِد الله 
وأثتى عليه ثمّ قال: إِنَّ الله قد جمَعَ أمركُمْ عَلى خيركُمْء صاحجب رسول الله كل 
وثاني اثتي نينٍ إذ هما في الغار» فقوموا فبايعُوة» فبايمَ النَّاسُ أبا بكر البيعة العامة بعد 
عالق ٠‏ ثم تكلم أبو بكر فحيد الله وأنتى عليه ثم قال: أيها الناسٌ ولَيتُ 
أمركُم ولسْتٌ بخي ركم فإِنْ أحسنْتٌ فأعينوني» وإِنْ أسأثث فقومُوني» العيدق آمانة: 
والكذبُ خِيانةٌ» والضَّعيفٌ فيكُمْ قرّيٌ عندي حنَّى آخَلَ لهُ حك والقويٌ فيكُمْ 
ضَعيفٌ [عندي] حبّى آخدٌ الحقٌّ من أطيعُوني ما أطعْتٌ الله ورسُولَةُ فإذا عصَّيتُهما 
فلا طاعَةً لي عليكٌةٌ”" فو الله ما كنْتُ حريصّاً عَلَى الإمارّةٍء ولا كنْتُ راغباً فيهاء ولا 
سألتها الله في سر ولا علانية» ولكَنْ أشفقتٌ منّ الفتنة» ومالي في الإمَارة من راحة» 
لقَد فلّدثُ أمراً عَظِيماً ما لي به من طاقةٍ إلا بمعُونةٍ الله تَعَالى©. 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق_ كما في #سيرة ابن هشام» (7/ 570) عن الزهريء عن أنس. وما بين 
معكوفتين منه. 


0( أخرجه الحاكم (4471) وصححه. والبيهقي في «السئن» 17041) من حديث عبد الرحمن بن عوف. 


الرسالة (4). تتخيص أوصاف المصطفى 64 


وليّ الخلافةً رضي اللهعنةٌ فأحسَسّ السَّيرةَ ونصَحٌ المسلِمينَ» وانقادوا 
و و 


لأمروء وكانوا يسمُِوتهُ تحليفة رسول الله يك وكان رضي الله اله عنةٌ من أشدٌّ الناس 
بأسَاً وشجاعة. 

قال علىّ كرّمَ الله وجهّة: لمْ يكّنْ فِيْنا أشجَعٌ من أبي بكرء إِنَّهُ لما كان يوم بد 
جِعَلْنا لرسُولٍ الله يك عريشأًء وقُلنا: مَنْ يَكُونُ مع رسول الله يك لئلا يهوِي إليه أ 
منّ المشركِينّ؟ فو الله ما دنا أحدٌ إلا أبُو بكرء شاهراً بالسّيفِ عَلى رأسٍ رسُولٍ الله 
يكل لا يهري إليه أحدّ إلا أهوّى”" إليه”". 


ماح « 


1 


وقال أبو هِرَيرَة رضي الله عنة : والله الذي لا إِلَهَ إلاهرّ لولا أنَ أبا بكر استّخِلِفَ 

ما عبد الله قالها ثلاثً". 
ليه م و 5 َو 2 و ا - 2 عو 2 5 

وصدّق أبو هْرَيرَةَ» فإِنّهُ لما مات رسّول الله يك اندهشّتٍ الصّحابة وضلت”» 
عُقولهمْ وارتدّتِ العرَبُ» وارتقَمَ التّهاقُ» فتبَتَ هوّ عند تلك المصيبَة العُْظمَى التي 
تتقطّمُ لها القلُوبُ» وتخرٌ لها الجبالُ هداً. 

وخرّجٌ بعد خلافته في الحالٍ لقِتالٍ العرّب فقالٌ لهُ علي كرّمَ الله وجهّة: إلى أينَ يا 
خليفَة رسُولٍ الله!؟ أقولُ لك ما قال لكَ رسُولُ الله يكلو يوم أحلٍ: «شمَ سيمَكٌ ولاتفجعنا 
بنفسكٌ». وارجع ز إلى المدينة فو الله لئن فجعنا بِكَ لا يكُون للوسلام نظام أبد». 


)١(‏ في (ش): لهوى». 

قف أخرجه البزار (771)» ومن طريقه أبو نعيم في «فضائل الصحابة» (70)» من حديث علي» وفي 
إسناده محمد بن عقيل» وهو مستورء وفيه من لم أقف على ترجمته. 

(') أخرجه البيهقي في «الاعتقاد» (ص 450 37)» وابن عساكر في «تاريخه) (؟/ .)6١‏ 

(5) في (ش): (وذهلت». 


(5) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه» (717/0) من حديث عائشة. وفي إسناده أبو غزية محمد بن - 


: 1 01 
و رن 2 1 


3 


وكلّمهُ النّاسُ أنْ يو مْرَ عليهمْ رجُلاً ويرجعء فأمّرَ عليهمْ سيف الله خالِدَ بن 
الوليد» وبعثهُ إلى بني أسدٍ وعَطَفَانَ» فقتل من قتَلّ» وأَسَرَّ مَنْ أُصَرّ ورججع م الباقونَ 
إلى الإسلام ثم بع إلى اليمَامة إلى قتال مُسيلمَةَ الكذّابٍ» فالتقّى الجمعَانِء ودام 
لخاد آياما ثم قتلَ الكذَّابُء قتلّهُ وحشيٌ قال حمرَّة”". 

وبِعَتٌ في السئّةٍ الاي يمن خلافتِه العلاء بنّ الحضرمييٌ إلى البحرّينء وكانوا قد 
ازتذوا فالتقى الجمعان وان المسلكوة 

وبعتٌ زياد بنَّ لبيدِ إلى طائمّةٍ من المرتدّينَ””: وبثَّ عَسَاكرٌ الإسلام في 
الأقطار9) وجهرٌ الجيوشٌ» وتمامٌ الأمرٍ كان عَلَى يد عمَرٌ وعثمانَ وهما َرْعَانِ عن 

وكانَ رضي الله عنةُ مُتواضعاًء إذا سقط خطامٌ ناقيه يُِيْحُّها ويأخدُّ فيُقالُ لهُ 
هلا أمرتّنا؟ فيقُولُ: إنَّ حبيبي رسُّول الله يل أمرّني أن لا أسأل الناس كنيع" 


٠.‏ 4 0.06 3 بك مانن 
وزهذة وتواضعة وفضلة واقتفاؤه لآثار رسُولٍ الله يكل مشهورٌ. 
كيف وقد قال في حقَه الى يلهِّ: «ما طلعَتٍ السَّمِسٌ عَلَى أحدٍ بعد النَِينَ 
أو 1 60 
والمرسلِينَ أفضل من أبي بكر»”". 


-2 يحبى الزهريء وهو متروك. ومعنى اشم سيفك)»: أي أغمده. 
)١(‏ انظر: «المنتظم» (5/ 87). 
(0) انظر: «المنتظم» (6/5. 
() انظر: «المنتظم» (67/4). 
(5) لفظ: «في الأقطار» سقط من (ش). 
(4) أخرجه أحمد (10), وفي إسناده ضعف. قال الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» (8/ 710): 
هذا منقطع. اه. وفي إسناده عبد الله بن المؤمل» وهو ضعيف. 
69 أخرجه أحمد في «الفضائل» (115) و(0208)» والآجري في «الشريعة» (11*04) وأبو نعيم 7 


الرسالة (6). تتخيص أوصاف المصطفى ل 
السهياف 00 0 ع -ه 00 

وقال كَكِةّ: إن جبريل أخبرّني أن خيرٌ أمتك بعدّك أبو بكر»”". 

وقال كَكل: اأبو بكر مني وأنا منةء وأبو بكر أخي في الذّنيا والآخبر و06" و(إِنَهُ 
وَل من يدخل الجِنّدٌ من أمتي70. 

وقال يكِ: «ما لأحدٍ عِندَنا يداً إلا وقدْ كافأناهُ بها ما خلا أبا بكر فإِنَّ لهُ عِندّنا 
يدا يكافئة الله بها يوم القيامة»9». 

وقال :هيا أيها الناس احمظوني في أبي بكرء فإنهُ لم يَسْؤْنِي منذ صحبّني»”*. 

وقال كلِ: هما أحدٌ عندي أَعظّم ٠‏ من أبي بكر؛ واسّاني بنفسِه ومالِهء 


وأنكحني ابنته 00 


- في «الحلية» (7/ 70) مسن حديث أبي الدرداء. وإسناده ضعيف فيه» ابن جريج» وهو مدلس 

)١(‏ أخرجه الطبرانى فى «الأأوسط» (755/8) من حديث أسعد بن زرارة. وفى إسناده أبوغزية 
محمد بن موسى الأنصاري» وهو ضعيفء اتهم بالوضع. 

(؟) نسبه فى «كنز العمال» /١١(‏ 055) للديلمي في «الفردوس» عن عائشة» وذكر الغماري في 
«المداوي» )98/1١(‏ عن المناوي: هو ضعيف لضعف عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة. ونقل عن 
أبي حاتم والدارقطني: أنه كذاب ويضع الحديث. 

(') أخرجه أبو داود (5757)» وأحمد فى «الفضائل» (7054) من حديث أبى هريرة. وإسناده ضعيف 
لضعف أبي خالد الدالاني. 

)2 أخرجه الترمذي (771") من حديث أبي هريرة. وقال: حديث حسن غريب. 

(0) أخرجه ابن عساكر /١(‏ 177) من حديث يوسف بن مالك بن بهزاذ. عن أبيه» عن جده. وفى 
إسناده جعفر بن عبد الواحدء قال الدارقطني: يضع الحديث. 

(1) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7870)» وفي «الكبير» »)١١471(‏ وابن عدي في «الكامل» 
(؟/57١)‏ من حديث ابن عباس. وفى إسناده أرطاة بن المنذر» وهو ضعيف. قال ابن عدي: 
ولأرطاة أحاديث كثيرة» وفى بعضها خطأ وغلط. 


2 يا ل 
1 1 1 سبمبا< 
وقال يَكِةِ: «أرحم أمتِي بأمتي أبو بكر»". 
وقال يكل «رحم الله أبا بكر زوَّجَني ابنتّة» وحمّلني إلى دار الهجرة» وأعتّقّ 
م 5 2 
بلالا من ماله)0" و«ما نفعنى وال أحد قط مث مال أبى بكر)©. 
ج11 صلا 70 م 7 سه اع 
وقال وَك: «لا تُؤدُوني في صاحبيء فإن الله بعثني بالهدى ودين الحقء فقلتم: 
كذبتٌ» وقالّ أبو بكر: صدقت)©0, 
يون 9 2 
وقال يكِ: «الناس كلهم يحاسّبون إلا أبا بكر)©. 
5006 م 200 
وقال عَلللهِ: «(احت أبي بكر واجبٌ عَلَى د 


إلى غير ذلِكَ من الأحاديثء وفضلَهُ مشهورٌ بينَ المسلمينَ قديماً وحَدِيثا وهو 
أكمّل الصّحابة عَقلاً ورأياً وعِلّماً. 


)١(‏ هذا الحديث من (ش). وأخرجه الترمذي (7741)» والنسائي في «الكبرى» (8774)» وابن ماجه 
(154) من حديث أنس. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(؟) أخرجه الترمذي :)7337١5(‏ وابن حبان في «المجروحين» (7/ 2.23١‏ وابن عدي في «الكامل» 
)١194/(‏ من حديث علي. وفي إسناده مختار بن نافع» منكر الحديث جداً. 

() أخرجه النسائي في «الكبرى» (07 6» وابن ماجه (44)) وأحمد (1/457) من حديث أبي هريرة. 
وإسناده صحيح. 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (17787)» وابن عدي في «الكامل» (507/0) من حديث من 
حديث ابن عمرء بلفظ المصنف: وقال ابن عدي: منكر. 
وأخرجه البخاري )575٠0(‏ من حديث أبي الدرداء بلفظ: «هل أنتم تاركون لي صاحبي..». 

(5) أخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين» (7/ 0737١‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» )5١0 /١(‏ 
من حديث عائشة. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «فضائل الخلفاء» (85) من حديث سهل بن سعد. وفي إسناده عمر بن إبراهيم» 


الرسالة (4) تلخيص أوصاف المصطفى نه 


0107 ع ُُ 5 000 رم م وه 
قال العلماءٌ: إن أبا بكر صحِب النبيّ يل من حين أسلمَ إلى حين توفي» فلم 
يفارقةٌ سَمَراً ولا حَضَراء وشهدّ المشاهِدَ كلّهاء وهاجَرٌ مع وترّكَ عله وأولادة 


وقامَ بنصرتِهء وثبَتَ معَهُ يومَ أحد ويومّ ُحنين» وقد فرَّ النََّسُّء ولهُ في الآثار الحوِيدة 
32 و 
العانهُ الفضوئء والدرحة الف ل : 


وكانتٌ خلافتة رضىّ الله عنة سَنْتينِ وأربعة أشهُرء وتسع ليال» وتوفيّ ليلة 
9 
اللاثاى» وعمره هثلاث وستو 1 سنة0. 


د عد عاد 


)١(‏ انظر: «الطبقات» لابن سعد (7/ »)١9١‏ والمنتظم (5/ »)17١‏ وفيهما: خلافته سنتين وثلاثة أشهر 


وعشر ليال» وقيل: سنتين وأربعة أشهر إلا أربع ليال. 


0 0 
1 0 0 5 


ذكْرٌ خلافةٍ أمير المؤمِنينَ 
أبي حفص عمَّرٌ بنٍ الخطابٍ رضي الله عنة 
ا ع م 8 4 000 0 ١‏ 
قال أهل العلم: لما أيسّ أبو بكر من حياته دعًا عمال فقال له: اكتّبْ بسم الله 
الرّحمنٍ الرّحِيمٍء هذا ما عهدَ أبو بكْرٍ في آخر عهدِهِ بالدنياء إنّي استخْلَفْتٌ عليكُمْ 
بعدِي عمرٌ بن الخطابء فا سمَعُوا لهُ وأطِيعُواء فإنْ عدَّلٌ فذَلِكَ ظني فيه وعلمي به 
وإلا فلكُلٌ امرئ ما اكتسّبء والخيرٌ أرذتُ ولا أعلّمٌ الغيبت #وَسيعَاك اد طلَموا أ 


و دده ل 


منقلب ينْقَلِمُونَ © [الشعراء: /771]. 

دخات تخا د وعاعير فارضاة ها أركياة يونم حر ون عند 
فرقم أبو بكر يديه وقال: اللهُءً! إني لم أَرِدْ بذلِكَ إلا صلاحَهُمْء وحفّْتٌ عليهُمُ 
لفن فوثَيتُ عَليهِمْ حرهُمْ وأقواهُمْ عليه فاخلّفني فيهمْ فهُمْ بادك ونواصِيهمْ 
بدك أصلخ ولايِتهُمْء واجعلْهُ من مخلفائكَ الراشدينَ» وأصلخ لهُ رعيّتة. 

فلمًّا خرّجٌ عُْمانُ إلى النّاسِ بالصحِيمّة أمرهُمْ أن يُبايعُوا لمن فيهاء فبايعُوا حتّى 
مرٍّثْ بعلي رضِيّ الله عنة فقال: بايعْنًا لمنْ فيها وإن كانَ عمَرٌ. 

ودخَلٌ بعض الصّحابة عَلَى أبي بكر فقال له ُ: ما أنتٌ قائلٌ لربّكَ إذا سألَكَ 
عَنْ تولية عمّرَّعَلّيناء وقد ترّى غَلَظَّهُ؟ فقالّ: أقولٌ: اللهُعً! إِنّي استخْلفْتٌ 
عليهم َيرهٌة". 

وليّ الخلافة رضي الله عنة» فقام بالأمر أتمَ م قيام بعد أبي بكْرِء وكانٌ عندَةُ منَ 


الشفمّة عَلَى الرعيّة ما لا يوصّف, وهو أوَّلْ مَن سُمّيَ أميرَ المؤمنينَ» وسيّر الجنوة 


0 انظر: «الطبقات» لابن سعد (7/ ,)١949‏ «تاريخ الطبري» (470-55/5). والمنتظم (5/ 85؟١).‏ 
و«تاريخ الإسلام» (؟/ » ففيه قصة استخلاف عمر رضي الله عنه. 


الرسالة  )4(‏ تلخيص أوصاف المصطفى 6 
والعساكِر لفتوح البلاد» وكانّتْ ترتعدٌ لهيبتِه مُلوكُ الفرس والرّومء وكان ورعاً زاهداً 
متواضعاً تخول جراب الدّقيقٍ عَلَى ظهره للأراملٍ والأيتام» وكيرت الفتوح في أُيامِهِ 
. يع سهان الامعلة يبذة نتوين ذلك ار رقليم: السَّامِ والعراقِ» 
وفارس والرّومِء ومصرٌ وإسكندريّة والمغرب. 
وكان مع ذلك يخطّبُ وعليه المرقّعةٌ ويقول: اللَهُمّ اررّقني شهادةً في سبيلِكٌ 


و 4017 
وبلد رسولك"'". 


وكانَ في وجهه خطان أسودانٍ من كثرَة البكاء”". 
> 2 اكه 200 
وكان يمر بالاية من ورده فيسقط حتى يعاد منها أياما ". 
7 و 4 2 عر هس وو 
2076 1 أأد ماع ك2 دوه|؟. «(4) 
3 إن 4 و 


وحمل قربةً عَلَى عنقهء فقيل لهُ فى ذلِكٌ فقال: إن نفيي أعجبئني أريدٌ أن 


7 9 


8 01 ًّ 2 2 >2 ىع 


[فضائله] 
وورعة وزهْدَهٌ وشفقَته عَلَى المسلمينَ» ونصحة لهُمْ وحسْنٌ سيرته في رعيّته 


بس و ٠‏ 
ومَيبتِهِ في قلوب الخْلْقٍ مما لا يوصّف. 


.)1840( أخرجه البخاري‎ )١( 

م( أخرجه أحمد في «الفضائل» 07147 وأبو نعيم في «الحلية» (01/1). 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)01/١(‏ 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (775)» وابن أبي شيبة (48 5 37): وابن سعد (7/ 07”5. 
(5) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (511). 


(1) أخرجه ابن سعد ("/ 97؟7). 


و 0 
كيف وقد قال في حمَّه النبيٌ وَكلله: «لو كان بعدي نبي لكان عمرَ بنَ الخطّابٍ0©. 
وقال كِ: «إنَّ الله عل الحقّ على لسَانٍ عمّرٌ وقلبه) وهو الفارُوقٌ فرق الله به 

بِينَ الحقٌ والباطِل»". 
وقال يك: «إنَّ عمَرٌ سراجٌ أهلٍ الجن ". 
وقال يكل «ما في السّماءِ ملك إلا وهو يوقَرٌ عمرٌء ولا في الأرْض قطان إلا 


رودق 13 
ام ا لك اا 2 ااه له تور لشن كيز 7 
وقال يَكِ: «إنْ السيطانَ لمْ يلق عمَرٌ منذ أسلّمَ إلا خرّ لوجهو»©». 


)١(‏ أخرجه الترمذي (75857). وأحمد )17/5٠80(‏ من حديث عقبة بن عامر. وقال: حسن غريب. 

(؟) أخرجهابن سعد (/ »©, وابن شبة في «تاريخ المدينة» (177/1) من حديث أيوب بن 
موسى مرسلاً. 
وأخرج شطره الأول: الترمذي (585"*). وأحمد سس «المسند») )0١50(‏ من حديث ابن عمر. 
وقال: حديث حسن صحيح غريب. 
وأخرج شطره الثاني: أحمد في «الفضائل» )78١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري موقوفاً. وإسناده 
منقطع. 

[فة أخرجه أحمد في «الفضائل» (/51/1) والآجري في «الشريعة» (147)» والبزار(75507) (زوائد)» 
وابن عدي في «الكامل» (5/ )7١6‏ من حديث ابن عمر. وقد تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
وهو ضعيف. 

2 أخرجه ابن شاهين في «مذاهب أهل السنة» »)١١7(‏ وابن عدي (15/8) من حديث ابن عياس 
وقد تفرد به موسى بن عبد الرحمن الثقفي, قال ابن حبان: دجال. وقال ابن عدي: منكر الحديث. 
وقال: هذا حديث باطل. ومعنى «يفرق»: يخاف. 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (74517)» وفي «الكبير» (75/ 071/5» وأبو نعيم في «معرفة 
الممكاة) 10 ]اس حبك بن رار و و ا ا ف 


بن الفضل بن موفقء قال الهيثمي: لم أعرفه. 


الرسالة (6) تلتخيص أوصاف المصطفى ا" 


وقالّ تل: «يا ابن الخطَّاب! والذي نفسي بِيدِوء ما لقِيكَ الشَّيطانْ سالكاً فجّا 
إلاسلّكٌ فجَّاغيرَ فجّكَ)”". 

وقال يله: «لا يزالُ بيدَكُمْ وبينَ الفتنة بابٌ شديدٌ العَلْقٍ ما عاش عمَرٌ هذا بينَ 
ظهّركم»". 

وقال يَكةِ: «مَنْ أبِعَضَ عمرٌ فمَدْ أبِعَضَنيء ومن أحبّ عمَرٌ فقَذْ أحبّتي)”". 


ا 


وقال يكل: «إنَّ اله باهى بالناس عشْيَةٌ عرف عام وباهى بعمرٌ خاصّةً). 


0 00 3 2 و 
وقال عَللِْد: «عمرٌ معي وأنا مع عمرّء والحق بعدي مع عمرٌ حيث كان»”". 


)0( أخرجه البخاري (077945)؛ ومسلم (7747) من حديث سعد بن أبي وقاص. والفج: هو 
الطريق الواسع. 

(؟) أخرجه البزار (75057) (زوائد)» والطبراني في «الكبير» »)817١(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(4976) من حديث عثمان بن مظعون. وفي إسناده يحيى بن المتوكل» وهو ضعيفء وقال الهيثمي 
في «المجمع» (9/ 17): فيه جماعة لم أعرفهم. 

[فرة أخرجه الطبراني في «الأوسط» (3177)» وابن عدي (7"094/1) من حديث أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً. وقال ابن عدي: هذا الحديث منكر بإسناده اه. وعلته: أحمد بن بكر البالسي وهو منكر 
الحديث. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (34/4): فيه أبو سعد خادم الحسن البصري ولم أعرفه. اه. لكن 
الذهبي قال فيه: لا يدري من ذاء وخبره باطل. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (1777)» والطبراني في «الأوسط» (7777) من حديث أبي 
سعيد الخدري. وفي إسناده أبو سعد خادم الحسن البصري. كما في الحديث السابق. وأخرجه ابن 
عدي )١114/7(‏ من حديث عقبة مرفوعاً. وأنكره. 

,5( أخرجه الطبراني في «الكبير» »)7١8/1(‏ والروياني في «مسنده» (11540)» وأبو نعيم في «فضائل 
الخلفاء» )١١(‏ من حديث الفضل بن العباس. وفي إسناده قاسم بن يزيد بن قسيطء قال الذهبي: 
حديثه منكر. وقال: أخاف أن يكون كذباً مختلقاً. 


و شررجم سهد ا م 0 
54 ع 5 0 | م 
إلئ غير ذلك من الأحاديث المشهورة د بين المسلمين. 


أسلَّم رضي الله عنهُ في السئةٍ السَّادسِةٍ منَ النبوّةه ولهُ سبْعٌ وعشرونَ سنة» وكانَ 
إسلامة بعد أربعِينَ رجلا. 
ولمًا 0 قال المشركون: قدٍ انتصّف القومٌ اليومَ مناه وأنرّلَ الله تَعَالى: 


سه حَسَبْكَ لَه وَمَن أتبَحَكَ مِنَ ألْمُؤْمِنيت 74 [الأنفال: 14]. ونرَّلٌ جَبريل عليه 
السَّلامُ فقالَ: يا محمّد! لقدٍ استبِشَرٌ أهل السَّماءِ بإسشلام ع 


وقال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: )1 هُمَ أعزّ الإسلامَ بعمرٌ بنِ الخطّابٍ)". 


قال حُذِيفَةٌ رضي الله #عنة: لما أسلَمَ عمّرٌ كانَ الإسلامٌ كالرجُلٍ المقبلٍ لا يزدادُ 
إلا قو فلمًا قل عمرٌ كانَ الإسلامٌ كالرجلِ المدبر لا يزداد إلا بعد" 

تَلهُ أب لُوْلوة المجوسيٌ بخِنجَر سمّة وكونّ لهُ في الغلّسٍ بزاويّة المسجدٍ 
حتَّى خرّجَ عمّرٌ للصَّلاةٍ وأمَرَ بتسوية الصَّفوفٍ قبل الإخرام» فجاء أبو نُوْلوة إلى أن 
دنا من عمَرٌ فضرَبهُبذلِكٌ الخِنجَرِ ثلاثاً في كتف وفي خاصرّتهِ فسقّط عمَرُ وطّعنَ 
معَهُثلانةَ عشّرَ رجلا فمات مِنْهُمْ سنَهٌ فألقَّى عليه رجُلٌ من أهل العراقٍ توب فلمًا 


))5595( والحاكم‎ »)١١759( أخرجه أحمد في «الفضائل» (208)» والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
والبزار (7546) من حديث ابن عباس. وفيه النضر أبي عمر الخزازء وهو متروك.‎ 

(5) أخرجه ابن ماجه »2٠١7(‏ وابن حبان (38817)» والحاكم (4441) من حديث ابن عباس. وفي 
إسناده عبد الله بن خراشء قال أبو حاتم: ذاهب الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. 

() أخرجه ابن ماجه »)٠١5(‏ وابن حبان (5887)» والحاكم (485 ) من حديث عائشة وصححه. 


(5) أخرجه ابن سعد (؟/ 7"1/7). 


الرسالة  )4(‏ تلخيص أوصاف المصطفى 54 
وول عر إلى أعزوه فطالواة لا بان عَلِيكَ فقالٌ: إن يكُنْ الئل بأسٌ 


قَتلْتُ. وجعل الئاس يُدْنُونَ عليه ولول ُنْتَ وجُنْتَه فقال: أما والله وَدِدْتٌ لو 
أني رجت من #الذناكناناً لا على ولا لي وَأ صحية ةَ رسُولٍ الله عد سلِمّت لي» 
ولكِنْ الحمد لله الذي لم يجعل منيّتي بيد رجل يدّعِي الإسلام”". 

وكانّت إصابئُ يوم الأربعاءء ودفِنَ يومَ الأحي”"» وصحٌ أنَّ السّمسّ انكسَفتُ 
يومَ موته» وناحتٍ الجن عليه ”. 
وكانّثْ خلافتةُ عشرٌ يسنينَ وسنَّةَ أشهُرٍ وأربعَةَ أيام؛ وعمرٌهُ ثلاث و 


رك 
م 


2 


3 


1 53 


كيان 


.007/٠١( انظر: «الطبقات» لابن سعد (778/7) و(7/ 50 07), و«صحيح البخاري»‎ )١( 

(0) انظر: «الطبقات» (7/ 776). 

(9) انظر: «مرآة الزمان» ,»)708/1١5(‏ و«مرآة الجنان» .)59/١(‏ ولا يصح انكساف الشمس 
لأحدء ففي «صحيح البخاري» :)٠١51(‏ «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يتكسفان 
لموت أحد...» 

(5) انظر: «الطبقات» (7/ 3770)» و«تاريخ الطبري» (5/ »)١97*‏ ومرآة الزمان (5/ 5 ٠‏ 5)» وفيها: كانت 
ولايته عشر سنين وخمسة أشهر وإحدى وعشرين ليلة. وفي «المعارف» لابن قتيبة (ص187): 


1 رف 
ذكْرٌ خلافةٍ أمير المؤمنينَ 
ذي الثُورِينِ عُثمانَ بن عفَّانَ رضي الله عنة 
قال أهل العلم: لما حضَّرَتْ عمّرٌ الوفاةٌ قل لهُ: أوص يا أميرٌ المؤمنينَ 
واستخلف. فقالّ: ما أرى أحداً أحقٌّ لهذا الأمرمن هؤلاءٍ النثّر الذِينَ توفي رسُولٌ الله 
يِه وهو عنهُمْ راضء يعني: عُثمانَ علا وطلحَةً والزْبِيرَ وسّعداً وعبدَ الرحمن بنَ 
عوفيء ثم قال: أوصِي الخلِيفةً من بعدي بتّقوى الله» وأُوصِيه بالمهاجرينَ والأنّصار» 
وأوصيه بالأنْصار”" حيرأ ثم استّشهدَ» وترّكَ الأمرّ شُورى بِينَ السنَةِ فاجتمَعُوا بعد 
وفاته» وفوّصُوا أمرهُمٌ لعبدٍ الرّحمن بن عوفٍ ليختَارٌ أفضلَّهُمْ؛ وما فيه صلاخ الأمَّ 
فخلا عبدٌ الرّحمنٍ بعلي بنٍ أبي طالبء وقال: لك منّ القدم في الإسلام والقرابة 
من رسُول الله يكِلِ ما قد علمتء الله عليك لئنْ أمَّرئَكَ لتعدلن» ولئنْ أمَّرتَ عَلِيكَ 
لتسمّعن ولتْطيعَنَ» قال: نعم ثم خلا بِالآحَرٍ فقالّ لهُ كذلِكَء فلمًا أخدّ الميتَاقٌ بايع 
عثمانَ» وبايعة على وكانّث مُبايعتهُ بعد موت عمرٌ بثلاث ليالي". 
وفي (مسند ل الإهام أحمّدًَ) ء عن أبي وائل: قلت لعبد ب الرّحمن: كيف بايعتم 
عُثمانَ وتركدّم عليًً؟ قال: ما ذَنْبِي قد بدأثُ بعلي فقلْتُ: أنا أبايعْكَ عَلَى سَنَدِ الله 
وسنةٍ رسُولهء وسيرة أبي بكر وعمَّرٌ فقال: فيما استطعت, ثمّ عرضتٌ ذَلِكٌ عَلَى 
عثمانَ فقال: نِعَة". 
وليّ الخلاقة رضي الله عنةُ فقامَ بالأمْرِ أتمّ قيام بعد عمُر وأحسَنّ السيرَة 
وَأطهد العدل: ١‏ 


.)717٠٠0( في النسحتين: «الأمصار»» والصواب المثبت. انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)756 /7( انظر: «الطبقات»‎ )0( 


(*) أخرجه أحمد (001)) وإسناده ضعيف» فيه وكيع بن سفيان وهو ضعيف. 


الرسالة (6). تلخيص أوصاف المصطفى آل 
وكانَ ورعاً زاهداً حليماًء شَدِيدَ الحياءِ كثيرٌ التَواضْعء يردِفٌ حَلفَهُ غُلامَهُ أيَامَ 
خلافيوه ولا يستِّيبُ ذَلِكَ» ويطممٌ النَّاسَ طَعام الإمازةٍ ويَدحُلُ بيه فيأكلٌ الخلّ 
والزَّيتَء ويخطّبُ النّاسَ وعَليه إزارٌ ثمئهُ أربعة دراهم اق تميسة» يصومُ الها 
ويقُومُ اليل ويخيم القُرآنَ في ركعَة» وخصالة الحَوِيدةٌ أكثرٌ من أَنْ تخصّى. 
[فضائله] 


21 


كيف وقد قال فى حقه التِنّ يكله: «عثمان أحيًا أَمّتى وأكرَمها»”". 


1 را ل 07 9 م 

وقال: «إنى لأستجى من رجل تستحى منه الملائكة»”". 
ٍِ ِ 

22 و 


5 ع م28 و 00 

وقال: «أشد أمتى حياءً عثمان بن عفانَ)2. 

: يا ا ا 5005 

وقال: «عثمان وَليى فى الدنيا والآخرة»)”'. 

طخس . واد *# . * ا ا 0 
وقال: «لكل نبي خليل فى أمته» وأنا خليلى عثمان بن عفان» : 


ل د 02 و و 
ل ا 0 4 5 ٠‏ 3 200 
وقال: «لكل نبي رفيق في الجنة» ورفيقي فيها عثمان»”". 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )07/١(‏ من حديث ابن عمر. وفي إسناده زكريا بن يحيى المنقري» 
وهو مجهول الحال. 

(؟) أخرجه مسلم )١10١1(‏ من حديث عائشة. 

() أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )١7/401(‏ من حديث أنس. وإسناده صحيح. 

(5) أخرجه أبو يعلى »)23200١(‏ والحاكم (24017» وأبو نعيم في «فضائل الخلفاء» (17) من حديث 
جابر. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: بل ضعيف. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (0/ )7١7‏ من حديث أبي هريرة. وفي إسناده إسحاق بن نجيح؛ قال 
الحافظ: كذبوه. 

(7) أخرجه ابن ماجه »23١4(‏ وأحمد في «الفضائل» (101) من حديث أبي هريرة. وإسناده ضعيف 


جداًء فيه عثمان بن خالد أبو عثمان» وهو متروك. - 


3 م تك 


وقالٌ: «ليدخلن الجنةَ بسَفاعةٍ عثمانَ سبعُونَ ألفاً كله قد استَوجَبُوا النارٌ)0© 
إلى عبر ذلك من الأحاويي. 

وجاءَ رضي الله عنة إلى النبيّ يك بألف دينار حِينَ جهّرٌ حيس العْسرَةٍ فتثرها 
في حجرو فجعَلٌ رسول لله يكل لبها ويقُولُ: «ما ضر عُثْمانَ ما عمِلَهُ بعدَ اليوم: ما 
ضر عثمانَ ما عمِلٌ بعد اليّوم»". ْ 

رك مَسْهورٌ بِينَ المسلمين. 

أَسَلّمَ ر ضيّ الُعنة قديماًء وهوّ رابعٌ أربعةٍ في الإسلام؛ وأعتَقٌ مُنذٌ أسلم ألمَينٍ 
وأربع مئةٍ رقبة» ولا زنا ولا سرَّقٌ في جاهليّةِ ولا إسادم. 


٠ 01‏ © مان 21 0 ىاع 0 2 الى ١‏ 
وزوجة النبي يك ابنته ريه وأمّ كلثومء ولا يُعرف أحد تزوج بتي نبي غيرة» 
ولذَلِكَ سمي ذا النورين» وقال لهُ النبيّ يَك: «لو أنَّ لي أَربَعِينَ ابنةَ لزوجتُهُ واحدِةً 


| ا 0 ]رت 0 
بعد واحدّةٍ حبَّى لا يبقَى منهنّ واحدّةٌ وما زوَّجِتَهُ ابنتي إلا بوحي مِنّ الوا ,. 


-2 وأخرجه الترمذي (594/4”) من حديث طلحة بن عبيد. وقال: حديث غريبء وليس إسناده بالقوي» 
وهو منقطع. 

)١(‏ أخرجه ابن عساكر (7”9/ )177-١157‏ من حديث ابن عباس. ونقل المناوي في «فيض القدير» 
(07/0”) عن ابن عساكر أنه قال: غريب عن ابن عباس رفعه» وهو منكر. 

(1) أخرجه الترمذي ,)770١(‏ وأحمد )7١770(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة. وقال الترمذي: 
حديث حسن غريب. 

() أخرجه ابن عدي (2))7517/8 والخطيب في «المتفق والمفترق» »)١7/١7/7(‏ وابن عساكر 
(9/ 47) من حديث علي مرفوعاً بلفظ: «لو أن لي أربعين ابنة زوجتك واحدة بعد واحدة حتى لا 
يبقى منهن واحدة». وفي إسناده النضر بن منصور العنزي» وهو منكر الحديث. 
وأخرجه أحمد في «الفضائل» (8171)؛ وابن عساكر (9/ 4 4) من حديث عبد الله بن الحر مرسلاً 


وفيه: «وما أنكحته إحدى ابنتي إلا بوحي من السماء» 


الرسالة (8). تلتخيص أوصاف المصطفى رف 


وأخبرٌ النبي يكل بقثّلهِ فقال: قبل عُثمانُ وهوّ يق رأفي المصحف وإنَّهُ يسبل 
دمُهُ عَلَى قولِه تَعَالى : #«سَسَيَكْنِيِحكَهُمُْ أنه 4», فكانَ كما قالّ بك فاستشهدّ في الدَّارِ 
ين يديه المصححف.ء فنضّح الدَّمُ عَلَى هذه الآية: «سَسَيَكْنيِحكَهُمْ َدُوَه هي 
0 17]. كذا قيلٌ» ولا يحْمَى ما ف 
وكانَ ذلِكٌ يوم المع في ثامن ذي الحجّقه وقيل: في أواسط'”" أيّام التشريق» 


وَصَلَى عليه ليرا" ودقئة بالبقيع. 
وكانّتُ خلافتة رضي الله لَهُعنةُ اثنتّي عشْرَة سنة إلا انتتّي عشْرَةً ليله وعمرة اثنان 
وثمانُونَ سن عَلَى خلا فيو" 


نا 


وفي تزويج عثمان بوحي من السماء أحاديث عديدة لا يخلو إسناد أحدها من مقالٍ. انظر: المجمع 


الزوائد» )9/ 0 
)١(‏ أورده القاضي عياض في «الشفا» (ص 5١9‏ و0١45).‏ وأخرجه الحاكم (5504) من حديث ابن 


(0) في (ش): «أوسط». 
فرق كذاء وقال ابن الجوزي في «التلقيح» (ص 74)» وفي المنتظم (08/0): صلى عليه جبير بن 


مطعم. وقيل: الزبير. والأشهر أنه جبير بن مطعم. انظر: «مرآة الزمان»(5/ »١ ٠5‏ و«تاريخ 
الطبري» (517/5). 
(5) انظر: «التلقيح» (ص »)25١‏ و«تاريخ الطبري» (5/ .)4١9‏ 


:7 كنا 
ذكر خلافة أمير المؤمنينَ 
أبي الحسّنٍ علي بن أبي طالب كرّم الله وجهة 
قال أهلٌ العلم: لما طالَتْ أيامُ عُتمانَ كر ولايئُ نف مِنَ الصّحابة يظُونَ من الور 
والظلمَ» وهو برية ين ذلكَ» وانّما كا الظلم بغير عليه واخوياره من لاون أقاريه 
من بني أي حبَّى قِدَم عليه يبن أهلٍ مصرٌ نحو الف رجُلٍ يتلود وقيم جمعٌ من 


البصرّةٍ وجِمْعٌ من الكُوفة» وكثرٌ القالُ والقيلُ في عثمان» وحاصرّةٌ النَّاسٌ في الدار فبلَمَ 
غلا أن عتمان ثراة قدله قيعت الحشرة والكسين:وقال : قومّا بسيفِكما عَلَى باب عثمانَ» 
فلاتدعًا أحَدأصِلُ إليهء وبعتَ اير عبد الى وبعَتٌ طلحَةابّهه وبعَتٌ جماعةٌمنَ 
الصّحابة أبناءهُمْ كذلِكَ» فتسلّقٌ ر جُلانِ عَلَى عُشمانَ من دار رجلٍ ين الأنصَارٍ فقتلاةُ 
وخرّجًا هاربين لايُعلُّ من هُماء قيل: إنَّ أحدَّهُما من أهل مصرٌ. 
بلع الخبرٌ عليّاً وطلحَةً والزْبيرَ ومّن كان بالمدينة» فخرّجُوا وقد ذُهلَتْ 
عُقَولهُمْ وقال علي للحسّنٍ والحُسينٍ: كيف قل أميرٌ المؤمنينَ وأنتّما عَلَى الباب؟» 
ورقعَ بدَهُ فلطّمَ الحسَنَّ» وضرّبَ صدرٌ الحُسَِينِء وشتّمَ محمِّدَ بنَ طلحَةٌ وعبد الله بنَ 
ابي وخرّج وهوٌ غضبَانٌ حنّى أنَى منزلة فاجتمّعٌ عليه كبارٌ المهاجرينَ والأنصَارٍ 
يسأَلُوئَهُ الخلافة وبايعُوُ» وكائّث مُبايعيهُ في اعد من قتل عُثمانَ"©. 
ويُقالُ: إن طلحة والزبيرَ بايّعا كارِمَينٍ غيرٌ طائعينء ثم خرّجًا إلى مَك 
يطح يا اماك رن الع رار رلا اده الإقجم 
فخرّجٌ إلى العراقٍ فلقِيَّ بالبصرَةٍ طلحَةً والزبيرَ ومَنْ معهُمْ وهيّ وقعَةٌ الجمّلٍ» 


)١(‏ انظر: «الرياض النضرة» المحب الدين الطبري (7/ 2255-705))» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(418/89). 


.)15 /0( انظر: «المنتظم»‎ )١( 


الرسالة (4). تلخيص أوصاف المصطفى 7 
وقِتِلّ بها طلحَةٌ والزيرٌ رضي اللهُعنهُما وبلعَتٍ القَتلَى ثلاثة عشَّرٌ ألفة”". 

قال قيسُ بن عُبادة: سوعتٌ علي يوم الجمّل يقولٌُ: اللهمَ! ني أبرأ َك من دم 
مامه ولق طاكل عق يوه فل شاف وألكرذ تئر وجادرى لليكة فثلث: 
وال إئّي لأستّحِي أنْ أبايعَ قُوما قدَنُوا عشمانً وني لأستّحِي من الله أن أبايمَ وعثمانُ لم 
يُدَفَنْ ولما بايعغوني فكأنّما صَيِعَ قلبي؛ وقلت: اللَهُم َل مني لعُثمانَ حتى يرْضَى”) 

وقال بعضّهحْ: سوعتٌ علياً يقول: إن بني أميّه يرْعْمونَ أنّي قتلْتٌ عُثمانَ لا 
والله الذي لا إلهَ إلا هوّ ما قتلْتٌ وما واليتُ ولقَدُ نَهَيتُ فعصَّوني”" 

ثم أقام علي بالبّصرة خمس عشرَة ليلة» ثمٌ انضرف إلى الكوفقء فخرج عايه 
مُعاويةٌ ومّن معَةُ بالشَّام فبلَعَ علياً فسار فالمَهُوا بصمّينَ» ودام بها القتا 1 مأ وقتل 
بها لق كثيرٌ من الفريقين ثمّ رجمَ عليٌ إلى العراقء ورجَعَ مُعاويةٌ إلى الشّاه9. 

والحُروبُ التي جرت بِينَ علي ومُعاويةَ مَشهورة. 

وقد أخبرَ النب ل بوقعةٍ الجمَلٍ وصِفينَه وقتالٍ عائّةَ والزبيرٍ علي" وقذ 
قال يللِ: «إذا ذكرٌ أصحابي فأْمْسكوا»9. 


.)5900-104 5 /5( انظر: «الطبقات» (5/ 278)» و«تاريخ الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم (50717) و(4007). وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

() أخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (5/ .)١777‏ وابن عساكر (19/ .)50١‏ 

(5) انظر: «المنتظم» »)١17/5(‏ و«الطبقات» لابن سعد (7/ 01:7). 

(5) انظر: «الشفا» (ص .)57١‏ وأخرج أحمد (54705) والبيهقي في «الدلائل» (7/ )4٠‏ من حديث 
عائشة: أنه كلِ أخبر بأن واحدة من أمهات المؤمنين تنبح عليها كلابٌ الحوأبء فأرادت عائشة أن 
ترجع؛ فقال الزبير: ترجعين لعل الله أن يصلح بك بين الناس. وإسناده صحيح. 

(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» من حديث ثوبان. وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن ربيعة. 


5 ا 


2ت +١‏ هم 


وليّ الخلافة ‏ كرَّمَ الله وجهَهُ ‏ فأحسَنّ السَّيرةَ بعد عثمانَ» وأظهَرٌ السَّفْقةٌ 
رع وأقامَ العذلٌ والإنصَافَ حتّى كي أنَّهُ افتقّد ِرعاً وهوّ بصمَينَ» فوجَدَها عندَ 
يهُودِيٌ فحاكمّةٌ فيها إلى قاضيه شريح وجِلسٌ بجنبه وقال: لولا أن خضوِي يهودِيٌ 
لاستّمريْتٌ معَهُ في المجلس» ولكِني سوعتٌ رسُولٌ الل يك يقولٌ: «لا نُسَووا بِينَهُمْ 
في المجالس» ثم اذَعَى علي فأنكَرٌ اليهودي» فطلب شرح البيّنة من علي فأتى بقَنبر 
والحسَّن فقَالَ شُريحٌ: شهادَةٌ الابنٍ لا تجورٌ للأب7", فقالٌ اليهوديٌ: أميرٌ المؤمنينَ 
قدّمني إلى قاضِيهء وقاضِيه قضّى عليه! فأسلّمَ» وأقرٌ بالدّرع. 
[فضائله] 

وهو كرّمَ الله وجهَهُ واحدٌ العلّماء الربانيينَ» والسّجِعانٍ المشهورين. 

وأعطاة يَكِ اللواء في مَواطِنَ كثيرة سيّما يوم حَيبر”) 

ل ا ال 
وإِنِهُم جِرُوهُ بعدَ ذلِكَ فلَمْ يحولة إلا أربعغونَ رجلة". 


وأخرجه الحارث بن أبي أسامة (0757» والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (0740)» والطبراني 
في «الكبير» (/55 »2٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» )١1١8/54(‏ من طريقين عن ابن مسعود وإسنادهما 
ضعيف. للانقطاع بين أبي مكرابة وابن مسعود, وفي الآخر: مسهر بن عبد الملك وهو ضعيف جداً. 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)١74/5(‏ ووكيع في «أخبار القضاة» (؟/ 23١٠١‏ من طريق ميسرة 
عن شريح. وهو منكر فيما قال أبو أحمد الحاكمء وقال ابن الجوزي: لا يصح. انظر: «التلخيص 
الحبير» لابن حجر (559/5). 
(؟) أخرجه البخاري (75947)» ومسلم )١1017(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 
() أخرجه ابن أبي شيبة (1154 20777 والبيهقي في «الدلائل» (5/ :.)7١7‏ وابن عساكر (47/ )١١١‏ من 
حديث جابر. وإسناده ضعيف. فيه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيفء والراوي عنه المطلب بن زياد» 
وهو شيعي. وقال السخاوي في «المقاصد» (711): أنكره بعض العلماء. 


الرسالة (4) تلتخيص أوصاف المصطفى /ا/ا 
53 ل على ص مس 7 مك ا 52 دن 2 0000 3 
وفي رواية: أنه ترس بباب الحصن على نفسِهه فلم يزل في يده وهو يقال حتى 
فتحَ الله عليه""". 
م ٠‏ ٍِ سه مكيزانن 34 
وقال في حقهٍ النبنٌ يكلِ: «عليٌ إمامٌ البررق وقايّل الفجرّةء منصورٌ مَن نصرّهء 
7-0 6 
26 |1 و 22 وه و 01 ع 
وقال يَكِِ: اعنوان صَحِيفَةٍ المؤمنٍ حبٌ علي بن أبي طالِب72". 
11 ميات ء #2 00 ىوا مه ه:) 
وقال يَكِدّ: ١علي‏ مني بمنزلةٍ هارون من موسى» ". 
00000 1ك 
وقال يَكِةِ: «١علي‏ مني بمنزلة راسي من بدني» ". 


001 ماله ٠‏ 0 0 ِ 5 عو 4 2 و و 
وقال عَلة: «إن علي مني وأنا منة» وهو ولي كل مُوْمِنٍ بعدي»”". 


:)704 من حديث أبي رافع. قال ابن كثير في «السيرة» (؟/‎ )7١7 /5( أخرجه البيهقي في «الدلائل»‎ )١( 
في هذا الخبر جهالة وانقطاع ظاهر.‎ 

(؟) أخرجه الحاكم (4745)» وابن حبان في «المجروحين» »)١157 /١(‏ وابن عدي )7١1/١(‏ من 
حديث جابر مرفوعاً. وقال ابن عدي: هذا حديث منكر موضوع. اه. لكن الحاكم صححه! فتعقبه 
الذهبي بقوله: بل والله موضوع. 

() أخرجه الخطيب في «تاريخه» (5/ 417) من حديث أنس. وقال الذهبي: الخبر باطل» ثم إن سنده 
مظلم. وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 747): هذا حديث لا أصل له. 

6 أخرجه البخاري (71/07)» ومسلم (7405) من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(5) أخرجه الخطيب في «تاريخه» (1/ 477)» ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
)3١8-707/1١(‏ من حديث البراء. قال ابن الجوزي: في إسناده مجاهيل. 

)١(‏ أخرجه الترمذي :)771١7(‏ والنسائي في «الكبرى» »)857١(‏ وأحمد (11458)» وابن عدي 
(؟/817”) من حديث عمران بن حصين. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. اه. قلت: 
لكن في إسناده جعفر بن سلمان الضبعي» وفيه كلام» وكان يتشيع؛ وقد أنكر ابن عدي حديثه 


هذا. 


2 لر 0 5 


نا 


8, 6 ري 0 نماكم 


11 صا 9 _ 2 ع وو 
وقال كلل "علي من يزهِرٌ في الجبّة ككوكّبٍ 0 لأهلٍ الدُنيا»©. 
وقال ككهِ: «النظرٌ إلى علي عبادةٌ) 7 


6. _ 0 


وقال عَلن: «مَن أحبٌ عليّا فد أحبّتي. ومن أحبَّي فَقَدْ أحبٌ الله ومن أبعَضَ 


> .ماه 


عليًا فقد أبغضّني» ومَنْ أبغضَني فَقَدْ أبعَضَ الله)””". 

إلى غير ذلِكَ من الأحاديثٍ المشهُورَة 

وقال مُعاويةٌ رضيّ الله عنهُ لضرارٍ بن حمرّةً: صِفْ لي علي فقال: كان والله 
بيد المقلى يبد القُوى» يقُولُ فصْلاء ويحتقع عدلا يج الل من جوانة: 
وتنطِقٌ الحكمة فق الجانةه يستوحش من الدّنيا وزهرتهاء أنشة باللّيل» ووحسشتةُ 
انار وكانّ غزِيرٌ الدّمعةَ» طويل الفكرق يُعجِبُهُ من اللْباس ما قَصْر ومنّ الطّعام 
ما خشِنّ» وكانّ فِينا كأحيناء يجنا إذا سألْناة» ويأتينا إذا دَعَوناكٌ ونِحْرٌ والله م 
تقرِيبه إيّانا وقربه يمنا لا نكاد نكلّمهُ هَيبةَ لة. 


يعظُمْ [أهل] الدّينِ ويُقرّبُ المساكينَ» لا يطمَعٌ القويٌ في باطله» ولا يبأسُ 


١ 5 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 0 من حديث أنس. وقال: لايصح عن 
رسول الله يك والفاطمي منهم. وإبراهيم بن أبي يحيى متروك. 

(؟) أخرجه الحاكم )578١(‏ و(57487).: و(5747) من حديث عمران بن حصين وابن مسعود. 
وصححه. لكن تعقبه الذهبي بأنه موضوع. وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» 2)90/8/١(‏ 
والسيوطي في «اللآلىئ» (715/1). 

[فرة أخرجه الطبراني في «الكبير» (1 40) من حديث أم سلمة. وقال الهيغمي في «المجمع» (8/ 0 
إسناده حسن. 
وأخرجه الحاكم (/574) من حديث سلمان» وصححه على شرطهما. 
وأخرج مسلم (7/) من حديث علي قال: عهد إليَّ رسول الله كل: (أنه لا يبغضني إلا منافق» ولا 


يحبني إلا مؤمن». 


الرسالة (4). تلتخيص أوصاف المصطفى 3/1 


آ 


القعت من عداة: وأشهةٌ لد أي في بض مو اقفِهِ وقد أرتى اللي" سُدولَهُ 
وغارت تحومة قابضاً عَلَى لخم كماما 7 تَملْمُلَ السَّليمِ ويبكي بُكَاءَ الحزين» 
ويقُولُ: يا دُنيا عُرّي غَيريء إلى تشْوّفتِ؟ هيهَاتِ هيهَاتِء قد طلّئّكٌ ثلاناً لا رجعة 
لي فيك؛ فعُمرٌكِ قصِيرٌ وخطرك كَبيرٌ وجلِيلُكِ حقيرٌ آو آو من قلَةِ الزاده وبُعدٍ 
السمّره ووحصَّةٍ الطَّريِقِ. فبكى مُعاويةٌ وقال: رحِم الله أبا الحسَنٍ كان واللهِ كدّلكَ©. 

وكانَ رضي اللهُ عنهُ يقولٌ: خرن لفك إلا رتولا يفانت الاد رلا 
بت نامل أذ يال خالا رماع » ول يكحي عالم إذا اسل نا لا يعلم أن 
يقولٌ: الله أعلَمُ”". كونُوا ينابيمَ الهلم مصابيحٌ الليلٍ» لقان التّابء جُددَ القلوب. 
تُعرَفُونَ في مَلكُوتٍ السَّماءِء وتُذكرونَ في الأزض”) 

وكانّ يقول: سَلُوني عَنْ كتاب اللىء فإنه ليس ين آية إلا وقَدْ عرفْتٌ بِلَيلٍ نزلَتْ 
أم هاه أْ في سهلٍ أم في جبو”*. 

وكانَ يرقم قمِيصَهُ ويلبَسُهُ ويقُولُ: إِنَّ لبس المرقّع يخشّعْ القلبّ» ويقطع من 
قميصِه ما زادَّ عَلَى رؤوس الأصابع”© 


)١(‏ «الليل» ليست في (ش). 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 85)» وابن أبي الدنيا في «مقتل علي» :.23١5(‏ وابن عساكر 
6١١ /58(‏ ). 

() أخرجه الدينوري في «المجالسة» (704)» والعدني في «الإيمان» »)١19(‏ والخطيب في «المتفق» 
.)1:١ /‏ 

(5) أخرجه الدارمي (7077)» والبيهقي في «الشعب» ٠(‏ وابن أبي الدنيا في «التواضع» )١١(‏ من 
ونه مسغوة. 

() أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (778/5). 

69 لم أقف عليه. 


5 ا لل 


2 ١ه‏ 0ه 


وكائث ترتعِدٌ أعضاؤة في الشَّتاءِ من البرد» فقيل لهُ: ألا نأخذ لك كساءً من بيتِ 
المالِ؟ فقالٌ: لا أحِبٌ أنْ أنقِصٌ المسلِمينَ من بيت مالهم شيئاً”". 

قال الإمامٌ أحمَدٌ: ماجاءً لأحدٍ منّ الفضَائلٍ مثلّ ما جاءً لعليٌ وفضلّةُ مشهُورٌ 
بين أهل الحقٌّ والباطل2. 

ألم كرّم اللَهُوجِهَهُ وهو ابن عشرٍ سنينَ» وقيل: تسع. وقيلّ: ثمانٍء 
وقيلٌ: دون ذلِكَ. 

قال رضي الله عنة: بعت النبيّ ل يومَ الإثنين» وأسلّمتٌ يوم الثلاثاءء”". 

عام سه 
ولمُ يعبدٍ الأوثان قط لصغِرّهء ومن ثم يقال فيه: كرَّمَ الله وجهة». 


52 20 لو وليك نض واد نين 2 00 
سكل وهو على المنبر بالكوفة عن قوله تعالى: لصنهم مَنْفَصى حَبَه وج مقن 
ينظ واب ور يللا 4 [الأحزاب: 1] فقال: اللهُمَ اغفِزء هزه الآية نزلّث فىّ» وفى 
يعي يي سم وى سه رع ب ّ# 
عمّي حمرَّة وفي ابن عمّي عَبيدَة بن الحارث » فآما عبيدة فقضى نحبه شهيدا يوم 
بدر» وحمرّةٌ قضَّى نحبّة شهيداً يومَ أحُبء » وأمّا أنا فأنتظرٌ أشقّاها يخضبٌُ هذه من 
هذوء وأشارَ بِيّدِهِ إلى لحيّته ورأسِهِ عَهداً عهِدَه | إليَّ حبيبي أبو القايسم يِه فكانَ كما 


قال عَلِيهِ الصَّلا0». 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(1) أخرجه الحاكم (551/7). 

() أخرجه أبو يعلى (557). وإسناده ضعيف جداً فيه مسلم بن قيس الملائي» وهو ضعيف»ء وسليمان 
بن قرم» وهو سيء الحفظ. ويحبى بن يمان وهو صدوق يخطئ كثيراً وقد تغير. 

(5) انظر: «الصواعق المحرقة» (7/ ))70١‏ ونسبه لابن سعد. 

(0) انظر: «الصواعق المحرقة» (؟/ 3917). 


الرسالة (4). تتخيص أوصاف المصطفى ١8م‏ 


قتلَهُ عبد الرّحمِنٍ بن مُلجم ليه الجمعَةٍ سابع عشَّرَ رمضَانَ» استيقظ رضِي الله 
عنهٌ سكراً وقالٌ لابنه العتوة رأ وسيرا اله يكل فقلتٌ: يا رسُولٌ الله! ما لقِيتُ 
من أَمتكَ؟ فقالّ لي: ادعٌ علَيِهم» فقلتُ: اللهُم! أبدلني بهِمْ حيرا لي مِنهُمْء وأبدلهم 
بي شراً لهُمْ مني. 

ودحَلّ المؤدَّنُ فقَالَ: الصلاءً فخرّج على منّ الباب يُنادِي: أيُها الناسٌ! الصَّلاةَ 
الصَّلادَ فضرَبةُ ابن ملجم بسيفه فأصَابَ جبههُ إلى قرنه» ووصّل دماعَةُ فمسَكٌ ابنَ 
ملجم رجلٌ من همدَانَ» وأخدّ السَّيفَ منه وجاء به إلى عليٌّ» فنظرٌ إليه وقال: النفس 
بالنفسء إن أنا متٌ فاقدلُوه كما قتَلّني» وإنْ سلمتٌ رأيثٌ فيه رأيي”". 

فأقامَ الجمّعةً والسَّبتَ وتوميّ ليلّةً الأَحَدِء فَعْسَلَ وكمّنَ» وصلَّى عَلِيهٍ 
الحسَنٌ وكبّرٌ عليه سَبعاًء ودفِنَ بدار الإمّارةٍ بالكُوفةٍ ليلاً» أو بينَ مَنزَلِهِ والجامع 
الأعظم أقوالٌ2. 

وقيل: حملوةٌ ليدفِنُوهٌ مع رسُول الله يله فبيتما هُمْ في مسِيرهِمْ ليلا إذ ند 
الجملُ الذي هوّ عليهء فلَمْ يدرِ أين ذهَتَ"". 

ثمَ قُطعَتْ أطرافُ ابن مُلجمء وجُعِلَ في قوصّرةء وأحرِقٌ انا وقيل: بل أمرٌ 


ل 7 


)١(‏ انظر: «الصواعق المحرقة» (؟/ 07894)) وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (/ 70-/717). وابن أبي 
الدنيا في «مقتل علي» (؟١75).‏ 

(1) انظر «الصواعق المحرقة» (7/ »074٠‏ والذي في «الطبقات» (7/ 78): فكبر عليه أربع تكبيرات. 

(*) انظر: «الصواعق المحرقة» (7/ »)7391١‏ ونسبه لابن عساكر. 

(5) انظر: «الصواعق المحرقة» (1/ 074٠‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (57/ .)07١‏ والقوصرة: 


وعاء للتمر من قتصب. 


ٍ 7 
م مر 0 2 


ولما حضرتة الوفاةً رضي الله عنةٌ دعًا الحسَنّ والحُسينَ» فقالّ لهُما: 
أوصِيكُما بتقوى الله ولا تبفِيا الدّنيا وإِنْبِغتكُماء ولاتبكِياعَلَى شيءٍ زوى منها 
عنكُماء وقولا الحقّ وارحمّا اليتِيمّ» وأعينا الصَعِيِفء واصبّعا للآخرَةٍء وكونا 
للظالم حصماً وللمَظلُوم أنصَارا واعمّلا ل ولا تأحُذْكُما في اللولومَةٌ لائم 
ف بوتوي ادن تمتو سان اريخا ارسع تبك اخريت: 
ا ال اس ا نا 

بسن أيكمناء وقد علمتما أن أباكسنا كان يله . ثمَّلمْ ينطق إلا بلا إلة إلا الله إلى 


ا الله وجهة”". 


ا ركو ع ام م الى مم كي ل 5 5 « 1 5 
وكانت خلافته أربع سزين وسعة أشهر وأيّاماء وعمره ثلاث وسكول سنه» 
وقيل غيرٌ ذلكٌ2. 


اد 6د 


)١(‏ انظر: «الصواعق المحرقة» (؟/ 7"97). وأخرجه ابن أبي الدنيا في «مقتل علي» (47)» والزجاجي 
في «أماليه» (ص )١75‏ . وإسنادهما ضعيف. ومعنى «زوى) 5 
(؟) انظر: «تلقيح فهم أهل الأثر؛ (ص »2١‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (47/ /01/7). و«ذخائر 


الرسالة (8). تلتخيص أوصاف المصطفى نذا 
ذكرٌ خلافةٍ ولد الحسّن رضي الله عنة 
قال أهلٌ العلم”": لما استٌشْهدَ علي ولي الخلافة بعدَهُ الحسَنْ بمبايعةٍ أهلٍ 
الكُوفةٍ والعراقٍ ومُراسانَ والحجَازٍ والِيمَنِ فأقامَ سمه أشهْرٍ_وقيل: سبعة أشهْر 
والامررم ا وي سر مام عدلء تحقيقاً لما أخبرٌ 


تسد لصاوف تراه «الخلافةٌ بعدي ثلاثينَ حنة 20 فَإِن تلك الور هي 
المُكَمّلة للتّلاينَ» فكاتٌ خلافتة نه مَنضُو صا عَلَّيهاء ولذا أناب مُعاويّةَ عنة» وأقرّ 
له مقاوية بذلك: 

وبعدَ تلك الأشهّر سار إلى مُعاوية في أربعِينَ ألْفا» وسار إليه مُعاويةٌ منَ الشَّام؛ 
فلمًا التقّى الجمعَانٍ علِمَ الحسَنٌ أنه لنْ تغلب إحدّى الطائمّتينٍ حتّى تقثل أكثر 
الأطاى: فككت إلى قعاوية يقر عن أله يضية الآمة إليق على أن لا يطلب اعداً 
من أهلٍ المدينة والحجاز والعراق بشيءٍ مما كان عَلَى أيام أبيه» فأجابَه مُعاويةٌ إلى 
ما طلّبَ» وكات ذلِكَ تصييقاً لقولٍ جد بل :إن ابني هذا سيق يصلِح ال به بين 
فئتينِ عظِيمتين)”". 

[فضائله] 


1 و أ 7 005 #2 2 0 # 
وفضلة مشهورٌ: كان رضي الله عنة سيدا كريما وجوادا حليماء زاهدا 


0 


عابداً ذا سكيئَةٍ ووقارء وكفاهٌ ترفاً ما أخرَّجَ السَّيحْانِ عَنِ البراءِ قالّ: رأيتٌ 


)١(‏ انظر: «الصواعق المحرقة» (؟791//7) وما بعدها. 
فق أخر جه أحمد (231515)» وابن أبى عاصم فى «الآحاد» ١‏ » وابن حبان (/5501) من حديث 
سفيئة مولى رسول الله. وإسناده حسن. 


() أخرجه البخاري )717١5(‏ و(57/") من حديث أبي بكرة. 


ع 3-3333 عفص فيد 


رسُولَ الله يك والحسَنٌ عَلَى عاتقه وهو يقولٌ: 0-6 
6 6 م 5 01 هك سارت 09 َ 3 
وقال أسامة بنٌ زيدي: رأيت النبيّ لِك وحسَنْ وحسَينٌ عَلَّى وِركَيِهٍ فقال: 
٠‏ 0 5 ً 0-1 0 ع اسن 4 
«هذانٍ ابناي وابنا بنتي اللهم إني أحبهما فأحبّهما»””. إلى غير ذلِكٌ من الأحاديثِ 
الشهيرة: 
4 5 و و ع اس ع 5 وه 01 
وكان رضي الله عن يقول: إِني لأستحي من ربّي أن ألقاةء ولم أمش إلى بيته” 
فَمَشَّى خمْسَاً وعِشرينَ حجَّد وإنْ الجتائب لاد بينَ يديه. 
عن 0 20 - 3 0 7 . اس ع 
وروي: أنه لما استخلف بيئّما هو يصلي إذ ونب عليه رجل فطعَنة بخنجّر 
وهو ساجدٌ» فقالّ: يا أهلٌ الراقٍ! اتقو الله فيناء 7 أمراؤكٌمْ 0 
8 ع اع 5 - كَل 
نحن أهل البيتٍ الذي قال الله لله فيهم: : #إتمابريد اله ليذ هب عنحكم اليس 
َلْبَيتِ4 الآية [الأحزاب: 07]؛ فما زالٌ يقولها حنّى ا 0 
وهو بك 3 
مات رضي اللهعنةُ شهيداً» سقيْهُ زوجَتّهُ جَعدةٌ بنتُ الأشعَثٍ السمّ فقطّم 
كبدَة0 . 


20 


1 


ولما حضّرتةٌ الوفاةٌ قال لأخِيه: يا أيى إِنَّ أباكَ استشْرفٌ لهذا الأمر 


)00( أخرجه البخاري (377/59)) ومسلم (577؟). 

(؟) أخرجه البخاري (0373741» والترمذي (717/594): وابن حبان (5945). 

(7) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ /0"). 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبيرا (7/71؟). وقال الهيثمي في «المجمع» (4/ 177): رجاله ثقات. 

() انظر: «الصواعق المحرقة" (7/ "517): و«الطبقات» لابن سعد )77*8/١(‏ «القسم المتمم 
للصحابة». 


الرسالة (4). تلتخيص أوصاف المصطفى هم 


تورك اللااعنةة زولهنا اب يكن 2 التندوت لونةا وش رقت إلى خسن 3ن 
يشَّكّ وقتٌ الشّورَى أنها تعدُوهُ فصرفتْ عن ةٌ إلى عُثمانَ فلم يِل عُثمانٌ 
بُوبعٌ» ثم تُوزِعَ حبَّى جرة السَّيِفَ فما صمَّثْ له وإني والله ما أرَى أن يجِمَّعَ الله 
فينا النبوَّةَ والخلافة» ثمَّ أوصّاه بما أوصًاة”". 

ولمْ يبقَ إلا أيَاماًحنَّى ماتَ» وصلَّى عليه سَعيدٌ بن العاص لأنَّهُ كان 
وَالِيأَعَلَى المديئةٍ من قبل مُعاويَة ودُفنّ بالبقيع» وعمُّرهُ سبْعٌ وأربعُونَ سنة 
رضي الله عنة". 


د د 2 


.)511 انظر: «الصواعق المحرقة» (؟7/‎ )١( 
(«القسم المتمم». ومات سنة خمسين. وقيل: تسع وأربعين.‎ /١( (؟) انظر: «الطبقات» لابن سعد‎ 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (؟/ /ا/71).‎ 


فك ص ذا ا ا 
سا أء أر نلا 
كم 2 مي 2 صييا< 


ذكْرٌ خلافة أمير المؤمنينَ 


قال أهلٌ الهلم: لما نزّلَ الحسَنُ لمعاوية عَنِ الخلاة كانَ ذلِكَ في ربيع الأرّلِ 
وسمّيّ هذا العام عام الجماعَةٍ لاجتماع الأمةٍ فيه عَلَى حَليفةٍ واحلي"» وصار 
أصحابٌ الحسَنٍِ يقولونَ لهُ: يا عار المؤمنينَ» فيقَولٌ: العارٌ خيرٌ من انار وقال لهُ 
رجُلّ: السَّلامُ علِيكَ يا مِذِلّ المؤمنينَ فقال: لست بمذِلٌ المؤمنين”"»: وتخلا الأمث 
لمعاوية رضي الله عنهُ فأ حت لاتير راتور ويدرر اركاب وناك لاد علي 
حقيقة خلافته» ودخلَّت الأمّة تحت طاعته. 

قال كعبٌُ الأحبار: لن يملِكٌ أحدٌّ هِذِه الأمةِ ما ملّكٌ مُعاويةٌ©. 

وصدّقٌ كعبٌ فيما نقلَهُ مع أنهُ مات قبل خلافته» فإنَّ معاوية بِقيَ : نحوّ العشرينَ 
60 


« وال بروع ‏ عالى 0 : 1 5 
سنة لا ينازعه أحد في الأرْض بخلافٍ غيره ممّنْ بعذه 


1 ع و 100 5 ِ ا 
وأَحسَنَ سيرتة مع أهل البيتٍء فكان يرسل للحسن في كل سنة مئةَ ألفِي*, 
وأرسَلٌ له مرة ألفَ ألفٍ وخمم مئة ألفي2"). 


.)780 /1( و"تاريخ الإسلام»‎ .)7*٠ /1( انظر: «الصواعق المحرقة»‎ )١( 
.)5417( (؟) أخرجه الحاكم‎ 

(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )١١14/١(‏ (القسم المتمم). 

(4) قاله الذهبي في «تاريخ الإسلام» (9/ 040). 

)0( أخرجه ابن أبي الدنيا في «حلم معاوية» (070). 


)0( أخرجه الحاكم (8١8ة).‏ 


الرسالة (4) تلخيص أوصاف المصطفى /اى/ 


والحُروبٌ التي وقعَث بيئهُ وبينَ عَليّ لِيسَت عَنْ ذه ولا حسّدء بل عَن خطأ 


ص 


٠‏ دعم وو و ءِ 2 م 
في الاجتهاد رضي الله عنهم أجمعين. 
[فضائله] 
٠‏ و 0 .7 2 يزان 01 32 2 
وفضل مُعاوية مَشهورٌ؛ كيف وقدُ قال في حقه النبيٌ يلِ: «اللهُمّ اجعلهُ هاديا 
وقال عَكلهةِ: «اللَهُمّ علّمْ مُعاور ةَ الكِتاب والحسّابَ وقِهٍ العذَّات)2. 
٠ 0 ._ 00 2000-7 015‏ 5 3 0.6 7 د معياانن 
وقالٌ رضي الله عنة: ما زْلْتُ أطمّعٌ في الخلاقةٍ منذ قال لي رسول الله ككيه: «يا 
مُعاويَة! إذا ملكت فأحسنْ»©2. 
عل انر المارك رضت اسشاعنة: أثما آفض]. ثعاوية أوعمة به عبن العري» 
وسئل ابن المبارّكٌ رضي : أيما أفضل معاوية أو عمر بن عبدٍ العزيز! 
٠ 00 ٠ .._ ٠ 06 1 7 . 1‏ كيزا 
فقال: الغبارٌ الذي دخل في أن فرس مُعاوية مَعّ رسول الله يَكِْةْ خير من عمّرٌ بنٍ 
ٍِ 25 
عبد العزير ". 
01 َه اه 7 و ؟ س اعم فى 10 و سه 
وقالرجل بحضرًَةٍ بعض العلماء: أينَ عمرٌ بن عبد العزيز من معاوية؟ 
3 -ه 07 1 5 راع و 5 
فغضِب وقال: لايُقاسٌ بأصحّاب رسُول الله أحذء مُعاوية صاحبة وكاتبة وأ 


على وخُي الله عز وجل””. 


وو 
ميئه 


)١(‏ أخرجه البخاري (2084))» ومسلم (75177) من حديث جرير. 

(؟) أخرجه ابن حبان .)7١١(‏ وأحمد »)17/1١07(‏ والطبراني في «الكبير» (578/14) من حديث 
العرباض بن سارية. وإسناده ضعيف. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة (0707/10» والطبراني في «الكبير» »)80٠ /١9(‏ والبيهقي في «الدلائل» 
(57/7؟) وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرء ولانقطاعه. 

(4) أخرجه الآجري في «الشريعة» »)١1105(‏ وقوام السنة في «الحجة» (7/ "507). 


(0) أخرجه الآجري في «الشريعة» (14057) واللالكائي في «الاعتقاد» (71/5) من قول أبي مسعود. 


2 0 52 8/4 


والذِي أجمَعَ عليه أهلّ | د امجس جز ماروا جين الحم 
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بإئباتٍ العدالة لهُمْ والكَفف عن الطَّنٍ فيهْء والتَّاء علَيهمْ» فقَدْ أنتّى الله علِيهمُ في 


0-4 


آبياتِ يمن كتابه قال تَعَالى : لحَحَمَدوَسُول مه وَانَ ممه أوِدَعلَالْكُتَ رحبب © الآية 
[الفتح: 79]. 
وقالّ ككه: «أصحابى كالنجوم بيهم اقتَدِيتمُ اهتديتة)2"7. 


)1 ميان ا 0 1 2 7 ٠8‏ 0 ا لك 6 
وقال يَلِِْ: «الله الله في أصحابي لا تتَخِدوهُمْ غَرَضأ بعدي فَمَنْ أحبَّهم فقَدْ 
أحبّيء ومن أبغضَهمْ فقَدْ أبغضّنيء ومن آذاهُمْ فمَدْ آذاني. ومن آذاني فَمَدْ آذى. 
020 : ملي تم ءع؟ ع2 بيو )2( 
لومَنْ اذى الله ] الله فيوشك أن يأخذه)2. 
وقال كلله: يا أيُها الناسٌس! احمّظُوني في أصهَارِي وأصحابي» لا يُطالبتَكُمُ الل 
مذ بِمَظلمَةِ أحدٍ مِنِهُمْ» فإنها لِيسَتْ مما يو ./ هَث20. 


وقال 00 حفظنى فى أصحابى كنت حافظاً له يوم القيامة)9). 


ومناقبهُمْ أكثرٌ يمن أن تحصّى رضي الله عنهُم أجمعِينَ» وأماتنا عَلَى محبََّهم 
وحشَّرّنا في زُمرتهِمْ وتحْتٌ ألويتهم. إِنَّهُ عَلَى ذلِكٌ قديرٌ وبالإجابّة جَديرٌ. 


)١(‏ انظر: «موافقة الخبر الخبر» لابن حجر )١55 /١(‏ فقد خرّجه بطرقه وشواهده. وبيّن ضعفهاء ومثله 
في «البدر المنير» لابن الملقن (9/ 15؛» و«تحفة الطالب» لابن كثير (ص 177). 

(1) أخرجه الترمذي (7877) وأحمد :.)7١0549(‏ وابن حبان (1/757) من حديث عبد الله بن مغفل. 
وقال الترمذي: حديث غريب. اه. قلت: وإسناده ضعيف. فيه عبد الرحمن بن زياد وهو مجهول. 
وما بين معكوفتين من المصادر. 

() أخرجه الآجري في «الشريعة» (27077)» وابن عساكر في «معجمه» (/11) من حديث سهل بن 
مالك الأنصاري. وقال ابن عساكر: حديث غريب. 


(5) أخرجه أحمد في «الفضائل» )٠١(‏ من حديث عطاء بن أبي رباح مرسلا. 


الرسالة (4) تلخيص أوصاف المصطفى 5 
الرسالة (4) - تلخيص أوصاف المصطفى ا 3ش ل 

وكانّتُ خلاقةٌ مُعاوية رضي اللعنة سبع عشّر سنةٌ وثلاثّةٌ أشهُرِء وقيل: عشرِينَ 

عد د 
[ذكر تتمة خلفاء بني أمية] 

*ثمٌ بعد مُعاويةً رضي اللهُعنة ولي ابه يزيد فأسَاءَ السّيرة وفعَلّ أفعالاً 
َيحَةٌ تَهِيرةٌ من أعظّوها تَْلّهُ الحسَينَ؛ وحمل ة آل رسُولٍ الله يله سبّايا عَلَى 
أقتاب الجمال”". 

وغَْوَهُ المديئةً بجيش أرِسلَهُ فأكثرٌ فيها من القتلٍ والفسَادٍ العظِيم ماهو مَسْهودٌ 
حبَّى فشَّ ذْلِكَ الجيشٌ ثلاث مئةٍ بكر» وَل مِنَّ الصَّحابةِ نحوّ ذلِكَ ومن حملَةٍ 
القُِآنِ نحو سبع مه وبطلَتِ الجمَاعةٌ من مسجد النبيّ يله حتّى دخلّتٍ الكِلابٌ 


2 


فبالَت عَلَى منبرو» كل ذلِكَ تصديقاً لما أخبَر عليه الصَّلاةٌ والسّلاة”". 


اق 5 2 22 - 
ثم سار جيشّة© هذا إلى قِتالٍ ابن الزبير بمكة فرمّوا الكعبّة بالمنجزيق» 


4 كذا قال. والذي في «صحيح ابن حبان» /١0(‏ 7”9): كانت ولايته تسع عشرة سنة وأربعة أشهر إلا 
ليال. وفي «التلقيح» لابن الجوزي (ص :)3١‏ تسع عشرة سنة وثلاثة أشهرء وقيل: عشرين سنة 
وأربعة أشهر. 

م( انظر أخباره في «المنتظم» (5/ 57 37)» و«تاريخ الإسلام» (؟/ 1 ) وما بعله. 

(8) انظر: «السيرة الحلبية» )١774 /١(‏ و«الصواعق المحرقة» (5775/7) وأما الحديث الوارد في 
ذلك هو ما أخرجه الحاكم )848١(‏ من حديث أبي هريرة: «ينزون على منبري» وصححه! لكن 
في إسناده مسلم بن خالد الزنجي» وهو منكر الحديث. وقال الجوزقاني في «الأباطيل والمناكير» 
5١ /١(‏ ): هذا حديث باطل. 


4 بل سار جيش الحجاج في إمارة عبد الملك بن مروان؛ كما سيرد قريباً. 


خ98 كاين 
وأحرَقُوها بالنارء فأيٌّ شيءٍ أعظمٌ من هِذِو القبائح التي وقعَثْ في زمه ناشعةٌ عنة؟ ! 
وقد اختلّف أهلّ الس في كُفرو(©: 
فمنهم مَن ذهب إلى كُفره وجواز اللعنِعَليه كلعلامة ابن الجوزي» ونقكة عٍَ 


الإمام أحمّدَء واختارّة السَّعدُ التّفتاز ان : 


2 0 


ومِنهُمُ مَن قالّ: إن الأسل التوعث في حانه وتفويف الروزلن الها سان 
ولم يُجِزِ اللّعنة عليه؛ كحجّة الإسلام الغزاليٌ» واختارَةٌ ابنُ حجر المكيٌء وهذا هو 
اللائق الموافنٌ لقواعِدٍ السّريعة. 

وكائث مذَّةٌ ولابته ثلاث سسنينَ وشّهرين 


زفق 


د 6د 6د 
* ثم بويع مُعاوبةٌ بن يزيد وكانَ شاباً صالحا فصعِدً المنبرَ فقَالَ: إِنَّ هذه 
الخلافة حبل ال وتكامَ بكلام بليغء ثم قال : شأَنكُمْ أمركُم. ولمْ يعهّدْ إلى أحيء ثم 
تغب في منزلِه حنّى مات رحمّة الله تعَالَى!". 
* ثم بويعَ ابنُ الي بمكَة وأطاعَة أهلٌ الججازٍ واليمَنِ والعراق ومُراسانً. 
وقام مَروانُ بن الحكّم بالشَّام فقي تسعة عَةَ أشهّرء وثمانية وعشْرينَ يوماً. 
وقامَ م مُقَامَهُ ابه عبدٌ الملكِ» وجهّرٌ العساكر لقتال ابن الزْبيرِ» فحا صَره الحجّاجٌ 


بحكة حى فثلة وسو ابر اين وتتيغين سئة #وضلة على بان الكدية زهي اعدف 


(0) انظر: «الصواعق المحرقة» (7/ 1724) ففيه تفصيل بيان تلك الأقوال وأدلة كل فريق. 
(؟) انظر: «التلقيح» (ص١5).‏ وفي «صحيح ابن حبان» (15/ 79): ثلاث سين وثمانية أشهر إلا أياماً. 
فقوف انظر: «التلقيح» (ص١5)»‏ و«الثقات» لابن حبان (7/ ,)7١5‏ و«تاريخ د مشق» (509/ ١‏ فر 


الرسالة (6) تللخيص أوصاف المصطفى 04١‏ 


لي ع 5 - 1 - 81 2 25 4 ع 2ع 7 
وخلصٌ الأمرٌ لعبدٍ الملكِ ثلاث عشّرةٌ سنة وأشهرا”". ثمّ مات وترك أولادا أربعة: 

ضُْ - 7 رامس 3 
الوليد» وسّليمان» ويزيد» وهشاماء وكلهم وَلوا الخلافة. 

ف اليف الوليد »وكات حلاف عه شك وأشهرا 

فوليّ بعذه الوليد» وكات خلافته تسع سنين واشهرا. 

هه كه 37 على 7 2 ع اماع 75 

ثم أخوة سُلِيمانُ» وكانّثْ خلافتة ثلاث سنينَ إلا أربعة أشهرٍ وأيّام!". 

ثم عمَرٌ بن عبد العزيز رضي اللهُعنة» فأحسَنَ السّيرة وأحيا العذل» وكانَ يحكي 
في سيرته عمّرٌ بنَ الخطاب. 

وورّد: أن الذئاتٍ رعَتْ مع الشياهِ في أيام خلافته'”". 

4 ء. - ا ل ان 2 
بالعَّت الأئئّة في الثناء عليهء حتى قال سُفيان الثورى: الخلفاء الراشدون 
وبالعبس في ء علية» حنى 9 ري سدو 

4.5 اس مع ل شقاة عاو عير >. .0©) 

خمسّة: أبو بكرء وعمّرء وعثمان» وعلي» وعمر بن عبدٍ العزيزٍ 5 
اليم 0004 5 5 7 - 2 2 
مه بنْتُ عاصم بن عمَّرٌ بنٍ الخطابء فكان يبشرٌ به ويقول: من ولي رجل 

رس ع 0 24 4 ه # 

بوجهه شجَّة يملا الأرْض عَدلا كما مُلنّت جورا"”. 
ون سل )ال 2 4 75 00-7 500 0 و 
جلسّ رضي الله عنة ليلةً ينظرٌ في قصّصي الرعيّة في ضوء السَّراحء فجاءَ غلامة 
٠ 1‏ 2 عو 0 - 5 0 8 1 3 5 2 5 
يحدثه فى سبّب يتعلق ببيته» فقال له عمّرٌ: اطفي السَّراجَ وحدثني؛ لآن هذا الدهن 
7 و 1 .9 أ 
من بيتِ مال المسلمينَ» ولا يجوز استعمالة إلا في أشغالٍ المسلمين”". 
٠, 3 0 211‏ 6د فيه 2 ا 7 
وقال يوم لمحمَّدٍ بن كغب: صِف لي العدلء فقال: كل مسلم يكون أصغر 


.)79/١16( و«الثقات» لابن حبان (7/ 0717 و«صحيح ابن حبان»‎ »)5١ انظر: «التلقيح» (ص‎ )١( 
(؟) انظر المصادر السابقة.‎ 

(9) انظر: «الصواعق المحرقة» (؟/ “557): وأخرجه ابن سعد (85/6). 

(4) أخرجه ابن الجوزي في «المنتظم» (// 70)» وابن عساكر (548/ .)١9١‏ 

(5) انظر: «الصواعق المحرقة» (؟/ 517). 

(1) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (0/ 9). 


04 52 2 20 
تت 


4 ار 5 000 0 200020 2 7 سي - 0200 5 010 
مِنكَ سنا فكن لهُ أبأء ومّن كان أكبرَ مِنكٌ فَكُنْ لهُ ولد ومن كان مِثْلّكٌ فَكُنْ لهُ أحَا 


ع 


وعاقِبٌ كل مجرم عَلَى قِذَرٍ جرمه» وإِيّاكَ أن تضرب مُسِلِماً سَوطاً واجداً عَلَى حِقدٍ 


3 


مِنكَ يُصيرَك إلى الثار©. 

ومناقبه كثيرة. 

حُكِي أنهُ ارتقعَ غيمٌ عظِيمٌ في أَيّام خلافيه فوقعّث مم المطر بَردةٌ عظيمة 
فانكسرَت فخرَجَ منها كاغِدٌ عَلِيهِ ممكتوبٌ: هِذِه بَراءةٌ مِنَ الله العزيز لعُمرَ بن عَبدٍ 


العزيز من الثّار". 


هه( كيه 0 0 ا 
ثم استخلف يزيد بن عبد الملك. فكانت خلافته فته أرب سِنِينَ وشهر©» ©, 


غ2 


لض عمس مه > اسه ؟ 

أخوه هشامٌ فقي نسع عشرة مله وأشير 50 

25 و و 00 ا ؟ يع 2 5 1 و #2 5 0200 
الوليد بن يزيد بن عَبِدٍ ا لملك. أجمّعوا على خلافته بعد عمّهِ هشام» فبقي 


.)١54/065( أخرجه ابن عساكر‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (0/ 73) وابن عساكر (58/ »)2١7‏ وفيه: أن رجلا رأى في المنام 
كتاباً متشورا من السسماء: فذكره: 

() انظر: «التلقيح» (ص١5)»‏ و«صحيح ابن حبان» .)5٠ /١5(‏ 

(5) انظر: «التلقيح» (ص .)1١‏ 

(5) جاء بعدها في (ش): زيادة» ونصها: «وكان عادلا آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكرء ونقص الجند 
من أرزاقهم فسمي: الناقص؛ وهو وعمر بن عبد العزيز أعدلا بني مروان». اه. ومكانها فيما يأنتي 
من ذكر (يزيد بن الوليد) وهو الصواب. 

(7) انظر: «التلقيح» (ص١1).‏ 


الرسالة (4). تلتخيص أوصاف المصطفى 4 


ً ع5 .01.. > إفة م ,مهاس - 00 ٠.‏ 2 
سنة وشهْرين» وقيل: نحو الأرع سنينَ» ثم قامُوا عَلِيه فقتَلوهُ لفسقِهِ وشربهِ الخمرٌء 
ستكالها آراة إن يشربة على الكو : 

0 يي ل و َف ساس 
الأقصَّى قصّى عَنٍ العناسي 0" 53 بعضٍ 220 عل الأندس» 5 بس من 
الخلافة إلا الأنة بعك آذ جان يخطت لبد الحلك فى جميح اقطار رض شرقاً 
وعَربآء ولا يتَولّى أحدٌّ في بد إمارةً في شيء إلا بأمر الحَليمَة. 

ثم بوي يزيدٌ بن الوليدٍ بن عَبِدِ الملِكِء فبقِيَ خمسّة أشهر واثتي عشَّرٌ يوماً 
وكانَ عادلاً آمراً بالمعرُوفٍ ناهياً عَنِ المنكرء ونقَصٌ الجندٌ من أرزاقِهمْ» فسمّيّ 
الناقصس” وهو وعمرٌ بن عبد العزيز أعدّلا بني مَروان©. 

ثم إبراهيم ب بن الوليدِ بن عبدٍ الملكء فأقام ؟ َه أشهّر©. 


57 
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ثمّ جاءَ مَروانٌ بنُ محمد لقِتاله» فخلّعَ إبراهيمٌ نفْسَهُ لأخل مروان» ثم بقِيَّ 
مَروانَ خمسٌ سنينَ وشّهرا. 

وانقطعث حِينئذٍ ولاية بني أميةه فجوِيعٌ مَن ولي منهُمْ هن أربعة عَشَر رجلا سوى 
عُثِمانَ وخلّصٌ لهم الأمرٌ ألف شهر. 


اد 6 


.)00 /١( انظر: «المنتظم» (77*5/1)» و«التلقيح» (ص257)» و«الصواعق المحرقة»‎ )١( 
وفيها نظر.‎ »)24 /١( (؟) كذا في النسخ, و«الصواعق المحرقة»‎ 

() انظر: «التلقيح» (ص575)» و«الثقات» لابن حبان .)771١/17(‏ 

(5) من قوله: «وكان عدلا» إلى هاهنا سقط من (ش). 

(0) انظر: «التلقيح» (57). 


2 9 


[ذكر خلفاء بنى العباس] 
ثم انتقّل الأمرٌ إلى بني العبٍّاس بن عبد المطلّبٍ عم رسولٍ الله يكلله. 
ا 12ب 0 اام ا لم ا مم 
فوليّ السفاح أبو العباس فبقيّ أربع سِنينَ وشهرا"". 
ثم المنصّورٌ وكانّث خلافتة انين وعشرينَ سنة. 


م 


ثم المهدي» فبقيَ عشرٌ سنِينَ وأيّاماً. 
ثم الهاوي. فبقيَ سنةً وثلاثة أشهر. 

. ثم الرشِيد» فبقِي ثلاثاً وعشْرينَ سنةً وأيامَا وكانَ يِحُحٌ سنة ويغزُو سنةٌ”» 
ويزُورٌ الصّلحاء والعُلماة» خرّجَ ليلةً لزيارةٍ الفُضيلٍ بنِ عياض ومعَةُ العبّاسُ» فلمًا 
اجنى يوقا لهُ: عِظني؛ فقال له ايا ايز المويين! ستيه عراب الرايوم القبلمة» 
واعلّم أنَّ الدّنيا لو دامَتُ لعاقلٍ مَاوَصَل إلنها جاهل :ولو ذاقت لمن مضنا 
وقل للها قن يو فك الرفط يقال لهُ العبّاسٌ: مهلا يا فضيلٌ! فمَّدْ قتلْتٌ أميرٌ 
المؤمنينَ» فقا له الفُضيل: يا هامَان! أنتَ وقومُكَ أهلكثموة وتقُولٌ: مهلا فمَدْ 
قتلته! فقا الرشِيد: والله ما جعلّكَ هامانَ إلا وقذْ جِعَلّني فرعَونٌ”". 


ثم ولي الأمِينُ» فبقِيَ أرب سِنينَ وسنّةٌ أشهر وأيّام". 
ثمّ المأمُون» وكانَ فاضلاً عالما يُقَالُ: إِنَهُ ما كان في خلفاء , بني العبّاسٍ أعلَم 


)١(‏ انظر: «التلقيح» (ص 2575). وفيه: أربع سنين وعشرة أشهر. 

(0) انظر: «التلقيح» (ص 257-575 وما سلف منه. 

() انظر: «تاريخ دمشق» »)36٠/١١(‏ و«تاريخ الإسلام» (5/ )1١87‏ ففيهما قصة الرشيد مع 
بقية بن الوليد. 

(5) انظر: «التلقيح» (ص”77). 


الرسالة (4) تلخيص أوصاف المصطفى ه64 
و 4 و 0 
منهُ في جميع العلوم» وكان يجلس مع الفقهاء والعلماءِ والمتكلمينَ للمُناظرَة» وهو 
و عِِ 3 ب ع هه سه 8ن 5 7 م 4 
أوَّلَ مَن أظهرٌ المحنّة للإمام أحمدّ ودعاه ليقول بخلقٍ القرآنٍء ووقعَ له معَهُ ما وقع» 
000 ا نه ا 2 ٠.‏ وو 2 
ومات غازيا إلى أرض الروم في رجب سنة ثماني عشْرَّةَ ومئتينٍ» وقبره بطرسوسٌء 
وكانّتُ خلافتة عشْرينَ سنة) و : خمسة أشهرٍ واثنّينِ وعشرينَ يوما”". 
8 5 و ٠‏ مس سداهث م ع 5 4 0-7 م 0 5 54 5 
ثم المعتصم. فبقيّ ثمانيّ سنينَ وشهرَينٍ وأيام”"» ودّعا أحمد ليقول بخلقٍ 
0 اسم ا. 4 م ٠‏ ع : 0 0 1 
القران» وام بقيريه وضحنة فمكق أحهد فى الشتعن ثمانية ومترين يي 0 
2 ل اد -ه ا 0 سس كعوسم لك سر 3-9 
ثم الواق» فبقيّ خمسٌ سِنينَ وشهرين”*'» وأظهرٌ ما أظهرٌَ لأحمد من المحنة) 
وقال لهُ: لااتجمعَنّ إليكٌ أحداًء ولا تُساكتّي في بلدٍ أنا فيه» فأقامُ أحمَدٌ مُختفِياً حتّى 


مات الوارق 0 


2 5 5 و .٠س‏ لل ب سس 000 2 011 عه 7 ا :2 يه 

ثمّ ولي المتوكلء فبقِيّ أربَعٌ عشرَةَ سنة وتسعة أشهر وأياما'"» وأَمَرَ برفع المحنةٍ 
سس ماع 07 ع ب عي عرلرل برا عا م 2 1-3 04 وان بي وده 2 
عن أحمّدء وأحضره وأكرّمه وأجرّى له في كل شهر أربعة الافٍ درهم؛ فلم يرض 
أحمدٌ بذَلِكَ» وكتّب إلى الآفاق برفع المحنّة» وإظهارٍ السنء رحمّة الله تَعَالى". 


]| 00 أ 2 00 
ثم المنتصر. ويفى مبمة اسهر . 


.)757/١١( انظر: «التلقيح» (ص”57)» و«المنتظم»‎ )١( 

(؟) في «التلقيح» (*77): ثمان سنين وثمانية أشهر. 

(9) في «تاريخ الإسلام» .)1١75/0(‏ 

(5) انظر: «التلقيح» (ص64). 

(4) انظر: «مناقب أحمد» لابن الجوزي (41/7). 

(1) انظر: «التلقيح» (ص 14). 

(0) انظر: «المنتظم» .)588/11١(‏ 

(8) انظر: «التلقيح» (ص 227))» وما يأتي بعده من أسماء الخلفاء إلى آخره منه. 


ل دم 1 0 


الم يّ ثلاث سنينَ وتسعة أشهر. 


ثم المعتودٌ عَلَى الل فبقِي ثلاثاً وعشرِينَ سنة وأياماً. 

ثم المعتضد فبيّ دسع نين وتسةة أشهر ويوقين. 

م المقعيق فقي أرب وعِشرين سن» ع م الخلافة مرّتِينٍ. ثم عادّث إليه 
وكانَ لهُ يوم ولي ثلاثة عشرّةٌ سنة وشّهراً واحداً وعشرِينَ يوم ولمْ يلٍ الخلاقة يمن 


ثم بعده ار فبقِيَ [سنة وستةً أشهر وثمانية أيام. ثم الرّاضيء فبقي ]2 ست 


4 
4 


ثم المستكفي بالله فبقِيَ سنة وأربعة أشهر ويومّين. 

ثم المطيعٌ للو» فقي تسعاً وعشّْرينَ سنةٌ وأشهراً. 

ثمّ خلَمَ نفسَةُ طائعاً غير مُكره لابنه الطائع لل فبقِيَ الطائعٌ سبْعَ عشْرةً سنة 
وتسعة أشهُرٍ وأيّاماً. 


ثم خلعَ ووليّ بعدَهُ القادِرٌ بالل فبقيَ ثلاثاً وأربعِينَ سنةٌ» وقيل: إحدى وأربعينَ 


000( ما بين معكوفتين من «التلقيح» (17) تقتضيها الضرورة. 


الرسالة  )4(‏ تلخيص أوصاف المصطفى لا 


سنةٌ وثلاثة أشهّر وأحَدَ عشَّرٌ يومً» ولمْ يبلُعْ أحدٌ منّ الخلمَاءِ قبلهُ مدّةَ ولايتهِ ولا 
طول عرو لأنةٌ عاش ثلاثا وتسعِين سنةء وقيل: سنا وثمانين: 

ثم ولي ابئُ القائم» فبقِيَ أربعاً وأربعِينَ سنة وثمازية أشهُرِ ويومَينٍ. 

نّم المقتّديء فبقِيّ تسع عشْرَةً سنةٌ وخمسّة أشهّر. 

ثم المستظهرٌ» فبقيَ خمسّاً وعشْرينَ سنةٍ وأشهراً. 

ثمّ المستزشد بالله. 

ثم المستضيء بأمر الله ثم مّن بعدَهُمٌ» قا قالّ الله تَعَالى: لوَيَلْكَ الْأَيَامْ دَاوِنُهَا 
بين ألتّاس #* [آل عمران: 58 .]١‏ 

ذهبوا جويعاً فعَلَى الذّنيا من بعدهمٌ السَّلامُ ففِي قصصِهم عِبرةٌ للمُعتبرين» 
وفي النظر في آثارهمْ موعظةٌ للمتّعظينَ» فرحِم الله أمرءاً نظرٌ في سِيرٍ الماضِينٌ» 
وتخلّقٌ بأحلاتٍ مَن كان مِنهُمْ منَ الصالحِينَ» وحودٌ الله حيثٌ جعلَهُ من المسلمين» 
ومن أمةٍ هذا النبنٌ الكريم؛ فإنَّ أمتَُ لا تزالُ بخير في الدّنيا والآخرة ببركته عليه 
الصَّلاةٌ والسّلام. 

قال كل: «لَنْ تهلّكَ أمةٌ أنا أوّلهاء وعيسى ابن مريم آخِرُهاء والمهدي 
وي 


1 م 7 3 - 01 
وقال: «أمتي مثل المطرء لا يَدرَى آخرة خيرٌ أم أولة)”". 


للق أخرجه ابن عساكر (41 / ١‏ من حديث عمرو بن العاصء و(51/ ممن حديث ابن عباس 
(؟) أخرجه أحمد (1777/17)» وأبو يعلى (751/0)» والترمذي (7854) من حديث أنسء وقال: حديث 


حسن غريب. 


1 ا 


ست ٠*١‏ ها 


بوء؟ 


َه أن يجككنا وخ غبار أميةة وان يعوا عل حك ويح مينادن: 
وأنْ يتوفانا عَلَى مِلَنهِه وأنْ لا يجعل الدّنيا أكبرَ همّناء ولا مبلّعَ عِلمِناء وأنْ لا يُسلّطَ 
عَلينا بذّنوينا مَنْ لا يرَحَمُنا إِنَّهُ أرحَمُ الراحِمِينَ. 


نسالة تهينا 


26 
د وح م رو ري ا ولت زر لزه الل 
كريم» نرجرك لأنّك له وتحافك لذن عَيد فارحنا لكرّم الرّبوبِيّة أو لضعًفٍ 
الود كقانا رأ ُودَ لك مود وكفانا رفن ُو لنا رب كل فرج بتي 
زائل» وكل شغلٍ بسواك باطِلٌ» السّرورٌ بكَ هوَّ السّرورٌ والسّرورٌ بعَيرِكَ هوَ الغُرونُ 
إن حاسَبْتنا بمَضْلِكٌ ذلنا رضوائكٌء وإن حاسَبئنا بعدلِكَ لم نتل غُفرانَكَ» وإنْ نظرنا 
إلى فَضلِكٌ فالعجَبٌ ممَّنْ ملك كيف هلك وإِنْ نظرنا إلى عدلِكٌ فالعجَبٌ ممّنْ نجا 
كيف نجاء نحن المساكِينْ إن لمْ تَكّنْ لناء إلى مَن نلتَجئٌ إذا صَرفْتّناء إلى أينَ نذْمَبُ 
ِنْ طرّذْتناء بمَنْ تَتَوسّلُ إِنْ حبجبتناء مَنْيُقلُ عَلينا إنْ أعرضْتَ عنً؟ قد ألقينا نفوسّنا 
بِينَ يديك وطوِعْنا بحسن وعدك وجويلٍ رفدكَ فيما لدِيكَء فاجِمّعْ شَّتاتَ قلوبنا 
بحسن عِنايتِكَ وأخبي مَونّها بِكَيثِ ولايتِكَ» وطهّزها من كلّ وصفي يُبَاعِدُها عَنْ 
مُشاهَدَتكَ0©. 
د 26 
تمَّ الكِتابٌ بحمْدٍ الله وعَونِهِ 
قال مؤلفة سابحة محَة الله تَعَالى وعَفًا عنهُ: هذه كلماتٌ يسِيرةٌ قد اشتمَلَث عَلَى 
فوائد كثيرة: 


)١(‏ هذا الدعاء لم يرد في النسخة (ش). 


الرسالة (6). تلخيص أوصاف المصطفى 144 
منها: يان بعض من خلْمَةِ المصطفّى عَليهِ الصَّلاةٌ والسّلامُ. 
ومنها: بيان كثير من مُعجزاته» عَلَى نهاية منّ الإيجاز والاختصارٍ. 


9 ل ُ 
ومنها: بيان جَملةَمِنْ أخلاقِهِ الشريفة وخصالِهٍ الحميدة. وحسنٍ سيرته 


وعشرته 

ومنها: بيان التاريخ من حِينٍ ولادتهِ إلى حِينٍ وفاته. 

ومنها: بيان خلافةٍ الخُلفاءٍ من أصحابهء وما ورّدَ في فضَلِهمْ مِنَ الأحاديثِ 
الحِسَانٍ أو الصَّحيحَةٍ. 

ولم أذكُرْ في هذا المجمُوع اللَّطِيفِ إلا ما كان صَحِيحاً أو سنا" عند 
المحدَّثِينَ» ولمْ أذكْرُ فيه مِنْ ذلِكَ إلا ما اعتَمَدَهُ العُلماءٌ منَ الراسخينَ» وحذفتٌ 
ذكرٌ رواةٍ الحدِيث مُبالغة في الاختصارٍ خشيَة تطويلٍ الأحكام, لا سيّمَا والنُْوسُ 
ا ل 0 


قيووة وان اسأل أن ليان هنر فوخي ا 


)١(‏ بل فيه الضعيف والموضوع أيضاًء كما سلف في التخريج. 

(؟) جاء في خاتمة النسخة (ع) ما نصه: «وواقٌ القَرامُ من كتابة هذِه النْسحَةٍ المباركة يوم الجمُعةٍ 
المبارّكِ» الموافقٌ لتاسعَ عشَّرٌ شَّهِرٌ ربيع الأولِ» من شّهورٍ سَنةٍ أربع وأربعينَ وم وألفٍ, حُْيِمتثْ 
باكر ألوفٌ مِنْ هجِرَةٍ مَنْ لهُ العزّ والشَّرفُ سيّدِنا محمد يل وشرّفَ وكرّمَ ومجّدَ وعظَّمء وعَلَى آله 
وأصحايه الكرام مدى اللّيالي والأيّامء بقلّم أفمَرِ الوّى وأحوّجِهمْ م إلى رب الترىء مَنْ في رعَاية ريه 
العلِيٌّ: محمد يَعقُوبَ المقدسيٌّ الحنبليٌ» ابن المرحُوم الشّيخْ محمَّدِء ابنٍ المرحُوم الشّيخْ يحبى» 
ابن المرحُوم الشّيخَ يوسُفء والدٍ المؤلّفِ لهذا الكتابء جَعلّنا الله وإيّاهُ منَ الآمِنِينَ يوم الحسّاب» 


وأدحلنا ا الجنةً بِمَنْهِ وكرمِهِ مع الأحباب» بجاه سيّدنا محمد وآله والأصحّاب» وغمَرٌ لكاتبه - 


١١و‎ 


0 


هدج 3 
د نا ل 
6م الكككامة م( و عيبا 


أيضَاً الذنوب» وستَر لهُ العيوبَء ونظرَ له بعَينٍ الرّضا مع التّجِاوزٍ والصّفح عما قَدْ مضّى بجاهِ محمَّدٍ 


المرتضّىء آمين آمينَ». 


ثم جاء بعذه شعرٌ: 


2 


وى 


وي 


جع افكت واي ال 


ياقَارِيَ الخَّط قل بالله مجتّهداً 


ني سَألئَكَ بالله الذي حَضَعَتْ 


إذا تأمّلتَ فاستَعْفِرَ لكاتبه 
عو + اسل 2 2 
أقول لناظِر لَرَقيِمٍ كفي 


فَعَسَاكَ إذا تَلَرْتَ لما بَتَانِي 


6 8 وه وه مس 
فتلهج في دعاهء ممستجابِ 


الله 


ىا يم د هعمد و 0 
كتبت وقد أيقنت لا شك أنِي 


رَعَا الله قَوْمَاً عَايْنُوا فتَرَحَمُوا 


رب البَريِّةٍ فجَرّى الماءٌ في العُوْدٍ 


بكاوي شود 


لَهُ السَّمَاواتُ وهو الواحِدٌ البَاري 


لعل كات ةينج وين النَارٍ 


04 2 52 ؟؟. ل 
أَجَادَتْ بالرّققِم تكُوْنُ أخمذ 


لكَاتِهِ الى القَاني مُحَمَدْ 


سبَبْلَى يوِيْيِي والحُرٌوْفُ رَواتِبُ 


عَلَى مَنْ لهذا الخَط باليَّدِ كاِبُ 


+8 اك 


ةا ا 


) “سس وه م 


سَأليفالحَلآمَة 
رك 2 0 


ضما 
الاك 


لكر 
5 
الا لمبدالفقرياستعالي سكين يوسف مب ا مقسوالزام ل 
دتما لذي جص ل لوفابا وعدي !وساف اكرام وإخلاقالا' 
لوس يت و ا 9 
3 لكاب اسمديل نم نصاد قا وعد يمن | شهل الم قرا 
لخلا لاسدة طق اداوونام ودار 
' المهومقاماءا لبعوث رج لكاقة 0 
:يزيم غفوة الكرامه وج جم ااثلامء ورع هك فراميتات | 
كرفي ايدحنة وذ يبس نمقي لاع باع الكرا فوارياب 
اك الاو 
٠‏ لاثاهه تتعلقبوذا! لوعدوالميدهوخرا د بذك انقضلهوقوله 
سهان واذكرى! لكاب اسماعي لانم بأصادق الوعدم سيل الي 
والاختصابووالي ذلك مي فوس اللخياو ميت« اخلا ا 
8 وصدةاليعادهقا الس[ ناته و وتم وكتاب لكر واذلف 
الاب اسمعي لجا ذكرراحد لكاب ' لعا عليك ويوالقران | 
العزمزقصة أسماعي لوحم ومالا ن ضيممن صوق المواعيز واللباته , 
فيكلموطن ديد واخطاب البو ]إسرعليء و الايذانيات 
وى لكلا لي س با ءستدي اليه باد لخ لعش ها مورك ملة لاخر 
طريقم لوت يامخاص بو عليه ! لام وفيقخطاب مزونويق وإمتاعملة 
لعلكمن غيب لوذا بصد قا لوعدمنساعيل ف الانوراتكاقةعق 
|فالوعدبذع تضسه عليه لصلاة والملام وناهيكسيذا الوفامته, 
ساعط دالا الاج امنود دمن اسن مقي 
انوت لغتان للحرب واساعي لهذا قيل مواساعييه* يدك 


مكتبة ليدن (ل) 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصَّلاةٌ والسّلامُ على سيدٍ المرسلين» محمَّدِ وعلى 


الو وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


وبعدٌ: فإنّ رسالةً «إخلاص الودادٍ في صِدُقٍ الميعاد؛ للعلّامة مرعيّ الكرميّ 
رسالةٌ لطيفةٌ في مبناها ومّعناهاء جممٌ فيها المصنفُ فوائدَ حول قولهِ تعالى: #واكر 
فالككب إِنمَِيرََُكَصَاقَلوَعدِ4 [مريم: 54]» وساقٌ فيها بعضّ أقوالٍ المفسّرينَ 
في الدلالة على أنَّ صدقٌ الوَّعْد من صفاتٍ الأنبياء والأصفياءء كما أورة أخباراً 
في صِدقٍ الميعاد. مع طائفةٍ من أقوالٍ الشُعراء؛ وكلام البُلغاءء تحوِلٌ القارىّ على 
التزام المواعيدٍ وإنجازهاء كما أنه لم ينسّ ذكرٌ أقوالٍ الفقهاءء فكان جمعاً لطيفاً 
حَسَناً ينتفع منه أصنافٌ القارئين. 

هذاء وإِنْ كان العلامةٌ السَحَاويٌ رحمه الله (407ه) قد سبق في التصنيفي 
في هذا الموضوع وصنَّفَ «التماسّ السّعد في الوفاء بالوعد» حيثٌ جمم فيه 
الأحاديتٌ والآثارَّ في الوفاءِ بالوعدٍ فأجادَ وأفادء إلا أنَّ المصنف العلامةً الكرميٌ» 
قد أفرد في هذه الرسالةٍ أمرَ الوفاء بالوعد, مُعتمداً على النصٌ القرآني الذي 
يدل على أنَّ الوفاة خصلةٌ من خصال الأنبياءِ والأصفياءء وقد ص بها سيدُنا 
إسماعيل عليه السّلام. 


له 


١‏ 6 بر ل 

واليوم تنش هذه الرسالةٌ اللطيفةٌ» ضمنّ «مجموع رسائل العلامة مرعي الكرمي» 
لتعم الفائدةٌ بهاء لا سيّما وأنّه قد سبقٌ نشرّها في (سلسلةٍ لقاء العشر الأواخر بالمسجد 
الحرام)» وطّبع بتحقيق الأستاذ خالد بن العربي مدرك؛ وقد اعتمد المحقق الفاضل 
على نسخةٍ وحيدةٍء وهي النسخةٌ التيموريةٌ» ولم يثبت المحققٌ جميعَ ما فيهاء بل 
يعضبها عدت جاو لمجال حدر وشح ار رد عار نالك تي متا 
ويُمكن القولُ إن هذه الرسالةً تُشْرٌ اليوم بتمامها كاملةٌ» حيث اعتمدنا على نسخةٍ 
أخرى نافة تفل اللة.وتوقيقه: 

وهاتان النْسِخْتانٍ هما: 

الأولى: النسخةٌ التيمورية في القاهرة» ورمزها (ت)» وهي نسخة مقروءةٌ فيها 
سقوطاتٌ كثيرة كما تقدم» ولم يرد فيها قيدٌ المؤلفي أو النّاسخ. 

والثانية: نسخةٌ مكتبة ليدن في هولنداء ورمزها (ل)؛ وهي نسخةٌ تامةٌ مقابلة 
على خط المؤلفيء وقعّ الفراعٌ من نسخها سنة (55١١ه)‏ بيد ناسخها محمَّدٍ 
يعقوب المقدسيٌ الحنبلي. 

وفي الختام أسألٌ الله العليّ العظيم أَنْ يتقبلّ ما عملّناء ويجعلّه خالصاً لوجهه 
الكريم» وأنْ يعفر عما وقعٌ يمن زللٍ أو خطأء إِنَّه تعالى سميعٌ قريبٌ مجيبٌ الدعاىء 
وصلَّى الله على سيّدِنا محمد وعلى آله وصحبه ويل 

المحقق 


د د 


الحمدٌ لله الذي جَعلٌ الوفاءً بالوَعْدِ من أَوْصاف الكرام» وأخلاقٍ الْأنبياء عليهم 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ فقال سُبْحانةُ يَمْدحٌ بذلكَ إسماعيل بن إبراهيمَ الإمام #وَأَدُرفٍ 
الكتب إِنْمْيلَإنَُكاتَصَادِقَالوَعدٍ #4 [مريم: 06] يعني بالفعل المُصدَّقٍ للكلام. 


والصلاةٌ والسلامُ على أَصْدقٍ الحَلْق كلام وأَؤْفاهُم بالوَعْدٍ زماماء وأَعْلَاهُمْ 
ِالمَجْدِ مقام"”» المبعوثٍ رحمة لكافة الأنام» وعلى آله وأصحابه الذين كانت 
تَهزُهم نَخْوةٌ الكرام؛ وتُحرّكُهِم حَميّةُ الإسلا 

ويعد: فقد أحببثٌ أن أَدكُرَ فوائدٌ حسنة» وفرائد مُسْتَحْسنة تَميلٌ إليها طِباحٌ 
الكرام» وأربابُ المناصب الفخام» وأصحابٌ الشَّيوفٍ والأقلام» وأهل المروءة 
والفتوة من الأنام» تَتعلّق بوفاءِ الوَعْدٍ والعَهْدِه ونعم المرادٌ بذلكَ القَصْدِ وقولّه 
سبحائه: وَأدكر كن ِنمَِيَكدَصَادقَالوَعدٍ» [مريم: 4ه] على سبيل التَلْخِيصٍ 
والاختصارء وإلى ذلك مَيْلُ تفوس الأخيار» وسمّيته: 


980دذا نل 


)١(‏ قوله: «لطف الله به آمين» من (ل). 
زفة في (ل): «في المجد». 


الإخلاص الودَادٍ في صِدْقٍ الْميعادِ) 
قالّ الله انيخا وتعالن ف كام الكريم: #وَأدَكْر فلكتي إِسْمَعِيلَ 4 [مريم: 4 5] 
أي: اذْكُر في الكتاب الذي أَنزلٌ عليكَ دوهو القرآن العويد -قصة إسماعيل وحَبّره 
وما كان فيه مِنْ صِدْقٍ المَواعيدٍ والشََاتِ في كل مَوْطنٍ شدي 
والخطابٌ للدي للإيذان بأنَ وى الكلام ليسّ مما يفتدى إليه بأدلة 
السو عكر لخدا عورال لجا شين يقةٌ الوّخي الخاصٌ به عليه السَّلامُ وفي 
الخطاب م هر وَتَشوِيقٌ لاستماع مايُذْكرٌ بعدّه من غريب الوّفاءٍ بِصِدْقٍ الوَعْدِمن 
إسماعيل في الأمور السَّاقَقَ ع في الوَعْدٍ بدَبْح نفسه عليه الصَّلاةٌ والسلامٌ» 
وناهيِك بهذا الوّفاء منة. ْ 


وإتيتاعا فوم الأننماء الأعتخملة التتتوعة مو الصرن» ويقال؟اسمافينة: 


بالنون» لُعْتانٍ للعربٍ”©. 
أ عتاقاهء 1 6 2 
وإسماعيل هذا قيل: هو إسماعيل بن حزقيل عليهما السلام. حكاه القرطبي 
فى «١تفسيره)20©.‏ 


والذي ذَهَبَ إليه جماهيرٌ العُلماء والمّفسّرينَ: أنه إسماعيل الذَّبِيحُ أبو العَرب» 
صما 1 3 9 0 9 
وابنُ إبراهيم خليل الْرّحمنٍ عليهما الصلاة والسّلام7. 
#إِنصمنَصَادِقَالوَعَدٍ © [مريم: 5 قال الومام القرْطبِيُ في «تفسيره»: صِدقٌ الوٍَْ 
محموثٌ وهو من أخلاق المييرة والمزسلي 0 


.)579 انظر: «تاج العروس» (9؟/‎ )١( 
.)١١5 /١١1( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)١١5 /١١1( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )( 
.)١١80 /١١( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )5( 


الرسالة (9).إخلاص الوداد في صدق الميعاد ٠٠١‏ 


ان اس 1 اسم 6ن 0 5 . 2 عم © سه 4 

وخص الله تعالى إسماعيل يذكره بصِدقٍ الوَعدٍ وإن كان صِدق الوعدٍ مَوجودا 
في غيرو من الأنبياء عليهمٌ السلامٌ تَشْريفاً له وتَمْخِيماً لشأنه» ولأنّه المشهورٌ 
المتعارفٌ من خصاله كك'2. 

وقال البيضاويٌ: ذّكّره تعالى بذلكٌ لأنّه المشهورٌ بوه والمَؤْصوف بأشياءً في 
هذا الباب لم تُعْهِدْ من غيروء وناهِيك به أنه وَعَد الصَّبرَ على الذّبح» فقال لأبيه: 
لسَتَجِدُنَ إن سآ أنَهُمِنَالصَرينَ * [الصافات: 1٠١7‏ فوفى بوَغده". 

71 0 7 ع 7 وي ره 2 ع 

وفى «النهر» تفسير الإمام أبى حيان: وصدق وعده عليه السَلامَ أنّه كانت منة 
اعبل لله تقال وللتامن فقوف #الكنمة فلذئك خم بصدق رعق 
مواغيل لله تغالئ وللباسن فومن بالجميعء فلديك حص يبضصدق الو 

وفي ١تَفُسير‏ القرطبيٌ»: وَاختَلفَ العلماءً في ذلكَ: فقِيّل: لأنّه وَعَده مِنْ نَفْسِه 
بالصَّبرٍ على الذّبْح فصَبرٌ حتّى قَداهُ الله”'» ببركة صَبْرِوِه كما قال تعالى: ‏ وَمَدَيئَهُ يج 
عَظِيِمٍ # [الصافات: .]1١17‏ 

ه.ا بير 7 ووء عو 5 ا مرا فر 

وفي كونهِ هو الذبيح أو إسحاق خلاف ليس هذا مَوضعه. 

5 2 5 عل > ب ه ره 2 و 00 

وقيل: إِنّهِ عليه السَّلامُ وَعَد رجلا أن يَلقاه في مَوْضعء فجاءًَ إسماعيل وانتظر 
0-0 و مه هه خم 0-4 , 4 
الرَّجلٌ يومّه ولَيْلته» فلمّا كان من اليوم الآخر جاءً» فقال له: ما زِلتٌ هنا في انتتظارك 


6 ع 
منذ اهبو 


.)١١5 /١١( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ .)١7‏ 

(*) انظر: «البحر المحيط») (/ا/ 717/8). 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» »)١١65 /١١(‏ و«الكشاف» (؟/ 57). 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» »)١١5 /١١(‏ و«المحرر الوجيزا (5/ ١؟).‏ 


0 ا ا 
> صن مال مين 


وقيل: انْتَظره ثلاثة أيام» ود فل مثله تَبيّنا يك قبل بَخيِه. ذَكره التَقَاشر". 

وروا التَرَمِذيٌ وغيرٌه عن عبد الله بن أبي الحَمْساءٍء قال: بايعتٌ النبيّ ل 
فَكْلَ أن ييحت 3 ك وتيت له بقية» فوَعدثه أذ آي في مكازه ته ثم كرت بع 
ثلاث» فجئتٌ» فإذا مُوعليه السَّلامُ في مكانه» فقال:يا قن لَقَّد تََمَفْتَ علي 
أنا هامُّنا من ثلاث7". 

وقيل: إنَّ إسماعيل الْتَظَر مَنْ وَعَده اثنين وعشرين يَؤْماً. ذكّره الماوردينٌ 

وفي ١تفسير‏ الزمخشري» و«ابن عادل»: أنه عليه السَّلامُ انتَظرة سنة. ورَوّى 
ذلك عن ابن عبامس”» 

قلتُ: ولعلٌ ذلكَ كان مع تَعاطِي مَصالحه ومُباشرة أسبابه. مع مُلاحظة الاننظار 
والتَطّلب لمجيء من وَعَده. 

وبِالجُمْلةِ: فإسماعيلٌ يك لم يَعِد شيئاً إلا وَّى به. قالهُ بعض المُحقّقينَ. 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» »)١١0 /١١(‏ و«تفسير السمرقندي» (؟/ /ا/ا7). 

فم انظر: «تفسير القرطبي» »)2١١90 /١١(‏ و«المحرر الوجيز؛ (5/ .)5١‏ وليس هو عند الترمذي. 
وأخرجه أبو داود (5497) واللفظ له. والبيهقي ذ في «السئن» (373081755)» وابن حبان في «المجروحين» 
(5/ 56١)»وابن‏ الجوزي في العلل المتناهية»(7/ 7774)» وقال ابن حبان: عبد الكريم بن أبي المخارق 
كثير الوهم فاحش الخطأ. وقال ابن الجوزي: لاايصح. اه. قلت: لكن عبد الكريم هذا: هو ابن عبد الله 
ابن شقيق» كما ذكره البخاري في «تاريخه» (5/ 71 ؛ وهو مجهول. لكن ابن الجوزي تابع ابن 
حبان في تعيينه» فلم يصححه. بل رمى عبد الكريم بالكذب. 

(9) انظر: «تفسير القرطبي» »)١١5 /١١(‏ و«النكت والعيون» للماوردي (7/ 377 37)» ونسبه ليزيد 
الرقاشي. 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» »)١١6 /١١(‏ و«الكشاف» ("/ 737)» و«اللباب» لابن عادل (17/ 87). 


الرسالة (9)إخلاص الوداد في صدق الميعاد حل 


قال القرطبيٌ: : وهذا قولُ صحيحٌ» وهو الذي يَقْتضِيه ظاهرٌ الآية"". 

وفي «تفسير ابن عادل) : سئل الشّعبِيّ رحمة الله له تعالّى عن الرّجِلٍ يَعِدُ صاحبّه 
مِيُعاداً إلى أي وَفْت يَنْنَظِرٌه؟ قال: إِنْ وَاعدّهتهاراً فكلّ النّهارِء وإ وَاعدّه”" ليلاً 
فَكُلَّ الليل©. 

وسَُئل إبراهيمُ بن زيدٍ عن ذلك فقال: إذا وَعَدنّه في وقتٍ الصّلاةٍ فانتتظره إلى 
وقتٍ صلاةٍ أخرى9) 

وفي الحديث عن النبيّ يكل أنه قال: «العِدَةٌ مَيْن واجبٌ»©. 

قال القرطبيٌ: أَيْ في أخلاق المُؤْمنِينَ وأوصافي الصَدّيقين©. 

وقال المُحقّقونَ من العُلماءِ كما دكرتّه في كتابي: ١غاية‏ المُنْهى» في الفقه: 
إن الوفاء بالوَعْدِ يَْمُ من حيثٌ الوّجوبٌء وإِنْ كان لا يَلْرْمُ من حيتٌ الحُكمُ به 
بمعنى: أنَّ مَنْ وَعَد أحداً بشيء وامْتَّمَ من الوّفاءٍء فإنّه ليس للقاضي أن يُلْمَهُ بذلكَ 
خلافاً بعضهم, وأما من حيث التَّحريمٌُ فيَحْرمُ لف الوَعْدٍ بلا استثناءِ" لما يَلْرمُ 


.)١١9 /١١( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) في (ل): «أوعده». 

انظر: «اللباب» لابن عادل /١7(‏ 87). 

(5) انظر: «اللباب» لابن عادل /١(‏ 87). 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (07015» والقضاعي في «الشهاب» () من حديث علي بن أبي 
طالب وابن مسعود. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)١77‏ فيه حمزة بن داود ضعفه 
الدارقطني. اه. وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (ص107): سنده فيه جهالة. 

() انظر: «تفسير القرطبي» .)١١9 /١١(‏ 

(0) من قوله: "خلافاً لبعضهم..» سقط من (ت). 


0 00١ 


عليه من الكَذبِ”"» قال اللهُ تعالى: « وَلَانَمُولنَ سَأَقَوإِفٍ َاعِلُ ل عدا (5) إلَدأن 


شَاء أشَّهُ © [الكهف: 2074-7" . 

الدَليلُ على الوؤجوب قوله تعالى: «وَأوف لمن التفذات منغلا » 
[الإسراء: 4 "] وآياتٌ عد وا ادك ليس هذا 7 ذكرها. 

دفي «تفسير القرطبي»: والعَْبُ ع بوَفاءٍ الوَعْدء وك سَنَائر م 
- وذَكَر الشعراءٌ ذلك في أشعارهم وفي نَدْرهم ‏ ولقد أحسنّ القائل حيتٌ يقول: 
متى مايَقَلُ خُرٌ لصاحب حاجة: نَعَمْ ؛ يقضهاء والحرٌ للخرٌ ضامة© 


وقول الآخر: 


ان 


إذا قلت في شيء: : تعم» نأتمة فإِنَ نَعَم دين على الخُرٌ واجتب 0 
تفل بجريل الكحر:والعتن والكا ٠ ٠‏ ساون إنجاز لما أن نواهت 


وقول الآخر: 


تسي علكتا فياك القليعك فإنّ لكل مَقام مقالاً 
والععر لها الوفحد وحا سكد. ٠ ١ ٠‏ اننكل تحعوال اتسوالاً 


)١(‏ جاء بعده في (ت): «فيحرم خلف الوعد بلا استثناء». وهو في (ل) متقدم. 

لزفة انظر: «غاية المنتهى» مع شرحه «مطالب أولي النهى» (7/ 575) وما بعدها. 

() الذي في «تفسير القرطبي» :)١١5 /١١(‏ والحر لِلوَأأي ضامن. ومثله في «التمهيد» لابن عبد البر 
(*/ 3037)» ونسبه لسابق بن خديم. وقال: والوأي: العدة. 

(5) انظر: «الموشى» (ص57). و«العقد الفريد» »)27١5 /١(‏ و«بهجة المجالس» (ص١23)»‏ والبيت 
الآتي ليس فيه» وجاء بعده عندهم: 
وإلا فقل: 

لاتسترحوترحبها لقلا يقهولالناس إنك كاذب 


الرسالة (9).إخلاص الوداد في صدق الميعاد ١١١‏ 


ومِنْ كلام البلغاء: 

الوفاءٌ بالمّواعيدٍ مِنْ أوصافي الكرام. 

و: صِدْقُ الوَعْدِ يُحبّبُ في المَرْءِ الأنام. 

عِنَدَق ايعاو تدك الكزماة وتسْرٌ التدماء وكتشفة العظماة: 

من انَصف بالوفاءِ بالوَعْدِ نال ثناء جَميلا وأجْراً جزيلاء قال تعالى: َو 
ِاَلمَهَدِ إن لْمَهَدَ كاب مَتَعُْولا # [الإسراء: 4 ]. 

مَنْ كان صادِقٌ الوَعْدٍ كان بينَ الناس رَضِيا وكان فِعْلّهِ مَرْضيًا قال تعالى: 
« وأ فيلكتب َدنع دسَاقَلوَعِ سول َي (2) وكاهأم هلم يلصَلوةواركرة 
وَكَانَعِندَرَيْة مَرْضِيًا 4 [مريم: 4ه -00]. 

وقلتٌ: هَل تُمْدحٌ الكرامُ إلا بِصِدْقٍ المَواعيدء ومّل كانت أيامٌ الاجتماع بهم 
إلا لذلك عِيْداً. ١‏ 


00 م ل وى 2 - 05 ع 5 0 2 
إذا وَعدتٌ وَعْداً فأَمْضِهِ إن قَدرتَ على إِمْضَائَهء وإِيْاك والاعتذارٌ مع قدرتك 


على قضائهاء وإِنْ لم تَقدِر فاغمَذِرْ تَظْمَرْ من السائل بِحُسْن”" شكرو وثنائه. 
٠.‏ سن مه 0 عن 5 5 2 
مَنْ سكل فوَعَدَ فحق عليه الوفاءً لمَنْ وَاعَدَء ومَنْ وَعدَ بلا سوال كان الوفاء في 


حقّه آكد. 
الوَعدٌ بالكلام للسَّائلٍ حَسٌَ والؤفاة بالفعال للمَمَوول أحسَن فالسّائل يشظة 
جَبْرآه والمَسْؤولٌ يدَّخِرُ أخراً. 


الوَعدٌ حَسَنٌ لا سيّما مِنْ حَسَنْء والإنجارٌ أحسنٌ لا سِيّما إِنْ أَحسنّ مَنْ كان 


)١(‏ #ابحسن» ليس في (ت). 


ا ا 


2 0 
0 ا 
اسمّه «حسن»”"2» ووّجْهُه حَسَردٌ فالمنايسبٌ أن يكونّ فِعْلّه «حس200 فَإِنَّ المداشية 
مطلوية والمشباكلة مضيوية. 
و 
وقال بعض الأدباء: الوَعْدَ وَجَهٌ والإنجارٌ محاسئه2. 


ام 52 3 - بريه 3 0 3 
قد ابن الخال وام الوراق رجلا في اتاو وى فال 40:رما طيدكت 


ِلّا وأنا حي فك ال وأصوعٌ فيك الت وأتخيّر لك الشّكرٌ وأنشي إِليكٌ 


- غ2 


بقدم الإجلالٍ» وأكلمك يليان الثر) ضع فَهَلُ أصبتٌ في ذلك أَمْ أخطأث؟ فأَفْحِمَ 
لجل وفال: بل أأصبتٌ . وقَضَى حاجته وسأَلَّهُ المُعاو و 


ع 6 


وروى الإمامٌ أبو حنيفة رحمه الله عَنْ عطيّةَ الحَوؤْفيء عن بي سعيدٍ الخُذْر 
رضي الله عنه قالّ: قال رسولٌ الله يكلل: الا يَشْكْرٍ الله مَنْ لا يَشْكْرِ الناس00©. 
ولقد أحسنّ بعضهم حيث قال: 
ع ه جاده راابررهة ا مس 9 5 04-0 02 
شكرا فيلك شكرا لبدت احفرزة شك | وماد تنو القند الفانين] 
ا 1 كل 2 سس هرودو 
وكيفّ لاورسولَالله قالّآكنا لا يَشْكْرِ الله مَنْ لَايَشْكُر الناس 


)١(‏ كذافي (ت) و(ل). 

(0) كذافي (ت) و(ل). 

() انظر: «نثر الدر في المحاضرات» (”7/ 387)» واربيع الأبرار» (”/ 7585). 

(:) انظر: «البصائر والذخائر» (5/ »)١7١-١٠‏ و«نثر الدر» (5/ .)١77‏ 

(0) أخرجه أحمد (111707)) وعبد بن حميد (2)8947» وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» :)7١(‏ 
و«اصطناع المعروف» )١114(‏ من طريق ابن أبي ليلى» عن عطية العوفي؛ عن أبي سعيد الخدري. 
وإسناده ضعيف لضعف ابن أبي ليلى وعطية العوفي. 


وأخرجه أبو داود .)58١١(‏ والترمذي ,)75١79(‏ وأحمد (80194) من حديث أبى هريرة. 


وإسناده صحيجج. 


الرسالة (9).إخلاص الوداد في صدق الميعاد * ١1١‏ 
ا ةا ب 010101000لل111717165555511040939393ة525255554585565ئئ26222 220101002222221 
1 و 7 .ده دك 55 هو ةا وكع ع ده و مو 
وقال الإمامٌ مالك رحمة الله: مَنْ صَدَق في حديثه متم يعقِله؛ ولم يصبه 
ما تيت الضات 3 
5 ل 00 0 0 دان اللاو مر وى 
وقال: إذا هَمَمتٌ بأمر مِنْ طاعة الله فلا تَحْبِسهُ فواقاً حتّى تُمْضِيَه فإنك لا تمن 
من الأخداث”". واجْتّهد فى الخيرء وَاذْهَسٌحَيث شفت: 
5 بن 0 1 9 2 
وقال الإمامُ الشافعيٌ رحمه الله: الشّفاعاتٌ زكاةٌ المُروءاتِ”". ومَنْ لا يُحبٌ 
7 2 3 2 يني 0 
العلم لا خيرٌ فيه» ولا يَكّنْ بينكَ وبيئّه صداقة*». 
وقال الإمامُ أحمدٌ بن حنبل رحمه الله: باوز كل خير هَمَمتٌ به قبل أن يَعْرِضصَ 
لك عائقٌ. 
وذكزعندة ه الإخلاص والمدىة فقال: بهذا ازتفع القوم””. 


جَلّسَ اسْكندرٌ يوماً في مجلس الحُكُم» فما رو ذ فِمَ إليه حاجةٌ» فقال: لا أعدٌ هذا 
اليو من أيام مُلكي”. 

وقال سنن الأدنار: ليت عنة الذ ولا انر من عر الم والنهيء, والظّفرٍ 
بالأعداءء وتَقْلِيدِ المننٍ أَعْناقَ الرّجالِء لأنّ هذه الأمورّ تَصِيبُ نَصِيبٌ الرّوح و الذَّهْنِ 
وقد نشنم للف 8 


.)717 /١( وانظر: «إحياء علوم الدين»‎ »223٠١8( أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي»‎ )١( 
انظر: "ترتيب المدارك» للقاضي عياض (؟/ 10). ومعنى: «فواقاً» أي: برهة من الزمن.‎ )1( 

(9) انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (؟/ .)7١7‏ 

(4) انظر: «تهذيب الأسماء» للنووي /١(‏ 05). 

(5) انظر: «مناقب أحمد» لابن الجوزي (ص77237). 

() انظر: «المستطرف» (ص44). 

0) انظر: «المستطرف» (ص49)» و«ربيع الأبرار» (0/ 1 ). 


١1:‏ د 2 رك 
اللمش ‏ اااااااسم سعصي متحسم سك 


5 و ...1 نيد ع 0 ب 6 ام.ى 2 ص 5 5 
وقال بعض العلماءً: يَنْبِغِي للمَلِكِ أن يكو ذا مَيْمِةَء إذا أَؤْعدَء ووفاء إذا 


قدا 


وَعد. 

وقال الشعبِيٌ: قَدِمَ زيادُ أميرٌ الهراقٍ الكُوفة فدّنوتٌ من المِثْيرِ لأشممٌ كلام 
فقال* أيه الساشءإثااقة شنكنا وساسن0 السافسوة»وج ينا وعاينا التجديوة: 
فوجدنا هذا الأمرّ لا يُضْلحُه إلا ََدَةٌ من غير عُنْفِه ولينٌ من غير ضَعْفه وإنّي 
لا أعذُكم خيرأولاشرًإلاوَفِتُ به فإذاتَعلّمُم علي بكَذِة فلاولابة لي عليكُم 
وإنّي آمُركُم بما آمرٌ به نسي وأَهْليء فمَنْ حال دون أثري صَربتٌُ عُنقَّةُ يعني: 
يف07 

بلغ بعص المُلوك حسنّ سياسة مَلكِء فكتب إليو قد بَلَفْتَ من حُسْنٍ 
الشّياسة مَبْلّغاًلم يَبْلغْهُ ملك في زمانِك فأفدني الذي بَلَكَء فكتب إليه: ني لم 
أَمُزِلُ في أمر ولاتَهي, ولا وَعْدِ ولاوَعِيدِ وأَؤْدَعتٌ القلوبّ بَ هَيْبة لم يَشبّْها مَقَثّ 
وذتائع بت 

ورُويّ: أن حاتم الطّائيّ تاه طالبُ حاجة وَاسْتَشْمَع عندهُ بنَضْلهِ فيهاء فقال 

حاتمٌ: مَرْحباً بالذي تَوسَّل بنا إلينا وقَضَّى حاجته. 


اد د 


.)١6 /4( انظر: «نثر الدر»‎ )١( 
.)0١7ص( انظر: «نثر الدر» (5/ 37 و«الجليس الصالح الكافي»‎ )0( 


الرسالة (9).إخلاص الوداد في صدق الميعاد ١‏ 


خاتمة 

إمامٌ الصّدَّيقِينَ يوسف, وإمامٌ المُلوكٍ سليمان» وإمامٌ أَهْلٍ المَواعيد إسماعيل؛ 
وإمامٌ المُخْلّصينَ موسىء وإمامٌ الزَّاهِدِينَ عيسىء وإمامٌ أهلٍ البلاء أيوبٌء وإمامُ 
منص غلى وراق اموي :يكقوث:وإمام الشهذاء يحيى بن زكرياة ونام أهل 
الخُلَّةَ والمحبّة إبراهيُ» وإمامُ كلّ مَنْ صَبِرَ على أذى قومه نوحٌ'» ومحمدٌ ككل إمامُ 
الجميع» فهو إمامُ المُتّقينَ» وحبيبُ رب ب العالمينَ فينْبغي لكلّ من انَّصفَ بَوْصنبِ 

من أوصافٍ هؤلاءٍ السَّادةٍ و الكرام 0 يُقعدي بهم في أقوالهم الرّضية وَأَفْعالهم 
ا علبهم الصَلاة الام ومن افتدى بنينًا كد التدى بالجميعء وفار 
بالجَنابٍ الرفبع قال سُبْحانه: « لَمَدكَانَ لك في رسول الله أسوة حَْسَكَة ا 
وال ماخرو َاسَمكيرًا # [الأحزاب: 22]81. 


د د 


)١(‏ قوله: «وإمام كل من صبر على أذى قومه نوح» من (ل). 

إف4 جاء في خاتمة الننسخة (ل) ما نصه: تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وواققٌ الفراغ 
من كتابة هذا الكتاب يوم الخميس المبارك الموافق لثاني عشر ذي القعدة الحرام» من شهور 
سنة خمس وأربعين ومئة وألفء بقلم أفقر الورى وأحوجهم إلى رب الشرىء مَنْ في رعاية ربّه 
العلي» محمد يعقوب المقدسي الحنبلي بن المرحوم محمد بن المرحوم يحيى بن المرحوم 
يوسف والد المؤلف لهذا الكتاب» جعلنا الله وإياه من الآمنين يوم الحسابء وأدخلنا وإياه 
الجنة بمنّه وكرمه مع الأحباب؛ بجاه محمد وآله والأصحاب آمين» وكتب في هامشها: «بلغ 
مقابلة على خط المؤلف»). 


1١‏ كا 0ه كت 22ت 6ك نط6 :كه متعم عو كمومه 
ةرقم:(:٠‏ 77 تحار 0 
: 52 للم ارت 


١14 


المكتبة التيمورية (ات) 


1-7 ب ايا لجرا جم يق 
3 سالفإ استعاميمريي بن يوسف ىبا مقرساطفالة 
سمس دنه الامرا م موض'لغاف إإوبسوف» الباعت ركه عكارم الاخلاق 
والججزاتالالوفع الذي يحبا حنين»وعجزي المتهيدةين' وم نبوا كن 
نفو ة حعلوف» والصَّلاة وازلا م عإيسبيهنائزن زلف وما وق انقايل 
اناس صا يحباغائة ليوف و ل له وتحصبه الذي كلمنم متدمون 
روف؛ د عه ففداحبيتان! ناجمع بعض) حاديث تعلق .: 
واغائة الممبوفتإناظروإخاطره وني 00 
فيض للموف والتجبيب واغائة اللبوفه و مضه القواب | 
ا موف فيفض ل لمروف٠وجعلتءاربين‏ حديئاأقندايمزصلف سل ا 
سيف ذلك من اطجة قدييا وعديشه ورا ن يكو نف نصيب منقوًا ْ 
ساد عليه وس محف يؤاسقياربدين مد ينامز سنيادظته ١‏ 
يوم التمةفي فاع رواه! النهاريض وميد ادس وقة ل 
) 


سإ اسعلية وسطر حينم اريعين حزيئابعشهانديومالقهة 


فق عا ما رواهابوذاود والتّرسذي والنساي وابنماجه ع نانررنى 
اس اديت الأواس عايدة وابار ونع ولي ا 
: ريرة وانوي ن مالك رتو سياس عليموط اتعقاق | 
ست 2 ا 
اوعقي وي دا وغذالاك صن الضوم يدك ميسن السورة اغا 
اوبااحنقولالتايل .م 
لقدقال ليولوقامقء وخيللقولماقا مولس مع 
7 0 


يكال 
ليكبكمة 020 


رك 


1 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصّلاةٌ والسلامُ على المبعوثٍ رحمة للعالمين» 


وبعد: فهذه رسالةٌ «القولٍ المعروفٍ في فضلٍ المعروف» للعلامة مرعي بن 
يوسف الكرميٌ الحنبليٌ رحمه الله تعالى» وهي أريعون حرينا جيعها العصن 
في فضلٍ المعروفٍ وإغائة الملهوفيه تُرِغبٍ الناظرٌ فيها في صُنع المعروفي للنّاسِ 
والقيام بحاجاتهم» وإغاثةٍ الملهوف. وتجدةٍ أهلٍ الحاجات. 

وقد جضعها الثمف قل تيف رجالته المشهورة: «اتحسيٌ ارقي والوجوه 
في قوله كَل اطلّبوا الخيرٌ عند حِسانٍ الوجوه» :افتجاءت هذه الرسالة متكمة متَمّمَةَ لها في 
ذاتٍ الموضوع. 

ونَّ القاريّ المطالم لهاتيِنِ الرسالتَينِ يجدٌ فيهما من الأحاديثٍ التي 
تكرّرت فيهما 

والمصنفٌ_رحمه الله لم يكن أولَ مَنْ أفردَ كتاباً في هذا الموضوعء بل 
كان السَّبقٌ لابن أبي الدّنيا في كتابه «قضاء الحوائج».؛ و«اصطناع المعروف». 
وأبي الغنائم الّرسي في «ثواب قضاء حوائج الإخوان»» والعلّامة ابن طُولون 
الصالحي (101ه) في رسالته: "قضاء حوائج الإنسان في إرسال أصحاب 


ص 


0 سيط 0 
5-6 د مل 4 0 


٠١ لت‎ 


الوجوه الحسان»» وإنما كان للمصنفي أنْ جعلها في جملة «الأربعينيات» التي 
صنّف العلماءٌ فيها في موضوعاتٍ كثيرةٍ كالآداب والزُهدٍ وأصولٍ الدين» 
ورسالتنا هذا في فضل المعروف. 

كما يجدُ المطالعٌ أنَّ المصنف اعتمدّ في جمعها على المصادر الحديثية 
الم ساني عزو كل سيم إلى مصدروء لكن لم يبِينْ درجة تلكَ 
الأحاديثٍ من التصحيح والتضعيف 

وَإننا تقول بعد أن خانجنا عله الأحاديت :ويا دركهاة إن عالت ماجافيها 
أحاديث ففقة بل اقنديدة الصعفن: ولم ينح منها سوى خمسة أحاديث؛ فهي 


30 


صحيحة. 

هذا وقد سبق أن نشرت هذه الرسالة في «اسلسلة لقاء العشر الأواخر 
بالمسجد الحرام» سنة 23٠٠١‏ بتحقيق الأستاذ محمد أبو بكر عبد الله باذيب» 
وقد اعتمد في تحقيقها على نسخةٍ خطيةٍ وحيدة محفوظةٍ في مكتبته ذَكر أنَّها 
مقط المز لف 

واليوم نُعيدٌ تحقيقٌ هذه الرسالةٍ ضمنّ «مجموع رسائل العلامة مرعي الكرمي»» 
وقد اعتمدنا في تحقيقها على نُسختّين خطيتين: 

الأولى: النسخة التيموريةٌ في القاهرة» ورمزنا لها ب(ت)» وهي نسخةٌ مقروءةٌ 
تامة» ختمت بقيدٍ فراغ المؤلف سنةً (1١٠)ه.‏ 

والثانية: نسخة مكتبة ليدن في هولنداء ورمزنا لها ب(ل)» وهي نسخةٌ جيدةٌ 
تامةٌ ومقابلةٌ على خط المؤلفٍ كما جاء في آخرهاء وقد نسكّها محمد يعقوب 
المقدسي سنة (55١١ه).‏ 


الرسالة ( ٠‏ ١).القول‏ المعروف في فضل المعروف ١7١‏ 
ارما 1 ا 0ت 

هذل وقتتجاء قن ورقة الغلا فق من هذة الستيعة بجاتت الغنوان مائصة: 
ويسبّى أيضاً هذا الكتاب: «بشرى أولى الإحسان ومن يسعى في قضاء حوائج 
الإخوان». 

وفي الختام أسأل الله العليّ القديرَ أن يتقبل منّا ما بذلنا من جهد في 
خدمة هذه الرسالة» ون يعفوّ عما وق من الزَّللِء وأنْ يجعلّ عملّنا خالصاً 
لوجهه إنَّه تعالى أكرمٌ مسؤولٍء وصلَّى الله على سيِّدِنا محمَّدٍ وعلى آلهٍ 
وصحبه وسلم. 

المحقق 


د 6د 


الحمدٌ لله الآمر بالمعرونيء الغافر الموصوني. الباعثٍ رسّلَهُ بمكارم الأخلاق 
1 1 5 3 200 
والمعجزات الاألوف» الذي يحب المحسنين ويجزي المتصدقين ومَنْ هو 
لاه 
بالمساكين شفوق عطوف. 


والصلاة والسلامٌ على سيّدِنا محمدٍ خير إلفٍ داري القائل: 3 اللّهَ تعالى 
يدا إغاثة الملهوف)” التوعلى الوص الاين كل متهم وبحي رؤوف: 
وبعد: فقد أحببثٌ أن أجممَ بعضّ أحاديتٌ تتعلّقُ بفضل المعروفٍ وإغائة 
الملهونيء تَسرٌ الناظِرٌ والخاطِر وتقرٌ بها”” العينُ والباصرٌ بقَضْدٍ التّرغيبٍ في فعلٍ 
المَعْروفٍ والتَّحبِيبٍ في إغاثة المَلْهوفٍء وسمّيته: 
«القولٌ المعروف في فضلٍ المعروفي» 


عرو ا ع د" ال ا 3 51 2 ع امه 4 # 
وجعلتة أربعينَ حديثاء اقتضاءً بِمَنْ صنف”؛ فى ذلك من الأئمة قديما وحديثاء 


)١(‏ «لطف الله به آمين» من (ل). 

(؟) سيرد تخريجه في الحديث »)١5(‏ و(1١).‏ 
(*) في (ت): ١وتقوى».‏ 

(5) قوله: «اقتضاء بمن صنف» ليس في (ت). 


ع 


ون رنيج سنا ماذأ 0 

ً تايل للد لد ىننا 

١"‏ 522 ب مركال. بم 
و 


ويجانان بكرن سي سن اراز ارت عو ع أتق] الم مسري فو كل 


أذخلتة يومَ القيامة في شفاعتي» رواهٌ ابن النجار عن أبى سعيدٍ رضي الله عنة”". 


وقوله كك: من حمَل من أُمّتي أربعِينَ حديثاً بعمهُ اليو القيامة فقِيهاً عالما». 
روا أبو داود والترمذِيٌّ والنسَائيٌ وابنُ ماه عن أنس رضي الله عنة”. 

الحديثٌ الأولٌ: عن عائشَةَ وابن عباس وابنٍ عمرٌ وأبي هُريرةَ وأنس بن مالك 
رضي الله عنهم عن النبيّ ككلِةِ أنه قالّ: «اطلبُوا الخيرٌ عند حسانٍ الوجوو». رواةٌ 
البخاريٌ في «التاريخ» وأبو يعلى والطبرانيٌ والبيهِقَيٌ وغيرُهه”". 


)0( لم أقف عليه في «ذيل تاريخ بغداد» لابن النجارء وانظر: «كنز العمال» )١958 /٠١(‏ وقال ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» :)١1١7 /١(‏ وأما حديث أبي سعيد الخدري فقد روي بإسناد مظلم 
عن محمد بن يزيد بن سنان الرهاويء عن أبيه» عن جده عن أبي سعيد الخدريء ثم ساق متنه بمثل 
المتن الآتي. وقال: وروي من حديث عبد الرحمن بن معاوية» عن الحارث مولى ابن سباع عن أبي 
سعيد» بهذا اللفظ. وقال :)1١4 /١1(‏ أما عبد الرحمن بن معاوية فقال يحيى: لا يحتج بحديثه. 

إفة لم أقف عليه في المصادر المذكورة هاهناء وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 41 
وقال: فيه سليمان بن سلمة وقد كذبوه. 
وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (701)» وقال: وليس يروى هذا الحديث عن النبي يكل 
من وجه ثابت. 
ونقل ابن. الملقن في «البدر المنير» 0/ © عن المنذري قوله: روي هذا الحديث من طرق 
كثيرة..» ولا يخلو طريق من طرقه أن يكون فيها مجهول أو معروف مشهور بالضعف. 

(*) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» »)١51/ /١(‏ وأبو يعلى (5109)) والبيهقي في (اشعب 
الإويمان» (75؟77) من حديث عائشة. وإسناده ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» )١1١1١١١(‏ من حديث ابن عباس. وإسناده واو. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/ 0١‏ 5) من حديث ابن عمر. وإسناده ضعيف جداً. 


وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (71717) من حديث أبى هريرة. وفى إسناده ضعيف جداً. 


الرسالة ( ١‏ ١)القول‏ المعروف في فضل المعروف ١‏ 

وهذا لأنَ خسن الصَّورَةِيَنهُ" عن حُسْنِ السَّريرَةٍ في الغالب» وما أحسَّنٌ 
قولّ القائل: ا 
ل اك ااي رات لد ب 
إوًا الحاكننات عن فاط عه الل وي 6 

الحديثٌ الثاني: عن علي بن أبي طالب كرّمَ اله وجهَةء عن النبيّ يل أنهُ قالّ: 
«اطلبوا المعروفٌ من رُحماء مي تَعِيسُوا في أكنافهم» ولا تيو ه من القاسية 
للوتهج فاه الع . تنزِلُ عليهم؛ يا عليٌ! إنَّ الله تعالى خلّقٌ المعروف» وخلّقٌ له أهلاً 
فحبّبهُ إليهم» وحيّبَ إليهم فِعالَهُ» ووجّة إليهم طَلابَكُ كما وجّه الماءَ في الأرضٍ 
الجَدبَة لتحيى بو» ويحبّى به أهلّهاء إنَّ أهلّ المعرُوفٍ في الدّنيا هم أهلّ المعروفٍ 
في الآخرّة». رواة الحاكِم في «المستدرَك)”". 

الحديثٌ الثالثُ: عن أبي سعِيدٍ رضي الله عنه عن النبيّ يل قالَ: «إن الله تعالَّى 
جعلٌ للمعرونٍ وجوهاً من حَلقِه حبَّبَ إليهمٌ المعروف, وحبَّبَ إليهم فِعالّه» ووجّة 
طلابَ المعروني إليهم؛ ويسَّرَ عليهم إعطاءَهُ كما يسَّرَ الغيتٌ إلى الأرض الجَدبَةٍ 
ِيُحِييها ويُحبِي به أهلّهاء وإن الله تعالى جعلٌ للمعروف أعداءً من خلقهء بعص إلبه 


2 وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ )١15١‏ من حديث أنس. وإسناده تالف. 
وانظر تمام تخريجه في رسالة #تحسين الطرق والوجوه» الآتية» فقد بسطنا القول فيه هناك. 

)١(‏ في (ل): «يدل». 

(؟) أخرجه ابن أبي الدينا في «قضاء الحوائج» (08). 

إفرة أخرجه الحاكم (7404): وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: فيه الأصبغ 
ابن نباتة» وهو واهء وحبان بن علي وقد ضعفوه. اه. وفيه أيضاً: سعيد بن طريفء وهو متروك 
رماه ابن حبان بالوضعء وكان رافضياً. 


1 ا‎ ١ 
0 مك‎ 1 ١” 


المعر عن مّى إليهم فِعالَةُ وحظَرٌ عليهم إعطاءًه كما يُحَظَرٌ الغيث عن الأرض 
الجدبّة ليُهلِكَها وَيّهِلِكٌ به أهلّهاء وما يعفو أكت». رواةٌ ابن أب الدّنيا©. 

الحديثٌ الرابعٌ: عن أبي أمامة رضي للهُعنه قالّ: قالّ رسولٌ الله يكِ: «إنَّ أهلّ 
المعروف في الدّنيا هم أهلُ المعروفي في الآيرةه وإن أو لّ أهلٍ الجنةٍ دُخولاً الجنة 
أهلٌ المعروفي». رواةٌ الطبرانيثُ”©. 

الع ا ا وابنٍ عبّاسٍ؛ وسلمانَ رضِيّ الله 
عنهُم عن النبيّ لِِ قالٌ: «إن أهلّ المعروف في الذَّنِيا أهلّ المعروفٍ في 
الآخرّةء وإن أهلّ المنكر في الدّنيا أهلٌ المدكّر في الآخخرّة». رواهُ الطبرائن وأبو 
تُعَيم وَالخَطِيبٌ©. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (؟) و(5). والعقيلي في «الضعفاء» (”/ »2)3١0‏ وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (7/ .)١4‏ وإسناده تالف. فيه أبو هارون» وهو عمارة بن جويد 
العبديء قال الحافظ: متروك» ومنهم من كذّبه. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» .٠ ١0(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (/1/ 73777): فيه من لم أعرفه. 
اه. قلت: وفيه حفص بن سليمان» وهو متروك. 

() أخرجه الخطيب في «تاريخه» (/ 737), و(11/ 7717) من حديث علي مرفوعاً. وقال: محمد 
ابن الحسين كان يضع الحديث. اه. وفي إسناده الآخر: أيوب بن محمدء قال ابن الجوزي: 
مجهول الحال. اه. وفي إسناده انقطاع بين الخليل بن أحمد وذر الهمداني» قال الذهبي في «السير) 
/10/١‏ 4» وانقطاع آخر بين الحارث وعلي. 
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الطبراني في «الأوسط» (5971) وأبو نعيم في «الحلية» 
(4/ 14”) وإسناده واه فيه المسيب بن واضح يخطىئ كثيرأ» وقال أبو حاتم الرازي كما في 
«العلل» (5/ :)١119‏ حديث منكر جداً. اه. وله طرق أخرى بسطنا القول فيها في اتحسين 
الطرق والوجوه» للمصنف برقم (07"9. 
وأما حديث ابن عباس: فأخرجه الطبراني في «الكبير» )١١570(‏ وإسناده ضعيف, لضعف - 


الرسالة ( ١٠)القول‏ المعروف في فضل المعروف ١‏ 

الحديث السادس: عن أنس رضي الله عنه قالّ: قالّ 0 الله عَكلِنِ: «صنائع 
المعروفٍ تَقِي مصارعً السّوءِ والآفاتٍ والهلكاتء وأهلُ المعروفٍ في الدُنيا هم 
أهلّ المعروفي في الآخرَة» روه الحاكة”". 

الحديثُ السابع: عن أبي سعيدٍ رضي اللهّعنةٌ عن النبيٌ كل قالّ: 3 
أحبٌّ عباد الله إلى الله مَن حبّبَ إليه المععروفٌ وحبّبَ ليه فِعالَةُ». رواة ابن أبي 
الدنياء وأبو الشيخع©. 

الحديثٌ الثامنُ: عن أنس رضِيّ الله عنة قال: قال رسولٌ الله يك: «إنَّ من الناس 
ناساً مفاتِيحَ للخير معالِيقٌ للشرٌ وإنَّ مِنَّ الناس ناساً مفاتيح للشرٌ مغالِيقٌ للخير» 


- عبد الله بن هارون الفرويء ولعنعنة ابن جريج. 
وأما حديث سلمان: فأخرجه الطبراني في «الكبير» (5117)) وفي إسناده هشام بن لاحق المدائني» 
قال العقيلي (1/ 1 لا يتابع على رفع حديثه.... مضطرب الحديث عنده مناكير. اه. 

)١(‏ أخرجه الحاكم (579)» وقال: محمد بن إسحاق وابنه من البصريين لم نعرفهما بجرح. اه. 
قلت: لكن ابنه» وهو إسحاق بن محمد بن إسحاق العمي» قال الحافظ في «لسان الميزان»: اتهمه 
البيهقي. اه. وتعقبه الذهبي في «التلخيص» :23١ 4 /١(‏ بهذا انحط رتبة هذا المصنف المسمى 
بالصحيح. 
وفي الباب عن أم سلمة عند الطبراني في «الأوسط» (25087)» وقد تفرد به عبيد الله بن الوليد 
الوصافي» وهو ضعيف. 
وعن معاوية بن حيدة: عند الطبراني في «الأوسط» (48). والقضاعي في «الشهاب» ,)٠١7(‏ 
وفي إسناده الأصبغ بن نباتة» وصدقة بن عبد الله» وكلاهما ضعيف», وعن أبي أمامة عند الطبراني 
في (الكبير» ))65١5(‏ وإسناده ضعيف» فيه حفص بن سليمان» وهو متروك. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (7)» وفي إسناده الحارث النميري ولم أعرفه. 
وعثمان بن سماك مجهول بالنقل» حديثه غير محفوظه قاله العقيلي (؟/ 26 وأبو هارون 
العبدي متروك. 


نا ا 
م4١‏ 0 كال عيبا هه 


ا 
يديه». رواه ابن ماجه0© 
الحديثٌ التاسعٌ: عن ابن عباس رضي الف عنة قال: قال رسول الث كة: قال الله 
عزَّ وجلّ: «أنا الل قدّرثُ الخيرٌ والشرّء فطُوبى لمَنْ جُعِلَتْ مفاتِيحٌ الخير على يديه 
والويل لمن جُعلَتْ مفاتِيحٌ الشرٌ على يدَيه) . روا الطبرانقٌ©. 
الحديثٌ العاشرٌ: عن أَبِيّ بن كعب رضي الله عنه قالّ: مرّ بي رسولٌ الله كل 
ومعي رجلٌ فقال: «يا أَبِيُّ! من هذا الرجلٌ معكٌ؟» قلتٌ: غَرِيمٌ لي فارٌ ألازمة قالّ: 
«فأحيين إلييا أبِيٌ؛ ثم مضّى رسول اليك لحابجته؛ شم انصرّف علي وليسَ معي 
الرجلٌء فقال: (يا أَبيّ! ما فعلّ غرِيمُكَ أو أخوك؟» قلتٌ: وما عسّى أن يفعَلّ يا 
رسول الله؟ تركتٌ ثلث مالي عليه لله تعالى» وتركتٌ الثلْتَ الثاني لرسول الله يك 
وتركتث الباق لمساعَدته وإاي على وتاك تمالى فقال: «رحييك الله يا أبِنّ!» 
فلؤت إيزات: (بهذا أمزفاء ها أر إن اط تعالى جل للمقروقن وها بن خاقه 
00 المعروفٌ, وحبّبٌ 00 فِعالَهُ» ويسَّرَ على طلاب المعروفي طلبَهُ إليهم» 
سر عليهم إعطاءة فهم كا لغيثٍ يُرِسِلَهُ لله عزّ وجل إلى الأرضي الجَدبة فيُحييها 
يسيب عله إن جل اعرف ادا من اقيق م المعروفٌ» 
بعْض إليهم فِعالهُ» وحظرٌ على طلاب المعروف طَلَبهُ إليهم» وحظرٌ عليهم إعطاءةٌ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (/777)) وفي إسناده محمد بن أبي حميدء قال أحمد: أحاديثه مناكير» وقال 
البخاري: منكر الحديث. 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» (5917)» وفي إسناده حميد المزني» وهو مجهول. 

(؟) أخرجه الطبراني في «مكارم الأخلاق» (84)» وفي «الكبير» (17741)» وفي إسناده مالك بن 


يحيى النكريء قال البخاري: فيه نظرء وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. 


الرسالة ( ١١).القول‏ المعروف في فضل المعروف اخ 
إياهم؛ فهم كالغيثٍ يحيسٌةٌ الله عر وجل عن الأرض الجديّة» فيهلِكٌ الله عرز وجل 
الأرض وأهلها» رواة الطبرانيٌ وغيرة". 

الحديث الحاديّ عشر: عن جابر عن النبيّ يل قال: كل تعزو م ونا 
أنفَنَ المسلِمٌ من نفقَةٍ على نفسِهِ وأهلِهِ كُتبَ لهُ بها صدقةٌ» وما وقّى به المرءٌ المسلِمُ 
عِرضَهُ كُتبّ لهُ به صدقة وكل تفقة ألدقها المسَلِمٌ فعلّى الله خلّفهاء واللهُ ضامنٌ إلا 
نفقَة في بنيانٍ أو مَعْصِيَة) رواة الحاكِم والدارقطنثُ9. 


وقل التحموي المتكدو نا وفى تارايز قزق اما سعناة؟ قال: أن تعطن 
الشاعرٌ وذا اللّسانٍ المتّقَى ©. 


الحديث الثاني عشرّ: عن ابن مسعودٍ رضي اللهُ عن قال: قالّ رسولٌ الله يكلله: 

«كلّ معروفٍ صنّعيّه إلى غنٌ أو فقير» فهر صدقَة». رواة الطبرانئ9. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «مكارم الأخلاق» »)1١48(‏ وإسناده ضعيف جداً فيه زياد النميري» وهو 
ضعيف» وحفص بن عمر الحبطي» وهو متروك. 

(؟) أخرجه الدارقطني في «السئن» (7846)» والحاكم »)7721١(‏ والبيهقي في «السنن» ,)75١١15(‏ 
وعبد بن حميد )٠١47(‏ من طريق عبد الحميد بن الحسن الهلالي؛ وأبو يعلى »)5١50(‏ والبيهقي 
))١17(‏ من طريق مسور بن الصلتء كلاهما عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: عبد الحميد ضعفوه. وقال 
البيهقي: هذا الحديث يعرف بهما ‏ يعني: عبد الحميد والمسور ‏ وليسا بالقويين» والله أعلم. قال 
البوصيري في (إتحاف الخيرة المهرة» (4/ :)١84‏ إسناده ضعيف لضعف مسور بن الصلت. 

(9) هو جزء من الحديث. انظر المصادر السابقة. 

6 أخرجه الطبراني في «مكارم الأخلاق» »)1١7(‏ وفي إسناده صدقة بن موسى الدقيقي» وهو 


١‏ د د 


الحديث الثالتٌ عشر: عن أبي ذرٌ رضي الله عنةُ: أن النبيّ بك قال: «لا تحقرّل 
منّ المعروف شيئاًء ولو أَنْ تَلَْى أخاكٌ بوجه طَلْقَ) رواةٌ مسله”". 

الحديث الرابع عشرّ: عن أبي هُرَيرة رضي الله عنهُ قال: قال رسولٌ الله يكللة: 
(إنّكُم لاتَسَعُو نَّالناس بأموالِكٌم ولكِن لِيِسَعَهُم منكّم بَسْطٌ الوَجْهِ وحُسنٌ الخلق». 
روا الحاكِمٌ والبيِهَقِيٌ7. 

الحديث الخامسٌ عشر: عن ابن عبَّاسٍ رضي الله لْهُعنة قالّ: قالّ رسولٌ الله كللِ: 
كل معروفٍ ضدن لدان على الخير كناعلو زائلة بحت إعاثة اللهفاف رزؤاة 
الدارَقْطنىٌ وابن أبي الدّنيا"". 

الحديث السادسٌ عشر: عن أنسٍ رضي الله للَّهُعنة قالّ: قال رسولٌ الله يَكلِ: 
«إن الله تعالى يحب إغاثة ند اللّهفانِ)» . رواة البزارٌ وأبويعلّى والطبرانيٌ 0 

الحديث السابعٌَ عشرّ: عن أنس أيضاً قالّ: قال رسولٌ الله يكله: «مَنْ أغاتٌ 


.)76179( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم (471) و(478)» والبيهقي في «الشعب» )١590(‏ والبزار (60545)» وأبو يعلى 
(106) والطبراني في «مكارم الأخلاق» )١18(‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ .)77١‏ وقال الحاكم: 
هذا حديث صحيح. وتعقبه الذهبي بقوله: عبد الله بن سعيد المقبري واو. اه. فالإسناد واو. 

(”) أخرجه تمام في «فوائده» »)١١51/(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)0770١(‏ وابن عساكر في 
«معجمه)» .)١177/7(‏ وفي إسناده طلحة بن عمرو الحضرميء وهو متروك» فالإسناد واو» ولم أقف 
عليه عند ابن أبي الدنيا ولا الدارقطني. 

(5) أخرجه البزار في «مسنده» (7071)» وأبو يعلى (47957)» والطبراني في «مكارم الأخلاق» (10)) 
وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» .2٠١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (77). وفي إسناده 
زياد سماه بعضهم: زياد بن ميمون» وهو متروك وسماه آخرون: زياد النميري» وهو ضعيفء ولم 


يعينه آخرون. 


الرسالة ( ١٠١).القول‏ المعروف في فضل المعروف ١‏ 


مَلْهُوفاً كتّب الله لله تعالى له ثلاثاً وسبعينَ حسنة واحدةٌ منها يُصلِحٌ الله بها آخرتة 
ودنياف والباقي في الدَّرجَاتِ) .رواهة ا 


وروا البخارِي في «التاريخ» والبييّقي: «مَنْ أغاتٌ ملهُوفاً كتّبَ الله ةله 
ثلاثاًوسبعينَ مغفِرةً واحدةٌ منها صلاحٌ أمره كله وثننَانِ وسبِعُونَ لهُ درجاتٌ 


يوم القيامة 
الحديث الثامنَ عشرٌ: عن ابن عمرٌ رضي اللهُعنةٌ قالّ: قال رسولٌ الله يللة: 
كن 0ه ام رباد د سو 8 سن ع اخ و 
«إن لله عز وجل خلقا خلقهم لحوائج الناس» يفزع إليهم الناس في حوائجهم. 
أولئكَ الآمنونَ غداً من عذاب الله تعالى) رواة أبونُعَيمٍ والقضاعِيٌ 0 


)١(‏ أخرجه البزار في «مسنده» (4170 207 وأبو يعلى (5777). وقال البزار: ولا نعلم روى زياد بن أبي 
حسان عن أنس» إلاهذا الحديث. اه. وزياد هذا متروك؛ انظر التعليق الآتي. 

(0) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (”/ »)236٠‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (75715) 
والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (40)» وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (74)» وابن حبان في 
«المجروحين» /١(‏ 707)؛ وابن عدي في «الكامل» (5/ »)١57‏ والعقيلي في «الضعفاء» (؟/ 7/1) 
وقد تفرد به زياد بن أبي حسان.ء قال البخاري: لا يتابع عليه. وقال ابن عدي: وزياد بن أبي حسان 
هذا قليل الحديث؛ء ولم أر له إلا عن أنس ما ذكرته. يعني فاستنكره. 
وقال ابن حبان: كان ممن يروي أحاديث مناكير كثيرة وأوهاماً كثيرة لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. 
اه. وقال العقيلي: لا يتابع عليه؛ لا يعرف إلا به. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/ 2555). والقضاعي في «الشهاب» »)23٠١7(‏ والطبراني في 
«الكبير» »)١77075(‏ وفي «مكارم الأخلاق» (85)) وابن عدي في «الكامل» (5/ 265 وقال أبو 
نعيم: هذا حديث غريب من حديث زيد» عن ابن عمرء لم يروه عنه إلا ابنه عبد الرحمنء وما كتبناه 
إلاا من حديث أحمد بن طارق. اه. وقال الهيثمي في «المجمع» (8/ :)١97‏ أحمد بن طارق لم 
أعرفه» قلت: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. وقد رواه عنه غير أحمد بن طارق: عبد الله بن 


إبرأهيم ب بن أبي عمروء وهو متروك. 


»١ مث‎ 


كرت يال 1 1 
م مر 5 ا 


و 


الحديث التاسعَ عشرّ: عن ابن عُمرَ أيضاً قال: قال رسولٌ الله كللِ: «إنَ لله عباداً 
استَخَصّهم لنفه لقضّاءٍ حوائج الناس» وآلى على نفو أن لايُعذبهم بانار فإذا كال 
يوم القيامة أَجِلِسُوا على منابرٌ من نورء يُحادئُونَ الله تعالى» والناسٌ في الحساب». 


بى 


رواةٌ الطبرانيٌ وأبو تُعيو” 

و 9 5 عا ا ا عو 00 0 

الحديث العشرونَ: عن نافع عن ابن عمرٌ أيضا قال: قال رسول الله وَكْةِ: ١مَن‏ 

01 53 م و ا 5 0 2 6-6 و 1 2 

قضّى لأخيه حاجة كنت واقِفا عند ميزانه» فإن رجّحَ وإلا شفعت له). رواه أبو نُعيم 
فى «الحليَة)7". 


الحادي والعشرونَ : عن أنس رضي الله لَه عن قالّ: قالّ رسولٌ الله يكلِهِ: امن مش 
في حاجَة أخيه المسلم, كتّبَ الله له بكلّ طوة سبعينَ حسنةٌ» وكمّرٌ عن سبعِينَ 
سيد فإن قُضِيت حاجَتُهُ على يده خرّجَ من ذُنوبِهِ كيوم ولدَتهُ أمة» فإن مات في 
خلال ذلك دحل الجنةً بغير حساب». روا أبو بكر الخرائطِيٌ””. 


)١(‏ لم أقف عليه عندهما. وأخرجه قوام السنة في «الترغيب والترهيب» )١١97(‏ من طريق عبد الله بن 
إبراهيم» عن عمر بن الوليد» عن عيسى بن يونس» عن إسحاق بن إبراهيم الحنيني» عن كثير بن عبد الله 
ابن عمروء عن أبيه؛ عن جده. به. وإسناده ضعيف لضعف إسحاق بن إبراهيم الحنيني وكثير بن عبد الله 
ابن عمروء وفيه من لم يتبين لي. وانظر الحديث الآتي برقم (78). 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 7017). وقال: غريب من حديث مالكء تفرد به الغفاري اه. 
والغفاري: : هو عبد الله بن إبرأهيم ب بن الهيثم» وهو متروك. 

(*) أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (91): وأبو يعلى (3784)» والطبراني في «الأوسط» 
(ه*77)» وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (370)» والعقيلي في «الضعفاء» (7/ 078» وابن حبان 
في «المجروحين» (7/ 5 ؛ وابن عدي في «الكامل» (4/ 5 )وابن الجوزي في «الموضوعات» 
(؟/ 17). وقد تفرد به عبد الرحمن بن زيد العميء قال ابن معين: كذاب. وقال ابن حبان: يروي عن 
أبيه العجائب, لا يشك أنها معمولة أو مقلوبة» وقال ابن الجوزي: حديث لايصح. 


الرسالة ( ١٠١).القول‏ المعروف في فضل المعروف يضن 


الثاني والعشرونَ: عن أنس أيضاً عن النبيّ بل قالَ: «مَن قضّى لأخيه المسلم 
حاجة كان له من الأجر كمّن حجٌٌ واعتمرٌ». رواةٌ الخطيبُ". 

الثالتُ والعشرونّ: عن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنه قالّ: قال رسولٌ الله بكل: «مَنْ 
مشّى مم أخيه في حاجةٍ فناصّحَه فيهاء جِعَلٌ الله بِينهُ وبين النار سبع خنادٍقٌ, ما بِينَ 
الخندقِ والخندَقٍ ما بين السماءِ والأرضي». روا أبو تُعيم وابنٌ أبي الدُنيا"؟. 

الرابعٌ والعشرونَ: عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قالّ: قال رسولٌ الله يلله: 
«مَنْ قضَى لأخيه حاجةً» كان كمّن عبد الله عمُرَة). روا البخاري في «التاريخ»”". 

الخامسٌُ والعشرونَ: عن ابن عمرٌ رضي اللهُعنةٌ قالّ: قال رسولٌ الله يكلله: 
امَنْ كان وَصِلَّةَ لأخيه المسلم إلى ذي سُلطَانٍ في منفعّةٍ بر أو تيسيرٍ عْسرِء 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخه») (5/ »)3٠‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
(؟/ )5١-7١‏ من طرق ثلاثة عن أنس. قال ابن الجوزي: الأول فيه المتوكل بن يحيى» وهو 
مجهولء وكذلك ابن الفضل والدهقان في الطريق الثاني» فإن سلم من ذلك فالتخليط منسوب إلى 
النوري. ودينار كذاب. وانظر: السان الميزان» (9/ 578). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (025» وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 23٠١‏ من طريق 
الوليد بن صالح. عن أبي محمد الخراساني؛ عن عبد العزيز بن أبي رواد» عن عطاء؛ عن ابن عباس» 
به وقال: غريب من حديث عبد العزيز» لم نكتبه إلا من حديث الوليد بن صالح. اه. 
قلت: وأبو محمد الخراساني لعله إسحاق بن أسيدء وهو مجهول. 

() أورده البخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 47) عن متوكل» عن حميد بن العلاء» عن أنسء به. 
وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (7945): والخرائطي في «المكارم» »2٠١5(‏ والطبراني في 
«المكارم» (88)» وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» )١5(‏ من طريق بقية بن الوليد. عن المتوكل 
بن أبي المتوكل» عن حميد بن العلاء» عن أنسء به. وإسناده ضعيف» لضعف بقية» والمتوكل بن 
أبي المتوكل مجهول. 


سان 2 
ل د ينا 


أعائة الله إجارَّة الصراط يومَدٌ الأقدام». رواه أبو طاهر المقدِسىّ 0 
ره يوم حضص م". رواه ابو طاهر 


سال وسار عوك لكل بل 2 نان امير ال 


58 8 - . و 2 3 
يللهِ: «مَنْ سترٌ مُسلماء سترّه الله فى الدنيا والآخرّة. ومَّنْ فك عن مكروب 
. 9 اده ع خم اشر عدا حا ادر لص كك .5 ا 
كربة» فك الله عنه كربة من كرّبٍ يوم القيامة» ومن كان في حاجة أخيهء كان الله 
فى حاجَيَه). رواة الطبرانة0) 
السابعٌ والعشرونٌ: عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنهُ قال: قال رسولٌ الله يكِْ: «من 
ل عن جد وس 25 سن كرت التياء تو لاعن كزية من كزرط زوع العامة 
ومن ستز على مسلم تر الله له عليه في الدّنيا والآخرّةٍء واللُ عزَّ وجل في عون العبدٍ 
ما دامَ العبدٌ في عون أخيه». رواةٌ مسلة”". 


الثامنّ والعشرونٌ : عن ابن عمرٌ رضي الله عنهُما قالّ: قالّ رسولٌ الله ككلم : «إنَ لله 


))١5580( وفي «الشعب» (7757), وفي «السئن»‎ »)23٠١( أخرجه البيهقي في «الآداب»‎ )١( 
والعقيلي في «الضعفاء» (؟/ ) من طريق عبد الوهاب بن هشام بن الغازء عن أبيه هشام» عن‎ 
نافع» عن ابن عمرء به. وقال العقيلي: عبد الوهاب بن هشام عن أبيه ولا يتابع على حديثه؛ ولا‎ 
يعرف إلا به.‎ 
يرويه هشام بن الغازء واختلف عنه؛ فرواه عبد الوهاب بن‎ : 1 /١17( وقال الدارقطني في «العلل»‎ 
هشام بن الغازء عن أبيه» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي يَلِ. وخالفه محمد بن علي بن عطاء بن‎ 
مقدم؛ فرواه عن هشام بن الغاز. عن مكحول مرسلاً عن النبي يَكِةِ وهو أشبه بالصواب.‎ 

0( لم أقف عليه عند الطبراني ولم ينسبه أحد إليه. وأخرجه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (17١)؛‏ 
وعبد الرزاق (1897*5)) وأحمد )١11404(‏ من طريق ابن جريج» عن ابن المنكدرء عن أبي أيوب» 
عن مسلمة بن مخلدء به. وإسناده ضعيف؛ ابن جريج مدلس وقد عنعن» وابن المنكدر_وهو محمد 
لم يلق أبا أيوب الأنصاري. ويشهد له الحديث الآتي الصحيح. 

() أخرجه مسلم )١599(‏ مطولاء وفيه: امن نفس عن مؤمن كربة...» 


الرسالة ( ١٠).القول‏ المعروف في فضل المعروف و١‏ 


عباداً اختصّهم بِالنْعَم لمنافع العبادء يها فيهم ما بَدَّلُوهاء فإذا مَنعُوها حوّلها منهُمْء 
اه 0 1 20 0 
وجعلها في غيرهم". رواه أبو نَعَيم والطبرانيٌ”" 
التاسمٌ وا اشرو عن ار بن مسد رضي اللاعلة ول واززرعيول الي 
يل: «أفضّلٌ الصَّدقَةٍ صَدقةٌ اللّسانِ» قيل: يا رسول الله وما صدَقةٌ اللسان؟ قالّ: 
5 م 5 م 34 0 0-4 - 03 - 04 
«الشَّفاعَة تفك بها الأسيرٌ وتَسْقَنُ بها الدم» وتَجرٌ بها المعروف إلى أخيكَ؛ وتدقَمُ 
عنة كَريهتة» رواة الطبرانيٌ والبيهَقةٌ0. 
و اش : 4 و 8 
الحديث الثلاثون: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


000 أخرجه الطبراني في «الأوسط» (20177)» وفي بي #الكبير» (115976)» وأبو نعيم في «الحلية» 
»)0١6 /5(‏ وابن أبي الدنيا في «قضاء احوائج» (0) من محمد بن حسان السمتيء عن عبد الله 
ابن زيد الحمصيء عن الأوزاعيء عن عبدة بن أبي لبابة» عن ابن عمرء به. قال العراقي 
في «تخريج الإحياء» :)١3١0١ /١(‏ فيه محمد بن حسان السمتي وفيه لين ووثقه ابن معين» 
يرويه عن أبي عثمان عبد الله بن زيد الحمصي ضعفه الأزدي. ومثله في «مجمع الزوائد» 
(/ ؟19). 
قلت: وفي سماع عبدة بن أبي لبابة من ابن عمر نظرء قيل بينهما نافع» قاله البيهقي في «الشعب» 
(7701) وأخرجه تمام في «الفوائد» )١177(‏ من طريق معاوية بن يحيىء والبيهقي في «الشعب» 
)"١97(‏ من طريق الوليد بن مسلمء كلاهما عن الأوزاعيء به. ومعاوية بن يحيى الشامي» منكر 
الحديث. والوليد بن مسلم وإن كان ثقة إلا أنه يدلس ويسويء وقد عنعن. وانظر الحديث السالف 
برقم .)١9(‏ 

فم أخرجه الطبراني ذ في «الكبير» (5477)» وفي «مكارم الأخلاق» (211)» والبيهقي في «الشعب» 
(71070)» والقضاعي في «الشهاب» )١17179(‏ من طريق أبي بكر الهذلي؛ عن الحسن» عن سمرة» 
به. وقال الهيثمي في «المجمع» (8/ :)١15‏ فيه أبو بكر الهذلي» وهو ضعيف. اه. وقال الرازي في 
«العلل» (5/ :)١78‏ هذا حديث منكر. 


شرج يلاد 0 
ل ا 2 


يله: «إن من مُوحِباتٍ المغفرَةٍ إدخالَكَ السّرورَ على أخيكَء وإشباعَ جَوعَته 


ع9 32 7 و ع ع 1 
وتنفيس كربتِه) رواه الحارث بن أبي أسامة في (مسندو)”". 


الحادي والثلاثون: عن أبي هُريرَةَ رضي الله عنة قالّ: الوح : سول الله ! 
أي العمل أفضلٌ؟ قالّ: «أن تُدخْلَ على أخيكَ المسلم سروراًء أو تقضِيّ عنةُ د ديناً» 
أو تطعمة خبزاً). رواة الطبرانيٌ فى «مكارم الأخلاق)2. 


ورواة أيضاً: عن الحسنٍ بن علي ولفظه: «إن من موجباتٍ المغفرة إدخالكٌ 
السّرورَ على أخيكٌ المسلم»”". 

الثاني والثلاثون: عن أنس بِنٍ مالكِ رضي الله عنه قالّ: قال 006 الله 2 
«والذي نفسي بيدِهِء لا يضَع الله “الرحية إِلّا على رحيم» قلنا: بارسول الوا كلنا 
رحيكٌء قالّ: «ليسّ الذي يرحَمُ نفِسَهُ وأهلّهُ خاصّة» ولكِن الذي يرحَمٌ المسلمِينَ». 
رواة أبو يعلّى والطبراننُ©. 


»)4١ /19( أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» (417)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
وقال: : غريب من حديث الثوري. ما كتبته عالياً إلا من حديث يحيى ب بن هاشم. اه. ويحيى بن هاشم‎ 
كان يضع الحديث على الثقات. قاله العقيلي.‎ 

إفة أخرجه الطبراني في «مكارم الأخلاق» (41)» والبيهقي في «الشعب» (77177)» وابن أبي الدنيا في 
«قضاء الحوائج» .)١١7(‏ وفي إسناده عمار بن محمد قال البيهقي: فيه نظر. قلت: عمار بن محمد: 
هو الثوري ابن أخت سفيان» وهو ضعيف. 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» (71/71)» وفي «الأوسط» (8750) والقضاعي في «الشهاب» 
.)١1١9(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (4/ :)١197”‏ فيه عثمان بن جهم» وهو ضعيف. وقال الرازي 
في «العلل» (7/ 68 هذا حديث منكر. 

(:) أخرجه أبويعلى (/5705)» والطبراني في «مكارم الأخلاق» (50)» والبيهقي في «الشعب» »)١٠١8549(‏ 
وهناد في «الزهد» (7/ 7)». وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلسء وقد عنعن» فالإسناد ضعيف. 


الرسالة ( ١‏ ١)-القول‏ المعروف في فضل المعروف س١‏ 
الثالثُ والثلائونَ: عن أبي بكر الصدَّيقٍ رضي اللهُعنة قال قال رسو ل الله 
يل قال الله عر 00-6 «إِنْ ا تريدُونَ رحمّتيء فارحموا حَلّقي). رواه ابن 
عدي في «الكامل)7". 
الرابعٌ والثلاثونَ: عن ابن عمر”” رضي اللهُعنةُ قالّ: قال رسولٌ الله يكللة: 
«الرَاحمُونَ يرِحَمُهُم الرحمنٌ تبارَكَ وتعالى؛ ارَحَمُوامَنْ في الأرض يَرْحَمكُم 
مَنْ في السماء». رواءٌ أحمدٌ» وأبوداود» والترمذِيٌ والحاكة”. 
وما© أحسنّ قولّ الحافظ ابن حجر: 
إِذَمَنْيَرْ:ْ آهل الأَرْض قَدْ ‏ آنَأنْيَرْحَمَدُمَنْفِي السَّمَاء 
قازحم الْخَلْقَ جَمِيعَا إِنَمَا| ‏ يَرْحَمٌالرَّحْمَنُ نا الرحماء 
وقول الحافظ العراقيٌ: 
إذا أنتَ لم ترحم المسْكِينَ إِنْ عَدِما ولا المَقِيرَإذا يشُْكُو لك العَدَما 


5 حتت جام و 1ن رسو 5 2 3 7 - 
فكيف ترجو من الرحمن رحمته وإنماير خم الرّحمن من رَحِما 


(1) أخرجه الطبراني في «مكارم الأخلاق» (51)» وابن عدي في «الكامل» (7/ /01)», و(17/ 047). 
وقال ابن عدي: حديث باطل» وعندي أن خالد بن عمرو وضعها على الليث. اه. وخالد بن عمرو: 
هو القرشي الأمويء رماه ابن معين بالكذب» ونسبه صالح جزرة إلى الوضع. 

(؟) كذافي (ت) و(ل)» وصوابه: ابن عمرو. كما سيرد في التخريج. 

(') أخرجه أحمد (22545)» وأبو داود »)5945١(‏ والترمذي .)١975(‏ والحاكم )١/715(‏ وصححه. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(4) من هنا إلى آخر الأبيات جاء في هامش (ت) بخط الناسخ نفسه. وناشر الطبعة السابقة أسقطهاء 
وهي في صلب النسخة (ل). 


ا 1-1 0 4 
الخامس والثلاثونَ: عن جرير رضيّ الله عنةٌ قالّ: قال وسو الله يَكةِ: «مَنْ لا 
يحم ايحم ومن لاير لا يقر له. روا الطبرانة"" 
السادسٌُ والثلائونَ: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «الخلقٌ 
د اك 2 إلى الله 0 لعا لف و ا بعل والبّاة©». 


د للناسٍ» . روا القضَاعيٌ 0 


8 ل 0 01 1 و ل سات 2 رك 2 -ه 
الثامنٌ والثلاثونَ: عن سعدٍ رضي الله عنة قال: قال رسول الله يَكِه: «هَل تَنصَرُونَ 
م 8 0 و جع و 08 و ع 
وتررفول إلا بضعفائكم» رواه البخاري وأحمد” '. 


وفي لفظٍ زيادةٌ: ابدَعُوتِهم وإخلاصهم». رواة أبو نُعَيم في «الحلية». 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «مكارم الأخلاق» (55)» وفي «الكبير» (7517): وأحمد .)١19755(‏ وهو 
عند البخاري في «صحيحه! برقم )6١1(‏ دون قوله: «ومن لا يغفر لا يغفر له). 

(؟) أخرجه البزار في «مسنده» (214417)» وأبو يعلى (377710)» والطبراني في «مكارم الأخلاق» (817)؛ 
والقضاعي في «الشهاب» (1705)» والبيهقي في «الشعب» »)72١57(‏ وابن أبي الدنيا في «قضاء 
الحوائج» (75)» وابن عدي في «الكامل» (8/ )48١‏ وقد تفرد به يوسف بن عطية الصفارء وهو 
متروك. قال ابن عدي: غير محفوظ. 

() أخرجه القضاعي في «الشهاب» )١775(‏ من طريق عبد الملك بن أبي كريمة» وابن حبان في 
«المجروحين» (؟/ 4/) من طريق عمرو بن بكر السكسكيء كلاهما عن ابن جريج عن عطاءء 
عن جابر» به. وإسناده ضعيف»ء ابن جريج وإن كان ثقة إلا أنه مدلس وقد عنعن» وعمرو بن بكر 
السكسكي متروك. 

(5) أخرجه البخاري (758947). وأحمد .)١597(‏ 


(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (// 189). 


الرسالة ( ١٠)-القول‏ المعروف في فضل المعروف و١‏ 


وزاد الدعان؛ «بِدَعْوتِهُمْ وصّلاتهم وإخلاصِهم 

0000 قال رسولٌ الل يَكله: 
١ملُ‏ المؤمنينَ في تَوادّهم ورا وهم وتعاطّهم مَكلُ الجسدء إذا اشتكى من عُضْوٌ 
تداعَى لهُ سائرٌ الجسدٍ بالسَّهِرِ والحُمّى». رواةٌ الشيخانٍ البخاريّ ومسلِةُ”". 

و ا اس «المسلمونٌ كرَجُلٍ واحد؛ إن اسْتَكَى عيته اشتَكى كله وإن 
اشتكى:راسة استكئن كلمي . 

الحديث الأربعونَ: عن أبي هْرَيرَةَ رضي اللهُ عنهُ قالّ: قال رسولٌ الله ككللة: 
«المؤْمِنٌ مِرْآةٌ المؤمن» المؤمنٌ أخو المؤمن» حيثُ لَقِيهُيَكُف عليه ضَيْعتَه ويحفظة 


فق وواقه وخوط ةب ءالط 0 


الى 


وفي البخاريٌ: عن أنسٍ رضي الله عنهُ قالّ: قالّ رسولٌ الله يَكلِ: «انضٌرٌ أن 
ظَالِماً أو مَظْلوماً» فقال رجلٌ: يا رسول الله! أَنْصِرهُ إذا كان مظلوماء أفرأيتَ إن كان 


جم رو 0 


ظالما كيف أ نصرٌه؟ قالّ: اتَحَجَرْه أو تمنعه من الظلو فَإِنّ ذَلِك تصره)2. 


صا 


15 4 7س 0 رعء م 
وفى لفظ: كيف أنصره؟ قال: «تأخذ قوق يده)2. 


)0( أخرجه النسائي (07117/8. 

(؟) أخرجه البخاري ))501١(‏ ومسلم (71908457). 

(9) أخرجه مسلم (55857). 

(5) أخرجه الطبراني في «مكارم الأخلاق» (45)» وأبو داود (541)» والبخاري في «الأدب المفرد» 
(79)» والبزار »)8١١9(‏ والبيهقي في «الشعب» (7774). قال العراقي في «تخريج الإحياء» 
/١(‏ 5784): إسناده حسن 

(6) أخرجه البخاري (؟1481). 


(5) أخرجه البخاري (51145). 


6 ا 


خاتمة 


لا بأس بذكرها هنا تنايسبٌ المقام 


روى عبدٌ الرزّاقٍ والبيهقيٌ عن النبيّ يكل أنه قالّ: «البرٌّ لا يبلّى» والا لإثم لا 
يسَىء والديّان لايموث: كن كما شدت» كما تديرٌ تدان 00 


وروى إمَامُنا أحمذ عن مالك بن دينار قالّ: مكتوب فى التوراة: كما تدين 


تدان وكما 0 رَعَ 0 


وروّى الدَّيلِِىٌ في «مسندٍ الفِردوس» عن النبيّ يك قالّ: «مكتوبٌ في الإنجيل: 
كما تدين تدان وبالكيل الذي تكيل يكال لكَ»2. 


وفي هذا القَدْرِ كفايةٌ» وؤِكُرى لمن كان لهُ قلبٌ» أو ألقَى السمع وهو شهِيدٌ9, 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (2250777)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» ,)١77(‏ وأحمد في «الزهد) 
(07706) عن معمر» عن أيوبء عن أبي قلابة يرفعه مرسلاً. وقال البيهقي: هذا مرسل ورواية معمر 
عن البصريين فيها ضعفء وهذا منها. 

.0757( لم أقف عليه في مطبوع «الزهد» لأحمد. وأخرجه ابن أبي حاتم في «الزهد)‎ )١( 

أورده الديلمي في «الفردوس» (5/ )١75‏ عن فضالة بن عبيد» دون إسناد. 

(4) جاء في خاتمة النسخة (ل): «ووافق الفراغ من كتابة هذا الكتاب يوم الأربعاء المبارك» الموافق 
لرابع عشر ذي القعدة الحرام من شهور سنة خمس وأربعين ومئة وألف. ختمت بالخير ألوف من 
هجرة مَنْ له العز والشرف سيدنا محمد يَكهِ وشرف وكرم ومجد وعظمء وعلى آله وأصحابه الكرام؛ 
مد الليالي والأيام» بقلم أفقر الورى وأحوجهم إلى رب الثرى من في رعاية ربه العلي محمد يعقوب 
المقدسي الحنبلي بن المرحوم محمد بن المرحوم يحبى بن المرحوم يوسف والد المؤلف لهذا 
الكتاب, جعلنا الله وإياه من الآمنين يوم الحساب, وأدخلنا وإياه الجنة بمنه وكرمه مع الأحباب. 
إنه رحيم كريم تواب» بجاه محمد وآله والأصحابء. آمين». وجاء في الحاشية اليمنى من الورقة 
الأخيرة: بلغ مقابلة على خط مؤلفه. 


الرسالة ( ١٠١).القول‏ المعروف في فضل المعروف ١١‏ 


نسألهٌ سبحائه أن يجعلّنا ممن سَمع الموعظة» فوعاها بقلب حاضرٍ وعقل سديدء 
وأن يرزقنا من فضِلهِ وإحسانه المزيد آمين. 
ع ك0 4 ل 1 3 5-4 
قالّ مؤْلّفَهُ سامحة اللهُ: فرغ من جمعه بعدّ عِسَاءِ الآخرَةٍ من شهر محرّه!", 
سنةً إحدى وثلاثينَ وألفٍ. 


د 6د 


- ثم جاء بعده شعر: 


يا قارئ الخط قل بالله مجتهداً اغفر د لكائئتة ناعير عبيرة 


)20220 في (ل): اسادس عشر محرم» بدل: امن شهر محرم). 
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5-2 سَائل د ام ك- 
كام/ الْمََلِامَةٍ مر 2 م2 ٠١‏ هه 


دم 
و 


ذفَوْلْوِعَليَهالسَلام : 


لو يار الول 
6 7ه 2 هي ا ا 2 هه يعار ناه 


َالينالَِامَةٍ 
ا ف لالط 
4 جر 
هه 
ماص 5 


٠و.‎ ٠١١ سورج‎ 


اي تدم َ 
َع مه ع روم فْطْيَةِ واعدة 


0 


١‏ مال 1 اي 


ْ وضيوقكجومهرضوان اسرشؤملهواجدرخ | 
| أكابغ دنا ل يريد سوادمن علي | 
الشيضه الف الفانطاحسزده والهبها سني | 
وتاخضذعندسماهه اهام القلوب مو ع نويد ّْ 
1 الغانها لد عذ ويا موب + وترياح لعا ْ 


| أوصا تلماه تمتها عطاوالطاوتوع ْ 


[ 0 
ا لعلف استعا بر شين 0 


اليو الي جنل أي * : 


عنمن الن و سؤاص مدير وس الات اسل 
العروف في الرنيا امزالعرون والآخوة. 
وابزافزللتكريا الدنيا اصرا مئك والآخرة 
وز و الاملمابن اف الونباوابوالغ: عن 
اليتستيد رت واسعنمعزالبوس واد عديول 
قالذان أحبعبااس لياس سنحُبب اي الو 
ويب الم فعالر شال إهسسعان ونال 
ات تبمعلنا من اهلا مروف والاحنات؟ 
دادم ىَعلينا من خضل بالر.ء والوضوارةٌ 
واد إخالئلاة أمورنا لاسماحال 
مولهاللطات:.* 


عند ةإلقاصد ورامطاؤرات » و ثبةهوقث 


أنلاتها نغوس رإصزا سنا تءالزين يوون ,24 


لباو و يكير لق كايو ون زكاة ادا وار وي 


مرو اع تعع عر اع زيزل وفع ومين اين 
وا هر مرب العللين 
رهد انال وعور وحن يفيو خط 
مول العب عافترالا جزاكي رجام 
الازضرعهوة بها رالاحرائامروالعنين 
من رمضان عاوائنين وثَلاي بعد الالف 
واه تا هوا لوي وا لمعن 
وب إامورنكهاشئيين 
العرمة نيوا جاخ لكزياءر رسرطاى الى 
«انتقوى الروالاصان ا الذاىي وتإمانرب 


لالع 


المكتبة الظاهرية (الأصل) 


الحمدٌ ثوربٌ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيّد المُرْسلِينَ محمد المَبْعُوث 
رحمةٌ للعَالَمِينَ وعلّى آله وصَحُبه أجمعين. 

وبَعْدُ: قَهِذِه رسالةٌ حديثيةٌ لطيفةٌ للعلّامة مَرَْعيّ بن يُوسف الكَرْمِيٌ الحنبليٌ 
تَناولٌ فيها الحديتٌ المُشْتَهِرَ بِينَ النّاسٍ: «اطَلْبُوا الْخَيْرَ عند جسان الوجوه»» والذي 


اتَلقَتُْ فيه آراءٌ الأَعْلام المُحدَّئينَ» فقال بَعْضهُم: مَوْضوعٌ وضَعَفَهُ َعضهمء 


0 
> سا سس او 


وحسَّتَهُ آخرون» وأبعد بَعْضْهُم 

والمُصَنّفٌ_رَحمة اللهُ-مال إلى النَّحْسِينٍ كما يُقَهَمُ مِنْ ظاهِرٍ عنوانٍ 
رساليه: اتسين الطَّرقٍ وَالوّجوء في قَوْلِه عليه السَّلامُ: اطْلبُوا الخَيْرَعِنْدَ 
حِسَانٍ الوجووا. 

وقال فيه: هُو مِنْ دُرَرِ الكلام...» ورّد من عدة طرق في كُتّسٍ الحديث؛ مختلفة 

ومُتَِقَه بألفاظٍ مُوْتلِمَةِ ومُفئرقَدِِ عَنْ عدَّةٍ من الصَّحابةٍ والتّابعينَ. 

ولذلك عَمَد المُصنَّتٌ إلى جَمْع طرق الحديث على اتلان أَلْفاظِه_عَنْ عَددٍ 
من الصّحابةٍ والتَّابِعينَ ثم أَنْبَعَ َلك بذَكْرٍ قَوْلٍ الجلالٍ السّيوطيٌ ذ في الكو علي 
تلك الأحاديثٍ في مَعْرضٍ رده عَلَى الإمام ابن الجوزي رحمه الله حَيْتُْ حَكم عَلَيه 


بِالوَضْعء وَأَوْردَهُ في كتابه «المَوْضُوعاتٍ». 


021 1 1 52 


> ةر شع وهوه ركني ب 4ه 0 
و3 َنْسَ المصئف أن يُوْرِدَ أقوال أَهْلٍ اللّغةِ في بيانٍ مَعْنى «حسان الوجُوواء 


حيث فَسَّرُوهُ بلَفْظٍ حديث آ آأخزةلطلى الوجةة: 

ثم حنم رسالتَهُ بذَكْرٍ أحاديتٌ واردةٍ في باب «حسانٍ الوجوه» وشواهدَ في 
معناة» لكي يَصلّ إلى تحسينٍ الحديث. 

لكن الَف في تتفريج الأحاديث الوَاردةٍ وبّيان الحُكْمٍ عَلَيهاء اد أرق 
تلكَ الأحاديثِ حديثٌ عائشةٌ وهُو ضَعيفٌ لايَرْقَى لدَرَجةٍ الحَسَنِء ثم يليه حديتٌُ 
ابن عْمّرء لكن ما عداها فهي تاِمَةُ الأسانيد لا ترْقى للمُتابعة ولا يُفْرحُ بهاء وكذلكَ 
الحال في المّراسيل والمَقْطُوعاتِ. 

ولذلك يرجح فيه كَوْلُ الحافظٍ العراقي والعَسْقلاني والسّحاويٌ والملا علي 
القاريْ حَيْتُ ذَهَبُوا إلى القَوْلٍ بصَعْمَه وردُوا َل مَنْ حَكم عَلَهِ بالوَضْع 

والمُصدّفٌ رَحمَهُ الله لَمْ يكن أَوّلَ مَنْ أَفردَ هذا الحديتٌ بالتَضيِيفء بل سَبَقَهُ 
في ذَلِكٌ : الجَلالُ الْسّيوطيّ (ت١91ه).‏ حَيْتْ رد جُرْءا في طْرقٍ هذا الحديث» 
وللعلّامة محمد بن علي بن طُولُونَ الصالحي (ت157ه) وسالة: ١:‏ قَفنَام حوائج 
الإنسان في إرْسالٍ أَصُحابٍ الوّجوه الحسان». 

والمُصنّفٌ صرح بالنَقَلِ عن السّيوطي فَحَسْبُء وأَرْجَحٌ الظَّنّأنه قل من رسالتي 
لامِنْ «اللآلى المصنوعة»» فالعبارةٌ المنقولة لا: تتوافقٌ مع فإنَّ مَرْعيٌّ الكرميّ وابن 
عراقٍ في «تنزيه الشريعة» تتواقَقٌ عبارتُهماء وكلاهُما تَقَل عن السّيوطيٌ. 

وهذه الرسالةٌ سبق وَأن درت غنن قبل واليوم ُعيدٌ تَحْقيقها وتَشْرّها لِضَمّها 
مع أخواتها من رسائلٍ العلّامَةٍ مرعي الكرميّ في هذا المجموع. 


الرسالة ( .)١ ١‏ تتحسين الطرق والوجوه /ا ١‏ 


وقد قمتٌ بتَخْريجٍ أحاديئهاء وجَمْع طُرقٍ كل حديث؛ محاولاً الاشتقصاءً لا 
الاكتفاء بما ذكَرَ المصيَّفُ مِنَّ المصادرء ثم دراسة أسانيدهاء وبيانٍ دَرَجِتِهاء لنرى 
مَدَى تَفاوتٍ أَفُوالٍ الئمةِ السَّابِينَ في الحُكم عَلَى هذا الحديث. 

هذا وقد اعتمدثٌ في تحقيقها على نسخة المُصِنّففِه وهي المَحفُوظة في 
المَكْتبةِ الظّاهرية بدمشقٌ» وأشرت لها ب (الأصل)» خطُّها مقروء؛ لكِنْ لم نَخْلُ مِنْ 
بَعْضٍ الأَْهام والنّصحيفات» أشرتٌ إليها في الحواشي في مواضعها. 

وفي الخِتام أَسأَلٌ الله تعالى أَنَْتَقبَلَ ما بَدَلْنا من جُهْد وأَنْ يَعْفُو عن الزَّكَلِ 
وأن يَجْعَلَ عَمَلَّنَا خالصاً لوَجْهِد إِنَّه تعالى أَكْرّمِ مَسْؤُولِء وصلَّى الله وعلى سيّدنا 
محمد وعلى آلَهِ وصَّحْبهِ ع والحمد لله ربٌ العالّمينَ. 

المحقق 


6 


- 
0 
ل وبه نشي 9 


ره سخ ره وده أ 


نص رمن الله وفلح قريب والثير 


مين 


قالّ العَبدُ المَقِيرُ إلى الله تَعَالى مَرْعِيٌّ بن يُوسُفَ الحنْبَلِيٌ المقدِيِيٌ لطّف الله 


الحَمِدُ لله مجيب دُعاءٍ السَّائلِينَ ومُعِينٍ الفُقَراءِ العاجزِينَ» الآَخِذٍ بِيدٍ 
الضَّعَافٍ والمنْقَطِعينَ» الذي عم بِفضْلِهِ وإِحسَانِهِ سَائرٌ حَلقهِ أجِمعِينَ والصَّلاةٌ 
والسَّلامُ عَلى أفضَلٍ مَن صَبرَ عَلى أدّى قَومِهٍ إذ أخرَججُوءُ وأزْعجُوةُ الشَّاهِدٍ 
بمحَايِنٍ أخلاتهِ حسانٌ الطَرْقٍ والؤجووء القائل وهو أصدَقٌ قائال: «اطْبُوا الخَيرَ 
عِندَ حِسَانِ الوّجُووا. سيد الأَوَلِينَ والآخِرِين» وعَلَّى آلِهِ وأْصِحَابِهٍ الذِينَ نصروه 
عَلَى الكُمَّارٍ إذ أخرَجُوُ وكَمْ من كَرْبٍ كَشَفوهُ وضِيتٍ فرَّجُو رضوان الله 

أمَابَعَدُ؛ فاعلَمْ أيّدكَ اللهُتعالى أنَّمِنَ الأحادِيث الشََريمَةِ التِي ألقَاظُها 
خسن والعقل بهن عمش وكأخلٌ عند مكماعها بمتجاشم القلوت» وعدوبة 
ألفَاظِها لذ من عذوبَةٍ المشروبء وترتاح لها أَوْصَافٌ الكُرّماءِء وتَهثَرٌ لها 


عه > ابي 1 0 ا نيا و ع 7 كه 0 
أَعْطَافٌ العْظَماءء وتنشَّرِحٌ عِندَ قِراءَتها صَدُورٌ أهل الخيرات. وتَبتّهج وقتَ 
98 71 ع و5 8 5 رودم > 5200006 أ رتم ب 2 
تلاوتها نُفُوسٌ أَمْل الحسّنات الذِينَّ يَوّدُونَ زكاةً الجَاهِ والنعم» كما يُوَّدُونَ زكاة 


المالٍ والنَّحَمه وهيّ مِنّ الأَحَادِيث التي هيّ من دُررٍ الكَلام؛ وغُررٍ النُظام؛ هوّ 


02 6 0 5 


٠ 


ع د ان اس سه اير 7 0 - أ _- 
قَول النبيّ عَليهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «اطلبُوا الخَيرَ عِندَ حِسانٍ الؤجوو)؛ هكذا ورد 
8 ابر 

مِنْ عِذَةِ طرقٍ في كتب الحَدِيثِ 0 


ديب 8 


وفي لَفظٍ آخرّ: «اطلبوا الحَوائحَ عِندَ حِسَانِ لوو 

وفي لَفظٍ آخرٌ: «اطْلْبوا حوائجَكمْ عند شان الو جوي 9 

وفي لَفظٍ آخرّ: «اطلْبُوا الحَوائجٌ إلى حِسَانِ الوّجُوو9. 

وى اراك 007 لدف والرترياة 

وفي لَفظٍ آخرٌ: «فإذا ابتدً بتعَيتُمُ المغْرُوفَ ففِي حِسَانٍ الوجوو. 

وفي لفظٍ آرٌ: «إذا ابِتَمَ بتَعَيتَمُ المغرُوفَ اه في حِسَانِ الخو 


وفي لَفظٍ آخر: 0 الخيرٌ عند جتان الو كرو 


.)١( سيرد من حديث عائشة برقم‎ )١( 

(؟) سيرد من حديث عائشة برقم ))٠١(‏ ومن حديث جابر برقم (070. 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (2)215» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» /١(‏ 00577 
و(1/ 184) و(117/1) من طريق مصعب بن سلام؛ عن العباس بن عبد الله» عن عمرو بن دينار» 
أرسله ابن أبي الدنياء ووصله أبو نعيم» انظر تمام تخريجه برقم (0). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (17777) من حديث أبي مصعب الأنصاري مرسلاء وسيرد تخريجه برقم 


(58). 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (171) من حديث أبي هريرة» وسيرد. 


6 أخرجه المهرواني في «المهروانيات» )١7(‏ من حديث مالك عن الثوري» عن طلحة بن عمروه 
عن عطاء» عن جابر مرفوعاً. وسيرد برقم (0). 

(1) سيرد تخريجه برقم )١7(‏ من حديث عبد الله بن جراد ورفادة بن ربيعة. 

49 سيرد تخريجه برقم (/117) من حديث عبد الله بن جراد عند البيهقي. 


() سيرد تخريجه برقم )١4(‏ من حديث أبي خصيفة. 


الرسالة (١١).تحسين‏ الطرق والوجوه اها 


واعلّْ أيّدَكَ الله تعَالى أنَّ هذا الحدِيتٌ الشَّرِيفَ قد ورَدَ من عِدَةِ طرق مْتلفةٍ 
ومُتَمقَه بألفَاظٍ مُؤتلفةٍ ومُفتَرقةِ عَن عِدّةٍ من الصَّحابَة وَالتَابِعِينَه وهو بشَارةٌ حَسَنة 
لمَنْ يَنَعُ المسْلِمِينَ» كما سَتراه إن شاءً الله. 

-١‏ روّى الإمَامُ البُخاريُ» والإمَامُ ابن أبي الدّنيا في «قضَاءِ الحوائج»» وأبو 
يَعْلَى فى «مُسئّده»» والطَبرانيٌ في امُعجَمِهِ الكَبير) عَنْ عائسَّة رَضِيَ الله عنها عن 
الي يكل قال: «اطْلّبوا الخَيرَ عند حِسانٍ الوجُوو). 

هكذا رَوَاهُ مَوْلاءٍ الأئمّةٌ عَن عائمّةَ رضي الله عَنْهاء عن التي يكلو". 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» »)١517//١(‏ وفي «الأوسط» »)١75/7(‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «الموضوعات» (177/7) من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر المليكيء عن امرأته 
جَبْرة» عن أبيهاء عن عائشة. وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي» ولجهالة 
جبرة امرأة عبد الرحمن» وأبوها هو محمد بن ثابت بن سباع» كما سيرد تسميته في الطريق التالي» 
وهو صدوق. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (201)» وأبو يعلى (517054): وأحمد في «فضائل 
الصحابة» (57؟١١)»‏ والخرائطي في «اعتلال القلوب» (2747)» وأبو الشيخ في «الأمثال» 031 
والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» /١(‏ 7”817) والبيهقي في «الشعب» (777114)) وابن عساكر 
في «تاريخه» )١01//51(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن جبرة بنت محمد بن ثابت بن سباع 

عن أبيها عن عائشة. وجاء عند الخرائطي: (حرة بنت محمد بن عبد الله)؛ بدل: (جبرة)» وعند ابن 

عساكر: (جبرة بنت محمد بن عبد الرحمن!)) ولعله تصحيف. 

وإسناده ضعيفء فيه إسماعيل بن عياش الحمصيء صدوق في روايته عن أهل بلده» مخلط في 

غيرهم» وجبرة ليست من أهل حمصء وهي مجهولة. 

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (7775) من طريق خالد بن عبد الرحمن المخزومي»؛ حدثتني جبرة 

بنت محمد بن ثابت بن سباع» عن أبيها عن عائشة. وفي إسناده خالد بن عبد الرحمن المخزومي 


وهو متروك» وجبرة مجهولة كما سلف. 


2 ا 
١ 0000 25‏ م 0 


مج ٠١‏ هه 


0 


"- ورّواة الطبران ني أيضَاء والبَيهَقَِيٌ عن ابن عبّاسٍ رضِيّ اللهُعَنَةُ عَنِ النبيّ 


)2١( كلاه‎ 


وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» :»)١١١/17(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
(13717/5)» وابن عساكر في «تاريخه» (57/ 184). من طريق يزيد بن هارون» عن شيخ من قريش» 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. وهذا إسناد فيه مبهم, قال العقيلي: هو سليمان بن أرقم؛ وسيرد 
في الطريق الآني» وهو متروك. 

وأخرجه العُقيلي أيضاً (؟/ »)0١١‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ :)١177‏ من 
طريق علي بن الحسن بن عامر الأصبهاني» عن عامر بن سياره عن سليمان بن أرقم» عن الزهري» 
عن عروة عن عائشة. وقال العقيلي: سليمان بن أرقم قال البخاري: تركوه. وقال أحمد: لا يساوي 
شيئاء لايُروى عنه الحديث. اه. 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (8/ 7785) من طريق وهب بن وهب البختري» عن أبي أخي 
الزهري؛ عن الزهري. عن عروة» عن عائشة مطولاً. وفي إسناده وهب بن وهب قال أحمد: يضع 
الحديث. وقال ابن عدي: ليس هذا عند الزهريء ولا عند ابن أخي الزهري, وإن هو الذي يروي. 
وأخرجه أبو الشيخ في «الأمثال» (14) من طريق عثمان بن عبد الرحمن الزهريء عن الزهري عن 
عروة؛ عن عائشة. وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الزهري» وهو متروك؛ وكذبه ابن معين. 
وأخرجه ابن عدي (7/ 547) من طريق الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي» عن الزهري» عن سعيد 
بن المسيب» عن عائشة. وقال: هو باطل بهذا الإسناد. والحكم متروك» وخلاصة القول فيه: أنه 
يروى عن عائشة بأسانيد أصحها من طريق عبد الرحمن زوج جبرة» والآخر من طريق إسماعيل بن 
عياش» وكلاهما ضعيف. وما روي من طرقٍ عن الزهري فهو تالف لا يصح. 

أخرجه الطبراني في «الكبير» )١1١110(‏ من طريق عبد الله بن خراش» عن العوام بن حوشب» عن 
مجاهد, عن ابن عباسء قال: أراه رفعه. فذكره. وإسناده واو» فيه عبد الله بن خراشء قال البخاري 
وأبو حاتم: منكر الحديث, وقال ابن عمار: كذاب. 

وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (154/7) من طريق عيسى بن خشنام المدائني» عن 


أحمد بن سلمة المدائ: ؛ عن منصور بن عمار عن أبي حفص الأبار» عن ليث؛» عن مجاهد. عن 5 


الرسالة ( ١١).تحسين‏ الطرق والوجوه ١‏ 


"-ورواة ابن عَدِيٌّ في «الكامل» عن ابن عمّرّ رضِيّ الله نه عن النبي 


صََلِايَه )1١(‏ 
وميى 5 


- ابن عباس مرفوعاً. وإسناده تالف. فيه أحمد المدائني» وهو متهم بالكذب. وعيسى بن خشنام 
منكر» ومنصور ضعيف. 
وأخرجه تمام في «الفوائد» (854)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (0091/17: وابن الجوزي 
في «الموضوعات» (159/7)؛ وابن عساكر في «تاريخه» (57/ 710) من طريق سفيان الثوري» 
وأبو الشيخ في «تاريخ أصبهان» )١١/7(‏ من طريق حفص بن عمروء والخطيب في «تاريخه 
)7١ 4 /14(‏ من طريق أخي سفيان الثوري» كلهم عن طلحة بن عمروء عن عطاءء عن ابن عباس. 
وإسناده واو أيضاًء فيه طلحة بن عمرو المكي؛ وهو متروك. 
وأخرجه الخطيب (/17/ »)57١‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» ))11١ - ١59/5(‏ 
من طريق مصعب بن سلامء عن عباد القرشي عم عمرو بن دينار» عن ابن عباس مرفوعاً مطولاً. 
وإسناده ضعيف» مصعب بن سلام ضعيف. وعباد القرشي مجهولء وهذا الطريق فيه اختلاف على 
مصعب لما سيرد في تخريج حديث جابر الآتي برقم (0). 
وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» »035٠/(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/ )١11١‏ من 
طريق عصمة بن محمد الأنصاري» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن ابن عباس» ونقل ابن عدي عن 
ابن معين: عصمة هذا كذاب يضع الحديث. اه فإسناده لا يصح. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (5505)» وفي «الصغير» (510)» والخرائطي في «اعتلال 
القلوب» (7770): والبيهقي في «الشعب» (770”) من طريق سليم بن مسلم اكات عن ابن 
جريج» عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس بمعناه. وإسناده واو» سليم بن مسلم الخشاب» متروك. 
)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ ٠ ١‏ وعبد بن حميد في «المتتخب» (0701» وابن أبي الدنيا 
في «قضاء الحوائج » (05)» وأبو الشيخ في «الأمثال» »07١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» ))٠١7/5(‏ 
والقضاعي ذ في «الشهاب» (5» والخطيب في "تاريخ بغداد» (11/ »)18٠١‏ وابن الجوزي في 
الجرقرط 100550 لمجالا نل نين ون لدو قن تافر عل ان لم بول 


إسناده محمد بن عبد الرحمن بن المجبرء قال البخاري: سكتوا عنه؛ وقال ابن معين: ليس بشيء. 


0000 2 18 
285تمالدويبينا 


5- وروا ابن عسّاكرٌ عن أنس رَضِيَ الله عنة عن البي ه10 . 


ه ورّواه الطّبرانيٌ ع في «اللأوسَط». والحافظ ابن الجوزي» وابن النَجَارِ 
عن جابر رضىّ الله عنة» عن النبىّ يكنه". 


5 وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (7/ 717)» وابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ )١150‏ من 
طريق محمد بن يونس الكريمي» وعن روح بن عبادة» عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبن عمر وإسناده لا يصح.ء الكريمي يضع الحديث على الثقات. 
وأخرجه السلفي في «الطيوريات» ‏ كما في «اللآلئ المصنوعة»  2)57/7(‏ من طريق إسحاق بن 
إبراهيم بن محمد الحلبي» عن عثمان بن سعيد» عن عبد الله بن محمد البغوي؛ عن آدم بن أبي إياس» 
عن ابن أبي ذئب» عن نافع» عن ابن عمر» به وإسحاق بن إبراهيم لم أقف له على ترجمة. 

)00( أخرجه ابن عساكر في «تاريخه؛ (8/51) من طريق المبارك بن سعيد البعلبكي ناعم بن السري» 
عن قبيصة» عن الثوري عن ابن أبي ذئبء عن مالك. عن الزهريء عن أنسء به. 
وقال ابن عساكر: هذا حديث غريب؛ وإسناد عجيب. وإنما يروى هذا الحديث عن الثوري كما 
أخبرنا أبو يعقوب... فذكره من طريق مالك عن سفيان الثوري» عن طلحة بن عمرو, عن عطاء. عن 
جابر مرفوعاً. وانظر حديث جابر الآني بعده برقم (0). 
وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» )١111/7(‏ من طريق سليمان بن سلمة عن عبد العظيم 
أبن حبيب الفهري» عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن الزهري عن أنس. وإسناده تالف» 
سليمان بن سلمة» متهم بالكذب. 
وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (111/1) من طريق أبي بكر محمد بن محمد الطرازي» 
عن أبي سعيد الحسن بن علي العدوي؛ عن خراش؛ عن أنس. وإسناده تالف» أبو سعيد العدوي 
يضع الحديث» وخراش مجهولء. والطرازي ذاهب الحديث. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» 0» والخرائطي في «اعتلال القلوب» (3747)» وتمام في 
«فوائده» »)١584(‏ والبزار )١554(‏ (زوائد)» وابن عدي في «الكامل» (4/ 0141 والعقيلي في 
«الضعفاء» )١78/7(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ )١157‏ وفي «أخبار أصبهان» )١188/١(‏ من 


طريق سليمان بن كراز» عن عمر بن صبهان» عن محمد بن المنكدرء عن جابر به. وإسناده واو َ_ 


الرسالة .)١١(‏ تحسين الطرق والوجوه هه ١‏ 


- عمر بن صهبان متروك» وسليمان بن كراز قال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم. وقد رواه 
مصعب بن سلام ‏ وهو ضعيف كثير الغلط ‏ واختلف عليه: 
فأخرجه ابن مردويه فيما انتقى على الطبراني ))١164(‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (1/ 0757 
عن الطبراني» عن علي بن عبد العزيز» عن خلف بن يحبى قاضي الري» عن مصعب بن سلامء عن 
العباس بن عبد الله القرشي» عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعاً مطولاً. وخلف بن يحيى قاضي 
الري» كذبه أبو حاتم» وقال: لا يشتغل بحديثه. 
وأخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (/ 5 ٠‏ 4) عن أبي عبد الرحمن ابن المقرئ» 
عن محمد بن إسماعيل؛ عن خلف بن يحيى القاضي؛ عن مصعب بن سلام؛ به. 
وأخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (؟/185١)‏ و(77/7/7) من طريق عبد الله بن محمد بن 
عيسى» عن محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا يحيى بن خلف القاضي» عن مصعب بن سلام, به 
وانقلب اسم القاضي إلى يحيى بن خلف. ومحمد بن إسماعيل وهو الملقب: سبة» لم يذكر فيه 
أبو الشيخ جرحاً ولا تعديلاً وأخرجه الخطيب في «تاريخه» (17/١57)؛‏ ومن طريقه ابن الجوزي 
في «الموضوعات» (7/ »))١154‏ من طريق يحيى بن يزيد أبي زكرياء عن مصعب بن سلام؛ عن عباد 
القرشي» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» مرفوعاً مطولاً. وإسناده ضعيف» لضعف مصعب» 
ويحيى بن يزيد» قال الذهبي: لا يعرف. وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وعباد القرشي لم أقف له 
على ترجمة. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (4 5) من طريق زياد بن أيوب» حدثنا مصعب بن سلام؛ 
عن أبي الفضل بن عبد الله القرشي» عن عمرو بن دينار مرسلاً. 
مصعب بن سلام قال ابن حبان: كثير الغلط لا يحتج به؛ وقال البزار: ضعيف جداً عنده أحاديث 
مناكير» وزياد بن أيوب دلويه؛ ثقة. وهذا أصح الطرق عن مصعب. 
وأخرجه الخطيب في «المتفق والمفترق» /١(‏ 055) من طريق أبي عاصم بكر بن عبد الله القرظي» 
عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن جابر» مطولاً. إسناد ضعيفء أبو عاصم ترجم له الخطيب» 
وقال روى عنه عبد الرحمن بن حاتم المرادي» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» فمثله مجهول. 


وأخرجه المهروانى فى «المهروانيات»(5١)»‏ وابن عساكر في «تاريخه» (01/ 8) من طريق محمد بن - 


ا ا 1 ( 


ب ما 
ل 4 0 
16 001 رطا 2 2 


لخ ٠١‏ هه 


ىك في اما الو الت تممه .ل ااع نوو وا 2 
1- ورواه تمام» والخطيب في «رَواةٍ مالِكِ) عن أبي هِرَيرَةَ رضي الله عنة» عَنٍ 


لبي ". 


خليد؛ عن مالك بن أنس عن الثوري» عن طلحة بن عمروء عن عطاءء. عن جابر مرفوعاً بلفظ: 
«اطلبوا الخير عند صباح الوجوه» وهو منكرء محمد بن خليد» قال ابن منده: يروي مناكير» وقال 
الدارقطني ‏ كما في «لسان الميزان» (177/1)-: لا يصح عن مالك ومحمد بن خليدء ضعيف» 
وغيره يرويه عن أبي هريرة بدل: جابر. اه. 

ونقل المهرواني عن الخطيب قوله: هذا حديث غريب من حديث سفيان الثوري» عن طلحة بن 
عمروء وعجيب من رواية مالك بن أنس عن الثوريء لا أعلم رواه عنه غير محمد بن خليد. 
وأخرجه الخطيب - كما في «لسان الميزان» (// )١‏ من طريق نصر بن سلام» عن مالك» عن 
سفيان الثوري» عن طلحة بن عمروء عن عطاءء عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال الذهبي: خبر باطل 
متنه. اه وطلحة بن عمرو متروك. وسيرد في الحديث الآتي. 

أخر جه تمام في «الفوائد» (21744)» والطبراني في «الأوسط» (/71717)» وأبو الشيخ في «الأمثال» 
(07» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (717/1) من طرق عن طلحة بن عمروء عن عطاء» عن أبي 
هريرة. وفي إسناده طلحة بن عمروء وهو متروك. 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (51) عن مجاهد بن موسىء عن معنء وأبو الشيخ في 
«الأمثال» (19) من طريق يعقوب بن حميد بن كاسبء عن معنء وابن الجوزي في «الموضوعات» 
)11١/5(‏ من طريق عبد الله بن إبراهيم الغفاري؛ كلاهما عن يزيد بن عبد الملك بن المغيرة» عن 
سان قن أبن انس دهن ألئ هريرة: 

وإسناده واو» فيه يزيد بن عبد الملك بن المغيرة» وهو ضعيفه. ويعقوب بن حميد صدوق له أوهام» 
وعبد الله بن إبراهيم منكر الحديث. وعمران بن أبي أنس ثقة إلا أنه لم يسمع من أبي هريرة. 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء (7/ )77١‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (151/5) 
من طريق محمد بن الأزهر البلخي؛ عن زيد بن الحباب» عن عبد الرحمن بن إبراهيم؛ عن العلاء 
بن عبد الرحمن عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال العقيلي: ليس له طريق يثبت. 


وإسناده ضعيف جد محمد بن الأزهر يحدث عن الكذابين» وعبد الرحمن بن إبراهيم ليبس بشيء. 


الرسالة  )١١(‏ تحسين الطرق والوجوه /اه ١‏ 


لعمي» نه > 5 2 18 ل لس الف لتر ٠‏ 2 صَلانهِ(1) 
- ورواه تمّامٌ أيضًا عَنْ أبي بكْرَة رضي الله عنه. عن النبي مَك : 


2 - عو - 
8- وروا الإِمَامُ ابن حبّانَ فى «الضَعمَاءِ» عن ابن عمّرٌ رضي الله عنه» عن النبيٌ 


صَبَلِابيه (؟) 
سكام 2 ٠‏ 


7 3 أ 5 تق - مالل 31 
4-ورَواهٌ الإمامٌ البِزْارٌ عن جابر رضي الله عنة» عَنٍِ النبيّ يكوا" وسَيأتي 
0 


٠‏ - وروا الإمَامُ الدَيلَمِيُ عَن عَائمََةَ رضي الله عنهاء عن النبيّ يكل قال: 
«تَسمّوا بخِياركُمْ» واطلّبوا حَوائجَكُمْ عِندَ جسان الوجُوو)0. 
١‏ وروا الامَاء الُقَلءٌ غ١‏ الدي* كلل#قال: «اطلوا الخيت عند حسان الوجوو 
ورو م مم م ي عن “كي وس م سر ل 7-7 ب جوه 
وتّسمّوا لخِياركُمْء وإذا أتاكُمْ كَريمٌ قوم فأكْرمُوة)©. 


4 أخرجه تمام في «الفوائد» (674) عن محمد بن هارون بن شعيب» عن أحمد بن خليد» عن أبي 
يعقوب الأفطس» عن المبارك بن فضالة» عن الحسنء عن أبي بكرة. 
وإسناده تالفء محمد بن هارون كان يتهم؛ وأبو يعقوب الأفطس وهو يوسف بن يونس- 
منكر الحديث. والمبارك بن فضالة يدلس ويسويء وقد عنعن والحسن_وهو البصري- 
يدلس وقد عنعن. 

(؟) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (711/7)» ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
(2)230/7)» من طريق محمد بن يونس الكريمي؛ عن روح بن عبادة» عن شعبة» عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيبء عن ابن عمرء وفي إسناده الكريمي» وكان يضع الحديثء وانظر رقم (7). 

(7) أخرجه البزار )١95/4(‏ (زوائد) من طريق عمر بن صهبان» عن ابن المنكدر» عن جابر» وعمر بن 
صهبان» متروك الحديث؛ وقد سلف تخريج حديث جابر برقم (0). 

(5) سيرد برقم (7250)» على وهم فيه فانظره. 

(5) أورده الديلمي في «الفردوس» برقم (11"74) دون إسناد. 


69 أخرجه العقيلي في «الضعفاء» )١1١/1(‏ من طريق يزيد بن هارون» عن شيخ من قريشء عن - 


2 1-1 ١م‎ 


؟ ١‏ ا أحمَدٌ بِنُ مَنيع بلفظ: «إذا طَلبِتَمُ الحاجَاتِ قاطليوفا إلى حسانٍ 
الوجوه)2". 

1١‏ - ورّواة الإِمَامٌ ابن النجّارٍ في في "تاريخ بغداد» عنْ علي بنِ أبي طالِبٍ كرّمَ الله 
وجهة: أن رَسُولَ الله يك قال: «اطلْبُوا حوائجَكُمْ عِندَ صباح الوّجوهء وإذا بَعْتُْ إليَّ 


نذا 


بريداً فابِعثُوةٌ > حَسن الوّجْهِ حسّنّ الاسم 

4 ورواءُ الحافِظ السَّلَفِيُ سند إلى ابن عمّرَ رضِي اللْهُعَنةُ قالّ: قال 
ول الله يكليِ: «إذا سأَلْتُمُ الوائج فاسَأَنُوها الناسّ» قانُوا: ومن النَّاسٌُ يا 
رَسُولَ الله؟! قالّ: «أهلّ القرآنِ»» قالوا: ثم من يارَسولَ الله! قالّ: «ثمَ أهلّ 
العلم»؛ قانُوا: ثم مَن يا رَسولٌ الله؟! قالّ: «ثمَّ صباح الوّجوو0. 


- 


الزهري. عن عروة» عن عائشة. وفي إسناده مبهمء قال العقيلي: هو سليمان بن أرقم وهو متروك. 
وقد سلف تخريجه في حديث عائشة برقم .)١(‏ 

-)050/( أخرجه أحمد بن منيع كما في «المطالب العالية» (73171)) و«إتحاف الخيرة المهرة»‎ )١( 
ومن طريقه أبو الشيخ في «الأمثال» (70)» وابن قانع في «معجم الصحابة» (71117/7) وابن‎ 
)153751( عن عباد بن عباد» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ »)١17 /7( الجوزي في الموضوعات‎ 
من طريق عمار بن هارون. كلاهما عن هشام بن زياد» عن الحجاج بن يزيد القسملي» عن أبيه؛ به‎ 
وإسناده واو هشام بن زياد متروك» والحجاج بن يزيد ضعيفء ووالده يزيد ذكروه في الصحابة بناء‎ 
على هذا الإسناد» وقال ابن منده: مجهولء. وعباد بن عباد متروك.‎ 

0) لم أقف عليه في «ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار» وأورده السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» 
٠ /1(‏ )عن ابن النجار بإسناده من طريق النضر بن سلمة» عن محمد بن عبد الله بن حوشب» عن 
الثوري» عن عبد الله بن محرر» عن يزيد بن الأصمء عن علي بن أبي طالبء فذكره. وإسناده تالف 
النضر بن سلمة يضع الحديث. وعبد الله بن محرر متروك. 

() أورده السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (57/7) عن السلفي في «الطيوريات»» بإسناده من طريق 


آدم ب بن أبي إياس» عن ابن أبي ذئب» عن نافع» عن ابن عمر. ولم يسق متنه» وفي إسناده من لم أقف - 


الرسالة ( .)١١‏ تتحسين الطرق والوجوه ١48‏ 


0 ورَواهٌ الدَّيلَمِيٌّ أيضًاً في «مسَدٍ الفردةوس» بطريق آخرٌ‎ - ١ 

7 ورٌوى الإمامٌ أبو الشَّيِخَ عَن عَبِدِ اللو بن جَرادِء ورفادة بن رَبِعَةَ رضي الله 
عَنهُما قالا: قال رسو الل كة: «في الجر شجرَةمُسقى السكَاء؛ منها شرج الصّخَاكُ 
ولنْ يلج الجنّةَ شَحيحٌ» فإذا ابتَعيتمُ يتم المعرّوفَ ففِي حسان الوجوء من الرّجالٍ»". 

ل ا ل 
بد قالّ: «إذا اب بتَعيتُمُ المعرّوفَ فاطلَيُوهُ عند حِسَانٍ الوّجُوو)”". 


وروّى الطَّبرانيُ عَن أبي حُصَيفَةَ رَضيّ الله عَنهُ عَنِ النبيّ كَل قالّ: 
«الْتَمسُوا الخيرٌ عِندَ حسانٍ الوجوو»”. 


0 على ترجمته» وقد سلف برقم (5). 

.)5( لم أقف عليه بهذا اللفظء وقد سلف من حديث ابن عمر برقم‎ )١( 

إفة ل ا ا 
جزي ورقاد بن ربيعة مرفوعاً بلفظ: «إذا ابت بتغيتم المعروف» ففي حسان الوجوه من الرجال فابتغوا». 
وإسناده تالف. فيه: يعلى بن الأشدق. قال البخاري: لا يكتب حديثه؛ وقال ابن حبان: وضعوا له 
أحاديث موضوعة فحدث ولم يدر. وقال ابن عدي: روى عن عمه عبد الله بن جراد» وزعم أن لعمه 
صحبة» فذكر أحاديث كثيرة منكرة» وهو وعمه غير معروفين. وانظر ما بعله. 

ف لجسي كارا راطا ام عسي توووم الج ماري 
بلفظ: «إذا ابتغيتم المعروف فاطلبوه عند جمال الوجوه». 
وقال ابن عدي: منكر غير محفوظء وما أظن أن لعمه صحبة» وذاك أن عمه يروي عن جماعة من 
الصحابة. 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» )1١11/5(‏ من طريق محمد بن عباد بن موسىء عن يعلى بن الأشدق 
عن عمه عبد الله بن جراد مرفوعاًء بلفظ: في الجنة شجرة تسمى السخاء... وهذا إسناد تالف كسابقه 
من أجل يعلى بن الأشدق. 

(:) أخرجه الطبراني في «الكبير» (7؟/ 487) ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (/51/517) - 


0 نه 
4 وروى عَبِدٌ بن ميد والقَضَاعيٌ والخَطِيبُ بلفْظ: «إذا سألتُمُ الكَيرَ 
فا شألوا حسَان الوججوه)2". 
٠‏ ورواه أيضاً الدَّارَقْطنيٌ بلفْظِ: «ابتَعُوا الخيرٌ إلى حسان الوجوو»”". 
١‏ وروا الخرائطِيٌ في «اعتِلالٍ القلوب»””. 
7 ورواهُ القاضي أبو الحَسَنٍ الحلّبنٌ؟. 
1 


رف ورواة الإمام أبن أبي شَّيبَةَ عن أبي مُصعَب الأنْصارِيٌّ فمفقو من ةم قققة 


237740 من طريق محمد بن إسحاق المسيبي» عن يحبى بن يزيد بن عبد الملك. عن أبيه» عن 
يزيد بن خصيفة» عن أبيه» عن جده. وفي إسناده يحبى بن يزيد بن الملك النوفلي روى عنه أبيه 
عبد الملكء قال أبو حاتم: منكر الحديث. وأبو قال الذهبي: مجمع على ضعفه؛ ونقل ابن حجر 
في «الإصابة» (7/ )١١‏ عن العلائي قوله: إن يزيد بن خصيفة هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة الثقة 
المشهور الراوي عن السائب بن يزيد» فلا أعرف لأبيه ذكراً في أسماء الرواة ولا لجده خصيفة وإن 
كان غيره فلا أعرفه ولا أباه ولا جده. 

)١(‏ أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» (» والقضاعي في «الشهاب» (5717)» والخطيب 
في «تاريخه» )18١/1*(‏ من حديث ابن عمرء واللفظ له. وعندهما بلفظ: «اطلبوا»» وقد سلف 


تخريجه برقم (07. 
() انظر: «أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني» لابن القيسراني (5/ 779) من حديث أبي هريرة» وقد 


فرق أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (757) من حديث عائشة» و(57 7) من حديث ابن عباس 
بلفظ: «اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه». وقد سلف تخريجهما برقم )١(‏ و(75). 
دي القاضي أبو الحسن الحلبي» هو علي بن محمد بن إسحاقء المتوفى سنة (147ه)» وله جزء 


4 في الأصل: «ابن مصعب الأنصاري»» وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج 


الرسالة ( .)١ ١‏ تحسين الطرق والوجوه ١كا‏ 


و 
؟ حملاء(7) يم الكو غ05 
وعن عطاءٍ » وعنٍ الزهري : 


5 1 ورّواة ابن أبي الذنيا عَنْ عَمرِو بن دينار”". 


واعلّمْ يذه إل البيداتة وتعالن* أن الغلماء رضن الله عو قن احتلفر انها 
المُرادُ ب «حسَانٍ الوؤجوه». و«صباح الوجوه)؛ 

فقِيلٌ: ول للا و1 د أن المُرادَ به حَسنْ الوّجه وكوتاعة وهال لأنَّ 
حُسنَّ الصّورةٍ يدل عَلى حُسنٍ السّريرَِ في الغالِبٍ. 


5 وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (777375)» وابن راهويه في «مسنده)» »)١191(‏ وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» )17١77(‏ من طريق عيسى بن يونس» عن عبد الحميد بن جعفر» عن أبي مصعب 
الأنصاري مرفوعاً بلفظ: «اطلبوا الخير من حسان الوجوه». 
وقال أبو نعيم: أبو مصعب الأنصاري غير منسوب مختلف فيه. وقال ابن حجر في «لسان الميزان» 
(13/4): لو كان صحابياً لكان هذا الخبر صحيحاً لصحة إسناده إليه» وقد حكم أئمة الحديث 
بأن هذا المتن باطل» فوجب الحكم بأنه غير صحابي؛ وهو غير معروف في التابعين أيضاً. اه. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف» (/1771/1) عن عيسى بن يونس» عن طلحة؛ عن عطاء مرسلًا 
بلفظ: «ابتغوا الخير عند حسان الوجوه»» وطلحة هو ابن عمروء وهو متروك الحديث» وقد روي 
من طرق عن طلحة بن عمروء عن عطاءء عن أبي هريرة» وقد سلف تخريجه برقم (5). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (/77717) عن عبيد الله بن موسىء عن ابن أبي ذئب» عن الزهري مرسلا 
بلفظ: «التمسوا المعروف عند حسان الوجوه». وهو مرسل إسناده صحيح. 
وقد روي من طريق عبد العظيم بن حبيب» عن ابن أبي ذئب» عن الزهريء عن أنس. انظر ما سلف 
برقم (5). 

إفرة أخرجه ابن أبي الدنيا في «قضاء | لحوائج» (24) من طريق زياد بن أيوب» عن مصعب بن سلام» 
عن أبي الفضل بن عبد الله القرشي» عن عمرو بن دينار مرسلاً. وهو مرسل إسناده ضعيف لضعف 
مصعب بن سلام» وقد روي من طريق يحيى بن خلفء عن مصعب بن سلام؛ عن العباس بن عبد الله 


قرشي» عن عمرو بن دينار» عن جابر مرفوعاء وسلف تخريجه برقم (5). 


0 م 
3 2 


وقال بعضّهُمْ: لأنّ سنت الشّخصء وحُسن وَجَهِهِ وصبَاحتَ يدل عَلى حيائه 
ومُروءِتِهِ» وسمَاحَةٍ نفيه؛ فأرسَّدَ بك إلى مَنْ هذه صِفْتَهُ أن تُطلّبَ مِنهُ الحوائجٌ» وأنْ 
يُبتَغّى مِنهُ المغرّوفٌ» وأنْ يُلتمَسٌ منةٌ الخيرٌ؛ لأنَّ ذلِكَ قلّ أنْ يخطي. 

30> -وقال الحُْسَينُ بن عبد الرّحمنٍ: حدّثني أبو إِبراهِيمَ مَ التَرَجمانُ قال: 
حدَّئّني بعض مشايخ الشََاِبِينَ: أن عبد اللوبنَ رواحَةً أو حسَانَ بنَ ثابتٍ رَضيّ الله 
عنهُما قالّ: ْ 
قَدْسَهِعْنَاتيَبَاقالَقَؤولاً هُوَلمَنْيطْلْبُ الحَوافِجٌ راحَةٌ 


اكوا قاطلتوا الكوامع مكة” 2 زان ان شين م0 
7 وأنْشَدَ الحْسَينْ بن عبد الرّحمنٍ: 

خنا” . وخبي افولا فالا شرن 

إذا الحَاجَاتٌ أَبِدَتْ فَاطْلُبُوها ‏ إلى من وَجِهُهُ حَسَرٌ جيل 
لا د واشد ابن عائشة: 

وَجْهُكَ الوَجْهُلو سَألتَ ب وِالمُزْنَ مَِالحُسْن والجَمَالٍاسْتَهَلًَا 


م 


584 دوا كد انما 


ذل لتاشي تن رقص فووجهه مورك هَذاهَادِياًمِنْةَإيٌل© 


2 00 72 و د دير 3 
8 ويذَُل لذَّلِكَ مارَواة البَيهقَِئ فى «شعَس الإيمَانِ» عن ابن عبّاس 


لقند فال ]ل مول و تيال قا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (01)) وإسناده منقطع, وفيه مُبْهم. 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (58). 


فرق أخرجه ابن أبي الدنيا (01) قال: وحدثت عن ابن عائشة. وهذا إسناد منقطع. 


الرسالة .)١١(‏ تحسين الطرق والوجوه ١‏ 


رَضيّ اللهُعنةٌ قالّ: قال رَسِولٌ الله يكلِ: من آناة اللهوَجْهاً حسَنَاً واشمَاً حَسَنا 
واممضه 


وجِعَلَّهُ في مَوضِع غير شََائنٍ له فهوَ مِنْ صَُوَةٍ و الله من حَلْقِهِ2» قال ابسن عماس : 
قالّ الشَّاءد: 
أنتَّ قرط الي إذقالَيَومَاً ططْلْبُواالكَِرَمِنْ حِسَان الوّجوهٍ 
قال البَْهِتَى: وفي الإِسَْادٍ ضَعففٌ”' 
وقِيلَ: ليس المُرادُ بحسَانِ الوجُو وصباح الوجو أنه عَلَى ظاهره؛ فَقَدْ قِِلَ 
للحَافِظٍ ابنٍ عَسَاكرٌ”": كُمْ من رَجُلٍ قبيح الواجد قضَّاءٍ للحَاجة» فقَالَ: إِنّما يعني 
بحسن الوّجهٍ عِندَ طلّبٍ الحاجة. ْ 


0 


أي: يريد بَشَاَة وَجِهِهِ عِندٌ السّوْالِ 0 ذل الوال: 
8 ات 1 0 سندة بسَنَدِهِ إلى جَابر رضي الَهُعَنهُ قال : قالّ 
رَسُولُ الله كل «اطلبُوا حَوائجَكُمْ عِندَ حِسَانٍ الوّجه من إن قضَامًا قضَامًا بوَجهٍ 
طَلِيقٍء وإن ردَّها ردَّها بوه طَليِقٍ» فرّبّ حَسَنٍ الوّجهِ وسيم عِندَّ طَلَبٍ الحاجّة) 
ورب دِيم الوّجه سن عِندَ طلّبٍ الحاجة»". 

)١(‏ أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (7770)) والطبراني في «الأوسط» .250٠57(‏ وفي «الصغير» 
(775). والخرائطي في «اعتلال القلوب» (7777)) من طريق خلف بن خالد البصري». عن سليم 
بن مسلم الخشابء عن ابن جريجء عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس به. وإسناده واو؛ سليم بن 
مسلم الخشابء متروك» وقال الهيثمي ة في «المجمع» (8/ :)١95‏ فيه خلف بن خالد البصري وهو 
ضعيف اه. قلت: اتهمه الدارقطني بوضع الحديث. وقد سلف من حديث ابن عباس برقم (؟). 

(؟) كذا في الأصل! والذي في «تاريخ بغداد» (1/ :)57١‏ «فقيل لابن عباس» ثم ذكره. ومثله في 


«اللآلىئ المصنوعة» للسيوطى (577/7)»: و«الموضوعات» لابن الجوزي (؟/ .)١6١‏ 
() لم أقف عليه عند البزار بهذا اللفظء وهو في «مسنده» برقم )١154(‏ باللفظ المتقدم من حديث - 


ف 0 ) 
:15 0 0 01 


60 ٠١ م‎ 


ومَعنّى: ١طَليقٍ‏ الوّجداء أَيْ: ضَاحكِهِ ومُشْرقه كما في «القَامُوسٍِ». 

"١‏ وروّى الخَطِيبٌ في «المبّفقٍ والمفترق» بِسنَدِه عَنْ جاير مثلةُ”". 

7"- وروى ابن أبي شّيبَة عن عمْرو بن دينارٍ نحوة”» 

د وفال: حدّئني أبوعَبدٍ الرّحمنِ الأزديّ عَنْ طَّلقٍ بِنِ غنم قال :سالك 
حفص بنَغِياثِ عَنْ تَفسِيرٍ حَدِيتٍ النَمِيّ ل «اطلبُوا الحوائجٌ من حِسانٍ 
الؤجوةٌ»» فقَال: نه ليس بِصَّباحَةٍ 5 ولكِنَّ َس الوّجو إذا سكل المغروفٌ 
أبذى البشّاشة و الطَّلاقَة©. 

5 قال: وعَنٍ ابن عائضَةَ أن رَجُلاَ قال له: إِنّ معْتّى ذَلِكَ أنْ تَطْلْبَ مِنَ 
الوجوهٍ الحَسنّةِ [التي تحسّن]. فأنكرٌ ذلك ابن عائسَّة وأنشَدَ: 


دَلعَلَى مَعْرُوفِهِوَجْهُهٌ| بُورِكَهَذاهَادِيَاَمِنْدَلِيلٍ 


جابر برقم (0). 

وأخرجه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (54) من طريق زياد بن أيوب عن مصعب 
ابن سلام» عن العباس بن عبد الله القرشي» عن عمرو بن دينار» مرسلاً. وقد سلف. 

وأخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (1/ *777) من طريق خلف بن يحيى» عن مصعب بن سلام» 
عن العباس بن عبد الله القرشي» عن عمرو بن دينار» عن جابر مرفوعاً بهذا اللفظ. وقد سلف في 
تخريج حديث جابر (0). ومصعب بن سلام ضعيف. 

)١(‏ أخرجه الخطيب في «المتفق والمفترق» /١(‏ 215) من طريق بكر بن عبد الله القرظي» عن ابن 
عيينة»؛ عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله باللفظ السابق. وإسناده ضعيف. وقد سلف في 
تخريج حديث جابر برقم (0). 

إفة لم أقف عليه بهذا اللفظ لعمرو بن دينار» وقد سلف من قول عمرو بن دينار برقم (75). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (00). 


الرسالة ( ١‏ ١)تحسين‏ الطرق والوجوه ١‏ 
5 0 2 . وعم يقي 7 لي 02 مقر . و وه ,م وي زلق 
سَاأبذل و جهيإنه أول القِرَى وأجعل مَعروفي لهم دون منكري 


قلْتُ: ولا مُنافاة بينَ القَولِينِ؛ فإنَّ الغالِبَ في حِسَانِ الوّجُوهِ وصباح الوّجُوٍ 
المبَادّرةٌ إلى قضَاءِ الحوائج والقّرائنٌ الدَّالهُ عَلَى ذلِكَ لا تخْمَى عَلَى القَطِنِ اللِّيب» 
وإذا وَجِدَّ قضَاءٌ الحوائج من غير حسانٍ الوجوه فهوَ من غير الغالِب. 

ا وريم يذل لذلِكٌ قوله في الحَدِيثِ السَّابِقِ: «رَبّ حسَن الوّجِهِ دميم عِندَ 
طلَبٍ الحاجة» ورب دَمِيم الوّجِهِ حسّن عِندَ طلّبٍ الحاجَة»”" فإِنّهُ يشعِرٌ بأنَّ ذلِكَ 
قَليلٌ» لأنّ (رُبَّ) تُشعِرٌبالتَلِيلء فتأمّل» والله تعَالى أعلّم. 

*[في الردٌعلى ابن الجوزي]: منّ الحَجَبٍ أنَّ هذا الحدِيتٌ مع كثرةٍ طُرِقِهِ ورُواتِه 
ف الشحابة: والتسقية: أوزذة الإمام الحايط اين الكووق فل« الموقوقات- 
وَحَكُمَ عَليهِ بالوّضع”". 

وقال الحافظ اليوط حلييثٌ «اطأبوا الخير نه جتان الؤجُووا» ور 
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من حَديثٍِ ابن عباس ”*' من طرق: في أحَدِها طلحّة بن عمرو ليسٌ بشيءء وفي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (27). وما بين معكوفتين منه. 

(؟) تقدم. 

() انظر: «الموضوعات» (7/ )١09‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: «اللآلئ المصنوعة» (؟/ 565 -588) و«تنزيه الشريعة» لابن راق (؟7/ )١75- ١737‏ 
و«السياقة» لابن عراق. 

(4) سلف تخريجه برقم (5). 


- ا 
لثاني: أحمّدُ بن َلَمةالمدائشيٌ؛ حدَّتَ عن الات بالأباطيل» وفي الَالث: 
لصحي تر لاق ضحدة يعي وان المَدِينيٌ» وفي الرّابع ععمة در معد 
الأنصَارِيٌ» كذَّابٌ يضَعْ. 

- ووّرد من حَديثِ ابن عمر”" من طريقَينِ: في الأوَّلٍ: عَبِدٌ الرّحمنٍ بن مجر 
لسن يشي وفي الثاني؟ الكُديمَي بِضَحٌْ الحديت: 

-ووَرد من حََدِيتِ جَابِرِ "سن عبت لوقع شك بن ذكرها بض عن 
سُلَيمانَ بن كرَّازِ" ضَعيِفٌ» عَنْ عُمَرٌ بن صَهْبانَ مَترُو. 

-ووَّرد من حَدِيثٍ أنسٍ”' من طَريقَينٍ: في الأوَّلٍ: أبو بكر الطَرَاذِي 
ذاهِبُ الحَدِيثِْء عن أبي سَعيدٍ العَدَويٌ يَضَعُ» عَنْ راش مِجْهُولٌ» وفي 


-وورَّدَ من حد يث أبي هْرَيرَة”* مِنْ طَرِيِقَينٍ : في الْأُوَّلٍ العَلاءٌ بن عَبِدِ الرَّحمنٍ 
ليسّ بِشَيْءِء ومحمّدُ بن الأزهر البَلَجِيُ يُحَدِّثْ عن الكذَابِينَ وعَبدٌ الرّحمِنٍ بن 
إزافي ليس بشو يوقي العانق: عَبدٌ الله بن إبرَاهيمَ الغِفارِيٌ يضَع. 

- ووّرد من حَدِيثْ يَزِيدَ أبي الحجّاجء وفيه عبّادُ بنْ عبّاد"”» عَنْ هسام بن زياد 


متروكانٍ. 


.)"( سلف تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) سلف تخريجه برقم (5). 

م0 في الأصل: «كواز»ء والتصويب من مصادر التخريج., و«اللآلئ المصنوعة» (55/5). 

(:) سلف تخريجه برقم (4). 

(0) سلف تخريجه برقم (5). 

6 في الأصل: «عباد بن عباس»» والتصويب من المصادر» وقد سلف برقم 0)» وانظر: «اللآلىئ 
المصنوعة» (؟18/5). 
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- ووّرد من حَدِيثِ عائشّة”" من طُرق: 

في الأوَّلٍ رَجلٌ لم يُسَمٌ وفي الثاني: عَبدٌ الرّحمِنٍ بن أبي بكر المُليكِيٌ عَنْ 
امرّأته جَبْرة". مَترُوكُه وفي الثَّالثِ: الحكّمٌ بن عَبدٍ الله الأَيْلنُء أحادِيثهُ مَوضوعةٌ. 

قال: وأصلحٌ طَرقِهِ حَدِيتُ عَائشَّةَ وابن عباس : 

فأمّا حَدِيتٌ عَائشَة فجَاءَ من طَريقٍ عَبدِ الرّحمنٍ بن أبي بكر المُليكِيٌّ للبُخارِيٌ 
في «تاريخوا» وعبدٌ الرّحمنٍ لم يتَّهُمْ بكذب. بل قال أحمَد بن حَنبلٍ : منكرٌ الحَدِيثْ» 
وقالّ يحيى بن مَعِينٍ: ضَعِيفٌ» وقالَ ابن عَدِيّ: هوّ من جُملَة م : ا ويم 
لم بنذ بوه بل تابة إشماعيل بن عياش عَنْ جَبرَة أخرّجَهُ البُخارِيٌ في «تاريخِو) 
أيضَاًء وأبو يَعلّى في «مُسندوا. وهيّ مُتابعَةٌ جَيدَةٌ وكلاهُّما يِجْبّرانٍ الانبهاة”" الذي 
في الطَّريقٍ الأول ولهُ طَريقٌ آخَرٌ عَنْ عائمّة في ١مُسندٍ‏ الِردوسٍ)7©. 

وأمًا حَدِيتٌ ابن عبّاس: فطَلحَةٌ بن عَمْرو الحضرّميٌ أخرّج لهُ النسَائِيُ وقال 
فيه البُخَارِيٌ: ليس عِندَهُ وهُجُ”*» وقال أبو حاتم: ليس بِقَويٌ» لين الحَدِيثِء وقالّ 


22 كدارة 
بورر ضعيف 


.)١( سلف تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) في الأصل: «خيرة»» والمثبت من المصادر و«المؤتلف والمختلف» للدارقطني ))7817/١(‏ 
و«اللآلىئ المصنوعة» (؟5/ 584) 

() الانبهام في الطريق الأول «جبرة عن أبيها»» وجاء تعريفه في الطريق الثاني: جبرة» عن محمد بن 
ثابت بن سباع. نعم زال الإبهام لكن بقيت الجهالة في جبرة وأبيها. وانظر تخريجه برقم (1). 

(5) ولم نقف على إسناده. 

)0( كذا جاءت العبارة في الأصل! وعبارة البخاري: هو لَيرٌ عندهم. انظر: «التاريخ الكبير» (5/ 050٠‏ 
ول السعفاء الضغن) (ض 16/7 

(5) انظر: «الجرح والتعديل» (5/ 51/8). 


لت ٠١‏ هه 


0 سس سل ا 0 ب( 
5 ا 11 00 


ومُصعَبٌ بن سَلام"© من رجال العم مِذِيٌّء ضعّْفَ من قبل حفظِهء وقال أبو 
حاتم ا ولابن مَعينٍ فيه قَولان”", فِيَصلّحانَ في المتّابعاتٍ7 


وقدْ أخرّجَ البَيهَقِيٌ الحدِيتٌ من طريقٍ عِصْمَة وهيّ أَوْهَى طُرقوِ9». 


وله عَنِ ابن عباس طَريقٌ كي خرّجَهُ الطَرانُ ة في «الكبيرا بِسَئَدٍ رِجالَهُ 
يْقَاتٌ؛ إلا عَبدَ الله بنَ خراشس» وق ابن حبان وضعفةُ 42.5 وهذه الطريى علي 
انفرادها عَلَى شَرطٍ الحَسَّنِ”"”» فكَيفَ ولها مُتابعَاتٌ مِن حَدِيثِ ابن عَبّاسء ومُتَابِعانٍ 


أو ئَلائةٌ مِنْ حَدِيثِ عائضّة؟ 0 

)١(‏ مصعب بن سلام» يروي حديث ابن عباس» وحديث جابر» وقد سلف تخريجهما برقم (5) و(0). 
وهو ضعيف كثير الغلط. 

() انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (8/ 7208): و«تهذيب الكمال» (54/ ))232١‏ وفيه قولا ابن 
معين؛ ونقل المزي عن أبي داود: أنه ومَّاهه وسلف في تخريجه قول البزار فيه: ضعيف جداًء وقول 
ابن حبان: كثير الغلط لا يحتج به. 

(") ربما لا يصلح متابعاً للأول» انظر ما سلف في التعليق السابق وما قبله. 

(:) سلف تخريجه برقم (5) فانظره ثمة. 

(5) لم يوثقه ابن حبان» بل ذكره في فى (الثقات» (8/ 5١‏ 7)» وقال: ربما أخطأ . وقال البخاري في «الكبير) 
(5/ 60): عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب. منكر الحديثء وقال أبو حاتم الرازي كما في 
«الجرح والتعديل» (55/0): منكر الحديث ذاهب الحديث ضعيف الحديثء وقال أبو زرعة: 
ليس بشيء ضعيف الحديث. وقال ابن عمار: كذاب. انظر: «الضعفاء» لابن شاهين (ص .)١١9‏ 
وقال ابن عدي في «الكامل» (5/ 7307): عامة ما يرويه غير محفوظ. 

(5) بل هي على انفرادها أضعف من الضعيف. فكيف (على شرط الحسن)؟! 

(0) نعم لها متابعات من حديث ابن عباس لا يفرح بهاء انظر تخريجه. برقم (5)» وأما حديث عائشة 
بطرقه فهو أقوى تلك الأحاديث على ضعفها. 


الرسالة ( .)١ ١‏ تحسين الطرق والوجوه ال 


5 زا عاض ذه شُُ 2 # ني عار عن و 7 

وقذّورّدٌ أيضَامِن حَدِيث عبد الله بن جراد: أخرّجه البَيِهَقَىٌ في «الشعب». 
مه - كد ءاه م ظعاو موالل ماعثا عي ع ا 
وقال: ضَعيف الإستادٍ ولفظة: (إذا ابتغيتم المغروف فابتغوه في حسَانٍ الوجوو) 
كما تقدم'". 


02 2 5 5 2 2 

وقَّدْ ساق الحافِظً السَّيوطيٌ في «اللآلئ المصُنُوعة) الطَرّقٌ المتكلمَ فيها 
فى هنذا اكيت وردفاءوقال فى أخرها: وهذا الكدَيث هئ تفرئ © خسن 
صَحِيح”"» انتهى. 

وحيتئل ف فحُكمٌ الحافظٍ ابن الجَوْزِيٌ عَلَى هذا الحَدِيثِ بالوّضع تَسَاهلٌ نه فلا 
0 ا الله 97 سبحائة وتَعالى أعلّم. 


د د 


)١(‏ تقدمء وإسناده تالف. 

(؟) الذي في «اللآلئ المصنوعة» (7/ 58): «في معتقدي». والذي نقله ابن عراق عن السيوطي في 
«تنزيه الشريعة» (؟/ 17) كما ها هنا. 

ف وقال الملا علي القاري في «الأسرار المرفوعة» (ص 578): فالحديث أقل مراتبه أن يكون حسناً 
أو ضعيفاًء وأما كونه موضوعاً فلا وكلا. اه. وقد ذهب إلى ضعفه الحافظ العراقي» وابن حجر 
العسقلاني» والسخاويء والمناوي. 

(4:) وقد سبق ابن الجوزي في هذا الحكم: الإمام أحمد كما في «المتتخب من علل الخلال» 
(ص 7» وابن حبان في «المجروحين» .)758/١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (178/5). 


لج ٠١‏ هه 


7 221 
شح 2222 سسا مه هه ست 


قد ورَد أَيْضَاً طلّبُ الحوائج والمَضلٍ والمغروني بألفا أ عن 2 لد 

"ل فَرَوَى الإمامٌ العْمَيلِيٌ؛ وَالإِمَامْ الطّبرانيٌ عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عنه 

عَنِ التي يك قال: «اطلْبُوا الحوائج جّ إلى ذَّوِي الرَّحمَةِ ةين اتن ثر قراو 
فإنَ الله تَعَالى يَقُولُ: رحمَتي في ذَّوِي الرَّحمّةِ من عِبادِي» ولا تَطلَيُوا الحوائجٌ عِندَ 
القَاسية قلُوبهُمْ فلا تُرَهُوا ولا تَنسجَحُواء فنَّالله تََالى يَقولٌ: إنَّ سَخّطي فيهة)0©. 


)١(‏ أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (؟/ ') و(7/ 0) من طريق عبد الرحمن السديء عن داود بن أبي 
هند» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدريء عن النبي يكل يقول الله: «اطلبوا الفضول من الرحماء 
من عبادي...». وقال: عبد الرحمن السدي مجهولء ولا يتابع على حديثه ولا يعرف من وجه 
يصح. اه. وقال ابن حجر في «لسان الميزان» (5/ :)١157‏ وأظن أن محمد بن مروان يكنى أبا عبد 
الرحمنء فوقع في رواية العقيلي: «أخبرنا أبو عبد الرحمن السدي» وسقط من عنده (أبو) فبقيت: 
(عبد الرحمن)» وتبين بهذا أن لا وجود لصاحب هذه الترجمة. اه قلت: ويؤيد هذا الآتي بعده. 
وأخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (/ 2386)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 
(5/") من طريق أبي عبد الرحمن السديء عن داود بن أبي هند. بمثل السابق. ش 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» »)87١1(‏ وابن حبان في «المجروحين» (3587/1)» والخرائطي 
في «المكارم» (/01) من طريق محمد بن مروان السديء عن داود ب بن أبي هند» عن أبي نضرة» عن 
أبي سعيد مرفوعاً. 
وقال الطبراني: لم يرو.هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا محمد بن مروان» تفرد به موسى بن 
محمد. اه. 
وقال ابن حبان: محمد بن مروان السدي»؛ كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات. اه. 
وقال الحافظ ابن حجر: متهم بالكذب. 
وأخرجه الخرائطي في «المكارم» (074) من طريق عبد الملك بن الخطابء وتمام في «الفوائد» 
١0‏ )). والقضاعي في «الشهاب» )٠١١(‏ من طريق عبد الغفار بن الحسن بن دينار» كلاهما عن - 


الرسالة ( )١١‏ تحسين الطرق والوجوه ١‏ 


٠١‏ - وروّئ الإمام الخّرائطيّ في «مكَارِم الأخلاقي» عَنْ أبي سَعِدٍ أيضَاء عَنٍ 
النبيّ يك قال «اطْلبُوا القَضْلَ عند الرّحمَاءِ ء ب اقلق استتراق اككارو إن ني 
وَحَمتن :بولا تَطَلبُوة ين القامية قُلوبهُمْ فإِنهُمْ يَنتَظِرونَ سَحَطِي)70". 

وروّى الإمَامُ الحاكِمٌ عَن علي كرّم الله وجِهَةُ عن النبيّ بك قال: «اطلْبُوا 


03 


الممْرّوف من رُحَماء أت تَعِيُوا في أكتافهم» ولا ُو من القايية لوبهم فإن 
اللّنََتَلُ حَلَيهِمْ» يا علِييٌ! إن الله مَتَحَالى حَلقٌ المعْرُوفَء وخلقٌ له أَهْلاً فَحُبُب إِلَيِهِمْ 
وحُيّبَ إِليهم فِعالّهُ ووجّة إِلَيهِمْ طّلابَُ كما وَجَّهَ الماءَ في الأزض الجَدبَةِ لتحى 


٠.‏ ع 2 ع م 2 01 يه 
به ويخيى به أهلّهاء إنَّ أهلّ المعرُوفٍ في الدنيا هُمْ أهل المَعرُوفٍ في الآخرةا”". 


داود بن أبى هند» عن أبى نضرة: عن أبي سعيد مرفوعاً. وما عند القضاعي: «يقول الله) وقال: تفرد به 
عبد الغفار بن الحسن بن دينار» وهو غريب. اه. بل لم ينفرد به كما ترى وعبد الملك بن الخطاب» 
ذكره ابن حبان فى «الثقات»2» وقال ابن القطان: حاله مجهولة» وقال الحافظ: مقبول وقد توبع» وعبد 
الغفار بن الحسن بن دينار» قال الجوزجاني: لايغتر بحديثه. وقال الأزدي: كذاب» وقال أبو حاتم: 
لا بأس به وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وأخرجه العقيلي (1/ )١19‏ من طريق الليث بن سعدء عن داود» عن نضرة ب بن أبي نضرة» عن أبي 
غيل فرفوعاً . وقال: ليس له أصل عن ثقة. 
وأخرجه ابن عساكر فى «تاريخه» (47/ 0) من طريق خلف بن يحيى» عن عباد بن العوام» عن داود» 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد مرفوعاً. وفي إسناده خلف بن يحيى الخراساني قاضي الريء كذبه أبو 
حاتم وقال: لا يشتغل بحديثه. 
والحديث كما ترى رواه السدي وهو متهم بالكذبء لكن تابعه عبد الغفار بن الحسن, وعبد الملك 
ابن الخطاب» وكلاهما ضعيفء وتابعه عباد بن العوام من طريق فيه كذاب! 

)١(‏ انظر تخريجه في التعليق السابق. 

0( أخرجه الحاكم (7404) من طريق حبان بن علي» عن سعد بن طريف. عن الأصبغ بن نباتة» 


عن علي مرفوعاً. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: فيه الأصبغ بن نباتة - 


1 ا ا 2 
١‏ ا 


قال بعض العُلماءِ: المْرُوفٌ اسم جامِمٌ لكلّ ما عرف من طاعَة الله 7 
َيه والإحسَانٍ إلى النّاسٍِء وكلّ ما ندب إلَيهِ التَّرِعٌ والمنكرٌ ضِدَّهُ وقولُةُ في 
الحَدِيثِ: «أهل المغْرُوفٍ في الدّنيا أهْلُ الممرُوفٍ في الآخرة» أي: من بدَلَ مَعرُوفَه 
في الدّنيا آنا الله جرّاء مَعرُوفِهِ في الآخرَةٍ. 


وقِيلٌ: أرادة: من بدّلَ جامَة لأصحَاب الجرائم الِّينَيَستحِقُونَ التَّاعَة يَشْفَع 
فيِهمْ» شفَعَهُ الله في أَهْلٍ التَّوحيدٍ في الآخرة. 

فعَنٍ ابن عبّاسٍ رضِي اللهعَنَُ :أليُغفرٌلهم بمغروفهم» وتبقَى حسَناتهُم يُعطُونها 
من زات سبكائة على حسنايه: فق له ويَدخُلٌ التق فَجَومٌ لهم الإسحسادٌ إلى 
لنَّسِ في الدّنيا يا والآخرة”". وهو مَعنَى قَولِهِ عَليهِ السَّلامُ: «أهلُ المعرُوفٍ في الدّنيا 


وى عي ير 


هم أهل المعروفٍ في الآخرة). 
9 اس 7 05 ع اتلس . 2 20-2 : 2 
وقد روى الطبراني» وأبو نعم والخطيب عن عَليَء وأبي هُرَيرَة وابنٍ : 
عباس سلما رضي الهم عنِ لني كل قال: نَأل الممرُو في الديا أهل 
المعْرُوفٍ في الآخرة وإنَّ أَهْلَ المنكّر فى الدّنيا أَهْلٌ المنكر فى الآخرة»". 


- وهو وأوء وحبان بن علي وقد ضعفوه. اه. وفيه: سعيد بن طريف. قال الحافظ: متروك» ورماه ابن 
حبان بالوضع» وكان رافضياًء وتعمّب العراقيٌ قولّ الذهبي, بقوله: ولا يخفى أن هذا القدر لا يجعل 
الحديث موضوعاً وإنما هو ضعيف وشتان بين الضعيف والموضوع. قلت: ولم يتكلم الذهبي في 
سعد بن طريف الذي رماه ابن حبان بالوضع وكان رافضياً وهو يروي عن علي! 
وقوله: لأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة» روي عن عدد من الصحابة وقد 
أفرد له المصنف رسالة خاصة سماها: «القول المعروف في فضل المعروف»» فانظرها. 

)١(‏ انظر ما سلف في «النهاية» لابن الأثير (2717-7177/7). وأخرج الهروي في «الغريبين» 
(625/5 قول ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (4411). وفي «الصغير» (2)747 وأبو نعيم في «الحلية» - 


الرسالة ( )١ ١‏ تحسين الطرق والوجوه رفن 


7 ّ 2 م سس ى مع 
٠‏ -وروّى الإمَامٌ ابنٌ أبي النيا وأبُو السّيخ عَنْ أبي سَعِيدٍ رضي اللهُعَنةُ 


- (11/4”) من طريق المسيب بن واضح.؛ عن علي بن بكار. عن هشام بن حسان» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وإسناده واوء فيه المسيب بن واضحء قال أبو حاتم: يخطئ كثيرا فإذا قيل له لم يرجع. وسئل أبو 
حاتم عن هذا الحديث, فقال: هذا حديث منكر جداً. انظر «العلل» للرازي .)١19/5(‏ 
وأخرجه العقيلي في «الشهاب» )7١١1(‏ من طرق عبد الله بن أحمد بن ربيعة» عن يوسف بن سعيد 
المصيصيء عن علي بن بكار» بمثل سابقه. 
وغبك الله بن أحمد:ين ربيعة؛ وهو ابن زير القاضي» قال الخطيب: كان غير ثقة: وكذّبه غير واحد. 
انظر «لسان الميزان» (577/5). 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» )١57(‏ من طريق يحيى بن خالد الرقي» عن ابن علية» عن يونس» 
عن الحسنء عن أبي هريرة» وإسناده ضعيف» يحبى بن خالد الرقي» لم نقف له على ترجمة. 
والحسن البصري روايته عن أبي هريرة منقطعة. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» )١١570(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً. وفي إسناده عبد الله بن 
هارون الغروي» وهو ضعيفء وفيه عنعنعة ابن جريج وهو مدلس. وأخرجه الطبراني في «الكبير» 
(211». والبيهقي في «الشعب» »)2٠١771(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (4/ /707/1) من طريق هشام 
ابن لاحق؛ عن عاصم الأحولء عن أبي عثمان الهندي» عن سلمان مرفوعاً. وقال العقيلي: هشام بن 
لاحق المدائني لا يتابع على رفع حديثه» ونقل عن الخباري قوله: مضطرب الحديث. عنده مناكير» 
أنكر شبابة أحاديثه. وذكر الدارقطني في «العلل» (؟/ 24 أنه حدث سلمان وهمء وأن الصواب 
فيه: حديث عمر موقوفاً. 
وأخرجه الخطيب في «تاريخه» (1/ 7”) من طريق محمد بن الحسين بن عمران البغدادي» عن 
محمد بن عبد الله بن حليس» و(7717/17) من طريق عبد الله بن محمد بن عثمان الواسطي. عن 
أبي هاشم أيوب بن محمدء كلاهما عن أبي عمرو المازني» عن سيبويه. عن الخليل بن أحمد» عن 
ذر الهمذاني» عن الحارث العكلي؛ عن علي مرفوعاً. وقال: محمد بن الحسين كان يضع الحديث. 
اه. وأيوب بن محمدء قال ابن الجوزي: مجهول الحالء ذكر الذهبي أنه بين الخليل وذر سقط. انظر 
«سير أعلام النبلاء» /١11(‏ 14. قلت: وكذلك بين الحارث وعلي. 


2 سساو‎ ١ 
02 و‎ 


عن الث يل قال : «إن أ 0 


تحال الله شبكانة وتَعَالى أن يجْعَلنا من أهلٍ المْرُوفٍ والإحسَانِء وأَنْ يمن 

عَلَينا مِنْ فضْلِهِ بالرّحمةٍ والرّضُوانِء وأنْ يُصلِحَ حال وُلاةٍ أُمُورناء لا يما اسان 
مَولانا السَّلطانٍ نصَرَهُ الله تَعَالى نضراً عَزِيزَء وفتّح له قنْحاً مُبِيناء آمِينَ» والحَمدُ لله 
رب العالمين. 

تم بحمْد الله تَعَالى وعَونِهِ وحُسْن تَوفِيقهه بخَّطّ مُولِّ اعد امير العاجز 
الحَقيرِء وذلِك بالجّامع الأزهرٍ ضَحوةً نهار الأَحَدٍ الخاميس والعِشْرينَ من 
رتقناة تاه الى وفلادة ضنه لاقو زان كان هنو الدر مق والقعي وده 
فى أموركا كلها شتفي 


د د 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (7) و(5)» من طريق الحارث النميريء والعقيلي في 
الضعفاء (؟/ 227١5‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»  )١9/7(‏ من طريق عثمان 
ابن سماك» كلاهماء عن أبي هارون» عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. والحارث النميري لم أعرفه. 
وقال العقيلي: عثمان بن سماك مجهول بالنقل» حديثه غير محفوظء ولا يعرف إلا به اه. وأبو 


هارون ‏ وهو عمارة بن جوين ‏ العبدي» قال الحافظ: متروك» ومنهم من كذبه. 


8 


1 6 
١‏ 2 
آذ أ مه 1 ساس 
بن 938 و 6 
مج ”7 سيا ١ج‏ سالا خم 60 رع سم 


حَاليْنالَلامة 
7 
م بد بل 


ماعنأ ا 


٠. ٠١ سرج‎ 4 


5 


1 00000 كاه 
طبع كعم عقن تلات سخ رطب 


ري 
تحمس دا صو إن 
يحفِيق ونه نجمليق 


ع 
0 1 
000 انام 

1 


وا 


0 


- اخاحشة 5 
بويعب زات رسل لاوم سيفيد 


واد لصرلية/ القر_جواهذل الطيئ الراحد زد 
0 كلظ وا وا استعن: 
يراه دموالات دب مانن مد دسي ار 


0 ا تشعييزيم هل رطا 1 
و رامن وى زاعوية لافار 1 8 


ا 
2 


حنطة كعد لون راىنهدكداصها رس لاجر 
٠‏ مشؤاهاء يدش ؤوا ندروج والؤينبائنتايد: 
0 


ووكل ٠ ٠١‏ وإزصات انم وص امو ناسية ب 


> “للك سبا ينام مراعرررارث :رد لءضلك )1 !لقا 
“نكف لويد ره ل جلره الريك عرد هه 


0 


5 
ا 


0 
3 قلط 
ا 


0 


واصسف 
0 

و 

اسلا 


52 
0 


اد ا الامش ود 


34 


الاسام 


ا ْ 

: 1 
0 

ا 


2 خدد 


ليها 


اخ 


ب 
زات 


0 
2 ل 0 3 


مط 


١ 7‏ 
ملو 
1 اانا : 


سيا سد 


مرعسيم 
ددر 


سن 


عابرا 


لواريعة 


/ - : 
سفبنا 


أعالاتكرام 


صللا 
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لذب مور بع رويط ا 2 
بي دزي ذه وهات ل 
0 


ب #ربرا بارلا كفادطااة 


0-0 


ع 


رزيعد و ذايا دلولاو يترا ليان افيضم 

0 سد ملام ميد كإجدث ستول روم نماك 

ظ 3 عورا لد 
ب كاصن |مامطظ 


2 


١‏ ورهن 
20 مله از ب ره 
اخ جعزي نون واسادت لقي اخ لله دل 3 اعبار راو راونا 
امبلواه: بك «السمشلك عبد لسع حمر لوثم تله كل 
وال افد لطر الداغوالناحد (كيع ومن لك 
1 رخذ و'ليها و توعاصورا اكوريد ى ايه جربو تنه وو ١‏ احادسث موصوهر دعارمرد' 
مدعا را وكا الوروم) لو ' لأطل ساطلوردوا مزه سذهم ن وم 2 ور 
ودة الى ميكل كد سأ نات مزانرلر دمنهسسا احادمث ا شق لشف نان 0 
والمامء ندحا وامرعاواليزر0؟ دحبيلها 1 : ِ 
د ىما أصمعه وعرزيه أ اضوع زبجا ور الماش لابج لزب وسهاء(4 الىرزإره المشا هرد لره كد 
ئ حادم يهان كد13 ارا رمتسي 
ال-2 حك مد ركينا يود وامسارك وقا ل رف نه 
بر وكيقرا زمقبرالوسم معرنلد مدنو وك ذ ادل امام ابر ومع عرز قدا مر نه ا منولالقا كل 
نرت قبا لع يديم ذوالدس رحد ت رح امدمرراز زه رمام قن سزهما شل لم ودالمسيد 
حزت هراون ذداق !هبرع عابر واحد دفللكن )فر !حلم وحرشمر_ذارىريحتله 
شنا 2( لدشويط روزا نه د ونمنيا نه مهسب كرك مضا لور لطرو سي ونه ان 
واوي هكد بال دل و اشعووو لخر ووه اكد راان صل امرض كسيف فالس 
:كابلا اخدف# عضوم ود ستمرظر !افرح واأعزى و زثرهي شجعتدافل#اطةة , 
وهس لحا:. شالق رديه حير طلم نا وين وسيب ]| الوصونان تج 
2 مضه ردبو طد اكد ب" ودلكطوع عطرد رووالسقائراج ركز" انأ باعوطيئنه 


داعا 


غده 


عبرطها 


مو و ترام 
دو 


00 


مونو إلاؤك || 
وكيز افير 


0 از خسرو 42 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» والصلاةٌ والسلامٌ على سيّد المرسلينَ» محمدٍ وعلى 


2 


آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فإِنَّ من الجهود المَبْدُولةٍ في خدمة السّنَةِ المطهّرق ما كَتَبه العلماءً 
المحدّثون في الدب عن السّنةِ ودع كذب المفترينَ الذين يتقوّلونَ على رسول الله 
ما لم يَقُلْء وقد صنت العلماءً في ذلك كتباً جمعوا فيها تلك الأحاديتٌ الباطلة 
المكذوبةً» ونبّهُوا عليهاء لا سيّما ما يشتَهرٌ على ألسنةٍ النََّسِ وما يدورٌ على ألسنتهم 
مِنْ أقوالٍ يظنْها ما لا دراية له بأحاديثِ المصطفى أنّها أحاديثٌ. 

وكتابنا هذا «الفوائد المو و في الأحاديث الموضوعة» للعلامة مرعيٌ 
الكَرميٌ هو واحدٌّ من تلك المصنّفاتِ» وهو كتابٌ صغيرٌ حجمّه. عظيمٌ نفعٌهه جمع 
فيه المصنفُ الأحاديتٌ الموضوعة والمكذوبة المصنوعةً كما ذَكّر في مقدمته. 


وإ كانَ أهلُ العلم يفرّقَونَ بين كتب الموضوعاتٍ وكتب الأحاديث المشتهرة 


2 


على ألسنة النَّْسِء فإنَّ كتاب الكرميٌ هو إلى كتبٍ الأحاديثٍ المشتهرة أقربٌ» يدل 
على ذلك: 

مصادرّه التي أخذ منها مادةً كتابو» ك «الذّررٍ المنتثرةٍ في الأحاديثٍ المشتهرة» 
للسّيوطيٌ» و«التّذكرة» للزّركشي المعروفٍ ب «اللآلئ المنتثرة في الأحاديثٍ 


سل ءا ١‏ 
18 كد 0 0 ا 
لسلا ا ةم مم حدم 


المشتهرة». و«المقاصدٍ الحسّنةٍ في بِيانٍ كثير من الأحاديثٍ المشتهرة على الألسنة». 

وأمرٌ آخرٌ: فالمصنفٌ كان يُوردُ بعص الأحاديث. ويعقّبُ عليها بقوله: إسنائه 
ضعيفُ. أو ضعيففٌ جداً أو مُرسلٌ. 

ومثل هذه الأحاديثٍ ليس مكائها كتبُ الموضوعات عادةٌ ولا ينطبنٌ عليها 
اسم الوضع على رسول الله وَككد. 

فمثلاً في الأحاديث رقم (5) (87) 509 (17) قال عَقِبها: ضعيف. وفي 
الأحاديث (14) (48) )١ ١(‏ تعقّبها المصنفُ بتحسين بعضي الأئكّةٍ لهاء بل 
في الحديث رقم )1١(‏ ذكرٌ تصحيحٌ الحديثء وهذا حال الأحاديثٍ المشتهرة 
فيها الموضوعٌ 0 وغيره 

ل ل كلّ ما ورد في هذا الكتاب من أحاديتَ هو 
موضوع. بل إن غالبّه وأكثرّه موضوع. 

* وأمًا مصادرٌ المصنفب فيما أوضحّ في مقدمته أنّها ما قاله الأثمةٌ كأحمد بن 
حنبل» ويحبى بن معينء والنّوويٌ» وابنٍ حجرء والسّيوطيٌ» وابن تيميّةً. 

لكر الح أن المصنف أخدّ أحاديئه ونقلّها مم م الأحكام عليها من كتب 

معينة هي بالدرجة الأولى كدث ابن ا مثل: «أحاديث القُصَّاص)». أو «مجموع 
الفتاوى»» ويليه في ذلك كتبٌ السّيوطيٌ» وأولها كتابٌ: «الدَّرِرِ المنتثرة في الأحاديثِ 
المشتهرة». والزيادات على الموضوعات. 

وقد كان السيوطيٌ ينقل عن ابن تيمية أحيانًء وعن الرّركشيٌ» وعن السخاويٌ 
في «المقاصدٍ الحسنة»» وكان لا يصرّحَ باسمه. بل يقول: (قالٌ بعضهم)؛ ينظر 


الرسالة (؟ ١)-الفوائد‏ الموضوعة في الأحاديث الموضوعة 2ن 


مثلاً: الحديث رقم (17/4)» وعنه كان ينقلٌ أقوالٌ ابن حجر العسقلانيٌ في 
أحكامه على الأحاديث. 
هذاء وقد صرّحَ المصنفُ باسم ابن تيمية كثيراًء وبانبع اليوط أقل نه 
ولم يرجغ المصنفثُ إلى كتابٍ ابن الجوزيّ "الموضوعات»» وكان ينقل عنه 
بواسطة الشبوط وينقل تعقت قَبَ الشّيوطيٌ فكان يقولٌ: قال ابن الجوزي..» واعثرضَ. 
* وقد قَسّمٌ المصنف كتابّه إلى ة قسمّينٍ: مقدمة» ذكَرٌ فيها طريقٌ الحكم على 
الحديث في كونه موضوعاًء وكيفيّة معرفة المرقوق: ثم ذكر حكمٌ رواية الموضوع. 
ثم شرّعَ بالقسم الآحَرِ منه وهو سَرْدُ الأحاديثٍ الموضوعة. 


-_-ه 


ولم يَسْلّفْ المصنفٌ في ترة تيب الأحاديث طريقةً المصِنفِينٍ السّابِقينَ فهم 
ما أذ د الاوك عاق الراك وات ابد أو يرتّوها على حروفٍ المعجمء 
والمصتّفٌ جائبَ تلك الطريقتَينِ» والكتابُ غيرٌ مرنّبٍ. ْ 

والح أنَّ المصتّف بدا بإيرادٍ الأحاديث الواردةٍ عندَ ابن تيمية» ثم انتقلٌ إلى 
كتاب السّيوطيٌ «الذّررٍ المنتثرة» فنقل عنه جملةً لا بأسّ بهاء ثم رجعٌ إلى ابن تيمية 
قليلاًء ثم رجمَ إلى السّيوطيٌ. وهذا مِنَ المآخذٍ على هذا الكتاب. 

ومِنَ المآخذٍ عليه الأوهامٌ التي وقعَثْ له في التَّقلِء ففي الحديث رقم (197) 
تعن اتروع قرلا ره أصلموي امقر لدي فر به :ل اسل اصيل.. 

زتها تابع المصنفٌ غيرّه في إيراده لبعضٍ الأحاديث 0 أنّها وشو 
وهي صحيحةٌ انظر الحديتٌ رقم (071. 


و 


ولذلك كان علينا القيامٌ بتوثيق : و الأحاديث بالرّجوع إلى مظائهاء والتحقق 
من الأحكام التي أوؤذها المتَضتف بالرجوع إلى قولٍ الأثمّة في تلك الأحاديث. 


ري يهال )1 0210 

ليكلا 0 2 

وكذلك قُمنا بتخريج بعض الأحاديث؛ لا سيّما تلك التى قال المصنففُ فيها: 
لم أقف عليه... وبيانٍ حالٍ الحديث. 

وعزونا التقولاتٍ إلى مظائّها المنصوص عليها أو غير ذلك. 

ا ا 
أخباراً لم تَرِدْ في غير من الكتب. مثل الأخبار الواردة ذ في السيرة الجونة) أو حصن 
الأحداث التاريخية الهامّة 


* هذاء وقد سبق أنْ نُشِر هذا الكتابُ بتحقيقٍ الشّيخْ محمّد ُطفي الصّباعْ عليه 
رحمة الله وطبع ثلاث مرّات. 

واليومٌ تُعيدٌ نشره مع أخواته من مؤلفاتٍ العلامة الكرميّ مجموعة في هذا 
السَّفْر المبارك بإذن الله» بعد أنْ حصّلنا لهذا الكتاب تُسخاً خطَّيَةَ لم يقف عليها 
الشيخ محمد لُطفي رحمه الله تعالى» وفيها بعضٌ الزيادات عن النُسخ التي اعتمد 

والنسخ المعتمدةٌ في تحقيقِنًا هذا هي ثلاث 

البيخة الآولى وه فخ حاضتة احالف معلرده وقد رع لها بارمن): 

والنسخةٌ الثانية: ارجات مووي ودرا كضرع 
خسروء وقد رمزنا لها ب (غ). 

وقد وقع في هذه النسخةٍ زياداتٌ لم تَرِدْ في السخ الأخرىء ترددثٌ في إثباتها 
في صُلْبٍ الكتاب أو في التباغنية» واستفة الأمز أن أبعها في مين اتاب وهي خلى 
الترتيب: حديثان جاءا عقب الحديث رقم (11). 


الرسالة (؟ ١).الفوائد‏ الموضوعة في الأحاديث الموضوعة 18١‏ 


ونصٌ جاء عقب الحديث )1١0(‏ ومقداره ثلاثة أسطر. 

0080) 5١501١500 )1١"9( ) ١8م١ والأحاديث رقم (5لالى‎ 
.)5١١( )٠٠١9( 

علماً أن الحديث رقم )١17(‏ سلف برقم (74) فهو مكرر. وكذلك الحديث 
رقم )73١5(‏ سلف برقم (5 )٠١‏ فهو مكرر. 

والنسخة الثالثة: وهي نسخة محفوظة في أحد المكتبات الخاصة. ورمزنا 
لها ب (خ). وهي نسخةٌ مقروءةٌ لم تخلْ من سُقوطاتٍ وتّصحيفات جاء في 
فراغ النسخة: انتهى بلفظه من خط مولانا البدر المنير محمّد بن إسماعيلٌ 


ا ل .)١‏ 


2-ع 


يرا أنيال الله تعالى أَنْ يجعلٌ أعمالّنا خالصةً لوجههء ويعفوَ عم وقعَ منَا مِنْ 
اي ب ا 0 
أل واضض وله 
المحقق 


ان نا 


وبه نستعين 


حمداً لكَ اللَّهِمَّ يا مُتكمّلاً بحفظ الشّريعةٍ وأحاديثئها على مَمرٌ السّنِينَه ويا 
صايئاً لها مِنْ أَنْ تَتداوَلّها© أيدي المُحرّفِينَ”". لم تَزل تَخْلُقُ لحِفْظِها رجالا 
تضْدِيقاً لقول نبيّك يكلِ: «لا تال طائفةٌ من أُمّي على الحقٌّ ظاهِرينَ»» رضوان الله 

وبعد: 

قَهذهو جُملةٌ قَرائده جمَّةٌ الفوائدء في بيانٍِ الأحاديث المَؤضوعة. والآثار 
المكذوبةٍ المَضُنوعة على أسلوب حسنء ومِنْوالٍ يُسْتَحسنٌ”" مُقلّداً فيها 
لأئمة أعلام؛ ومشايعَ إسلام» كإمامنا أحمد. ويحيى بن مَعينِء والتّوويٌ» 
وابن حجرء والسّيوطيٌ» وشبخ الإسلام تفي الذّين أحمد ابن يمي الذي 
قال في حقّو” الحافظ الذَّهبىُ في تَرْجمته: بَلعَ ابنُتَيْمِِةَ من العلم بالحديثٍ 


«عه 


)١(‏ في (خ): «تداولها». 
(؟) في (خ): «المجرمين». 
() في (خ): المستحسن». 
() في (غ): «الإسلام». 


(5) فى (س): «فيه» بدل: «فى حقه». 


105 2 ك5 


يحنت شيدى عله أن بال كر سني بترن ا ةَ فل 5000 00 , 


قالّ: وكان آيةٌ من الذّكاء وسرعةٍ الإدراكِء رأساً في مَعْرفةٍ الكتاب والسّنةٍ 
والاختلاف, بَخْراً في التَقليّاتِ كان ربَانيّ الأمةء وفريد الزَّمانِء وحايِلٌ لواءً 
الشَّريعةِ وصاحب مُعْضِلاتٍِ المسلمين” 

قال: عاك واد ار علي لمر عر ل ضاير لقي 
لَحلفتٌ أنّي ما رأيثٌ بعَيْني مِثْلَهء ولا والله ما رأى مِثْلَ نَفْسه". 

وقال الحافظ ابن سيد الناس؛ قراثٌ على ابن َبْمِيَد فألفيئه9) ممنْ أدركَ من 
العلوم حظأء وكادَ يستوعِبٌ السَّنَ والآثارٌ - بطنا بر رق كز نر على عار لبي 
رلور عي قر زأها# كله ولارات عتاين تنه 

وقال ابن دقيق الْعِيْد: لما اجتمعتٌ بابن تيمية ريت رجلاء كل العُلوم بي عي 
يأخدٌ ما يريدٌ ويّدعٌ ما يُريدء وقلت له ها كنك أن أن اللا بقي 1 يلق معلاك0© 

وبالجملة: فعِلْمُّه وسَعةٌ حِفْظِه وتَسْلِيمُ ذلك له من أكابر العلماء مما لا ينك 


رحمة الله تعالى رحمة واسعة. 


() انظر: «العقود الدرية من مناقب ابن تيمية» لابن عبد الهادي (ص١‏ 5). 

(0) انظر: «العقود الدرية» (ص9”-0١5).‏ 

(9) انظر: «العقود الدرية» (ص175١).‏ 

دق في (خ): «فوجدته). 

(0) في (خ): (رأى»» وفي (غ): لسراه». والمثبت من (س»» وهو الموافق لما في «العقود الدرية» 
(ص3556). و«الدرر الكامنة» لابن حجر /١(‏ 187-1487). 

(0) لفظ: «بقي» لم يرد في (غ). والمثبت من (س) وهو موافق لما في «الرد الوافر» لابن ناصر الدين 
(ص209). 

4# عبارة: «وقلت له ما كنت... إلخ». سقط من (خ). 


الرسالة (؟ )١‏ الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة ه18 
ف عجلة ةلأ ا نا وا له قا كد وت او الو ا 111 1ك 
مقدمة 

قال الحافظٌ صلاحٌ الدّين العلائيٌ: الحُكُمٌ على الحديث بِكَوْنهِ مَؤضوعاً من 
المتأخرينٌ عَسِ95 جد لأنَّ ذلك لا يتَنّى إلا بعد جَمْع الطّرقٍ وكثْرة المّفْتيش» وأنَّه 
ليس لهذا المتن سوى هذا الطريق الواحديء ثم يكون في واه مَنْ هو مُنّهِمٌ بالكذب» 
مَعّ ما يَنضمُّمن قرائن كثيرة تَقنَضي صب اه الس اخراي كا كلما 
على أبي المَرج ابن الجَؤزِيٌ في كتابه «الموضوعات» وتوسّعِهِ في الحُكُم بذلكَ» على 
كثير من الأحاديث التي ليست بهذو المَثابق ويجية بعدّهمَنْ لايدَلَهُ في عِلمِ الحديث: 
فيُقلّده فيما حُكمَ به من الوَضْع» وفي هذا من الضَّررٍ العظيم ما لا يَخفى. 

وهّذا بخلاف الأئمةٍ المتقدّمينَ الذينَ مَتَحهمُ اللهُفي عِلْمِ الحديثٍ والتوسّعِ في 
حِفْظو كسّعْبة والقطَانٍ وابنٍ مَهْديّ وأصحابهم مثل أحمدً وابنٍ المَدِيْني وابن مَعينٍ 
وابن راهويه ثُمٌ أصحابهم مثل البُخارِيٌ ومسلم وأبي داو والتّرمذيٌ والنّسائيٌ 
وهكذا إلى زَمِنٍِ الدَارقطنيٌ والبيهقيٌ» ولَمْيَجئٌْ بعدَهُم مساو لهم ولا مُقاربٌ» فمتى 
وُجد فيكلام أحدٍ من المُتَقدّمِينَ الحكمْ بوَضْع شيءٍ كان مُعْتَمدا» ون الف التَقل 
عَنْهُم عدِل إلى التّرجيح. انتهى 

وقال الزركشي: وقد" حَكمَّ جَمْعٌ من المُتقدّمِينَ على أحاديتٌ باتشلا مدل 
لهاء ثم وُجد الأمرٌ بخلانٍ ذلكَ» وقَؤْق كلّ ذِي علم عليمٌ. انتهى7©. 


(8) في (خ): لعسيرا. 

(9) انظر: «النقد الصحيح لما اعترض من أحاديث المصابيح» (ص158١)‏ وما بعدها. وقد نقله الزركشي 
عنه في «النكت على مقدمة ابن الصلاح» (؟/ 1717). 

)٠١(‏ في (خ):«قد). 

.)1717 «النكت على مقدمة ابن الصلاح» (؟/‎ )1١( 


0 ك2 ا 
لض ا ا باعص مععمس سد 
وذلكَ كصلاة التّسبيح”". 


وكمارّعم ابن حبّان فى اصحيحه» 3 قولّه عليه السّلام: «إِنى لست كأحدكُم 


: 


_- ٍ ء. - 8 0 ع .0 41 7 

إني أَطْعَمْ وأشقى"" دال على أن الأخبار التي فِيْها أنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كان 
يَضَعٌ الحَجَرٌ على بَطْنِه من الجُوع باطِلة". ورد عليه ذلكٌ9). 

قال الزْرَكَشيٌ: جَعَل بعضّهم مِنْ دلائل الوَضْع أن يُخالف صحيح السّئَدَ 


١‏ 2 20 ل 0 عن 
وهذه طريقة ابن خزيمة وابن حبان» وهي طريقة ضَعِيفة» لاسيما حيث أمكنّ 


١‏ سه 2(ه) 


,)١59( وابن ماجه (217417» والبخاري في «القراءة خلف الإمام»‎ ,)١7919/( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من حديث ابن عباس» وإسناده حسن. وقال ابن خزيمة: إن في القلب من‎ )١115( وابن خزيمة‎ 
هذا الإسناد شيء.‎ 
وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو والفضل‎ :):221051-060 /١( وقال الترمذي في «سننه»‎ 
بن عباس وأبي رافع» حديث أنس حديث حسن غريب» وقد روي عن النبي كَلِْةُ غير حديث في‎ 
صلاة التسبيح» ولا يصح فيه كبير شيء.‎ 
من طرق» وقال: هذه الطرق كلها لا تثبت‎ )١157 /7( وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»‎ 
رك لمق لاجد فين ار 1 ألو كيت سد مسرل ة‎ 
وغيره» وذكر أنه يعارض ذكر ابن الجوزي له في كتاب الموضوعات.‎ 

فق أخرجه ابن حبان (7014) وهو في «صحيح البخاري» )١1971(‏ من حديث أنس. 

إفرة أما حديث وضع الحجر فقد أخرجه الترمذي في «سننه» (171/1) من حديث أبي طلحة. وأخرجه 
مسلم (5) من حديث أنس. 

(5) انظر في ذلك ما قاله الخطابي في «أعلام الحديث» (/ 5717). والعراقي في «طرح التثريب» 
(5/ 177)» وابن حجر في «فتح الباري» (5/ .)27١8‏ 

(4) انظر: «التكت» للزركشي (؟/ .)737١‏ 


الرسالة (؟ .)١‏ الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة /31 1١‏ 
ا ل يي كك 

وقال الحافظ الشّيوطيٌ: إنَّ الْجَرْحَ إنما جُوٌرٌ في الصّدرٍ الأول حيث كان 
الحديتٌ يُؤْحَدُ من صّدورٍ الأخيار”» لا من بُطون الأَسْفارِء فَاحْيِيْجَ إليه ضرورةً» 
وأمّا الآنّ فالعُمدةٌ على الكُتب المُدوَّنه فَمَنْ جاء بحديثٍ غير مَوْجودٍ فيهاء فهو 
رَدٌ عليه وَإِنْ كان مِنْ أَنْقَى المُتَقِينَه وإِنْ كان فيُهاء لم يُتصوّر فيه الرَّد وإنْ كان مِنْ 
أفْسقٍ الفاسقين”". 

# تنبيةٌ: قال الإمامٌ أحمدّ: ثلاث كُنب لا أَضْلٌ لها: المغازي. والمّلاحمٌ» 
واللتب 

قال التتحتتون :هرافه أن الغانت لنين لها أسانية منحاء لصيل 

قال السَّيوطيٌ: الذي صحّ مِنْ ذلك قليلٌ جن". 


وقد رُوي” عن ابن عباس في التَمْسيرٍ ما لايُخصىء وقد قال الشّافعي: 


)١(‏ في (س): «الأحبار». 

فق قاله السيوطي في رسالته «الكاوي في تاريخ السخاوي» فيما ذكر اللكنوي في «الرفع والتكميل» 
(ص66). 

() أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» .)١591(‏ وقال: وهذا الكلام محمول على وجه؛ 
وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة» غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها 
لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقليها وزيادات القصاص فيها. 
وأما كتب الملاحم فجميعها بهذه الصفة» وليس يصح في ذكر الملاحم المرتقبة والفتن المنتظرة 
غير أحاديث يسيرة اتصلت أسانيدها إلى الرسول وليه من وجوه مرضية» وطرق واضحة جلية. 

(5) انظر: «الإتقان» للسيوطي (5/ .)5١8‏ 

(0) المصدر السابق. 


0ن في (س): «وردا. 


ا 


30 كد يك 2 ١ه‏ 3 
“ا كت من وال يجبينا 
لمي ينبت عن ابنٍ عبّاسٍ في التفسير”" إِلاشَبِيةٌ بمئةٍ حديثٍ”". 

وقال أحمدُ: تفسي” الكَلْ نْ أوَّلِ إلى آخرو كَذِبٌ. قِيل له: فَهَلٍ النَظرُ فيه 
0 قال: ه00 . 

شخ لوعي عن لبي اققاتل #افقا ل الاتنية وي لعايعن امفة م 
قال: اذفنة©2. 

ولَيْس يصع في ذِكْرِ المَلاحِمٍ والِفِتنٍ المنتظرة ]لذ أحاديث شير 0 

وأمًا المغازي: فكتّب الواقديٌ» قال الشافعي : كَذْب0©. 


وكثب ابن إسحاقٌ أ سحاقٌ أكثرُها عن أَمْلٍ الكتاب”". 


0 وار ضري لمم رن مَنْ يَذْكرُه عالماً ولا يبي أَمْرَه 
فيه من التغرير وإيهام أ أ لهُ أصلاء قال العراقيٌّ فى «الألفية)20: 


وكيف كان لم يُحِيرُوا ذؤِكْرَّه لمَنْعَلممالم ب امه 


)١(‏ قوله: «في التفسير» لم يرد في (خ). 

(؟) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (؟/ 77). 

(؟) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» .)١595(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 704). 

(5) انظر: «الجامع لأخلاق الراوي» (7/ .)١77‏ 

(5) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» .)١594(‏ 

(0) انظر: «الجامع لأخلاق الراوي» (7/ 1517). 

0( انظر: «ألفية العراقي»؛ واسمها: «التبصرة والتذكرة في علوم الحديث» وهي للحافظ عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي المتوفى (7٠8ه).‏ انظر البيت رقم (7577). 


الرسالة (؟ ١).الفوائد‏ الموضوعة في الأحاديث الموضوعة 1/0 

لك قد يتساهل كثيرٌ من المصِنَ في كر من ير بي لأَمْره قاصِدِينَ بذلك 
مُجردٌ حكاية الرّواية لا نَّ< تَحْقِيقٌ المَرويٌ. 

وحيث عَلِمتَ هذا: فمن المَؤضوعات: ما قال ابن نَمِية: 

-١‏ مثلٌ تَّلٍ كثير من العامة أن الغمام كان يُظلٌ النبيّ يل دائمًا. 

قال: وهذا لايُوجَدُ في شيءٍ من كُتب المسلمين”" بل هُو كَذْبٌ عِندهم» 
وإنّما تقل أنَّ الكَمامة أظلَّنَهُ لما كان صَغِيرًا وقَدِم مع عمّه إلى الشام تاجرًا 


0 7 00200 


ورآه”" يحيرا الرَّاهِبُ 


رمع 


- ومنها: اقل بَْضُهم أنه عليه الام كان إذا وطن أل قَدمُه فى الحجرء 
وإذا وَطِئ في الرّملٍ لم يكن مُث 

قال: وهذا لم يَنْقَلهِ أحدٌّ من أهل العلم بأحواله» بل هُو كَذَبٌ عليه يكلو». 

ولا يُنافيه مُجرَّدُ ذِكْرِ السّيوطيٌ له في «الخصائص»©, لأنّه سَكَتَ عن حُكم 


2000 في (غ): الكتب»»؛ والمثبت من (خ) و(س)» وهو الموافق لما في «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح» (5/ .)75٠‏ 

زف في (س): «ورأى»» والمثبت من (خ) و(غ)» وهو الموافق لما في «الجواب الصحيح» (5/ 6 

إفرة أخرج قصة الراهب والغمام: الترمذي »)757١(‏ والحاكم (4774) من حديث أبي موسى. وقال 
الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتعقبه 
الذهبي بقوله: أظنه موضوعاًء فبعضه باطل. وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» /١(‏ 007): تفرد به 
قراد... وحسنه الترمذي» وهو حديث منكر جدا. 
ورواها ابن إسحاق في «السيرة» (ص 77)» ومن طريقه أبو نعيم في «الدلائل» »)23٠١(‏ والبيهقي في 
«الدلائل» (7/ 751) وما بعدهاء فذكر قصة أبي طالب وبحيرا الراهبء وإسناده معضل. 

(5) انظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (5/ .)07”1٠‏ 

)0( قاله السيوطي في «الخصائص الصغرى» كما ذكر نور الدين ابن برهان الحلبي في «السيرة الحلبية» - 


0 2 7 مر‎ ١ 


الحديث. ولأنه بابُ تَساهّل فى التّقل» وهذا 0 انتقادِه والشَّيِءٌ إذا ذُكرٌ في بابه 
000 لكان 

وغير بابه» فالأخذ بما ذكِرَ في بابه» وأيضاً فلو وَقَع لتواتر , بِينَ أهلٍ الَقْلِ قَضْلاً عن 
ادّعاء وَضْعه لوقوعه دائماً كما ذكرواء يخللاف غَيّره من المعجزات المستفيضة. 


فإنّما كان يقعٌ مره واحدةً. 
7 ومنها: أحاديث ف أن النى رأعارته بعري رأ 

2 . 2 2 

فالا ماكر ديف تر في رؤية العين ذ في الذنيا عن النبيّ كك فهو 
كَذْبٌ موضوعٌ باتفاق أهل العلم"©. 

وقال: لم يَثبّت عن النبيّ يَكِةِ ولا عن أحدٍ من أصحابه”"» ولاعن أحدٍ من 
الأئمةٍ المَشهورينَ أنه عليه السَّلامٌ رأى ربّه بِعَيئّي”" رأيسه. ونَّبتٌ في «صحيح 
مسلم» عن ابنٍ عباس: أَنّه قال: رأى محمد ربّه بمُؤَادِه مرتين9) 

5 037 و 3 ره 4 1 .9 8 ع2 

قال: واحاديث المعراج المَغروفة ليس في شيء منها ذكر رَؤيته ألبتة» 
ص20 , 


وقد تَدبّرنا عامة ما صنفةٌ المسلمونَ فى هذه المسألةٍ وما تَلقوه فيها قريباً منْ 


| 


»)131١ /1(‏ وتعجب منه. ونقل عن السيوطي قولاًآخر. وهو أنه لم يقف لذلك_أي لتأثير قدمه يكن 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (7/ 789). 
)١(‏ في (خ): «الصحابة». 
(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (7”/ .)22١-48‏ والحديث في اصحيح مسلم» برقم .)١75(‏ 
)2( لفظ: «ألبتة» من (خ). 
(5) انظر: «منهاج السنة» (5/ 57”5). 


الرسالة (؟ ١).الفوائد‏ الموضوعة في الأحاديث الموضوعة أجل 


مئة مُصِئّفٍ فَلَمُ 0 أحدا يروي بإسنادٍ ثابتٍ» لا عن صاحب”(2 ولا عن إمام: أنه 
رآهُ بعين”" رَأُسه”". فالواجبُ اتباعٌ ما كان عليه السَّلفٌ والأئمةٌ» وهو إثباتٌ مُطْلَقٍ 


ع م ؟ عع ص عيكر نس هق 
الرؤية» أو رؤية مقيدة بالفؤاد'“. 


4 - ومنها كما قال ابن تيميةً -: صلاةٌ الرّغائبٍ» وهي بدعةٌ باتفاق أئمة الدَّينِ 


والحديثٌ المرويٌ فيها كَذِبٌ بإجماع أهل المَعْرفةٍ بالحديث©». 


)١(‏ في (خ): (صحابي». 

(؟) في (خ): البعيني». 

(*) روي عن ابن عباس وعكرمة وكعب الأحبار أنه رأى ربه بعيني رأسه. وأبت عائشة ذلك. انظر: 
«المحرر الوجيز» لابن عطية (6/ »)١9/‏ و«البحر المحيط) .)١١ /١٠١(‏ 
وقال النووي في اشرح صحيح مسلم» (7/ ): الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله كك رأى 
ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء لحديث ابن عباس وغيره... وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من 
رسول الله. وتعقبه الملا علي في «مرقاة المفاتيح» (9/ 7*017) قال: لا ينبغي أن يجزم به أيضاً 
لعدم ثبوت السماع أصلاً فضلاً عن أن لا يكون طريقه قطعاً وفصلاً» وإلا لماوقع فيه خلاف 
للأقل أو للأكثر... 

(4) من قوله: «ولا ينافيه مجرد ذكر السيوطي...» إلى هاهنا سقط من (س) ومن المطبوعء وأثبتناه من 
(خ) و(غ). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (717/ 1) وبمثله قال ابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/ 8؟7١)؛‏ 
والملا علي في «الأسرار المرفوعة» (ص554)» والعراقي في «تخريج أحاديث الإحياء) 
/١(‏ » والعجلوني في «كشف الخفاء» (”/ *له). 
وحديث صلاة الرغائب أخرجه ابن عساكر في «معجمه» »)7١١(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 
(7/ 174) من حديث أنسء وقال ابن عساكر: هذا حديث غريب جداً» وفي إسناده غير واحد من 
المجهولين. 


لح ل 2 )2 
ل 2 
ك قال: وكذلكَ الصلاةٌ التي تُذْكرٌ في أوّلٍ ليلةٍ مِنْ رَجب'". 
1 وفي أوَّلٍ لَيْلةِ المغراج'" 


لانو الفية و37 95 


- وكذلك الصَّلاةٌ التي تُذّكرٌ في يوم الأحده والإثنين» وغيرهما من أيام 


الأسبوع”» 


() انظر: «مجموع الفتاوى» (71/ 1754). و«الموضوعات» لابن الجوزي (؟/ 17). و«اللآلئ 
المصنوعة» (7/ 247 و”تنزيه الشريعة» (؟/ 84)» و«الأسرار المرفوعة» (ص١45).‏ وأخرج 
حديثه ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ 177) من حديث أنس مرفوعاً: «من صلى المغرب 
أول ليلة من رجب...» وقال: حديث موضوع وأكثر رواته مجاهيل. 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (77/ .)١75‏ وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» /١(‏ كوه 
حديث الصلاة المأثورة في ليلة السابع والعشرين من رجبء ذكر أبو موسى المديني في «كتاب 
فضائل الأيام والليالي»: أن أبا محمد الحباري رواه من طريق الحاكم أبي عبد الله من رواية محمد 
بن الفضلء عن أبان» عن أنس مرفوعاًء ومحمد بن الفضل وأبان ضعيفان جداًء والحديث منكر. 

(9) في (خ) و(غ): «ونصف). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (7/ 174). وأخرج حديث ألفية نصف شعبان: ابن الجوزي في 
«الموضوعات» /١(‏ 171) من حديث علي مرفوعاً: امن صلى مئة ركعة ليلة النصفء يقرأ في كل 
ركعة بفاتحة الكتاب» و قل هو الله أحد» عشر مرات...» وأخرجه أيضاً (؟/ )١78‏ من حديث 
ابن عمر وقال: هذا حديث لا نشك أنه موضوعء وأخرجه أيضاً (؟/ )١79‏ من حديث أبي هريرة. 
وهذا موضوع. 
وانظر: «اللآلىئ المصنوعة» (؟/ 55)» و«تنزيه الشريعة» (7/ 47). و«الأسرار المرفوعة» 
(ص١55).‏ و«الآثار المرفوعة» (ص728)» وقد وافقوا ابن الجوزي عليه. 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (71/ 175). وأورد الغزالي في «الإحياء» ١198 /١(‏ ) الآثار الواردة في 
صلاة كل يوم» وقد خرّجها الحافظ العراقي» وتكلم فيهاء وهي ما بين منكر وموضوع أو لا سند له. 5 


الرسالة (؟ .)١‏ الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة ١9‏ 
لزاع بيْنَ أهل المَعْرفة بالحديث أنَّها أحاديثٌ مَوْضوعةٌ وأنَّ هذه الصَّلواتٍ0» 
لم يَسْتَحبّها أحدٌ مِن أئمةٍ الذية0. 
4 - والأحاديث التي تُذُكر في إحياءِ ليلةٍ الجمعة ولَيْلّتي العيدينٍ كَذِبٌ". 


8 سل اوسا هه 


٠-ومن‏ الأحاديث المَؤْضُوعة*» الحديث الطّويلٌ الذي فِيه: من اغْتَسِلَ يَوْمَ 


وفي حديث مسلم: «لا تَخصّوا لَيْلةَ الجُمعةٍ بقيام» ولا تَهارَها بصيام»©. 


وخرّجها ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ )١١7‏ وما بعدهاء و«اللآلئ المصنوعة» (7/ )1١‏ 
وما بعدهاء و(تنزيه الشريعة» (؟7/ 8654). 

)١(‏ في (س): «الصلاة». 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» 5م :07). 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى)» (77/ .)١720‏ 
وأخرج حديث ليلتي العيدين: ابن ماجه (1787) من حديث أبي أمامة مرفوعاً بلفظ: «من قام 
ليلتي العيدين محتسباً لله» لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» وإسناده ضعيف بضعف بقية بن الوليد. 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (03757)» وفي «معرفة السنن» (077077 من حديث أبي 
الدرداء موقوفاً. وفي إسناده إبراهيم بن محمد الأسلمي» وهو متروك. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» )١154(‏ من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً. وفي إسناده عمر بن 
هارون البلخي» وهو ضعيف. 
ومدار هذه الأحاديث على ثور بن يزيدء وقد اختلف عليه» وقال الدارقطني في «العلل» 
(/ 558): والمحفوظ أنه موقوف عن مكحول. ومع ذلك ضعفه النووي في «الأذكار» 
(ص١7١)»‏ وقال: لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها. وأخرج طرقه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (؟/ ١‏ وقال: لا يصح. 

(5:) أخرجه مسلم )١١55(‏ من حديث أبي هريرة» وفيه: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي؛ 
ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام...». 


(5) في (غ): «الموضوعات». 
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2 ١ 


لت ١و‏ هم 


عاشّوراء لَمْ يَمْرَضْ ذلك العامّ» ومَنِ اكْتَحَلَ يَوْمَ عاشوراء لَمْ يَرْمَدُ ذلكَ العام»”". 

وكوطااون ابكفا بجع عاحرو» '»» والممصافحة فيه. 

كل دَلِكَ كَذِبٌ مُخْتلَقٌ”" باتفاق مَنْ يَعْرِفُ عِلْمَ الحديثء وإِنْ كان قال فيه 
بعضٌ أهلٍ الحديث: إِنَّه صحيحٌ» وإسنادةُ [على]9» شرط الصّحيح. فهُوَ مِنَ الغَلطٍِ 
الذي لا ريب فيه. قاله ابن تيمية. 1 

قال: ولم يَسْتحبٌ أحدّ من الأئمةٍ الاغْتِسالَ يوم عاشوراء» ولا الكّحْلَ فيد 
والخضابت"» وأمثال ذلكَ. 

وسببٌ الوَضْع أن الرَّافِضةً يُظّْهرون العأدة والثياحةً والجَزِعَ وتَعْذِيبَ النفوس 
وظَلْمَ البهائم يوم عاشُوراء لكونٍ الحسينٍ تل فيه» فجاءً قومٌ من المُتَسئنةٍ رَوَوَا 
أحاديتٌ موضوعة يُعارضون به شعارٌ أولئكَ القوم, فمَابُوا باطلاً بباطل”"" وردُوا 


2 
بدعه ببلدعه. 


)٠٠١ انظر: مجموع الفتاوى» (4/ 01). وأخرج الحديث ابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/‎ )١( 
من حديث أبي هريرة» وقال: موضوع. وانظر: «اللآلئ المصنوعة» (؟/ 47)» و«تنزيه الشريعة»‎ 
.)16١ /( 

(؟) من قوله: «ومن اكتحل يوم عاشوراء...» إلى هاهنا سقط من (س) والمطبوع» كما أنه سقط من 
(خ). سوى قوله: «ومن اكتحل يوم عاشوراء؟. 

(*) في (س): «مختلف فيه»»؛ والتصويب من (خ) و(غ). 

(5) مابين معكوفتين زيادة من (مجموع الفتاوى» (5/ 017). 

(5) في (خ): «قال ابن تيمية». 

(5) في (خ): «ولا الخضاب». والمثبت من (س) و(غ) وهو الموافق لمافي «مجموع الفتاوى» 
(5/ ١ه).‏ 

(0) في (غ): «الباطل بالباطل». 


الرسالة (؟ ١)الفوائد‏ الموضوعة في الأحاديث الموضوعة ١‏ 


إن 


١١‏ ازبنها الاريك فصل ضرم رَجِبٍ والصَّلاةٍ فيه. 

قال ابن تيمية به كلباكذت باتفاق أهلٍ العلم'". 

7 - ومنها: أحاديثُ استحباب السَّفْرِ إلى زيارة المَشاهِدٍ والقبورٍ والصَّلاةٍ 
عندها والذّعاءِ وَالَّذْرِ لها وتقبيلها. 

١‏ وأخبار فضائل زيارة عسقلان2©. 

كُلّ ذلك باطلٌ ولا أَضْلّ له. 

انان تقدية :رايت كايا ديفن أننةاااء اقه معية بر السكان اقلق 
بالشيخ المفيد» سمأةه: «الحَجّ إلى زيارة المشاهل» ذَكّر فيه من الآثار عن التبىٌ يد 
وأهل بين في زيارة هذه المَاهِدٍ والحجٌ إليها مالَمْ يَذْكُرْ مثلُه في الحجٌ إلى بيت الله 


الحرام» وعامّته كَذْبٌ 5 00 
قال: حتى إني رأيثُ فيه من الكَذِبٍ والبهْتانِ أكثرٌ مما رَأينه في كثير من كُتب 
اليهودٍ والنصارى9©) 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة» لابن تيمية (1/ 74)» وقد جاء في صوم رجب أحاديث أباطيل وأحاديث 
صحيحة مشاهيرء انظر: «الأباطيل والمناكير» للجوزقاني (7/ »)١7١‏ وقد أخرج مسلم )١١801(‏ 
وفيه سثل سعيد بن جبير عن صوم رجب» فروى عن ابن عباس قال: كان رسول الله َك يصوم حتى 
نقول: لا يفطرء ويفطر حتى نقول: لا يصوم. 
وقد روي في فضيلة صوم رجب أحاديث ضعيفة. انظر: «فضائل الأوقات» للبيهقي (ص ))4١‏ واشعب 
الإيمان» (60/ 03775 و«الموضوعات» لابن الجوزي (7/ :»)75١5‏ و«الأسرار المرفوعة» (555). 

(؟) انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (7/ 2)275.» و«اللآلئ المصنوعة» »)57١ /١(‏ و«تنزيه 
الشريعة» (؟/ 58). واعسقلان» مدينة على ساحل فلسطين قريب من غزة. 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» ( / /1ه). 

(5) المصدر السابق. 


ل 0 22 


0 موسج ١١‏ هم 


ل عه واقن رخو ون ونش كوخ الصا أن قن بزرة 
5 وقال: بل كل حديث يزوى في زيارة قَبْرِ النبيّ يك فضعيف أو مَوْضوعٌ”) 
ولذلكٌ كَره الإمامٌ مالك وغيرٌه من أئمةٍ المدينة أَنْ يقولّ القائل: رُرْتُ قَبْرَ 
النبنّ كلة1". 
5 5 و 5 م 2 
65 وقال ابنْ حَجر: حديث: «رَحِمَ الله مَنْ زّارنِي وزمامٌ ناقيِه بيده» لا 
صل 0 
7 3 و و 8 عير ص َّ 00 
7 -وقال النووي: حديث: «مَن زَارَني وزَارَ أبي إبراهيمَ في عام واحدٍ دّخل 
الجنً». باطلٌ لا أَضْل 05 


08و 0 عي“ 9 ٠‏ لاتثت 5 ٠‏ و م 0 
و١‏ ت واخيل نف200: «مَن زَاوَ فبرى وجبت له شفاعتى». قال الذهبىّ: طرقه كلها 
ينه يري بعضّها بعضًا© 


.)١5 انظر: «مجموع الفتاوى» (/ا7/‎ )١( 

() انظر: «مجموع الفتاوى» (71/ 77)» وقال جماعة من أصحاب مالك: إنه كره اللفظ أدباً لا أصل 
الزيارة» انظر: «فتح الباري» 95 65). 

(؟) نقله عنه تلميذه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (7715). وانظر: «كشف الخفا» /١(‏ 588). 

(5) هو في «المجموع شرح المهذب» للنووي (8/ /7171)) وعبارته: وهذا باطل ليس هو مروياً عن 
النبي يله ولا يعرف في كتاب صحيح ولا ضعيفء بل وضعه بعض الفجرة اه. 
وانظر: «الصارم المنكي» لابن عبد الهادي (ص2)2386. و«المقاصد الحسنة» (548)» و«الدرر 
المنتثرة» للسيوطي »)١187(‏ واكشف الخفا» (؟/ 5919). 

(5) في (س): «ومنها حديث». 

(5) كذا نقل الزركشي عن الذهبي في «الدرر المنتثرة» (ص ١1١0‏ )» وتمام قوله: لأن ما في رواتها متهم 
بالكذبء قال: ومن أجودها إسناد حديث حاطب: «من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي». 
اه ومثله في «المقاصد الحسنة» (ص518). 
وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (5/ *577): وهو حديث منكر» وفي الباب الأخبار اللينة مما - 


الرسالة (؟ ١).الفوائد‏ الموضوعة في الأحاديث الموضوعة /؟ ١‏ 


-ومنها: أحاديتُ فضائلٍ السّور المَرْوبةُ عن ابن عباس وأبيّ بن 
كَعْبء كالذي ذَكّره التشوى ولواح 0 وتَحوهما كلها كَذِبٌ باتفاقٍ أَهْلٍ 


المعرفة بالحديث. 
قال العراقيٌ": 
كنذا طاو أوعسة 24-١‏ الك : كالوّاجديٌ مُخخْطئٌ صَوابَهُ 
048 وحدليث: «مَن قرا البقرةً وآ عمرانَ ولم يُدْعَ بالشِّيخ" فقد ظّلِم». لا 
أصلّ 0 


٠‏ ومنها: الأحاديثٌ التي يُذْكرُ فيها حياةٌ الخّضر عليه السلامُ. 
قال ابن القيّ: ومنها_أَيْ من الموضوعات_الأحاديث التي يُذْكرٌ فيها الْخَضِرٌ 
وحيائه» كلّها كَْتْ©. 


- يقوي بعضه بعضاًء لأن ما في رواتها متهم بالكذب. والله أعلم» ومن أجودها إسناداً ما صحَّ عن 
وكيع قال.... عن حاطب قال رسول الله يل «من زارني بعد موتي فكأنما رآني». ثم قال: وقد 
أفردت أحاديث الزيارة في جزء اه. 
وأخرجه الدارقطني في «السئن» (272790)» والبيهقي في #شعب الإيمان» (7”877) وابن عدي في 
«الكامل» (4/ 14) من حديث ابن عمر. وفي إسناده موسى بن هلالء وقد أنكر له ابن عدي هذا 
الحديث وتابعه الذهبي. 

)١(‏ يعني في تفسيرها. 

(؟) انظر: «ألفية العراقي» رقم (775). 

(*) في (خ): (يا شيخ». 

(5) «المقاصد الحسنة» (25775)» و«المصنوع في معرفة الموضوع» .)١1150(‏ 

(4) انظر: «المنار المنيف» (ص/517). 


رج سيد سا ا 2 

- ا 

5 سا 0 لعل و اا ب “ع 2 71 د 

227 25777517 
يا 0 

وقال الجلالٌ السّيوطيٌ: وأما الْحَضِدٌ فأئمةٌ الحديث لا يُدُونَ لهُالآن”" وجُودا 
وما يُرُوى في حقَّه من الأحاديثٍ رواهٌ في ديوان الموضوعات معدودا». 

0 «رَحِم الله #ُأخي الحَضِر لو كان حيَّاً لرّارني)©. قالابن 


3 عق . 


5١‏ -_وملئها: قضَة عوج بن على 


73١‏ -وة ل جنة نه شَدَّادِ دِإرمَ ذاتٍ العماد”". 


كل ذلك كَذِبٌ باطلٌ لا أصل له 


() في (خ): الشيء». 
النقاش (5١5ه)‏ له كتاب «الموضوعات» الذي ينقل عنه الذهبى وغيره. 

(*) لفظ: «الآن» لم يرد في (س). 

2 لم أقف عليه في «اللآلئ» و«الحاوي للفتاوى» للسيوطيء ونسبه المصنف في «الروض النضر» إلى 
السيوطي في بعض مؤلفاته. 

)0( أورده السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص”727)» ونقل عن ابن حجر قوله: لا يثبت 
مرفوعاًء وإنما هو من كلام بعض السلف ممن أنكر حياة الخضر. وهو في «الزهر النضر) 
لابن حجر (ص57). 

(7) انظر: «تفسير الطبري» /١5(‏ 0716)» و«تفسير الثعلبي» (5/ 56)» وتفسير البغوي (؟/ 59)) 
و«الأسرار المرفوعة» (صل!: 5). 

0) أخرجها أبو الشيخ في «العظمة» (5/ .)١597‏ وقال ابن كثير في «تفسيره» (4/ 97”): هذه 
الحكاية ليس يصح إسنادهاء ولو صحٌ... فقد يكون اختلف ذلك. 


الرسالة (؟ ١).الفوائد‏ الموضوعة في الأحاديث الموضوعة لحل 


"5 وكذلك غالبٌ”2 ةَ قصص الأنبياءِ» و90 قصة ةِ يوسف. 


6 ومناجاة موسى"" 

7 - ومسائل عبدٍ الله بن سلام”. 

١‏ - وما يُذْكرٌ من هذهو الحُروزز* والهياكل وقضائلها©. 
كل ذلك” كَذْبٌ باتفاق أهل المعرفة©. 


)١(‏ في (خ): «عامة». 

(؟) لفظ: «قصص الأنبياء سيما» زيادة من (س). 

(") انظر: «نوادر الأصول» /١(‏ 755)» واقوت القلوب» (؟/ /519). 

(4:) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (7/ 57) (في ترجمة عبد الله بن وهب النسوي) من حديث 
ابن عباس في مسائل عبد الله بن سلام» وقال ابن حبان: بطوله في جزء. اه. وذكر أن النسوي اجتمع 
مع أحمد بن عبد الله الجويباري واتفقا على وضع الحديث. 
وللبيهقي رسالة في حديث أحمد بن عبد الله بن خالد الجويباري في مسائل عبد الله بن سلام» نقل 
الذهبي في «الميزان» )٠١17 /١(‏ عنه أنها نحواً من ألف مسألة. 
قلت: وهي غير مسائل الثلاث التي سألها عبد الله بن سلام لرسول الله مقدمه المدينة» وهي في 
(صحيح البخاري» (970). 

(5) في (غ) و(س): «الحرز»ء والمثبت من (خ). وانظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن ن أبي العز 
/١(‏ /ا59). 
والحروز والهياكل» كلاهما بمعنى واحد وهي: التعاويذ. انظر: «تاج العروس» .)١55 /7١(‏ 

60 لعل المصنف أراد ما روي في حرز أبي دجانة في حديث طويلء قال البيهقي: هو موضوع لا تحل 
روايته» انظر: «تنزيه الشريعة» (7/ 7"765). أو ما جاء ف في «كنز العمال» (؟/ 557) من قول علي بن 
أبي طالب في حرز الأنبياء. 

(0) في (غ): «كلها». 

(8) في (خ): «العلم». 


؟" 0 1 ا 


ه١‎ © 


ومنها: الآثارٌ التي يُذْكر فيها: أن رأسّ الحُسين حمل إلى الشام ووّضمَ 
بين يدي يزيد" وإنَّما حُمل رأسّه الشَّريفٌ إلى قُدَّام عُبِيدٍ الله بن زيادٍ بالكوفة. هذا 


هُو الذي رواهٌ البُخارِيٌ في «صحيحه) وغيرٌه من الأكمةٍ اده 


قال ابن تِ تَْمً: وأما حَمْله إلى الشَّامٍ إلى يزيد ققد رُوي من وجوه مُث مُنْقَطِعةٍ لم 
يَنْبْتْ شيءٌ منهاء » بل في الرّواياتٍ ما يدل على أَنّها من الكذب المُخْتَلقِء فإِنّه يُذْكره”» 
فيها أنَّ يزيد جَعَل يَنْكْتٌ بِالقَضِيبٍ على تَناياة وأنّ بعض الصّحابة الذين حَضَروا 
كأنس بِنٍ مالكِ وأبي بَرْةَ أذكر ذلكَ عليه". وهذا تَلْبيسٌء فإنَّ الذي فَعَلَ ذلك إِنَّما 
هُو عبِيدٌ الله بن زياد”. 


ع 


قال: ومما يُوضحٌ هذا أ 


ع 


أنساً وأبا بَررّة لم يكُونا حينئذٍ بالشَّام بل بالعراق» 
وإنّما الكذَّابونَ جُهّالٌ بما يُسْتَّدلُ على كَذِبِهه© 


32 
: 
ل 


فال اواك حي ال امن ل مِضْرَ فباطِلٌ باتفاقٍ النّاسِ. وقد انمق قَ العلماءٌ 
ا ل ا 0000 
هذا المَشْهِدٌ في أواخر دَوْلةٍ الفاطِميّينَ لاستجلاب قُلوب العامة بناهٌ طلائع بن 
بلك لز افيية 7 . 


.)55١ /5( انظر: «المحبر» لابن حبيب (ص 5490). و«تاريخ الطبري»‎ )١( 
.)717/5/( (؟) «صحيح البخاري»‎ 

(9) في (خ): اذكر). 

(5) لفظ: «عليه» ليس في (غ). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 001). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 008). 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 608). 


الرسالة (؟ ١).الفوائد‏ الموضوعة في الأحاديث الموضوعة 0 
- و 3 5 20 4 5 7 2 
قال الزبير بن بكار: إن الرأس حمل إلى المدينة المنورة ودّفنَ هناك7". 
3 . .4ع 3 2 7 2 عه 
وقتال الخاقط أنى الخطانة دن دخكة لعا ذكرها دكره الر يكز ين يكاز أن 


السرأسّ حمل إلى المديدة: ولَمِيصحٌ سواٌ. والزبيرُ أعلمُ أهلي التّسبٍء وأفضل 
العلماءٍ بهذا الس 5 0 


25 


4 ومنها : ما يَرْعمُوته مِنْ أن السماء مَطَرثْ دما يوم قَذْلِ الحسين”". 
"٠‏ وأنّه ما رُفمَ حجر في الدّنيا إلا وُجد تحتّه دمٌ عَبِيطٌ9. 
قال ابن تيمية : كلّ ذلكَ كذٌ©. 


"١‏ قال: وأما دَعُوى أنَّ السماءَ ظَهرثُ فيها الُمْرةٌ يوم قَثْلِِه فما زالّثْ هذه 
الجيرة تَظْهرُ"2» ولّها سببٌُ طبيعي من جهة السَّمسِ فِهّي ويمنولة الشفق»: 

بالات وبو الك متو عات :ها يذ كز ين سَبّي يزيد لأهل البَيّتِء وإزكابهم على 
الإبلٍ عرايا حتّى تَبِتَ لها سَنامانِ» وهي البَخاتِيٌ 


)١(‏ في (خ): «هنالك». والخبر في كتاب «أنساب قريش» فيما ذكر ابن تيمية في «مجموع الفتاوى») 
(5/ 2004» ولم أقف عليه في نسب قريش». 

(7) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 009). 

() أخرجه البيهقي في «الدلائل» (5/ ١/1ا14)‏ عن نضرة الأزدية. 

(:) تحرفت في (خ) و(س) إلى «غبيط». والدم العبيط: هو الدم الطري . وأخرجه البيهقي في «الدلائل» 
)871١ /5(‏ من قول الزهري. 

(5) انظر: «منهاج السنة» (5/ 075). 

(1) انظر: «الطبقات» لابن سعد /١(‏ 0208).» و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (؟/ /5737). 

(0) في (خ): «كالشفق». وسقط من (غ) قوله: «من جهة الشمس» إلى هاهنا. والمثبت موافق لما في 
«منهاج السنة» (5/ 059). 


ا 
"١‏ 1 1 ل 


مت ٠١‏ 9ه 


الا قمية وهذااية أقبح الكذب. فإنَّ كل عاقل يَعْلْمُ أن 0 لانن 
كانت مَحَلُوقَة موجودة قَبْلَ أن يَبْعَتٌ الله محمّدًا وقَبْلَ جود أَهْل بَيْتِه كوجود غَيْرها 
من الإبل والحَيْلٍ والبغالي". 

ادنوه ا اكزري بالل عرق حو ارقت ولتي غلبي الا 
فَوَطِتَنهُ البَغلةٌ فقالّ لها : قطع الله نَسْلكِ. فالْقَطّع تَسْلّها بدعائه. 

مل وه 0 ع3 ع اي 5 0 ع 

قال: ولم يعلم في الإسلام أن أهلّ البيتِ سبي منهم أحد مع العلم بأنهم 


من أَعْل البيته ولم يُعْلَم أن المسلمين كاثوا يَدْخَلُون على زساء أهل الحرن 
مُجرّداتٍ فَضَلاً عن أهل البيتِ©). 

4" ومنها: دَغوى أن يزيدَ أمربَِثْلٍ الحُسين, ونه سُرَّ بذلكَ 

00 
بل قال كَلامًا فيه دم لقاتليه حيثُ قال: قد كُنْتُ أْضى من طاعة أَهْلٍ العراق بدُونٍ 
ل الحسين» وقال: لَعَن الله الو ترجات عي عبيد الله بن زياد والله لو كان يَيْنَهُ 
وبِينَ الحُسين رَحَجّ لما قَتَلهء يُرِيدُ بذَلكٌ الطّعنَ فى تُسبهء فإنّه كان يذّعى أنَّ أباه زيادًا 
بين - ن رَحم يريك , في 0 يدعئى: ال امار 


وروي أنه لما قدِمَ على يزيد تَقَلُ الحُسين وأَهْلُهِ ظَهّر في دارو البُكاءُ والصّراحُ 


.)607-601 /5( انظر: «مجموع الفتاوى)‎ )١( 

00 في (خ): «يظهر). 

(©) لفظ: «على» زيادة من (خ). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ .)6١05‏ 

(5) في (خ) و(غ): «بذلك». 

(1) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 2085). و«تاريخ الطبري» (0/ 557). 


الرسالة (؟ ١)الفوائد‏ الموضوعة في الأحاديث الموضوعة "٠.‏ 


7 


أنه أكرم أَهْلّه وأَمَر لهم بمنزلٍ حسنء وحَيّر ابه عَلياً بِينَ أن يُقِيم عِنْدَ أو 
يذهب للمدينة» فاتارٌ المدينةً ولّمْ يَسْجِئُه2"0» والمكان الذِي يقال لهُ سجُنُ الحسين 
بجامع دمشقٌ باطلٌ لا أَضْلّ لهُ لكنْ مّع هذا فيزيدٌ لم يُقِم حدّ الله على مَنْ قَتَلّ 
الحُسينَ ولا انْتصَر له بل قتله”" أعوانه لإقامة مُلْكه. 


1 


0" ومنها: دَعْوى أنَّ الحجاج قََلَ الأَشْرافَ وراد قَطْمَّ دايرهه””. 
قال ابن تَميةً: وهذا من الجَهْلٍ بأحوالٍ النّاسٍِء فإِنَّ الحجَّاجَ كان أميرً9» سفاكاً 
5-1 6 و ع َس 2 .6 
للدفاف لك لن بقكا مز الشوفادمو يق زهافت أعيدا فطء يل سلطاثه عبد الكلك بن 
ءِ يقتل من د : : يْ بن 
2 5 1 1 و كي اء.“#(ه 2 2 
مروانَ نهاهُ عن التَعرّضٍ لبني هاشم وهم الأشراف””» [بل الحجاج لما تزوج بنت 
عبد الله بن جعفر لم يُمكنه بنو أمية من ذلك وفرّقوا بينه وبينهاء وقالوا: الحجّاجٌ ليس 
بكفوءٍ لهاشميّة]©. 
1" ومنها: مايذُكُره بعضُ أهل الذَّمة مِن أنْ معَهُم كتابُ النبيّ يله 
4 انا 1 0ن موه مر ١‏ 
بإسقاطٍ الجزيةٍ عَنْهم؛ وذلكَ كَذِبٌ باطلٌ قال ابن شريح: لم يَنْقَل ذلك أحدٌ 
مون |! | عفد 


)١(‏ قوله: «ولم يسجنه» لم ترد في (خ). 

(؟) كذا في النسخ. والذي في «مجموع الفتاوى» (5/ 505): «قتل). 

() انظر: «البدء والتاريخ» لابن طاهر (5/ .)5٠‏ و«تلقيح الفهوم» لابن الجوزي (ص7””9) وما 
بعدها. 

(:) في «مجموع الفتاوى» (5/ 5 00): (مبيراً). 

(45) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 5 050). 

.079 مابين معكوفين زيادة من (س)» وانظر: «مجموع الفتاوى» (6؟/‎ )١( 

(0) هذه الفقرة سقطت من (س)» وانظر: «كشاف القناع» (/ .)١177‏ 


1 


د سد بشلا ١‏ 0 


٠ 
هم‎ ٠١ © 


"اومتها :اما اشَتَهرَ عن الشافعي وأحمدٌ أنّهَما اجتمعا على شِينانَ الكاغ © 
وسآلاة". 

قال ابنُ تيميةً: وذلكَ باطلٌ باتفاق أهل المَعْرفةِ» وإنّهما لم يُدْرِكا شيبان". 

8 قال: وكذلكٌ ما ذُكِرَ أن الشافعيّ اجْتَمَع بأبي يُوسفَ عند الرَشِيدِ9» لأنَّه 


لم يَجْتمعٌ بِالرََشْيدٍ إلا بعد موت أبي يوسفَ©. 


قال ابن حجر: وكذا الرّحلةٌ المَْسوبةٌ للشافعيٌ إلى الرَّشْيدِ وأنَّ محمد بنَ 
الحسن حرّضَهُ على قَثْلهء كله كَذْبٌ موضوع”". 

9 ومنها: ما اشْتَهِرَمِن لبس الخِرْقةٍ المَشْهورةٍ للصّوفية بالإسناد إلى 
الحسن البَضْريٌ» وأنّه لبّسها من علي بنٍ أبي طالب. قال ابن وخية: باطلٌ. 
وكذا قال ابن الصّلاح7". 


)١(‏ شيبان الراعي» عابد زاهد من أهل مروء وهو صاحب حكايات عجيبة» مات سنة (11/1ه). انظر: 
«الثقات» لابن حبان (7/ 558).» و«تاريخ الإسلام» (5/ .)5٠١‏ وانظر قصته مع الشافعي في 
«الرسالة القشيرية» (؟/ 21/7). و«الإحياء» (1/ ١5؟).‏ 

() في (خ) زيادة: «الدعاء!». 

(*) انظر: «مجموع الفتاوى» :.)208١ /١1(‏ و«كشف الخفا» (؟/ .)50١‏ 

(5) في (خ): «هارون»؛ وأورد الخبر البيهقي في «مناقب الشافعي» »))22١55 /١(‏ وانظر: «الأسرار 
المرفوعة» (ص7”99). 

(4) انظر: «سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ 00). 

() انظر: «توالي التأسيس» لابن حجر (ص١7)»‏ و«الأسرار المرفوعة» (ص7994). وخبر الرحلة هو 
في «مناقب الشافعي» للبيهقي .)١57 /١(‏ 

0) انظر: «فتاوى ابن الصلاح» .)517٠0(‏ و«المقاصد الحسنة» (0717)» و«الدرر المنتثرة» ,)5١10(‏ 


و«الحاوي في الفتاوى» (؟/ 17») و«مجموع الفتاوى» .)٠6 /١١(‏ 


الرسالة (؟ .)١‏ الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة .6 


6 ّ - 25 4:00 سس 3 .عه 4 م 4م 
في الآذان. لَمْ يرد في شيءٍ من الكّتب0"©. 
ومن”" الأحاديث الموضوعة: 
و 0 1 5 2 بر عد 0 
١:-_-حديث‏ البطيخ وفضائله29, والباقلاء», والعَدَسسٍ'”. والارزء لمن 


3 هه 24 َ 4 
١‏ _كحديث: «لَوْ كان الأرٌزُ رجلا لكان حليمًا»)”. 


قال ابنٌ القيّم: إنه باطلٌ ولا يصح". 
إن ع م ضياع 25 
48 وحديث: «الباؤْنُجانُ لما أكلّ لَهُ». باطلٌ لَا أصل لهُ باتفاقٍ العُلماء©». 


.)١57؟ و«الدرر المنتثرة» (ص5‎ »)750/ /١( انظر: «المقاصد الحسنة» (/91)» و«كشف الخفا»‎ )١( 

(؟) في (س): «وأما». 

(*) انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (؟7/ 380). و«اللآلئ المصنوعة» (؟/ ))١78‏ و(تنزيه 
الشريعة» (؟/ 6 77)» و«الأسرار المرفوعة» (؟97١).‏ 

(5) انظر: «المقاصد الحسنة» (ص777)» و«الدرر المنتثرة» (711)» و«الأسرار المرفوعة» (55١)؛‏ 
و١كشف‏ الخفا» /١(‏ 759). 

(0) انظر: «المجروحين» لابن حبان (7/ »)١١١‏ و«الكامل» لابن عدي (5/ 5/8 7)» و«الموضوعات» 
(؟/ 7555). و«الدرر المنتثرة» (ص67١)»‏ و«المقاصد الحسنة»؛ (585)» و«اللآلئ المصنوعة» 
(؟/ 7555). و«تنزيه الشريعة» (؟/ 57 7)» و«الأسرار المرفوعة» (/5؟). 

(5) انظر: «المنار المنيف» (ص5 0).» و«زاد المعاد» (5/ 2557 و«المقاصد الحسنة» (ص٠06))‏ 
و«الأسرار المرفوعة» (795)» و«كشف الخفا» (؟/ .)١141/‏ 

(0) في رخ و(غ): «إنه باطل». والمثبت من (س».» وانظر: «زاد المعاد» (5/ 7557)» وفيه: باطل 
موضوع. 

() انظر: «زاد المعاد» (5/ 7717)» و«المنار المنيف» (ص8١35).‏ و«الدرر المنتثرة» (ص89)) - 


كال ونا م ا 
ك5" 2 2 
و مه 0-8 جه 2 2 
4 - وحديث أكل الطينٍ وتحريمه لا يتصح 
ع ام 2 0000 26-2 ل 00 ىه 
4 وحديث: الو علِم الله في الخصَيانٍ خيرًا لأخرج مِنْ أصلابهم ذريّة 
ف ع ايلم 5 م س0 رخ ٠‏ امه .مهو 489 3 
توحد الله ولكنه علم أنه لا خير فيهم فاجبهم) . لايصح. 


وكذا””' كل ما وَرَدَ فيهم من مَدْح أو قذْح. 
- 220 28 2 
نعم تقل البَيْهقيٌّ عن الشافعيّ أنه قال: أربعة لا يَعبأ لله بهم يومَ القيامة: رُعْدُ 


ع 


2 0 ٍِ 5 ً 1 
حَصِيٌ وتقُوى جُنْديٌ وأمانة | مرأةٍء وعبادة صبئٌ*". ولعله محمول على الغالب. 


و 3 و ل اذ "من 
1 - وحديث إحياء أبوي النبيّ كَكِهِ حتى آمَنا بو") 


-2 و«المقاصد الحسنة» »)57١1(‏ و«الأسرار المرفوعة» »)١55(‏ و«كشف الخفا» /١(‏ 18). 

)00( أخرجه إسحاق بن راهويه في لمسنده» (2754)» وابن حبان في «المجروحين» /١(‏ 2759). وابن 
عدي في «الكامل» (5/ 077), وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» /١(‏ ؛» والبيهقي في «السنن» 
(14719) وابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ )”١‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «من أكل 
الطين فكأنما أعان على قتل نفسه». 
واستنكره ابن حبان وابن عديء وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (5/ :)3١١‏ الحديث باطل. وانظر: 
«اللآلئ المصنوعة» (7/ »)73١١‏ و«تنزيه الشريعة» (؟:/ 7057)» و«الأسرار المرفوعة» .)1١8(‏ 

(؟) في (خ): «ولكن». وهو الموافق لما في المصادر. 

(") أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ 780؟) من حديث ابن عباسء وقال: هذا حديث 
موضوع. وانظر: «المقاصد الحسنة» (54 20) و«اللآلئ المصنوعة» /١(‏ 07 25)» و«تنزيه الشريعة» 
(؟/ 594)» و«الأسرار المرفوعة» (7597).» و«كشف الخفا» (؟/ 1806). 

() في (س): «وكذلك». 

(5) انظر: (مناقب الشافعي» (؟/ .)١69١‏ 

(6) انظر: «المقاصد الحسنة» (5190). و«اللآلئ المصنوعة» /١(‏ 55)» و«تنزيه الشريعة» 2)١75 /١(‏ 
واكشف الخفا» »)7١ /١(‏ و«تفسير ابن كثير) »)758٠ /١(‏ و«السيرة الحلبية» /١(‏ 7/0). 


الرسالة (؟ ١)الفوائد‏ الموضوعة في الأحاديث الموضوعة ونا 
لاسلس -إإ- يجب يب سي ######ت ب تت تت 1 


كً. 0 2 401 


وحديتٌ: إنَّ الوَرْدَ حلِقٌ من عَرَقَهِ عليه السَّلامُ أو عَرَقِ البُراق". 

قال ابن عساكر: موضوع”". 

أدبي ربّي أَحْسن تَأَدِيْبِي)9). 

قال ابن تَيْمِية: معناهٌ صحيحٌ, لكِنْ لا يُعرفٌ له إسنادٌ ثابتَ©. وقال ابن 


(١ وحديث:‎ 


َك 0 51 5 و 
48 وحديث: (مَنْ كَسَر قلبًا فَعلّيه جَبرُه)2". 


3-3 2 0 0 01 1-4 5 15 3 مه و 2 لزان 
قال ابن تيمية: هذا أدبٌ مِن الآداب» وليس اللفظ مَعْرٌوفا”" عن النبيّ َلك 


.)41" /7( انظر: «التخريج الصغير» لابن عبد الهادي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ 57): وابن عساكر في «تاريخه» (11/ )171١‏ من 
حديث أنس. 
وانظر: «المقاصد الحسنة» »)7١15(‏ و«الدرر المنتثرة» (714)» و«اللآلئ المصنوعة» (؟7/ 575), 
و«تنزيه الشريعة» (؟/ »)77٠١‏ و«الأسرار المرفوعة» (/ا/71). 

() «تاريخ ابن عساكر» (17/ 1731). 

(5) أخرجه السمعاني في «أدب الإملاء» )١ /١(‏ من حديث ابن مسعود. وضعفه السخاوي في 
«المقاصد» (ص7)) والعراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (7/ 1194). وانظر: «الدرر 
المنتثرة») (50)» و«التذكرة» (ص١15١).‏ 

(0) انظر: «أحاديث القصاص» (45). 

(7) هو في «الأحاديث الواهية» له فيما ذكر الزركشي في «التذكرة» (2)110» و«التخريج الصغير) 
م 68). 

0) انظر: «تنزيه الشريعة» (؟/ ١37‏ 5). 

(6) في (خ) و(غ): «مرفوعاً»» والمثبت من (س)» وهو الموافق لما في «أحاديث القصاص» ))11١(‏ 


ل ١‏ 
50 د مر 0 


و ا 0 
6١‏ -وحديث: (إذا كُتَبَتَ كتايًا دي » فإنّه أنْجحٌ للتجاحةوالثر انان 0 


قال أحمد: منكر © . 
١‏ وحديث: «اسْنَاكُوا عَرْضَاء وادّهنوا غِبّء واكْتَحِلُوا وثرًا. 


قال ابن الصّلاح :لم أَجدْ له أضاة9». 


نْ أَخْكُم بالظاهرء والله يتولّى السَّرائرَ»0©. 


تُ أَنْ 


7 _وحديث: «أمرثٌ 


-2 و«مجموع الفتاوى» /١8(‏ 7854). 

)١(‏ في (خ): لفأتربه). 

(0) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ 2751)» والعقيلي في «الضعفاء» »)24٠0 /١(‏ وابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» /١(‏ 87)» والسمعاني في «أدب الإملاء» /١(‏ 0 )» والخطيب في «المتفق 
والمفترق» ("/ ٠‏ © ,ابن عساكر في «تاريخه» (10/ )"٠‏ من حديث جابر بهذا اللفظ. 
وأخرجه الترمذي »)3541١(‏ وابن ماجه (4 //"1) من حديث جابر مرفوعاً بلفظ: «تربوا صحفكم 
أنجح لهاء إن التراب مبارك». وقال الترمذي: حديث منكر. وأورده ابن أبي حاتم في «العلل» 
)5/ » وقال: هذا حديث باطل. 

(؟) نقله عنه ابن عدي في «الكامل» (؟/ .)58١‏ 

(؟) قاله ابن الصلاح في كلامه على «المهذب» فيما ذكر ابن الملقن في «البدر المنير» /١(‏ 007/757 
والنووي في «اشرح المجموع» ٠ /١(‏ ؛» وقال: واعتنى جماعة بتخريج أحاديث «المهذب» فلم 
يذكروه أصلاً» وعقد البيهقي باباً في الاستياك عرضاً ولم يذكره فيه حديثاً يحتج به. اه. 
وانظر: «المقاصد الحسنة» (ص/7١٠١).»‏ و«الدرر المنتثرة» (58)) و١كشف‏ الخفا» /١(‏ 174). 

(5) أورده الجويني في «نهاية المطلب» /١8(‏ 557). والغزالي في «الإحياء» (5/ :.)3١7‏ وقال 
العراقي: لم أجد له أصلاء وكذا قال المزي لما سئل عنه. وقال الزركشي في «التذكرة» (ص١7):‏ 
هو غير ثابت. وانظر: «المقاصد الحسنة» (ص77١)»‏ و«الأسرار المرفوعة» .)١١5(‏ 


الرسالة (؟ ١).الفوائد‏ الموضوعة في الأحاديث الموضوعة و" 
ا ا 222 2 سس س2تات 
لا يُعْرفُ. قال السّيوطٌ: هذا من كلام الشافعيٌ في «الرسالة»0". 
0 38 
له وحديث: (أنا وأمّيَى بَراءٌ من التكلفي)”". 


1 ع 2 6 و 08 7 وو 50 9 0 
قال النّوويٌ: لايَمْتُ”". نّعم روى البخاريٌّ عن عُمرٌ قال: نُهيّنا عن التكلفي”'». 


38 


وحديث: «أنا أَفُصحٌ مَنْ نَطقّ بالضّادِ©. 
قال ابن كثير: لا أصْل له©. 
_وحديث: «لو عاش إبراهيم لكان نبِيًا»”". 


قال التووي: باط 0. واعتر ضر 4) 


)١(‏ انظر: «الدرر المنتثرة» (ص 5 2)» ولم أقف عليه في «الرسالة». 

(؟) هوفي «مسند الديلمي» (574) عن الزبير بن العوام؛ دون إسناد. وقال العراقي في «تخريج أحاديث 
الإحياء» /١(‏ 1417): أخرجه الدراقطني في «الأفراد» من حديث الزبير بن العوام؛ وإسناده ضعيف. 
وانظر: «المقاصد الحسنة» »)١9/١(‏ و«الدرر المنتثرة» (07)» و«كشف الخفا» /١(‏ 558)), 
و«الأسرار المرفوعة» .)١56(‏ 

(9) انظر: «فتاوى النووي» (؟571). 

() «صحيح البخاري» (07191. 

)2( انظر: «المقاصد الحسنة» (171)» و«الدرر المنتثرة» (07)» و«كشف الخفا» /١(‏ 2 و«التذكرة» 
للزركشي ».)١1١(‏ و«الأسرار المرفوعة» .)١١5(‏ 

() انظر: «تفسير ابن كثير» .)١57 /١(‏ 

(1) أخرجه أحمد (177*08) من حديث أنس بن مالكء وابن ماجه )١1951١(‏ من حديث ابن عباس» 
والبخاري (51944) من حديث ابن أبي أوفى. وانظر: «المقاصد الحسنة» (/51 0)» و«كشف الخفا» 
(0/ 187). 

(4) قاله في «تهذيب الأسماء» .)1١7 /١(‏ 


فى اعترض عليه ابن حجر في «الإصابة» "١ /١1(‏ قائلا: وهوعجيب مع ورودهعن ثلاثة من الصحابة. 


١ ل‎ 


تت ل 
1" مر ا 
سمط اا سم هسه 
01 و عو 
1 - وحديث: (أنا مَدينة العلم وعلي بابها»0". 


أنكرةٌ البخاريٌ". 


00 


وقال الحاكمٌ: [صحيمٌ» قال الذّهبِيٌ: بل هو]”" موضوعٌ 
وقالٌ يحيى بنُ مَعِينٍ: لا أصل”” له 

وقال أبو سعيدٍ العلائي: إنه حسنٌ باعتبارٍ طُّرقو9 

لاه وحديث: «أنا من الله والمُؤمنونَ 6 لا يعرف. 
- وحديث: (إِنَّ الله لله يكرةٌ الرّجِلّ" البطّال» .لم يوجد”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «السنن» (370377)» وفي «العلل الكبير» /١(‏ 775)» وأبو نعيم في «الحلية» 
/١(‏ 14) من حديث الصنابحي» عن علي مرفوعاً. وقال الترمذي: هذا حديث غريب منكره وقال 
الترمذي في «العلل»: سألت محمداً يعني البخاري _عنه فلم يعرفه» وأنكر هذا الحديث. 

(؟) انظر «العلل الكبير» للترمذي /١(‏ 71/4). 

(؟) ما بين معكوفتين ليس في النسخ, استدركته من «الدرر المنتثرة» (ص017). 

0( أخرجه الحاكم (47719)) والعقيلي في ي الضعفاء» (”/ .)١59‏ وابن حبان في «المجروحين» 
/١(‏ ١1١)ءوابن‏ عديذ في «الكامل» (1/ "١‏ من حديث ابن عباس. وقال الحاكم: حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: بل موضوع. 

(0) انظر: «سؤالات ابن الجنيد لابن معين» (ص7580)» وفيه: حديث كذبء ليس له أصل. 

(0) «النقد الصحيح» للعلائي /١(‏ 50). وانظر: «الدرر المنتشرة» (ص07)» و«تنزيه الشريعة» 
0( 7/8”). و«اكشف الخفا» /١(‏ 71). 

(0) انظر: «التذكرة» للزركشي (189).: و«أحاديث القصاص» لابن تيمية (ص 50)» وقال السيوطي في 
«الدرر المنتثرة» (01): أورده الديلمي عن عبد الله بن جراد بلا إسناد. وانظر: «المقاصد الحسنة» 
»١10(‏ و«كشف الخفا»(١/‏ 387). 

(8) في (غ): «العبد». 

(9) قاله السيوطي في «الدرر المنتشرة 5» وقد نقله عن الزركشي في «التذكرة» (175). 


الرسالة (؟ ١).الفوائد‏ الموضوعة في الأحاديث الموضوعة "1١‏ 


4 سي --: 3 م 5 7 3 
4 وحديث: «الإيمان عَقَدَ بالقلب» وإقرارٌ بالأسانء وعمل بالأزكان»)2". 


قال ابن الجَوزي: موضوع”". 


وحديث: (إذا حَضّر العشاءً والعشاء فابْدَؤوا بالعشاء». 


لا أّصْلّ له بهذا اللّفظِ. قالهُ العراقتٌ". 
3 0 , 
بل وَرَد بلَفْظِ: «إذا وْضِمَ العَشاءٌ وأقيمتٍ الصَّلاة فابْدَؤوا بالعشاء»9». 


١‏ وحديث: اأكْرِمُوا عمَّتَكُم النَخْلةَ فإنّها لِقَتْ من الطَّينٍ الذي خلق منة 


وانظر: «المقاصد الحسنة» »)7١9(‏ و«الأسرار المرفوعة» »)١71/(‏ و«كشف الخفا» /١(‏ '7587). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (2520» والعقيلي في «الضعفاء» (5/ 257)» وابن حبان في «المجروحين» 
.)3١5 /0(‏ وابن عدي في «الكامل» (/ 250.» وابن الجوزي في «الموضوعات» 
/١(‏ 1748) من حديث علي مرفوعاً بلفظ: «الإيمان معرفة بالقلب...»» ونقل ابن ماجه 
عن أبي الصلت راوي الإسناد: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبراً. وأبو الصلت متهم 
بالكذب. وقال ابن عدي: موضوع. 
وانظر: «التذكرة» (51)» و«المقاصد الحسنة» (554)» و«الدرر المنتثرة» ,)1١(‏ و«الأسرار 
المرفوعة» (؟57١)»‏ و«كشف الخفا» /١(‏ 59). 

.)١178 /١( (؟) «الموضوعات»‎ 

(9) قاله العراقي في «شرح الترمذي»» فيما ذكر السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص85)» وذكر 
السخاوي تعقب ابن حجر في «فتح الباري» على العراقي. وانظر: «الدرر المنتثرة» (ص67)» 
و«الأسرار المرفوعة» (84)» و«كشف الخفا» .)٠١١ /١(‏ 

)5( في (غ) و(خ): قال العراقي بل ورد... إلخ» ولم يرد في (س»» ولم أقف على هذا القول منسوباً 
للعراقي» فهو من قول المصنف. والله أعلم. وأخرجه بهذا اللفظ البخاري (17/7)) ومسلم (001) 


من حديث أنس. 


ا لك 


1" مر 2 


و 
0 . . 60 


آدمُ 
55 وحديث : «اللّهء ا : خيني مشكيئًا' ومني مِسْكيئًاء واحشرني في زُمْرةٍ 
المُساكين»06". 


بم 5 5 3 و ٠‏ 6 
قال ابن الجوزي: موضوع2. واعترض” ( 


وقال ابن تيمية: ضعيفت”". ووَّهِمَ مَن اذّعى عنه أنه قال: موضوعٌ© 


وحديث: (بنى الدّينٌ على النظافة». 
قال العراقي: لَمْ أجدهٌ هكذاء بل: ١تَنظّمُواء‏ فإنَّ الإسلامَ نظِيفٌ). 


,)757 /5( أخرجه أبو يعلى (550)» وأبو نعيم في «الحلية» (/ 207).» والعقيلي في «الضعفاء»‎ )١( 
وابن الجوزي‎ ١ //( وابن حبان في «المجروحين» (7/ 55-65). وابن عدي في «الكامل»‎ 
من حديث علي. وقال العقيلي: غير محفوظ. وقال ابن حبان: منكر‎ )١184 /١( في «الموضوعات»‎ 
لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عدي: منكر. وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح.‎ 

زم قاله السيوطي في «الدرر المنتثرة» (ص 76). وقال ابن حجر في «الإصابة» (5/ 570): سنده 
ضعيف وانقطاع. 

(9) أخرجه ابن ماجه (51757). والطبراني في «الدعاء» »)١576(‏ والحاكم )741١(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدريء وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
:)35١148 /5(‏ إسناده ضعيف. 
وأخرجه الترمذي (7707)؛ والبيهقي في «السئن» (171017)؛ من حديث أنسء وقال الترمذي: 
غريب اه. وفي إسناده الحارث بن النعمان, قال البخاري: منكر الحديث. 

.)١5١ «الموضوعات»("/‎ ):( 

(5) انظر: «اللآلئ المصنوعة» للسيوطي (7/ 775). 

() انظر: «أحاديث القصاص» .)8١(‏ 

(0) ادعى ذلك السيوطي في «الدرر المنتثرة» .)١١١(‏ 

(4) انظر: «تخريج أحاديث الإحياء' للعراقي »))23١6 /١(‏ و«المقاصد الحسنة» (779), - 


الرسالة (؟ ١)-الفوائد‏ الموضوعة في الأحاديث الموضوعة 1" 
ا يت 557 


رس كاعر مس ءيس ع(1) )ين و ام 
4 وحديث: «تَزوجوا فقراء يغيكم الله». لا يعرف 
35 آآ هه شاع ِ 00 لعن 0-4 زفر4ق 3 2 وه 8 
نعم ورد: «تَزْوْجوا النساء فإنهن يَآتينَ بالمال» » إلا أنه حديث مرسل. 


وعن عمر: عدنت لرجل يه يطا 3 الغنى بالماءة» والله يقول إن يكونوا فهر 700 
1 يعْنهمأله 0 


يعدهم 


و«الدرر المنتغرة» (47): و«الأسرار المرفوعة» ))١61(‏ و«كشف الخفا» .)77١ /١(‏ 
وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (؟/ 01 ) من حديث عائشة مرفوعاً بلفظ: «تنظفوا...» وقال: 
لا يجوز الاحتجاج به. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (58917).: وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 715؟) من 
حديث عائشة مرفوعاً بلفظ: «الإسلام نظيف. فتنظفواء فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف». وفي إسناده 
ضعيف جداً كما قال العراقي. 
وأخرجه الترمذي (717/494) وضعفه؛ والبزار )١١15(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً: 
«إن الله طيب يحب الطيبء نظيف يحب النظافة...»» وقال ابن حبان في «المجروحين» /١(‏ غحفف 
خالد بن إلياس القرشي.... يروي الموضوعات. 

)١(‏ في (س): «يغنيكم»» والمثبت من (خ) و(غ). 

(؟) انظر: «أحاديث القصاص» (84)» و«التذكرة» (ص7١223»‏ و«الدرر المنتثرة» (45)» واكشف 
الخفا» .)5١7 /١(‏ 

() أخرجه ابن المقرئ في «معجمه) (74)) والخطيب في «تاريخه» )5١17 /٠١(‏ من حديث عائشة 
مرفوعاً. وذكر الخطيب أن سلم بن جنادة في موضع آخر لم يذكره عن عائشة. 
وانظر: «المقاصد الحسنة» (ص١16١)»‏ و«الدرر المنتثرة» (457))» و«كشف الخفا» (؟/ .)5١١‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق )١٠١785(‏ من قول الحسنء عن عمرء به. 
وأخرجه أيضاً )٠١1(‏ من طريق قتادة» عن عمر. وكلاهما منقطع. وانظر: «المقاصد الحسنة) 
.)١60(‏ 


(0) من قوله: انعم ورد...» إلى هاهنا زيادة من (غ). 


وك كان مانا اك 2 
51 2 0 2 
بل تتاو را كم 
ع 31 3 .0 #6 0 7 
6 وحديث"”": تقول النارٌيوم القيامة للمُؤْمنٍ: يا مُؤْمنُ جر ققد أَطفا نورك 
0 قال ابن عدي: 0 
5 وحديث: ١حاكِكُوا‏ الباعة فإنّهم لا ذِمّة لَهُم». لا أصل له9». 


وعن سفيان الثوري: كان يقالُ: ماكسُوا الباعةً فإنّهم لا خلاقٌ لهم ". 


01 ه اسم ع0 


/16 وحديث: كم الأسماء ما حمّد أو 
فال الشيوط:: لم أقفْ عليه. وفي حديث سنده ضعيفٌ: «أحبٌ الأسماءِ 


0 0 
إلى الله ما تعبّد له)20, 


متي | 


16 وحديث: «الحَيْرٌ فيّ وفي 


)000( هذا الحديث جاء في (خ) بعد حديث رقم (51). 

(؟) أخرجه تمام في «الفوائد» (470). والبيهقي في «الشعب» (779)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(9/ 7754). وابن عدي في «الكامل» (// »٠‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 0 417) 
من حديث يعلى بن منية مرفوعاً» وقال البيهقي: تفرد به سليم بن منصور وهو منكر. 

9) انظر: «الكامل» (8/ ,2)17١‏ و«التذكرة» (185)» و«المقاصد الحسنة» (7577)» و«الدرر المنتثرة» 
(4190). و«كشف الخفا) /١(‏ 7"59). 

(4) انظر: «الدرر المنتثرة» »2٠١1/(‏ و«الأسرار المرفوعة» (7/0ا١)»‏ و«اكشف الخفا» /١(‏ 946). 

(5) انظر: «المقاصد الحسنة» »)59١1(‏ و«الدرر المنتثرة« »2٠١7(‏ و«الأسرار المرفوعة» ,)١1/5(‏ 
و١اكشف‏ الخفا» /١(‏ 5945). 

03 انظر: «المقاصد الحسنة» (817)» و«الدرر المنتثرة» »)١١60(‏ و«الأسرار المرفوعة» ,)١97(‏ 
و«كشف الخفا» .)٠١6 /١(‏ 

(0) قاله السيوطي في «الدرر المنتثرة» »)١١6(‏ وأخرج الحديث الطبراني في «الأوسط» (1915), وفي 


«الكبير» (؟94995) من حديث أبن مسعود, وفيه: ١ما‏ تعبد به)» وإسناده واو. 


الرسالة (؟ ١).الفوائد‏ الموضوعة في الأحاديث الموضوعة 1" 


5 00 
قال ابن حجر: اعرف . 

007 2 سا 0 وه ع2 و 66 و زفق 
4 وحديث: «مَُثْل أمّتى مُثل المَطرء لا يدرى أوله خيرٌ أمْ آخره؟» 


الا مم 03 عو (١‏ 
ع و ع عو 8 4 
٠‏ وحديث: «الذيك الأبيض صَدِيُقى) ©. حديث منكة”". 


0 و ره :امه 
١‏ وحديث: «السَّعيدَ مَنْ وَعِظ بغيّره)0". 


000 كما في «المقاصد الحسنة» (/37717) نقله السخاوي عن ابن حجر وانظر: «الدرر المنتثرة» 2)١١5(‏ 
و«الأسرار المرفوعة» »)١45(‏ و«كشف الخفا» /١(‏ 505). 

(؟) أخرجه الطيالسي ,)75١70(‏ وأحمد (177371)؛ والبزار(5845)» وأبو يعلى ,)7"7/١17(‏ والترمذي 
(5879)» والرامهرمزي في «الأمثال» (ص5١2323).‏ وابن حبان في «المجروحين» (7/ »24١‏ وابن 
عدي في «الكامل» (5/ 075)» والعقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 84 من حديث أنس مرفوعاً. وقال 
الترمذي: حديث حسن غريب اه. وانظر: «المقاصد» (097). و«الدرر المنتثرة» (117/5)» واكشف 
الخفا» (؟/ “787). 

(*) «فتاوى النووي» .)56٠(‏ 

(5) «التمهيد» لابن عبد البر (5/ 75008). 

(0) أخرجه الحارث في «مسنده» (41/7) من حديث عائشة» و(8178)؛ والطبراني في «مسند الشاميين» 
»)١574(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/ 5) من حديث أبي زيد الأنصاريء والطبراني في 
«الشاميين» )١١(‏ من حديث أنس. وقال ابن الجوزي: غير صحيح. 
وانظر: «المقاصد الحسنة» (707-1751)» و«اللآلىئ المصنوعة» (7/ "191)» و«الأسرار المرفوعة» 
».)١99(‏ و«تنزيه الشريعة» (؟/ 59 7)» و«اكشف الخفا» /١(‏ 7/ا1). 

(5) قاله السيوطي في «الدرر المنتثرة» »)١710(‏ ونقل السخاوي عن ابن حجر: لا يتبين لي الحكم على 
هذا المتن بالوضعء وقال: لكن في أكثر ألفاظه ركة لا رونق لها. 


(0) أخرجه مسلم (751405) من قول ابن مسعود. 


٠١ مج‎ 


0 اع !م اي 
1" 2212 
ااا كك تنه ميا بها 


قال ابن الجوزي: لا يَثْبثُ”". واعتُرض بِأنَّهِ قد ضحم 

0 وحديث: «السَّيِحُ في جماعته كَالين في أُمته”". لا أصلّ‎ ١ 
وحديث: «شاوروهنً وخالِفُوهنً»”” يعني: السساء:‎ 077 

باطلٌ» لا أصلّ له. 

4 وحديث: اشراركم عَرَّاُكم20. 


)١(‏ قاله ابن الجوزي في «أمثاله»» كما في «المقاصد الحسنة» (2784)» ونقل السخاوي عن ابن حجر 
أنه صحيح» وسبقه لذلك شيخه العراقي. 
انظر: «تخريج إحياء الدين» /١(‏ 14» و«التذكرة» للزركشي (5 »)2٠١‏ و«الدرر المنتثرة» »)١79(‏ 
و«الأسرار المرفوعة» »)7١5(‏ و«كشف الخفا» /١(‏ /011). 

(1) قوله: «بأنه قد صحح» سقط من (س). 

(؟) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (7/ 74)» وابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 187) من 
حديث ابن عمر. وهو موضوع فيما ذكر ابن حبان. 
وأخرجه ابن عساكر في «معجمه) )41١(‏ من حديث أ رافع مرفوعاً. وقال: حديث منكره 
والقناطري كذاب. 

(8) انظر: «أحاديث القصاص» (238. و«التذكرة» للزركشي »)١90(‏ و«المقاصد الحسنة» »)51١7(‏ 
و«الدرر المنتثرة» .»)١7(‏ و«اللآلئ المصنوعة» .)١5١ /١(‏ و«تنزيه الشريعة» ,)7١1/ /١(‏ 
و«الأسرار المرفوعة» (779). 

(5) قاله السيوطي في «الدرر المنتثرة» »)2١75(‏ وانظر: «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» (؟/ 
؛» و« المقاصد الحسنة» »)5٠٠(‏ و«الأسرار المرفوعة» (؟7١؟).‏ و١كشف‏ الخفا» (؟/ 4). 
00 أخرجه أحمد )1١5050(‏ من حديث أبي ذرء وأبويعلى (3807). والطبراني في «الكبير» 
/١8(‏ »؛» والبيهقي في (شعب الإيمان» (5:45), وابن حبان في «المجروحين» 
(؟/ ”') من حديث عطية بن بسر. وأبويعلى (57 »273١‏ والطبراني في «الأوسط» (44175)» 


وابن حبان في «المجروحين»(١/‏ 5623 وابن عدي في «الكامل» (6/ ملا ). وابن الجوزي ّّ 


الرسالة (؟ ١).الفوائد‏ الموضوعة في الأحاديث الموضوعة /1" 


قال ابن الجوزي: موضوعٌ» واعترض”"2 

وحديث: «طَلبٌ العلم فريضةٌ على كل مسلو»9". 

قال ابر ع لكاو ةن وجرن كلوا سا5 

وقال غيرٌه: زُوي من طرق تَبْلعْ رتبةَ الحُسنٍ». 

وحكم التَوويّ في «فتاواه» بضَعْفِهء وخالفةُ تلميذه المزيٌ فحَكم بِحَسْنه 


ا 


قال السّيوطيٌ: إل ولت له على حهيز طينا تتكبت بعيكه و لال : 
ولم يِقَعْ لي أَنْ حَكّمتُ بصحَةٍ يك وسنية لل أن إل لحيو 0 


2 في «الموضوعات» (؟/ )1١08‏ من حديث أبي هريرة. 
وحديث أبي ذر ضعيف لإبهام راويه» ولاضطرابه؛ وفي إسناد حديث عطية بقية بن الوليد» وهو 
ضعيفء وفي إسناد حديث أبي هريرة خالد بن إسماعيل المخزوميء لا يجوز الاحتجاج به» وقال 
ابن عدي: حديث موضوع. ش 

,)175( انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (؟/ 70/8)» واعترض عليه السيوطي في «الدرر»‎ )١( 
وانظر أيضاً: «المقاصد الحسنة» (501)» و«تنزيه الشريعة»‎ .)١15 /7( و«اللآلئ المصنوعة»‎ 
.)7/ و«الأسرار المرفوعة» (776)» و«كشف الخفا» (؟/‎ »)73١ (؟/‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (54؟١7):‏ وأبو يعلى (738178)» والطبراني في «الأوسط» (4)» والبيهقي في 
«المدخل» (775): وفي «الشعب» »)١1057(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (5/ 59 7)» وابن الجوزي في 
«الموضوعات» /١(‏ 6 من حديث أنس. وقال البيهقي: هذا حديث متنه مشهور وأسانيده ضعيفة. 

(0) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» /١(‏ 57). 

(5) قاله المزي كما في «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص557). 

(6) انظر: «الفتاوى» للنووي (ص7594). 

(5) هذه الفقرة لم ترد في (س) و(خ)» والمثبت من (غ). وهذه العبارة منقولة من رسالتي السيوطي - 


1 ا 
لكك ضيه ميا بها 


1 71 1 0 ره و ع 2 من 
قال ابن المباركِ في «تفسيره»: مَعْنى «طلبٌ العلم فريضة» أن يقعّ الرجل في 


0 


شيءٍ من أَمْر دينهِ فيسألُ عن حبَّى يَعْلمَه"". 

57 وحديث”": أنه عليه الصَّلاءُ م دَحَلَ الحمّام بالجحفة. 

قال ابن حجر: موضوعٌ باتفاق الحُفَاظِ مع أَنَّه وَقَع في كلام الدَّمِيريٌ وغيره» 
ولم يَعرفٍ العربٌ [الحمام] ببلادهم إلا بعد موته عليه السلاة”". 

ا وحديث: (طعام البَخيلٍ داءء وطعامٌُ السّحي شفاء)2. 

لا ينبت وهو باطلٌ عن مالكِ. 


«التنقيح في مسألة التصحيح» (ص15١)‏ وما بعدهاء و«جزء فيه طرق حديث طلب العلم فريضة» 
(ص7١)‏ وما بعدها. 

)0( هذه الفقرة جاءت في (غ) مؤخرة بعد حديث دخول الحمام. وأخرج قول ابن المبارك: ابن عبد البر 
في اجامع بيان العلم وفضله» /١(‏ 07). 

(؟) هذا الحديث لم يرد في (س) و(خ)» والمثبت من (غ). 

() قاله ابن حجر الهيثئمي في «أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل» ».223١١ /١(‏ وانظر: «الأسرار 
المرفوعة» »)١9/(‏ واكشف الخفا» /١(‏ 51/5). 
وقد ثبت أن ابن عباس دخل حمام الجحفة» أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة وغيرهماء انظر: انصب 
الراية» (5/ »)3١‏ و«البدر المنير» (5/ »)7١‏ و«التلخيص الحبير» (؟/ 046). 

(5) أخرجه الخطيب في «البخلاء» (77)» وأبو علي الصدفي في امعجمه) (ص 84) من طريق التنيسي» 

عن مالك عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً. 

وقال: وهذا من غرائب مالك. ونسبه السخاوي في «المقاصد» (477) إلى الدارقطني في «غرائب 


مالك». والخطيب في «المؤتلف»». والديلمي وابن عدي في «كامله». وقال: قال شيخنا ‏ يعني ابن 
حجر -: ون جنك اق رقا الس عدقه وقال اممسلن از لز وب ا ل 
وضعفاء ولا يثبت 


(5) انظر: «الدرر المنتشرة» »)١51(‏ و«الأسرار المرفوعة» (710). و«كشف الخفا» (؟/ "5), 


الرسالة (؟ ١).الفوائد‏ الموضوعة في الأحاديث الموضوعة ”> 


1 كو هةةرنء ك5. تيمر 0 000 ا 
وحديث: «الظالم عدل الله في الآرض ينتقم به من الناس» ثم ينتقم الله منه». 
3 0 ع 
قال الزركشي: لم أجده”". 
و 2 3 د - 
4 وحديث: «علماء أَمّتِي كأنبياء بَنِي إسرائيل». 
لاأصل 002 
ره إن 2 و 

وحديث: «عرضَتٌ عليّ أعمال 
لا الصّلاةَ عليّ». 

مو 2 م 0 م 

قال السّيوطيٌ: لم أقفٌ له على سندٍ». 

١‏ وحديث: «الغناء يُنْبِتٌ التْفَاقٌ فى القَلَبٍ كما يُنْبت الماءٌ البقلّ)©. 


و 


أمتى فوّجدتٌ منها المقيول والمردوة9 


قال التوويٌ: لا ص9 . 


وقال ابن قدامة في «المغني»: الصحيحٌ أنه من قولٍ ابن مسعود”". 
و«بيان الوهم والإيهام» (؟/ ”7 

)١(‏ انظر: «التذكرة» للزركشي »)١75(‏ و«المقاصد» (/551).» و«الدرر المنتثرة» .)١55(‏ و«الأسرار 
المرفوعة» :)751١(‏ واكشف الخفا» (؟/ /ا5). 

(؟) انظر: «التذكرة» للزركشي »)١575(‏ و«المقاصد الحسنة» (409)» و«الدرر المنتثرة» ))١5/(‏ 
و«الأسرار المرفوعة» (/751), و«كشف الخفا» (؟/ 75). 

() في (خ): «المردود والمقبول»» وفي (س): «المرود». 

(5) «الدرر المنتثرة» »)١59(‏ و«الأسرار المرفوعة» (50 ؟): و«١كشف‏ الخفا» (؟/ 54). 

(5) أخرجه أبو داود (5471)» والبيهقي في «السئن» )71٠١8(‏ من حديث ابن مسعود مرفوعاً. 
وإسناده ضعيف لجهالة الراوي. وأخرجه البيهقي في «السنن» )7١١١5(‏ عن ابن مسعود موقوفاً. 

(5) انظر: «فتاوى النووي» .)١198 /١(‏ 

(0) «المغني» لابن قدامة /٠١(‏ 155). 


7" ا 0 2 0 
وعدي «القلَبُ ب يت الَب) ااهل ا 
وقال ابن تَيميةً: ليس هو من كلام التي يلو1". 
الب وحدية: أنه تعالن قالّ: «ما وَسعَنِي سمائي”" ولا أَرْضِيء ولكن وَسِعَنِي 
قَلَْبُ عَبْدي المُؤمن)©. 
قال ابن تيمية: هذا مذكورٌ في الإسرائيليات» وليس له إسنادٌ معروف» 


2 0-300 5 أ 0 5 5 5 0 ع و +خي 2 
ومعناه: [وَسعَ قلبّه] الإيمان بي ومَحبَّتي ومعرفتي» وإلا فمن قال: إن ذاتٌ الله تَحُل 
في قلوب الناسء فَهُو أكفرٌ من النصارى الذين خصوا ذلك بالمتسسع وده , 


سس 3 1 اح لوو 


45 وحديث: «أنّهِ تعالى قال : كُنْتٌ كَيْرَ الا أعرفُ »فا أعرفٌ» فخلقت 
حَلْقَا فترفتهم بي» فبي عَرَفوني». لا أصل لهُ". 


وك ع و مسر هت كولم 
065 وحديث: امن عرف نفسّه عرّف ربه) 5 


)١(‏ انظر: «التذكرة» »)١5(‏ و«المقاصد الحسنة» (547). و«الدرر المنتثرة» »)١51/(‏ و«الأسرار 
المرفوعة» (3565). و«تنزيه الشريعة» ,.)١5/ /١(‏ و«كشف الخفا» (؟/ .)١١5‏ 

(؟) انظر: «أحاديث القصاص» (ص 200). 

(؟) في (س): «سماواتي»؛ والمثبت من (خ) و(غ). 

(5) انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» »)84٠ /١(‏ و«التذكرة» »)١75(‏ و«المقاصد الحسنة» (089), 
و«الدرر المنتثرة» »)١/5(‏ و«الأسرار المرفوعة» »)"١١(‏ و«كشف الخفا» (9؟/ .)١1١5‏ 

(5) في (س): «هواء والمثبت من (خ) و(غ)» وهو الموافق لما في «أحاديث القصاص» لابن تيمية 
(ص 07). 

(5) انظر: «أحاديث القصاص» (ص 207)» وما بين معكوفتين منه. 

(0) انظر: «التذكرة» للزركشي »)١17(‏ و«المقاصد الحسنة» »)07١(‏ و«الدرر المنتثرة» ,)١57(‏ 
و«الأسرار المرفوعة» (7177)» واكشف الخفا» (؟/ )١160‏ و«أحاديث القصاص» (ص00). 

(8) انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» (5/ 0 »)١67‏ و«التذكرة» (79١)؛‏ و«المقاصد الحسنة» (/5841)» 


الرسالة (؟ .)١‏ الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة مض 
قال التوويٌ: غيرٌ ثابتِ0"©. 
5 3 ل عااء 


2 
7 وحديث: «كل عام 0 هُو من كلام الحسن وى 


7 


نعو”) 2 البخاريٌ: «لايأتي زمانٌ إِلّ والذي بعده شر منة»6". 

4107 - وحديث: اكنتٌ نبياً وآدمٌبِينَ الماء والطّينِء وكنتٌ نيبا ولاآدمٌ ولا 
ماءَ ولا طين». 

قال ابن تيمية"©: هذا اللّمظُ كَذْبٌ باطلٌ» ولكن في «الترمذي»: مبّى كُنْتَ نبا 
قال: «وآدمُ بِينَ الرّوح والجسد»7. 


وفي آخر: (إِنّي لعِنْد الله مَكْتوبٌ خائم انين وإنَّ آدم لَمنْجَدلُ في طِينته»”. 

و«الدرر المنتثرة» »)١86(‏ و«الأسرار المرفوعة» »)70١(‏ و١تنزيه‏ الشريعة» (؟/ :»)5٠7‏ و«#كشف 
الخفا» (؟/ 17"). ش 

)١(‏ «فتاوى النووي» (/5؟). 

(؟) «قواطع الأدلة» للسمعاني (؟/ .)5١‏ 

(*) يعني في رسالته إلى عمر بن عبد العزيزء وانظر: «التذكرة» ))75١15(‏ و«المقاصد الحسنة» (015), 
و«الدرر المنتثرة» ».)١77(‏ و«الأسرار المرفوعة» (759).» و«كشف الخفا» (؟/ .)١55‏ 

2( لفظ: ١نعم)‏ زيادة من (خ). 

(4) «صحيح البخاري» .07١74(‏ 

() انظر: «أحاديث القصاص» (54).» وما بعده فيه» و«المقاصد الحسنة» »)071١(‏ و«الدرر المنتثرة» 
(257» و«الأسرار المرفوعة» »)71/١(‏ و«كشف الخفا» (؟/ .)١1807‏ 

(0) أخرجه الترمذي (7705) من حديث أبي هريرة» وقال: حديث حسن غريب. 


)0( أخرجه أحمد )171١60(‏ من حديث العرباض بن سارية» وهو حديث صحيح. 


١‏ م 
3 2 كد 2 
و ما أذ 


وحديث: «لَوْ صَدق الي لسّائل ما أفلحَ مَنْ ردها("2. 
قال هله لاأصل 2 , 


2 


4 وحديث”: ا«لَوْ كانّتُ الدّنيا دما عَبيطًا كان قُوْتَ المُؤْمِنِ مِنّْها حَلالا». 

002005 

وحديث: الَوْ كان المُؤْمنُ في ذْرُوةٍ جبل قيض الله له مَنْ يُؤْذِي 
يؤذيه). 1 

قال ابنُ تَيْميةَ: ليس هذا من كلام لني يكلو0. 


000 ا 2 9 أ 0 و‎ ٠. 
202 _وحديث: «لو وزن خوف المؤمنٍ ورَجاوٌه لاعتدلا). لاأصل‎ ١ 


سس 


606 
0 


شيطا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (/1/951) و(9458)» وابن عدي في «الكامل» (5/ )١‏ من حديث 
أبي أمامة مرفوعاً: «لولا المسالكين يكذبون ما أفلح من ردهم». وقال ابن عدي: منكر. 
وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (0/ 59417-5)» والعقيلي في «الضعفاء» (؟/ 775)» وابن 
حبان في «المجروحين» (5/ »)١17‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ )١957‏ من حديث 
عائشة. وقال العقيلي: منكر. وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح. 

(؟) انظر: «الدرر المنتثرة» »)١54(‏ و«تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 75017). و«التذكرة» (؟7)) 
و«الأسرار المرفوعة» (7588)» و«كشف الخفا» .)١1517(‏ 

(*) هذا الحديث ليس في (غ) و(خ). 

(5) انظر: «أحاديث القصاص» (45)»: و«المقاصد الحسنة» »)06٠0(‏ و«الدرر المنتثرة» .))١59(‏ 
و«الأسرار المرفوعة» (791)» و١تنزيه‏ الشريعة» (؟/ »)١99‏ و«كشف الخفا» (؟/ .)١41/‏ 

(6) انظر: «أحاديث القصاص» (5). 

(0) قال في «أحاديث القصاص» (ص538): هذا يعرف عن بعض السلف» وهو كلام صحيح. وانظر: 
«المقاصد الحسنة» (006)» و«الدرر المنتثرة» »)١559(‏ و«تنزيه الشريعة» (؟/ ٠”‏ 5)» و«الأسرار 
المرفوعة» (7957): و«كشف الخفا» (؟/ .)١94‏ 


الرسالة (؟ ١)-الفوائد‏ الموضوعة في الأحاديث الموضوعة يفف 
7 وحديث: الَو يَعلمُ النَّاسٌ ما فى الحُلْبة"© لاشْتّرؤها بوَرْنِها ذَهبًا». 
.- 2 8 0 2 
7 وحديث: «الْمَعِدةٌ "5 الْذَاى والحمية رأس الدواء». إنما هو من كلام 


6 مم 


بعض الأطباء”". 


مه 0 0 ع 2 و 00 5 01 
وعن وَهب: أجمعث الأطباءً أن رأسٌ الطب الحمية» وأجمعتٍ الحكماءً: أن 
عم 4 .ى في 
رأس الحكمة الصممئت”2. 
2 2 و 01 
14 _وحديث: «ماءع زَمْرْمَ لِمَا شرب 200 


ضعّفه التووي 80 وحسّنه ابن حجر لوَروده من طرقٍء وضكحة الدمياطيٌ 
2 


:1 0( 
والمنذري : 


)١(‏ في النسخ: «الحكمة»» والتصويب من «الدرر المنتثرة» للسيوطي »)17١(‏ و«المقاصد الحسنة» 
(205). و«الموضوعات» (7/ 75917). و«اللآلىئ المصنوعة» (7/ »)١87‏ و«تنزيه الشريعة» 
(؟/ 557)» و«الأسرار المرفوعة» (71917)» و«كشف الخفا» (؟/ .)١110‏ والحلبة: نبات عشبي» 
يستعمل للعلاج. 

(؟) انظر: «المقاصد الحسنة» »)5١١(‏ و«الدرر المنتثرة» :)١7/8(‏ و«الأسرار المرفوعة» .)75٠(‏ 
و«كشف الخفا» (؟/ 7567). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (519). 

(4) أخرجه ابن ماجه (7077), وأحمد »)١5859(‏ وابن عدي في «الكامل» (0/ 7577)» والبيهقي في 
«السئن» (0/ ١51؟7)‏ من حديث جابر» وإسناده ضعيف. 

(5) انظر: «المجموع» للنووي (8/ 70077). 

() انظر: «المقاصد الحسنة» (058).» و«الدرر المنتثرة» .)١1/7(‏ و«الأسرار المرفوعة» »)١55(‏ 
و«كشف الخفا» (7/ /25017» و«الترغيب والترهيب» (”7/ .)5١١‏ 


ابل ا ولي ا 
فض .6م م 0 ا 


6 وحديث: «ماتَركَ القاتل على المَقَُولٍ من ذَنّب)0". 

قال ابن كثير : لا أصل له2". 

71 وحديث: اما من بي ب نمم إلا بعد ريعي 06 

قال ابن الجوزيّ: موضوع. 

1 وحديث: الَو وَزْنَ حِبْر العلماء بدم الكهداء لَرَجَحَ عَلَيهم)9. 


قال | 8 لخطيبٌ: موضوةءٌ”©) 


ع ع 5 2 
وأما: «مدادُ العُلماءٍ أفضلٌ مِنْ دم الشهداء2. فمن كلام الحَسن البَضْري. 


وحديث: «المَرْءٌ على دين خليله»". 


,)707( و«الأسرار المرفوعة»‎ »)١17/5( انظر: «المقاصد الحسنة» (/الا0)» و«الدرر المنتثرة»‎ )١( 
.)ها١‎ /١( و«كشف الخفا»‎ 

(9) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير .)1١ 5 /١(‏ 

(*) انظر: «التذكرة» :»)7١5(‏ و«المقاصد الحسنة» (/041)» و«الدرر المنتثرة» »)١7/54(‏ و«الأسرار 
المرفوعة» (709), و«اكشف الخفا» (؟/ 779). ولم أقف عليه عند ابن الجوزي. 

(5) انظر: «التذكرة» »)١59(‏ و«المقاصد الحسنة» (20965» و«الدرر المنتثرة» »)١7(‏ و«الأسرار 
المرفوعة» »)7١7(‏ و«كشف الخفا» (؟/ 775). 

(5) انظر: «تاريخ بغداد» (؟/ 091). 

(5) انظر: «التذكرة» »)١74(‏ و«المقاصد الحسنة» (2046» و«الدرر المنتثرة» »)١17/7(‏ و«الأسرار 
المرفوعة» (؟7١7).,‏ وااكشف الخفا» (؟/ 75؟). 

(0) أخرجه أحمد (8078).: وأبو داود (5877)» والترمذي (7778) من حديث أبي هريرة» وقال 


الرسالة (؟ ١)-الفوائد‏ الموضوعة في الأحاديث الموضوعة ”> 


قال ابنُ الجوزي: موضوعٌ”". واعترض عليه”"» ققد حسّنه أبو داوة””. 

48-وحديث: «مضر كنانة الله فى أَرْضِدء ما طَلَّبها عدو إلا أُملكه الله». لا 
أصل 0 

وقد ورد لَفْظُ الكنانة في الشّاه0". 


1 # 0 52 7 مه # داه م‎ ٠. 
وحليث: «الجيزة روضة من رياض الجنة» ومصر خرائن الله فى‎ ٠ 
ل فى ةي انه‎ 
أَرْضِه. كذبٌ موضوع"".‎ 


0د وحديفت: «مَنْ أكلّ مع مَعْفُورٍ غَفْرَ له06©. لا أصل له. 
وديف ١مَنْ‏ أهدي لَهُ هديدٌ فَجَلساوْهٌ شركاؤةُ فِيها»0©. 

.)737737 انظر: «العلل المتناهية» (؟/‎ )١( 

(9) لفظ: «عليه» زيادة من (غ). 

(*) كذا في النسخ: «أبو داود». وصوابه: «الترمذي» كما سلف في الحاشية السابقة» وقد اعترض 
على ابن الجوزي الزركشيٌ في «التذكرة» (89) أنه أورده في الموضوعات. ولم أقف عليه في 
الموضوعات. 

(5) في (خ): «باطل لا أصل له)»» والمثبت من (س) و(غ)» وهو الموافق لما في «الدرر المنتثرة» 
(17) وانظر: «المقاصد الحسنة» »)5١04(‏ و«الأسرار المرفوعة» (/7"11), واكشف الخفا» 
(؟/ 7359)). و«التذكرة» (191). 

(5) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» /١1(‏ 71/8) مما نقله من الإسرائيليات. وانظر المصادر السابقة. 

() انظر: «المقاصد الحسنة» (789)), و«كشف الخفا» .)38٠ /١(‏ 

(0) انظر: «أحاديث القصاص» (7/7)» و«التذكرة» »)١40(‏ و«المقاصد الحسنة» (574)» و«الدرر 
المنتثرة» »)١85(‏ و«تنزيه الشريعة» (؟/ 77177)» و«(الأسرار المرفوعة» »)77١(‏ و«كشف الخفا» 
(؟/ 77)» وفيها ما عدا «الدرر المنتثرة» -: مغفور له. 

(8) علقه البخاري في «صحيحه» قبل الحديث (20» ووصله ابن حجر في «التغليق» (9/ ”07537 - 


أ 201 


شف 1 21 


3 و 
قال ابن الجوزي: موضوع”" واعترض”" 
0 ١-وحديث:‏ امَّنْ تَرْوّجَ انرأ لاله أشن مهة*1) الله َه مالّها وجمالياة: 


ل يعرف 
وقال غيره: لميثبت©. 


6 وحديث: (لا تَكْرهُوا الفِتِنَ» فإِنَّ فيها حصادٌ المنافقينٌ». 


0 


| 


نكره ابن حجر” "'» وقال ابن تيمية بة: لبس هو يعخرؤف0 


- مرفوعاً وموقوفاًء وقال: الموقوف أصح. 

وأخرجه عبد بن حميد »)7١0(‏ والطبراني في «الكبير» »)١١187(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
»)036١ /(‏ والبيهقي في «السنن» »)١17١75(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (؟/ /717) من حديث 
ابن عباس. وقال العقيلي: ولايصح في هذا الباب شيء. 

.)47 /7”( انظر: «الموضوعات»‎ )١ 

(0) انظر: «اللآلئ المصنوعة» (”/ 705).: و«الأسرار المرفوعة» (77”54), و«كشف الخفا» 
/ 57). 

() في (خ) زيادة: «أو جمالها»؛ والمثبت من (س) و(غ). 

(8) في (غ): «حرمه»؛ والمثبت من (س) و(خ)» وهو الموافق لما في «الدرر المنتثرة» ))١85(‏ 
و«المقاصد الحسنة» (/719)» و«أحاديث القصاص» (84)., و«كشف الخفا» (؟/ 787). 

(5) انظر: «فتاوى النووي» (755). 

(7) قاله السخاوي في «المقاصد الحسنة» (559). وانظر: «الدرر المنتثرة» »)١857(‏ و«الأسرار 
المرفوعة)» (/ا701), و«كشف الخفا» (؟7/ 3171). 

(0) انظر: «فتح الباري» /١7(‏ 55). 

(6) انظر: «أحاديث القصاص» (7/5). 


الرسالة (؟ ١)الفوائد‏ الموضوعة في الأحاديث الموضوعة يفف 


وسُئل عنه ابن وهب» فقال: نهنا 00 

7 وحديث: الاغِيِْة لفاسقٍ». له طرق كثيرةٌ. وقال أحمدٌ: منكرٌ. 
والخطيبُ والحاكمٌ: باطلٌ". 

ورّواهُ البيهقيٌ: ١مَنْ‏ ألّقى جلبابَ الحَياءِ فلاغِيْبَةَ له0”". وقال: في إسناده ضَعْف. 


/و١١٠-_وحديث:‏ «لَاوَجمَ إلا وَجعٌ العَينِء ولا هَمَ إلا هَمٌ الدَّينَ)9©. 
قال عمد لا أصل لن(“, 


6٠١٠_وحديث‏ : «لا دَنْظر إلى م ع قال»وانطر إلى ماقال»: . هو 9 من كلام علي ”". 


)١(‏ انظر: «التذكرة» (519؟)»: و«المقاصد الحسنة» (7/77)» و«الدرر المنتثرة» »)5١5(‏ و«الأسرار 
المرفوعة» (787))» و«١كشف‏ الخفا» (؟/ 557). 

(؟) انظر: «التذكرة» (55): و«المقاصد الحسنة» (057)» و«الدرر المنتثرة» (/27501» و«الأسرار 
المرفوعة» (787)» و«كشف الخفا» (؟/ .)50١‏ 

() أخرجه البيهقي في «السئن» )7١910(‏ من حديث أنس. 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» )5١75(‏ وفي «الصغير» (5 80)» وأبو الشيخ في «الأمثال» (774): 
ا ٠‏ » والقضاعي في «الشهاب» (5 60 ) والبيهقي في «الشعب» (41/54)) 

بن الجوزي في «الموضوعات» (؟/ 3555)» وابن حبان في «المجروحين» 026٠ /١(‏ وابن 
0 71) من حديث جابر مرفوعاً. وقال ابن عدي: منكر باطل سئله ومتنه. 
وقال البيهقي: حديث منكر. اه. 

(5) انظر: «التذكرة» للزركشي »)27١(‏ و«الدرر المنتثرة» (701): و«اللآلئ المصنوعة» (؟/ ))١51‏ 
و«تنزيه الشريعة» (7/ »)١947‏ و«الأسرار المرفوعة» (585). و«كشف الخفا» (؟/ 505). 
و«المقاصد الحسنة» (9/758). 

)١(‏ «هو» زيادة من (س). 

(0) انظر: «الدرر المنتثرة» »)75١١(‏ و«الأسرار المرفوعة» (817"). 


5 1 
7 2 د 5 ملك ا 
4 وحديث: يوم صَوْمِكُم يومَ نَحْركُم». كذبٌ لا أصلّ له0". 


وقال انن تيمية؛ لا يُعرفَ في شيءٍ من كُتبٍ الإسلام ولا رَواه عالم قط" ). 


ئٍْ 2 


وحديث: اكانَّ عليه الصَّلاةٌ والسلامٌ إذا أ؟ 
- عو مسي 3 
رَبَط في أَصبعِه حَبْطَ لِيَذْكرّها»”". 
قال ابن شاهينَ: منكرٌ لا يصح 0 


.ع 4 1 ىو من 
وقال أبو داود: هذا حديث باطل © . 


و0 : الم تضغِير اللّقُمة") وتَذْقِيقٍ المَضْغْ. 


إآ0 


شُفْق من الحاجة أَنْ ينساها 


)١(‏ انظر: «المقاصد الحسنة» (55/)» و«الدرر المنتغثرة» (١١5؟)),‏ و«الأسرار المرفوعة» (/ا"). 
واكشف الخفا» (؟/ 597). 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (75/ .)18١‏ 

(*) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 7» والحارث في «بغية الباحث» (/417)؛ وابن حبان 
في «المجروحين»(١/‏ 47©) وابن عدي في «الكامل» (5/ ١‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
(؟/ 167) من حديث ابن عمر. 
وهو موضوع عند ابن حبان» ومنكر عند ابن عديء ولا تابع عليه عند العقلي. وانظر: «المقاصد 
الحسنة» (؟551), و«الدرر المنتثرة» »)7١5(‏ و«التذكرة» (2»)08 و«الموضوعات» (”9/ ”9/7), 
و«اللآلى المصنوعة» (؟/ 179؟)» و١كشف‏ الخفا» /١(‏ 5854). 

(5) انظر: «ناسخ الحديث» لابن شاهين (5147). 

(5) قاله أبو حاتم الرازي في «العلل» (5/ .)51١‏ ولعل قوله: «أبو داود» سبق قلم من المصنفء انظر: 
«الدرر المنتثرة» (5١؟).‏ 

(5) هذا الحديث لم يرد في (س). 

(0) في (غ): «اللقم». 


الرسالة (؟ .)١‏ الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة | 3>3ظ»> 


قال النّوويٌ: لاايصحٌ”". 

5 وحديث: اما اجتّمع الحلالٌ والحَرامُ إلا عَلّبٍ الحلال على الحرام»". 

قال العراقيٌ: لا أصل لة". 

١-_وحديث:‏ «مَنْتَواضَع لعَنيٌّ لأَجْل غِناهُ ذَهَبَ ثُلثا ونه ©. إسناده ضعيفٌ. 

5 وحديث: انِعْمَ العَبدٌ صّهِيبٌ» لو لم يخفي الله لم يَخْصِهِ». لا أصل له©. 

وفي «الحلية» من كلام ابن عمر: إنَّ سالمًا شديدٌ الحُبٌّ لل لَوْ لم يَخْفٍ الله ما 
عصاة9 . 


)١(‏ انظر: «فتاوى النووي» »23١5(‏ و«التذكرة» 2»)١58(‏ و«المقاصد الحسنة» )١55(‏ و«الدرر 
المنتثرة» (75157)» و«الأسرار المرفوعة» »)١١5(‏ و«كشف الخفا» /١(‏ 5؟5). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١7177/7(‏ من قول ابن مسعود بلفظ: ما اجتمع حلال وحرام... 
وإسناده منقطع وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف. وانظر: «نصب الراية» (5/ 07154 و«الفتح 
السماوي» (؟/ 51/5). 

(») قاله العراقي في «تخريج منهاج الأصول»». انظر: «المقاصد الحسنة» (014)» و«الدرر المنتثرة» 
(146). و«كشف الخفا» (؟/ .)5١7‏ 

(:) أخرجه الشاشي في «مسنده» (104) من حديث ابن مسعود مرفوعاً. وفي إسناده منكر الحديث» 
وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ 14) من حديث أبي ذر» وقال: موضوع. وأخرجه 
الشجري في «الأمالي» (71717) من حديث أنس. وفي إسناده وهب بن راشدء وهو متروك. 
وانظر: «المقاصد الحسنة» (579).» و«الدرر المنتثرة» »)١189(‏ و«تنزيه الشريعة» (؟'/ /741)» 
و«الأسرار المرفوعة» (7917), و«كشف الخفا» (؟/ 7585). 

(0) انظر: «مسند الفاروق» لابن كثير (7/ »)١١6‏ و«التذكرة» »)١79(‏ و(المقاصد الحسنة» ,)7/١١(‏ 
و«الدرر المنتثرة» »)١957(‏ و«الأسرار المرفوعة» (7/ا؟)؛ و«كشف الخفا» (؟/ .)791١‏ 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 1717) من حديث عمر مرفوعاً. وسنده ضعيف فيما قال السخاوي 
فى «المقاصد الحسنة» .)٠١١(‏ - 


2 


كال ا اك ا 
0 1 0 


65١-_وحديث:‏ العم الم هَرَ الْقبدُ) لم وجرن 
75>١-_وحديث:‏ ١ن‏ المؤمن خير من عمله)2". 


3 )9ع 2 04 2 رههم 
ضعيف. وعلته لآن النية لا يَدخلها الرياء9". 


07 - وحديث: «الْوّلدٌ سد أبيه». لا أصل له9). 

١-_وحديث:‏ «وُلدتٌ في رمن الملكِ العادلٍ»”” يَعْني ال 

لأاضل لث وهو كد باطل. 

5 وحديث: (إنَّ الميتٌ يرى الثَّارَ في بيت سبعةً أيام». قال أحمدٌ: باطلٌ لا 
أصل ل2©. 


-2 وماذكره المصنف أنه حديث ابن عمر» هو متابعة للسيوطي في «الدرر المنتثرة» .)١95(‏ 

)١(‏ انظر: «التذكرة» »)١187(‏ و«المقاصد» (7548)» و«الدرر المنتثرة» ».)١9457(‏ و«الأسرار المرفوعة» 
(١/ا”),‏ و«كشف الخفا» (؟/ ,)"9٠+‏ 

(7) أخرجه الطبراني في «الكبير» (2)29457» وأبو نعيم في «الحلية» (”/ )١150‏ من حديث سهل بن 
سعدء والقضاعي ف في «الشهاب» .)١51/(‏ والبيهقي ذ في «الشعب» وضعفه (21550) والقضاعي 
(554) من حديث النواس. 0000 ١‏ ). 
وانظر: «المقاصد الحسنة» »)7١١(‏ و«الدرر المنتثرة» »)١91(‏ و«التذكرة» (50)» و«الأسرار 
المرفوعة» (1/0”). 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 7761). 

(5) انظر: «التذكرة» .)5١7 - 7١١(‏ و«المقاصد الحسنة» »)/١5(‏ و«الدرر المنتثرة» ))5١١(‏ 
و«الأسرار المرفوعة» »)"841١(‏ و«كشف الخفا» (؟/ .)51١7‏ 

(0) انظر: «شعب الإيمان» (/1/ »)١717‏ و«التذكرة» »)١7/4(‏ و«المقاصد الحسنة» (/7/01)» و«الأسرار 
المرفوعة» (71/8). و«كشف الخفا» (؟/ .)5١6‏ 

() انظر: «التذكرة» (3509)» و«المقاصد الحسنة» :.)5١6(‏ و«الدرر المنتشرة» ,)75١9(‏ - 


الرسالة (؟ .)١‏ الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة إفرف 


مركي الوسةك يكم 6 5" لكي م تح سك م 4م 5ه 
-_وحديث: الما خلق الله العقل قال له: أقبل» فأقبلء ثم قال له: أذير» فأدبّر 
000 03 5 9ج اعم 0 6ت > مدصت 00 - 4 
فقالٌ: وعرّتى وجّلالى ما خلقتٌ لقا أحبٌ إلىّ منكَء فَبِكَآخذٌ وبكَ أغطى)2". 
قال ابنُ تَيْمِيةَ وغيرٌه: هذا كَذِبٌ مَوْضوعٌ باتفاق أَهْل العلم". 
وقال السّيوطيٌ: أخرجّةُ عبد الله ابن الإمام أحمدَ عن الحسن مُرْسلاً بطريق 
جيدٍ الإسناد'". 
١‏ وحديث: (لا راح للمُّؤمن دون لقاء ربٌه)©). 
قال ابن تيمية: هُو من كلام بعض السَّلفٍ”". 


وي 0م 5 0 
7 وحديث: (حب الذنيا رأس كل خطيئة». 


-2 و«الأسرار المرفوعة» ,.)١7”(‏ و«كشف الخفا» .)59١ /١(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (6687)» والعقيلي في «الضعفاء» (/ 170) من حديث أبي 
أمامة وقال: منكر. 
وأخرجه ابن شاهين في «الفضائل» (507)» والبيهقي في «الشعب» )57١1(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (*/ 7588)) و(/17/ »2237١‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 14) من حديث أبي 
هريرة. وقال: لا يصح. 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» /١4(‏ 0777). 

() أخرجه عبد الله بن أحمد في «الزهد» )١1878(‏ وانظر: «الدرر المنتثرة» »)2١78(‏ و«المقاصد 
الحسنة» »)١949(‏ و«الأسرار المرفوعة» 5١(‏ 5)» و«١كشف‏ الخفا» /١(‏ 559). 

(5) أخرجه وكيع في «الزهد» (87)» وأحمد في «الزهد» (647) من قول ابن مسعود موقوفاًء وإسناده 
منقطع. 

(6) انظر: «أحاديث القصاص» (07).» و«التذكرة» (5؟7١)»‏ و«المقاصد الحسنة» (9/75)» و«الدرر 
المنتثرة» (١7).؛‏ واكشف الخفا» (؟/ 555). 


(7) أخرجه أحمد في «الزهد» (470)» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 288)» والبيهقي في «الزهد» - 


0 


7 عد شل / 
يفف م : 0 0-6 0 


3 ل ١‏ * هم 
0 - - 1 
قال ابنْ تيمية: ليس له إسنادٌ معروف”". 


عو سم © 
١‏ وحديث: «الذنيا حَطُوةٌ مؤمن». 
و 
قال ابن تيمية: هذا لا يُعرفٌ عنةٌ عليه السَّلام ولاعن غيره من سلفي الأمة". 
5 -_وحديث: من بورك له فى شىء فَلْمَلْزَمة©. 


ءَ' 2 بج م يبر 
65 -وه«من ألزم نَفسّه شيئًا زمهة)9. 


قال اسن تيفية :الأول تقل عدن يفن الكتلي:والتاني باطل: فقديَلْزمُه 


وقد لا يلزمه©. 


57 - وحديث: «اتُّخذوا مع الفقراء أياِي فإِنَ لهم دول وأ 


- (158) من رواية سفيان الثوري عن عيسى بن مريم. 

)١(‏ انظر: «أحاديث القصاص» (08). و«التذكرة» ».)١77(‏ و«المقاصد الحسنة» (759457)» و«الدرر 
المنتثرة» ».)2٠١0(‏ و«اكشف الخفا)» /١(‏ /791). 

(7) انظر: «أحاديث القصاص» (29)» و«تنزيه الشريعة» (؟/ .)5٠7‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)7١51(‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» »)١84(‏ والقضاعي في «الشهاب» (71/0), 
والبيهقي في «الشعب» .)١1١85(‏ والبخاري في «التاريخ» (4/ )7١7‏ من حديث أنس مرفوعاً 
بلفظ: «من أصاب من شيء فليلزمه» عند ابن ماجه والبخاري» وبلفظ: «من رزق من شيء فليلزمه» 
عند بقيتهم. وإسناده ضعيف فيما قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ 8). 
وانظر: «المقاصد الحسنة» (”577)» و«التذكرة» (1/8)» و«كشف الخفا» (؟/ /55). 

(5) انظر: «أحاديث القصاص» (69). 

(5) «أحاديث القصاص» (09). 

(7) أخرجه النرسي في «قضاء الحوائج» (ص077): عند أبي عبد الرحمن السلمي مرسلاء وضعفه 
العراقي وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ )!١‏ عن وهب قوله. و(4/ 27917 عن أبي الربيع 
الأعرج مرسلاً. 


الرسالة (؟ ١)الفوائد‏ الموضوعة في الأحاديث الموضوعة يرفيف 


0-9 


07 وحديث: «المَقَرُ فَخْري وبه أفتخرٌ»0". 

قال ابن تّيمِية: : كلاهما كَذَبٌ لايُعرف في شيءٍ من كُتبٍ المُسلمين”". 

وحديث عمر: قال كان سين الله ل إذا تكلّم هُو وأبو بكر كنت 
كالزنْجيٌ بَيُنهما الذي لا يفهم. 

5 هي مث اواسء 8ه صو في 97 م 

قال ابن ثيمية: هذا كذبٌ ظاهرء ولا يرويه إلا جاهل ". 

5 - وحديث: ايَْتَدرُ لله للفقراء يَوْمَ القيامة فيقُولٌ: وعِرّتي وجَلالي ما 
رَوَيْتُ اللذنيا نكم لَهوانِكُم عليّ» ولكنْ أَردتُ أن أرفعَ قَدْرَكُم في هذا اليم انْطلِقُوا 
إن الريك سن اع زع عدر سما شَرْبةَ من الماءء أو ككساكم خرْقَة 
فانُطلقوا بهِ إلى الجنّة). 

قال ابن نَيميةً: هذا كَذَبٌ لم يَرْوهِ أحدٌّ من أَمْل العلم» وهو مُخالفٌ للكتاب 
والسّنِ والإجماع©. 

الا وحديف: «فقراؤكم حسنائكم». 


قال ابن ند د البق كأثوةاه لك مشاة صحيحٌ فإِنَ الإحسان إليهم حسناتٌ©) 


- وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص 55): وكل هذا باطل. وانظر: «الدرر المنتثرة» (55)» 
و«الأسرار المرفوعة» (8/,)» و«كشف الخفا» /١(‏ 50)» و«أحاديث القصاص» (09). 

)١(‏ انظر: «البدر المنير» (/1/ /04817)» و«المقاصد الحسنة» ».)58٠0(‏ و«الأسرار المرفوعة» (5660؟)) 
و«كشف الخفا» (7/ »23١7‏ وقال الحافظ ابن حجر فيما نقل عنه السخاوي: هو باطل موضوع. 

(؟) انظر: «أحاديث القصاص» (09). 

(9) «أحاديث القصاص» »)5١(‏ وانظر: «تنزيه الشريعة» /١(‏ /* 5)» و«الأسرار المرفوعة» (819/7). 

(5) انظر: «أحاديث القصاص» (57)» و«تنزيه الشريعة» (؟/ /711). 

(5) «أحاديث القصاص» (55). 


د ا ان ل 
ع م م 7 باو 

١‏ وحديث: أنّه يل قالّ: «اللَهُم إِنّكَ أَخْرجْتَنِي مِنْ أحبٌ البقاع إليّ» 
فأسَيْ في أحبٌ البقاع إليكَء فَأسَكَنَهُ الله المدينة»)0©. 


وه>ه 


قال ابن نَيْمِيةَ: هذا حديثٌ باطلٌ". 

وقال ابن عبد البرٌ: لايخْتلف أهل العلم في تكارته ووّضعه". 
.6 و و 3 5 سا 

5 وحديث: «أكرمُوا ظهوركم, فإن فِيها منافع للناس)”». 


قال ابر تَيّمِيةَ: هذا اللّفظ لا أعرفه مرفوعًا. 


16# وحديت: أن أعزاييا ضلى وتقر صثلائة) فقال له عليّ: لا تقر صلاتكٌ. 
فقال الأعرابيٌ: يا علي! لو تَقَرها أبوكَ ما دَحَلَ الثّار. 
قال ابن تّيمية: هذا كذٌ©. 


4 قال: ومن قال" رُويَ عن عمر. وهو كَذِبٌ أيضاً". 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 4) من حديث أبي هريرة وقال الذهبي: موضوع. وانظر: 
«المقاصد الحسنة» »)١69(‏ و«كشف الخفا» .)5١7 /١(‏ 

(؟) «أحاديث القصاص» (50). 

(9) «الاستذكار» (؟/ 5514). 

(5) أورده ابن تيمية في «أحاديث القصاص» (18) بلفظ: «ظهوركم» بالظاء وهو في «الأسرار 
المرفوعة» .23١5(‏ و«تنزيه الشريعة» (؟/ 07205 و«كشف الخفا» )١116 /١(‏ بلفظ: «طهوركم» 
بالطاء» ونسبوه لابن تيمية. 

(0) «أحاديث القصاص» (58). 

(5) لفظ: «ومن قال» لم يرد في (خ). 

(0) هذا الخبر لم يرد في (س). وانظر: «أحاديث القصاص» (ص78). 


الرسالة (؟ ١).الفوائد‏ الموضوعة في الأحاديث الموضوعة حارف 


قال: ومما يَرْ وونه عن عمرٌ”" أنه قَتلّ أباةُ. وهو كَذِبٌء فإن أبا مت 
و يرودو عن عمر . وهو دل إل ابا عمر 
مات في الجاهلية قَبْلَ بَعْثِ النَبنّ يكلو1". 
5 وحديث: (الَعَزبٌُ فراشّه من الثّار»©). 
ع 0 01 3 5 ع 
1١ /‏ المسكين رجل بلا امرأة 0 ومسكينة امراة بلا رجل002”7". 
قال ابن تَميةً: ليسّ هذا مِنْ كلام الي يكوا . 


و3 : اشراركم عرّابكم). 


قال ابن الجوزيّ: موضوعٌ. واعترضص”". 


- وفي آخر: لشراركُم عَرَّابُكم» وأرذل مؤتاكم عُزّابكم0”". 


)١(‏ في (غ): «ومما يرووه عن عمرا. 

فق في (خ): «أباه». 

(7) «أحاديث القصاص» (538). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» »)0378١ /١8(‏ و«تنزيه الشريعة» (؟/ /1١؟7).‏ 

(0) في (خ): «لا امرأة له». 

(5) في (خ): «لاارجل». 

(10) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (184) والطبراني في «الأوسط» (20894» والبيهقي في 
«الشعب» (/00941)» وأبو نعيم في «معرفة اماه 00401 جيك ا ليع رتنا ان 
البيهقي: أبو نجيح اسمه يسار» وهو أحد التابعين» والحديث مرسل. وقال المنذري في «الترغيب» 
(6/ 77): منكر. 

(6) انظر: «مجموع الفتاوى» /١4(‏ 8 

(9) من هاهنا إلى قوله: «كلها أحاديث ضعيفة» زيادة من (غ). 

)2٠١(‏ سلف برقم (74) مكرراً. 

)1١(‏ قطعة من حديث مطولء انظر تخريجه في الآتي بعده. 


: ا 
م" لين 


-وفي آخر: اشِراركم عُرَّابكم, ما للشّاطِينَ من سلاح أبلعَ في الصّالحِينَ 
من النّساء»0©. 


2 
كلها أحاديث ضعيفة. 


به 


١‏ - وحديث: «أن إبراهيم عليه السَّلامُ لما بَتَى البيتَ صلى في كل رَكْنٍ 
ألف رَكْعةَ فأؤحى الله إليه: أَفْضْلٌ مِنّْ هذا سد جَوْعَة وسَبَر عَوْرة7©. 

قال ابن تيمية: هذا كَذِبٌ ظاهرٌ» ليس مِنْ كُتب المسلمينَ””". 

١7‏ وحديث: «إذا ذكرٌ إبراهيمُ يه لتكلا :وكرت آنا قار علي 5 علدا 
عليّ؛ وإذا ذُكِرتٌ أنا والأنبياء غيرُه؛ فَصلُوا على تم صَلُوا عليهمة©. 


قال ابن تيمية: هذا لا يُعرفٌ في شيءٍ يمن كُتب الحديثِ 0 


1١37‏ وحديث: «مَنْ أَشْبعَ جَوْعَةً أو سََر عَوْرةً ضَمِنَتٌ لهُ على الله 
الجنّة)20. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 2)٠١7417(‏ وأحمد »)75١400(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
(؟/118١)‏ من حديث أبي ذر. وقال ابن الجوزي: لاا يصح. 
وأخرجه أبو يعلى (38557)» والطبراني في «الكبير» /١4(‏ 180)» والبيهقي في «الشعب» (0:945) 
من حديث عطية بن بسر المازني. وفي إسناده معاوية بن يحيى الصدفي» وهو ضعيف. وبقية بن 
الوليد» وهو ضعيف ودلّس ولم يصرح بالتحديث. 

.)١55 انظر: «الزيادات على الموضوعات» (7/ 7297)» و(تنزيه الشريعة» (؟/‎ )١( 

(*) «أحاديث القصاص» (ص١17).‏ 

(5:) انظر: «تنزيه الشريعة» .)07"51١ /١(‏ 

(65) «أحاديث القصاص» .)72١(‏ 

() انظر: «الزيادات على الموضوعات» (7/ 07457)) و(تنزيه الشريعة» (؟/ .)١515‏ 


الرسالة (؟ -)١‏ الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة خرف 


5 0000 هع 
قال ابن تَيّمِية: هذا اللّفظ لا يُعرفٌ2". 


ضدم 


- 


75 و 05 َه 5 
١‏ -وحديث: «سَبٌ أصحابى ذَدْ 9 لايغفة)27. 


يعفر 
قال ابن تيمية: هذا كَذِبٌ على النبيّ كه وقَدْ قال تعالى: # إنَادَ 


معيو ويَمْفَمَاموْنَدِكَ 4”" [النساء: 48]. 


0 


لاي فوآن 


6 -_وحديث: (أَنَّه يله مر النساءً بالج لأرواجية عند الجماع)”). 

قال ابن تيمية: ليس هذا مِنْ كلام النبيّ يلله. 

7 وحديث: «الجنّةٌ تحت أقدام الأمهات)©. 

قال ابن تيميةٌ: ما" أعرفٌ هذا اللّفْظَ بإسنادٍ ثابت. 

١1‏ وحديث: لما سَعِدَ مَنْ سَعِدَ إلا بالدّعاءء وماشََقِي مَنْ عقي إلا 
بالدّعاء». 


.)74( «أحاديث القصاص»‎ )١( 

(0) انظر: «الزيادات على الموضوعات» (7/ 7/947)), و«الأسرار المرفوعة» »)7١7(‏ و"تنزيه الشريعة» 
/١(‏ 7"76). و«كشف الخفا» /١(‏ 60:09). ش 

(*) انظر: «مجموع الفتاوى» (؟/ 390). 

(5) انظر: «أحاديث القصاص» (40). 

(0) أخرجه الدولابي في «الكنى» (23111» والقضاعي في «الشهاب» .22١9(‏ وأبو الشيخ في 
«طبقات المحدثين» (7/ 0278) من حديث أنس مرفوعاً. قال السخاوي في «المقاصد» (741): 
قال ابن طاهر: منصور وأبو النضر لا يعرفان» والحديث منكر. 
ويشهد له حديث معاوية بن جاهمة السلمي الذي أخرجه ابن ماجه )717/8١(‏ بلفظ: «الزم رجلها فثم 
الجنة»» وعند النسائي (5 ٠١‏ 7) بلفظ: «فالزمهاء فإن الجنة تحت رجليها» وهو حديث حسن. 
وانظر: «الدرر المنتثرة» ».)١٠١7(‏ و«التذكرة» (؟97١)»‏ و«كشف الخفا» /١(‏ /781). 

(5) في (خ): (لا»» والمثبت من (س) و(غ)» وهو الموافق لما في «أحاديث القصاص» .)1١0(‏ 

(0) انظر: «الزيادات على الموضوعات» (7/ /7/47)» و«تنزيه الشريعة» (؟/ /1ا”7). 


ل ل 
ليق 0 


قال ابرث كيمية: اعرف 
4 وحديث: «من علّم أخاة آيةَ مِنْ كتاب الل فَقَدَ مَلَّكَ رقه". 
5 عمن ا اءاس: فر د حك اه 50 4 
ذل يه أ 2 
8 وحديث: (آية من القرآن خيرٌ من محمد واله)”*". 
قا و 2-0 ذا اللّفظا غث مأه )0( 
ل ابن تيمية: هذا اللفظ غير مأثور 
وحديث: «أنا مِنَ العَربء ولَيْسَ الأعرابٌ مني». 
قال ابنُتيمِيً: ليس هذا ون كلام النبيّ بلفا". 
٠‏ 2 و - م 6 2 و 28 32 : 
٠١‏ وحديث: إذا سَوِعتم عني حَدِيْثًا فاعرضوه على الكتاب والسّنة فإن 
1 ثيوير عي 2 معو 6 | > -ء هه في - 
وَافق فازووه عنيء وإن لم يوافقٍ الكتابٌ والسنة فلا ترووه عني». 


قال ابن تَيمِيةَ: ضعّفه غيرٌ واحدٍ من الأئمة كالشافعيٌ وغيره(» 


.)7١6ص( «أحاديث القصاص»‎ )١( 

(؟) انظر: «الزيادات على الموضوعات» (؟/ 47/)» و«تنزيه الشريعة» /١(‏ 227585 و«الأسرار 
المرفوعة» (765)» و«كشف الخفا» (7/ 715). 

(") «أحاديث القصاص» (/ا). 

(5) انظر: «الزيادات على الموضوعات» (؟/ 1/97). 

(6) «أحاديث القصاص» .)8١(‏ 

.)6١0( «أحاديث القصاص»‎ )١( 

0) انظر: «أحاديث القصاص» :.)8١(‏ و«المقاصد الحسنة» (*87)» و«الموضوعات» /١(‏ 08؟) 
و«اللآلىئ المصنوعة» »)١96 /١(‏ و«تنزيه الشريعة» /١(‏ 75715). وقد روي بألفاظ مختلفة. 
أخ رجه الدارقطني في «السنن» (577 5)» وابن معين في «تاريخه» (؟'/ 71 ) من حديث أبي هريرة 


بنحوه. وقال الدارقطني: صالح بن موسى ضعيف لا يحتج به. وأعله ابن معين. 


الرسالة (؟ .)١‏ الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة خرف 


5 -وحديث: اياعليٌ! انَخِذْ لك تَعْلِينٍ من حدييه وأفْنهما في طَلَّبِ 
العلم)”". 

1١١‏ وحديث: (يا علي" اطلب العلمٌ ولو بالصّين». 

قال ابن تيمية: ليس هذا ولا هذا من كلام النبّ ككنو"". 

- وحديث: (يا عليٌ! كُنْ عالِمّاء أو مُتَعلّم أو مُسْتَوِعًا أو واعيًا ولا 
تَكُنٍ الرابمَ َتَهْلِفُ»©. 


-2 وأخرجه الدارقطني (4475)» والجوزقاني في «الأباطيل» (7589)» وابن عساكر في تاريخه 
(50/ /الا)» من حديث علي. ووهمه الدارقطني وصوّب إرساله. وقال الجوزقاني: هذا حديث 
منكر» ونقل عن ابن معين أن جبارة بن المغلس كذاب. 
وأورده الشافعي في «الرسالة» (ص777) وضعفه؛ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (/71750). 
ونقل عن عبد الرحمن بن مهدي: أن الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث. 

)١(‏ انظر: «الزيادات على الموضوعات» (؟/ 247)» و«تنزيه الشريعة» /١(‏ 585).: و«الأسرار 
المرفوعة» (؟7"97), و«كشف الخفا» (؟7/ 517/54). 

(؟) قوله: «يا علي» لم يرد في (س) ولا في «أحاديث القصاص» (ص١8)»‏ وهو من (خ) و(غ). ولم 
أقف عليه بهذا اللفظء إلا ما جاء في «مناقب الشافعي» للبيهقي (؟/ 178) من قول الشافعي: يا 
ربيع! اطلب العلم ولو بالصين. وأما بلفظ: «اطلبوا العلم ولو بالصين» فهو مشهورء وتمامه: «فإن 
طلب العلم فريضة..» وقد سلف عند المصنف برقم (07) فانظره ثمة. 

(*) انظر: «أحاديث القصاص» (ص١8).‏ 

(:) في (غ): «مستمعاً واعياً»» وسقط لفظ: «أو واعياً» من (خ)» والمثبت من (س) وهو الموافق لما في 
«أحاديث القصاص» (ص١8).‏ 

(5) لم أقف عليه بلفظ: «يا علي»؛ وقد روي دون هذا اللفظ من حديث ابن مسعود موقوفاً عند الدارمي 
(2368)» وزهير بن حرب في «العلم» »)١١7(‏ ومن طريقه البخاري في «التاريخ الكبير) (4915)) 
والبيهقي في «المدخل» ))38٠0(‏ وقال: هو منقطع. 


عضرت يتازل 1 11 2 
14 ا 
000 
06 وحديث: الَاقُونِي بنيّاتكُم» ولا ثُلاقُوني بأُعُمالكم»". 
قال ابن تَنْميَة: هذا الفط لسن فر , 
57 - وحديث: «مَنْ قدَّم إبْرِيقَا لمُتوضيء فكأنّما قدّم جَوادًا مُسْرجًا مُلْجمًا 
يُقاتل عليه فى سبيل الله 9». 
قال ابن تيمِيةَ: هذا لا يُعرفٌ فى شىء من الكتب00. 
ءَ ع ع و 25 
0 وحديث: «يَأتي على أمّتي زمان ما يَسْلّمِ لذِي دين ديه إلا مَنْ قر مِنْ 
0 
قال ابن تبمية :لا يعرق0, 


4 وحديث: احسناتٌ الأبرار سيّئاث الْمُقرّبينَ»7. 


وروي من حديث أبي بكرة عند البزار »)2١75(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار») (5115) 
وابن عبد البر في «بيان العلم» »)١9١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 27777) والبيهقي في «الشعب» 
)١1081(‏ وإسناده ضعيف. 

.)8١ص( انظر: «أحاديث القصاص»‎ )١( 

() انظر: «الزيادات على الموضوعات» (7/ 7/947))» و«تنزيه الشريعة» (؟/ /711). 

() «أحاديث القصاص» (87). 

(5) انظر: «الزيادات على الموضوعات» (؟/ “207/47 و«تنزيه الشريعة» (7/ 5/). و«الأسرار 
المرفوعة» (7"65). واكشف الخفا» (؟/ 777). 

(4) «أحاديث القصاص» (87). 

(5) «أحاديث القصاص» (85). 

(0) أخرجه الخطيب في «تاريخه» (5/ 505)» وابن عساكر في «تاريخه» (0/ 17) من قول أبي 


سعيد الخرازء وهو من كبار شيوخ الصوفية. 


الرسالة (؟ ١).الفوائد‏ الموضوعة في الأحاديث الموضوعة "5:١‏ 


قال ابنُ نيمي هذا من كلام لاير3 

وعَرْاهُ القرطبيٌ في «تفسيره» للجُتّيد". 

4 - وحديث: (إذا كَثْرتِ الفِتنٌ فَعَليكُم بأَطْراف اليّمن»©. 

قال ابن تَيمِيةٌ: هذا اللّفظ لا يُعرفُ©. 

والذي في «السنن»: ١‏ عَلَيِكُم بِالِيَمنِ» وخدو غود العراق©. 

وفي لفظ: «١جِنْدٌ‏ باليَمنٍ وجندٌ بالسَّامف فقال رجل: يا رسول الله اختز لي. 
فقال: «عليكٌ بالشَّامء فإنّها خِيْرةٌ اللو في أَرْضوء يَحْشْرٌ إليها خِيْرتَهُمن عباده»©©. 


وحديث: «إذا وَصَلتّم إلى ما سجر بِينَ أصحابي فأَمْسِكُواء وإذا وَصَلتُم 
إلى القضاءِ والقدر فأَمسكوَاة 


- وانظر: «الرسالة القشيرية» »)١50 /١(‏ و«المقاصد الحسنة» (ص ٠5‏ 7)» و«الأسرار المرفوعة» 
(185) و«كشف الخفا» .)5١١ /١(‏ 
)١(‏ «أحاديث القصاص» (85). 
(؟) «تفسير القرطبي» /١(‏ 709) و(١١/‏ 508). 
() انظر: «الزيادات على الموضوعات» (؟7/ /ا7/8)» و«تنزيه الشريعة» (؟:/ .)501١‏ 
(5) «أحاديث القصاص» (85). 
(0) لم أقف عليه أنه أشار باليمن وحذر من العراق» سوى ما سيرد بعده فانظره» والذي عند ابن تيمية 
يوافق ما ذكرنا. 
(7) أخرجه أبوداود (487؟) من حديث ابن حوالة مرفوعاً: «سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنوداً 
مجندة: جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق». قال ابن حوالة: خر لي يا رسو الله إن 
أدركت ذلك. فقال: «عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه... فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم..) 


وهو حديث صحيح. 


1 ع بد را ل 


قال ابن كمي : أسَانيدة لمتقطعة ومالة إستاك فا 680 


١‏ وحديث: امَنْ أَسْرجَ في مَسْجِدٍ راجا لم تَزلٍ المَلائكةٌ وحَملةٌ العَرْشٍ 
يَسْتعْفِرونَ لهُ ما دام في ذلك الْمَسْجِدٍ ضوءٌ من ذلك السّراج)”©. 

قال ابن تّيميةَ: لا أعرفٌ له إسنادًاء ولا ظهّر لي أنه مَوْضُوعٌ". 

57 وحديث: أنَّه عليه السَّلامُ قال لسَلْمانَ الفارسيٌ ومو يَأكلٌ العِتّب: 
«دو دو)”؟. ومعناه: عنبتين» عنبتين. 

حديثٌ باطل. قاله ابن تسميةة". 


روات »”1١‏ 0 5 ب سوس 7-6 0 و راي 2 


- 


م الخد" عليتخا كات الوّدا 
ٍ 2 فحن '- ليساب ع8 
وجني الشجكرز عليقننا ما دعا لله داعى 


تال لَه وَسول الله عَكِة: «مُزُوا كَرابيلَكُم باركَ الله فِيكم). 


.)85( «أحاديث القصاص»‎ )١( 

(؟) أخرجه الحارث بن أبي أسامة )١17(‏ «زوائد» من حديث أنس مرفوعاًء وقال البوصيري في 
«إتحاف الخيرة المهرة» (؟/ ؟): هذا إسناد ضعيف. قال الذهبي في «الميزان»: الحكم بن 
مسقلة» قال الأزدي: كذابء وقال البخاري: عنده عجائبء وقال: لكن فيه إسحاق بن بشر فهو 
الآفة. وانظر: «المقاصد الحسنة» (577))» و١كشف‏ الخفا» (؟/ /7017). 

() «أحاديث القصاص» (47). 

(4) في (خ): "دور دوراء وفي (س): «دود دود»» والمثبت من (س). وهو الموافق لما في «أحاديث 
القصاص». 

(0) في (خ): «قال ابن تيمية حديث باطل». وانظر: «أحاديث القصاص» (ص .)4١‏ 
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قال ابن تَيمية: هذا لا يُعرفٌ عن النبيّ يه1. 


64 وحديث: أنَّ رجلا تكوا كن لقي © - أنشد بين يدي النبئّ يَكلل: 


أفيتث قلاخ لها عارضان كالثبج" 
أَفِرَتْ فَقُلدّلَها | والفؤادُفيرَهَج 
عَاذِليٌ وَيِآَ يلكُما قدعَرفْتُفيلُجج 
مَلْعليّ وَيْحَكُما إنْعَشِقتُْهِنْ حرج 


فقال رسولٌ الله يكه: «لا حرج إِنْ شاء الله». 


قال اللُوفيٌ: هذا الحديث مَوْضُوع باتفاق أهلٍ المعرفة' بالحديث» وليس هو 
في شيءٍ من دواوين الإسلام””. 
6- وحديث: أنَّ أعرابيًا أتى النبىّ يكل وأنُصَّد بين يديه: 

لقحكت عيسة السو كنيدي اقتطلااطييتت ليسا ولارافيئ 

إلا العيبٌ التي كفك مة. افتفيتتدة فتن (تزيافسي 

)١(‏ «أحاديث القصاص» (2)40.» والكرابيل: جمع كربال» وهو مندف القطن» وقيل: صوت مندف 
القطن. كذا في المعاجم؛ ولعل المقصود بالكربال معنى آخرء وهو ما ذكر الحافظ في «الفتح». 
(؟/ :)55١-54٠‏ هو الدف الذي لا جلاجل له. 

(؟) «الرسالة القشيرية» (؟/ /601). 

(9) كذافي النسخ» والذي في «الرسالة القشيرية» (؟/ 7 ١كالسبج»».‏ ومثله في «الاستقامة») 
لابن تيمية /١(‏ 790)» و«خزانة الأدب» لابن حجة الحموي »)57١ /١(‏ والسبج: خرز أسود. 
وأما الثبج: فهو وسط الشيء. 

(4) في (خ): «العلم بمعرفة»» وسقط ما بعده في (غ). 

(6) انظر: «الاستقامة لابن تيمية /١(‏ 7597)» ولم ينسب القول للطوفي. 


م2 +١‏ هه 


4" 22 
فتَواجَدٌ رسولٌ الله يل حنَّى سَقَطَّتْ البَوْدةٌ عن كيفيهء فتَقاسَمّها فُقراء الصّمَّقَ 

وجَعَلُوها رَقعًا في ثيابهم» وقال: ليس بكريم مَنْ لم يَتَواجَد عند ذِكْرٍ المَحُبوبِ”» 
قال ابن تَيِمِيةً: هذا الحديث كَذْبٌ بالإجماءع". 


وقال الطوفيٌ: هو موضوعٌ باتفاق أهل العلم» ولم يَكُنْ في القُرونٍ الثَّلائقه 
لا بالحجازٍ ولا بالشَّامٍ ولا بالهراق ولا ُراسان”" مَنْ يَجْتَمِع ا 
المحد ثء فَضْلاً عن أَنْ يَكُونَ كان تَظيره على عَهْدٍ النبيّ" يك ولا كان أحدٌ يُمرّقُّ 7 
ياه ولا يَرْقْصٌ في سماع. انتهى. 


وقد أفردتٌ مسألةً السّماع بمؤلّفٍ عَجِيبٍ” فرَاِعْةُ 
55 وعدية: أن الشحين رُدَتْ على علي بن أبي طالب”". 


() انظر: «المقاصد الحسنة» (070).» و«الدرر المنتثرة» »)7١9(‏ و"تنزيه الشريعة» (؟/ “788), 
و«الأسرار المرفوعة» (71794)» و«كشف الخفا» (؟/ .)١156‏ 

(؟) في (غ): «بإجماع»» وانظر: «أحاديث القصاص» (ص١5).‏ 

(9) في (خ): ابخراسان». 

(5) في (خ): «رسول الله». 

(5) وهو مطبوع ضمن هذا المجموع بفضل الله تعالى. 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (5؟/ 0١‏ من حديث أسماء بنت عميس. وأخرجه ابن الجوزي 
في «الموضوعات» /١(‏ 700) عن عدد من الصحابة وبيّن عللها. 
وقال الذهبي في «تلخيص الموضوعات» (ص18١3١):‏ أملى أبو القاسم الحسكاني مجلساً في رد 
الشمسء فقال: روي ذلك عن أسماء بنت عميس وعلي وأبي هريرة وأبي سعيد بأسانيد متصلة. 
وانظر: «المقاصد الحسنة» (7565)» و«مناهل الصفا» (ص »)١١9‏ وهتنزيه الشريعة» /١(‏ 071/94 - 
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قال أحمدٌ: لا أصلّ لهُ"). وتبعة ابن الَجَوْزِيّ وابنُحَزْم”" وابن تيمية"» وقالوا: 
حديثٌ موضوعٌ» ولكن صحّحه الطّحاويٌ” “» والقاضي عياض 

١61/‏ -_ وحديث: صلاة التنيودةة. 

قال أحمد: لا أصل له. وقال ابن الجوزي: موضوءًٌ”" 

وقال العقيلي: ليس في صلاة التسيخ حديث يَعيكُ00, 

واحتجٌ بذلكٌ الحنابلةٌ في عَدم استحباب صلاة التُّسبيح» وصحّحه أئمة 
الشافعيّة. ا ١‏ 


وأفرّد السّيوطيٌ صحَّته بمؤلّفي”". 
١58‏ وحديث: لا يَجْتمعٌ العُشْرُ والخَّراجٌ على مُسْلمِ في أَرْضو”". 


ت2 و«الأسرار المرفوعة» »)7١/8(‏ و«كشف الخفا» .)59٠ /١(‏ 

.)0700 /١( نقله ابن الجوزي عنه في «الموضوعات»‎ )١( 

(7) انظر: «الفصل في الملل» (0/ 7). 

(9) انظر: «منهاج السنة» (4/ .)١58‏ 

(4) «شرح مشكل الآثار» (7/ 97). 

(6) انظر: «شرح الشفا» /١(‏ 5)). 

(؟) سلف تخريجه. 

07 انظر: «الموضوعات» (7/ »)١57‏ وفيه أن أحمد ضعفه. 

(8) قول العقيلي زيادة من (غ). وانظر: «الموضوعات» .)١55 /١(‏ 

(9) وسماها: «التصحيح لصلاة التسبيح». 

)٠١(‏ أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (081)» وابن أبي شيبة )١١04(‏ من قول عكرمة. وأخرجه 
ابن أبي شيبة )١١704(‏ من قول الشعبي. 
وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (7/ .)١75‏ وابن عدي في «الكامل» (9/ 2078)» وابن - 


سل ا 


1" ا 


وهذا مذهبٌ الحنفية» فلا زكاةً عندهُم في الخارج من الأرض الحراجيّة. 


قال ابنُ جبان: ليس هذا الحديثٌ من كلام رسولٍ الله يله ورّاوية يحبى بن 
عنبسة دجَالٌ!' يَضْعٌ الحديث. 

48 وحديث: «أصْبَّحنا يوم الثّلاثينَ صِياماء وكانّ الشَّهِرٌ قد أَعْوِي عليناء 
فأتينا النبيّ يكل فأصبناهٌ مُفْطِرًاء قَقلنا: يا نبيّ اللو! صّمْنا اليوم. فقال: أَمْطِرواء إلا أن 
يكونّ رجلّ يّصومٌ هذا اليوم فليم صوْمه أن فر يومًا من رمضانا يُتمارَى فيه 
أحبٌ إِليَّ مِنْ أَنْ أصومَ يومًا من شَعْبانَ ليس منة»”". يعني: ليس يمن رمضانً. 

قال ابن الجوزيٌ: لا أصل له عن رسول الله يل ولا ذَكّره أحدٌ ممن ترص 
في ذِكْرٍ الأحاديث الضّعافِء وإنّما هُو في نُسْحْةٌ يَعْلى بن الْأَشْدقٍء وهي مَوْضْوعة. 
قال البخاري: يَعْلى لا يُكْتبُ حديثه. وقال ابن حبّان: لاحل الرّوايةٌ عنةُ بحال©. 

وحديث: (إنَّ العالم والمتعلم إذا مرّا على قرية» فإنَ الله تعالّى يَرفعُ 
العَذاب عَنْ مَبِرةٍ تلك القرية أَرْبعينَ يَوْمّاه. لا أصلّ لهُ9). 
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لحي 


- الجوزي في «الموضوعات» (1/ )١9١‏ من طريق يحبى بن عنبسة» عن أبي حنيفة» عن حماد» 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله مرفوعاً. وقال ابن حبان: يحيى بن عنبسة شيخ دجال يضع 
الحديث. وانظر: «اللآلىئ المصنوعة» (؟/ 59)» و«تنزيه الشريعة» (7/ .)١78‏ 

)١(‏ في (خ): «رجل»» وفي (غ): من رجال» وهو تصحيف والمثبت من (س) و«المجروحين» لابن 
حبان (”/ .)١75‏ 

(؟) أخرجه الشجري في «أماليه» (1401)» وابن الجوزي في «التحقيق»(١/‏ /الا) من حديث 
عبد الله بن جراد. 

(9) انظر: «التحقيق» لابن الجوزي (7/ 10)» و«التاريخ الأوسط» للبخاري (7/ 174)» و«المجروحين» 
لابن حبان (”/ .)١57‏ 


(5) انظر: «الأسرار المرفوعة» ,»)١77(‏ و«كشف الخفا» .)75١ /١(‏ 


الرسالة (؟ ١).الفوائد‏ الموضوعة في الأحاديث الموضوعة ا" 


١١‏ وحديث: «القرآنُ كلامٌ الله غيرٌ مَخْلوقٍء ومَنْ قالّ: ِنَّهُ مَخْلوقٌء فهو 
كَافِرُ بالله العظيم». 

قال ابن حجر: ِنَّه موضوع”") 

7 وححديتٌ: الجُبلتٍ القُلوبُ على 3 حُبٌ مَنْ أحسنّ إليهاء وبْخْضٍ مَنْ أساءً 
إليها»”". لا أصل له0". 


وحديث: حب الوّطن من الإيمان». 


))5/1/( نقله ابن حجر في «السان الميزان» (1/ 78”) عن الذهبي. وانظر: «المقاصد الحسنة»‎ )١( 
.)١١١ /7( واكشف الخفا»‎ »)١175 /١( و"تنزيه الشريعة»‎ »)١7 /١( و«اللآلىئ المصنوعة»‎ 

(؟) قوله: «وبغض من أساء إليها» زيادة من (غ) و(خ). 

(*) كذا قال المصنف: لا أصل له. وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» :)78٠0(‏ أخرجه ابن عدي 
في كامله ‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» ‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية»» لكن مرفوعاًء 
وهو باطل مرفوعاً وموقوفاء وقول ابن عدي ثم البيهقي: إن الموقوف معروف عن الأعمشء يحتاج 
إلى تأويل؛ فإنهما أورداه كذلك بسند فيه من اتهم بالكذب والوضع. 
وقال الرازي في «العلل» (5/ 7378) في الموقوف منه: هذا حديث منكرء وكان ابن أخت عبد 
الرزاق يكذب. 
وأخرج الموقوف: أبو الشيخ في «الأمثال» (10)» وابن عدي في «الكامل» (/ 49) والبيهقي في 
(الشعب» (/861). 
وأما المرفوع فأخرجه القضاعي في «الشهاب» (244) و(2500» وأبو نعيم في «الحلية» 
(5/ ١١١)؛وابن‏ عدي (”/ ) والبيهقي في «الشعب» (801/5)) وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (7؟/ 759). 
وانظر: «التذكرة» »23١7(‏ و«الدرر المنتثرة» »223١١(‏ و«الأسرار المرفوعة» »)١7١(‏ واكشف 
الخفا» .)3"81١ /١(‏ 


رت 4 ل لك 0 

>" 0 50 :. و2 

قال بعضُهم: لم أقفْ عليو". 

4 - وحديث: احَكُوى على الوَاحَدٍ حَُكْمِى على الجماعة)2". 

ليس له أصلٌ. قاله العراقيت©. 

١‏ - وحديث: حَمْل علي باب حبر وإلقائه بالأرض» ولم يَقيِر على إعادته 

إلا سبعون رجلة9. 
كر تطرفه وله ذولذا كرد يفن العلماواة. 


7 - وحديث: اخابٌ قومٌ لا سَفيه لَهُم». هو من قَولِ مَكْحُولٍ بلفظ: ذل مَنْ 
لا سَفيه له20. 


2 6" قات 
/ا/١ ‏ وحديث: «الدنيا مَزرعة الآخرة». 


)١(‏ قاله السخاوي في «المقاصد» (75091). وتابعه السيوطي في «الدرر المنتثرة» »223١8(‏ وانظر: 
«الأسرار المرفوعة» »)١180(‏ و«كشف الخفا» /١(‏ 844"). 

() قال ابن كثير في «تحفة الطالب» (550): لم أر بهذا قط سندأء وقد سأل عنه شيخه المزي 
والذهبي فلم يعرفاه. وقال ابن حجر في «موافقة الخبر» /١(‏ 077): هذا قد اشتهر في كلام الفقهاء 
والأصوليين» ولم نره في كتب الحديث. 

(9) انظر: «المقاصد الحسنة» (17)» و«الدرر المنتثرة» »)١١١(‏ و«الأسرار المرفوعة» »)١84(‏ 
و«كشف الخفا» .)51١4 /١(‏ 

(4) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (4/ )1١7‏ من حديث جابر وضعفه. وأخرجه ابن إسحاق كما في 
«سيرة ابن هشام» (7/  )774‏ من حديث سلمة بن الأكوع. 

(6) انظر: «المقاصد الحسنة)» (7311)» و«التذكرة» ».)١75(‏ و١كشف‏ الخفا» .)57١ /١(‏ 

(1) أخرجه البيهقي في «الشعب» (87/70)» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 14 وابن عدي في «الكامل» 
(4/ 67؟) من قول مكحول. 
وانظر: «المقاصد الحسنة» (/711)» و«الأسرار المرفوعة» (940١)؛‏ واكشف الخفا» /١(‏ 57/8). 


الرسالة (؟ ١).الفوائد‏ الموضوعة في الأحاديث الموضوعة 34> 
قالّ بعضهم: لم أقفث ل 
وحديث: (إذا طَنَّت أَذْنُ ن أحدكم فَلْيَذُكٌرني 0 لعن ولبتل: 
بي ع عير ل لير لهُأصلٌ©. 
9 - وحلديث: «إنَّ الله أعطاني تَهِرّا يقال له: الكَوثَرٌ في الجن لا يُدْحلُ 


0 


انعد أستنه ف أخقه لويم نك أذ ذللف الترد كانت عافكة : فتلت دسو ل اللا 
بعيه في أذنيه إلا سمع خرير 7 يأ رسول الله 
ا وو 2 5 5 سر 5 و 0 6 7 3 
وكيفَ ذلك؟ قال: أذخلى أَصَبَعيكفى أذنيك وسَّدي”*» فالذِي تَسْمَعينَ منهما فمن 
2 9ه ب(ه) 
خرير الكوثر»”". 


-- 01 2 رفوو 
رواه بَعْضْهم عن [ابن] أبي تجيح عن رجل عن عائشة» ولا يبت 


)١(‏ انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 14 » و«المقاصد الحسنة» »)761١(‏ و«الأسرار المرفوعة» 
.)١99(‏ و«كشف الخفا» .)5/١ /١(‏ 

() في (س): «فيذكرني». 

() أخرجه البزار (08485): والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (487)» والطبراني في «الكبير) 
(46). وابن حبان في «المجروحين» (”/ :»)750١‏ وابن عدي في «الكامل» (ا/ )77١‏ 
و(8/ »)73١8‏ والعقيلي في «الضعفاء» (5/ 5 ١٠)و(5/‏ /من حديث أبي رافع. وقال العقيلي: 
ليس له أصل. وقال ابن حبان: منكر جداً. وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ 77): حديث 
موضوع. وانظر: «المقاصد الحسنة» (89)» و«اللآلىئ المصنوعة» (7/ 3517)) و«تنزيه الشريعة» 
(؟/ 797). و«الأسرار المرفوعة» 5١(‏ 5)» و«كشف الخفا» /١(‏ /ا١١).‏ 

(5) في (س): (وشدي». 

(5) قال السهيلي في «الروض الأنف» (7/ 37417): رواه الدارقطني من طريق مالك بن مغول» عن 
الشعبي» عن مسروقء عن عائشة» به. 
وأخرجه ابن إسحاق في «المسيرة» /١(‏ 77/7) ووكيع في «الزهد» )١51(‏ من طريق ابن أبي نجيح» 
عن عائشة» قال ابن كثير في «تفسيره» (// :)5٠١‏ وهذا منقطع بين ابن أبي نجيح وعائشة. 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (75/ 557)» وما بين معكوفتين منه. وقال السخاوي في - 


0 


قال ابن كثير: ومعناة: من أحبٌ أن يَسْمعَ حَريرَ الكو أيْ: َظيره وما يُشيهه. 
لا أنه يَسمَعْه يَسمعه بِعَينِهِه بل شَبّهِتْ دو 7 بدَوِيٌّ الأذن0©. 


- وحديث: موا ين الم ثلان: عَزِيٌ قوم ذل وني قوم امقر 
وعالما : ل بيْنَ جهّالٍ)20". 


َ مكير .ا ام ع 2 32 
قال ابنْ الجَوؤزي: موضوعٌ. والمعروف أنه من كلام الفضّيل بن عِياض”" 


0 * ل 03 ع 2 204 
١‏ -_وحديث: «أربع لا يَسْبَعنَ من أربع: أرضُ من مطرء وأنثى من ذَكَرِ 


وعِينُ من نَظرء وعالمٌ من عِلّمِ)9). 


- «المقاصد» (89): لا يثبت 

)١(‏ انظر: «المقاصد الحسنة» (40)» و«النهاية في الملاحم» (7/ 7597): و«تفسير ابن كثير) 
501١ /0(‏ و«كشف الخفا» .)١١8 /١(‏ 

00( أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (7/ »)١١4‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ )من 
حديث أنس. وقال ابن حبان: عيسى بن طهمان ينفرد بالمناكير عن أنس لا يجوز الاحتجاج بخبره 
وأخرجه ابن حبان أيضاً (/ 078 وابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 75؟) من حديث ابن 
عباس. وقال ابن حبان: وهب أبو البختري» كان ممن يضع الحديث عن الثقات. 

(؟) أخرجه البيهقي في «المدخل» (144) من قول الفضيل بن عياض. وقال البيهقي: وروي هذا 
مرفوعاً. من أوجه كلها ضعيفة. 
وانظر: «المقاصد الحسنة» )»)٠١١(‏ و«التذكرة» (8)» و«الدرر المنتثرة» (/ا5)» و«اللآلىئ 
المصنوعة» »)١97 /١(‏ و(تنزيه الشريعة» /١(‏ *777). و«كشف الخفا» /١(‏ 008 

(4) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (8777)» وابن عدي في «الكامل» (7/ *37)» وابن الجوزي في 
«الموضوعات» /١(‏ 20 من حديث عائشة. وقال ابن عدي: منكر. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 358١‏ والعقيلي في «الضعفاء» (؟/ 275947)» وابن حبان في 
«المجروحين» (؟/ -١19‏ 2326» وابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 770) من حديث بي 
هريرة. وقال العقيلي: منكر» وقال ابن حبان: موضوع. 


الرسالة (؟ .)١‏ الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة أ" 
قال ابن الجؤزي: موضوع”". 
9د وعوية؛ «شفهاء مكة حدر المةة: 
قال ابن حجر : لم أَقِفْ عليه2. 
١8‏ وحديث: «الصّلاةٌ على النبيّ بَكِ أفضل مِنْ عِدْق الرّقاب»2©. 
قال ابن حجر : إنه كذتٌ مختلق98). 
4 - وحديث: ١لَوْ‏ كانت الدّنيا دما عَبِيطًا كان قوت المُؤّْمن مِنْها حلالاً». 
لايُعرفٌ له إسنادٌ ولكنْ معناء صَحيحٌ فإن الله لم يُحرّم على المُؤْمنٍ ما 
اغنيل لواف 


- 5 5 # 0 
6 _وحديث: الَو اغْتَسِلٌ الأوطيٌ بماء البَحْر لم يَجِيءْ يوم القيامةٍ إلا 
0 , 


)١(‏ «الموضوعات» /١(‏ 2770 وانظر: «المقاصد» (48)» و«اللآلىئ المصنوعة» »)١97 /١(‏ و”تنزيه 
الشريعة» /١(‏ 777)» و«الأسرار المرفوعة» (44)) و١اكشف‏ الخفا» .)١77 /١(‏ 

(؟) نقله السخاوي في «المقاصد» (84”) عن ابن حجر. وانظر: «الأسرار المرفوعة» (711)) وااكشف 
الخفا» /١(‏ 619). 

(*) أخرجه الخطيب في «تاريخه» (4/ 74)» وقوام السنة في «الترغيب» )١17417(‏ من طريق علي بن 
أبي طالب» عن أبي بكر الصديق موقوفاً. 

زفق نقله السخاوي في «المقاصد» /١(‏ 1 ؟) عن شيخه ابن حجرء وانظر: «الدرر المنتثرة» »)١78(‏ 
و«الأسرار المرفوعة» (770)», و«كشف الخفا» (؟/ 7 7). 

(0) قاله السخاوي في «المقاصد» ))005٠(‏ و«الدرر المنتثرة» »)١59(‏ و”تنزيه الشريعة» (؟7/ .)١99‏ 
و«الأسرار المرفوعة» (747)» واكشف الخفا» (؟/ /181). 

)١(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخه» (5/ »)١197‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (/ ؟7١١)‏ من 


حديث أنس. وقال الخطيب: موضوع. 


اهم؟" ل 2 ارك 


1 وحديك: «المُتَلِوّطُ لو اغَْسلَ بكلّ قَطْرةٍ تدر ليق اماف عن و 
الأرض ي إلى أن تقو مَ السَّاعةٌ لما طهّره الله من تّجاسته)0©. 


كلاهما باطل. 
١1/‏ وحديث: «لَوْ أحسنّ أحذكم ظّه بحجر لتمّعة الله به)2". 


.- ا 2 ٠‏ فيه 
قال ابن تيمية: إنه كذبُ”) 


3 


١‏ - وحديث: ١مَنْ‏ أكلّ طَعامٌ أخيه بيه خيه ليسرّه لم يَضرَّه) إنّما هو من كلام أبي 
سُليمَان0© الدازان” : 


و 
.6 


8 9 وحديث: ١مَنْ‏ أكل فولةً بِقِشْرِها 


د د 
حديث باطل. 


ل 


خرج حَ الله منة من الذَّاء ء مثلّها»©. 


وانظر: «المقاصد» (055). و«اللآلىئ المصنوعة» (”؟/ .)١58‏ و«تنزيه الشريعة» (”/ ١7؟),‏ 
«والأسرار المرفوعة» (7589)؛ و١كشف‏ الخفا» (7/ .)18٠١‏ 

)١(‏ أخرجه الديلمي في «الفردوس» )5151١(‏ من حديث أبي هريرة. وقال في «اللآلئ المصنوعة» 
:)١178 /(‏ موضوع. وانظر: «المقاصد» (5 5 5)» واكشف الخفا» (؟/ .)١18٠١‏ 

(؟) انظر: «المقاصد» (057)» و«الزيادات على الموضوعات» (”7/ 747)» و«الأسرار المرفوعة» 
(58). واكشف الخفا» (7/ .)١7978‏ 


إفر4 المجموع الفتاوى» (5 7/ و 

(5) قال السخاوي فى «المقاصد» (577): أورده ابن عساكر فى «تاريخه». وانظر: «الأسرار المرفوعة» 
(7”0), و«كشف الخفا» (؟1/ 1/7؟). 

)2( أخر جه ابن حبان في «المجروحين» إفة )ل وابن عدي في «الكامل» (0/ 0 وابن 
الجوزي في «الموضوعات» (7/ 797) من حديث عائشة. وقال ابن عدي: حديث باطلء وانظر: 
«المقاصد) (577). و«اللآلىئ المصنوعة» (؟/ »)١184‏ و«تنزيه الشريعة» (؟/ 777)» و«الأسرار 
المرفوعة» ,)”7“١(‏ و«كشف الخفا» (؟/ 77/7). 


الرسالة (؟ .)١‏ الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة وك 
م ل ا #اء د عر اع 06 
وعن الشافعىّ: الفول يزيد فى الدماغ» والدماغ يزيد فى العقل7". 
ه 6 5 خب عل 0 و 01 7 
وحلدليث: «مَن بان عل وجبت الصدقة عليه). لا أصل 2 
م6 > اس 1ن 0 7 - 11 01 0 
١‏ -_وحديث: ١مَنْ‏ تَزيًا بغير زيه فقتل» قدمه هَدرٌ». ليس له أصل”©". 


8 3 04 00 أ 8 
7 -_وحديث: امَن حدث حَدِيثًا فعطس عنذه فهو حق)2). 


قال التُوويٌ: ليس له أصلٌ©. 


١97‏ وحديث: ١مَنْ‏ حفر لأخيه قليبًا أوقعه الله فيه قريبًا». 


قال ابنُ حجر: لمْ أجد له أصلة"©. 


5 عاءة ا ص0 و أن - 2 2 
١05‏ وحديث: (مَن عسشّق فعمف وكتم فمات» مات شَهيدا»”". 


.)١١14 /7( والبيهقي في «مناقب الشافعي»‎ »)7350 /١( أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي»‎ )١( 
.)58١ (؟) انظر: «المقاصد الحسنة» (7/77): و«الأسرار المرفوعة» (775”), و«كشف الخفا» (؟/‎ 
.)7585 انظر: «المقاصد» (7728))» و«الأسرار المرفوعة» (778)» و«كشف الخفا» (؟/‎ )*( 

(5) أخرجه أبو يعلى (5707)» والطبراني في «الأوسط» (35004)» والبيهقي في «الشعب» (8470)) 
وابن عدي في «الكامل» (8/ »)١15١‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (”/ /الا) من حديث أبي 
هريرة. وقال ابن عدي: لا يتابع عليه. وقال البيهقي: منكر. وقال أبو حاتم الرازي في «العلل» 
:)"١١ /5(‏ هذا حديث كذب. 
وانظر: «المقاصد» (557)» و«الدرر المنتثرة» »)١87*(‏ و«تنزيه الشريعة» (7/ 797), و(كشف 
الخفا» (7/ 8). 

(6) كذا قال المصنف! والذي في «فتاوى النووي» (ص277): له أصل أصيل» وروى أبو يعلى الموصلي 
في «مسئده» بإسناد جيد حسن عن أبي هريرة. 

() نقله السخاوي في «المقاصد» (5545) عن شيخه ابن حجرء وانظر: «الأسرار المرفوعة» (757)» 
و«كشف الخفا» (؟/ 597). 


1 أخرجه ابن حبان في «المجروحين» /١(‏ 707) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 186) - 


5 0 00 سر ١‏ سن ) 
27 مر 1 


إئ 3 3 0 5 
حديث موضوع”"» وأنكره ابنْ مَعِينِء ولكنه صحٌ من طريقٍ آخر”" 
- 7 ع 2 عر م :8ه 2 
06 -_وحديث: من كثرت صلاثه بِاللَيِلٍ حَسُنَ وَجْهُهُ بالنهارٍ)»©. لا 
أضل ليه 


نه 76 به > مه 2 - 2 
55_وحليث: «مَنْ لبس تعلا صَفراءَ قل هَمّه)2. 


- 2 من حديث ابن عباس. وفي إسناده سويد بن سعيد الحدثاني» قال ابن حبان: يأتي عن الثقات في 
المعضلات» ونقل عن ابن معين: لو كان لي فرس ورمح لكنت أغزو سويد بن سعيد اه. وقال ابن 
الجوزي: لا يصح. 

.))20 /5( قاله ابن القيم في «المنار المنيف» (ص١5١)» وفي «زاد المعاد»‎ )١( 

(0) في (خ): «طرق». وانظر: «الأسرار المرفوعة» (707)» و«المقاصد الحسنة» (504) ويقصد 
بالطريق الصحيح ما أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» )٠١7(‏ من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. عن ابن عباس» صحح إسناده السخاويء لكن ابن القيم أعله. انظر: «روضة المحبين» 
.)١179(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟1/ 585). 

() أخرجه ابن ماجه (177778)» والقضاعي في «الشهاب» (508)» والبيهقي في «الشعب» (75870)) 
وابن حبان في «المجروحين» /١(‏ 307)) وابن عدي في «الكامل» (؟/ 0705). و(7/ ))5١١‏ 
وابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ )١١9‏ من حديث جابر مرفوعاًء قال ابن حبان: هذا قول 
شريك قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 
ثلاث عقد» فأدرج ثابت بن موسى في الخبر وجعل قول شريك كلام النبي كَل ثم سرق هذا من 
ثابت بن موسى جماعة ضعفاء وحدثوا به عن شريك اه. وقال ابن عدي: منكرهء وقال ابن الجوزي: 
حديث باطل لا يصح. 

(5) أي: لا أصل له مرفوعاًء والصواب أنه من كلام شريكء انظر: "المقاصد الحسنة» (577)» و«اللآلئ 
المصنوعة» (”؟/ 759).» وهتنزيه الشريعة» (7/ »2»23١7‏ و«الأسرار المرفوعة» (/701)» واكشف 
الخفا» (؟/ 14"). 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» »23١717(‏ وابن الأعرابي في «معجمه» (474)» وابن الجنيد في 
«سؤالاته» (875)» والعقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 778). و(”/ 557) من حديث ابن عباس - 


الرسالة (؟ .)١‏ الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة هه" 


- 


قال ابنُ أبي حاتم: سألتٌ أبي عن فقالّ: كذبٌ موضوعٌ”". 

ع الرّمخشريٌ لعلة © 

١17‏ وحديث: اامحبةٌ في الآباء صِلةٌ في الأبناء». 

قال بعضهم: لم أقفث غلبو 

ب وحديك: أموتوا قبل أن توتو ]». 

قال ابن حجر: غير ثابت2). 

48 _وحديث: «المُؤْمنٌ حُلُويٌ» والكافرٌ حَمْريٌ». باطلٌ لا أصلّ له©. 


7 000000 0 
٠‏ وحديث: (إِنَ اللّهَيَدْعو الناسٌ يوم القيامة بأمّهاتهم سَثْرًا منهُ على 


عباده)0 , 


- موقوفاً: «من لبس نعلاً صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها...» وقال ابن معين: هذا كذب. 
وانظر: «المقاصد الحسنة» (7574)» و«الأسرار المرفوعة» (/701). 

)١(‏ انظر: «العلل» للرازي (5/ 8؟3). 

(0) انظر: «الكشاف» 22١0١ /١(‏ وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» /١(‏ 50): غريب عن 
علي ولم أجده إلا عن ابن عباس. 

9 قاله السخاوي في «المقاصد الحسنة» (295)» وانظر: «كشف الخفا» (؟/ 7170). 

(4:) نقله عنه السخاوي في «المقاصد» (2)587) وانظر: «الأسرار المرفوعة» (7717)) و«كشف الخفا» 
0/ ". وقال القاري: هو من كلام الصوفية. 

(5) قاله ابن حجر كما في «المقاصد الحسنة» (2586» وانظر: «الأسرار المرفوعة» (07760)» واكشف 
الخفا» (؟/ 3637). 

(7) أخرجه الطبراني في «الكبير» )١١751(‏ من حديث ابن عباسء وفيه: ابأسمائهم» بدل: «بأمهاتهم». 
وفي إسناده إسحاق بن بشر» وهو متروك. 


وهوفى «مسند الفردوس» )56١(‏ من حديث عائشة بهذا اللفظ دون إسناد. وأخرجه ابن - 


كك كد نذا لك لاا 
ا د مر 1 


مج +١‏ هه 


قال ابن الجَوْزَيّ: موضوع”". 

ويؤيدة حلي أ داود بإسناد جيد: «إنُكم تُدُعَونَ يوم القيامة بأسمائكم 
وأسماء آبائِكٌمء فَحَسّنُوا أسماءكوم»”". 

١*1‏ وخديف: «أحيّوا العرت لغشلاث: لأنّي عربيٌ؛ والقرآن عرب وكلام 
أهل الجنة عرب 1 فعف يدا 


و 


أو 


3 َه 2 2 و ومو ع 53 
١‏ وحديث: (إن فى أمّتى رجلا اسمه النعمان. وكنيته أبو حنيفة» هو 


4 


5 الجوزي في «الموضوعات» (/ /74) من حديث أنس مرفوعاً. وقال: لايصح. وانظر: 
«اللآلئ المصنوعة» (”7/ ”7”1/7). وانظر: «المقاصد الحسنة» (/501)» و«الدرر المنتثرة» 
(ص١8).‏ و«كشف الخفا» .)58٠١ /١(‏ 

.)5١5/8 /”( «الموضوعات»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود (/545): وأحمد )75١791(‏ من حديث أبي الدرداء» وإسناده ضعيف لانقطاعه» 
عبد الله بن أبي زكرياء لم يسمع من أبي الدرداء وفي «صحيح البخاري» (/5177/7) من حديث ابن 
عمر مرفوعاً: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواءء فيقال: هذه غدرة 
فلان بن فلان). 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١١551(‏ والحاكم (79444) وصححه. والبيهقي في «الشعب» 
(0375)» والعقيلي في «الضعفاء» (7/ 74/8)» وابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ )1١‏ من 
حديث ابن عباس. وقال العقيلي: منكر لا أصل له. وقال الذهبي: أظن الحديث موضوعاًء وقال أبو 
حاتم الرازي كما في «العلل» (5775): هذا حديث كذب. 
وانظر: «المقاصد الحسنة»» و«اللآلىئ المصنوعة» »)5١٠5 /١(‏ و«تنزيه الشريعة» (؟7/ 0٠7١‏ 
و«الأسرار المرفوعة» (/ال71). 

(5) أخرجه السهمي في «سؤالاته للدارقطني» (23791)» والجوزقاني في «الأباطيل» (7515)) 
وابن الجوزي في «الموضوعات» (75/ 48) مسن حديث أنس. وقال: موضوع.ء وقال 
الدارقطني: موضوع.ء وكذا قال الجوزقاني. 


الرسالة (؟ ١)الفوائد‏ الموضوعة في الأحاديث الموضوعة باه 7 


ا مه م 2 و 0 03 
- وحديث: ١سَيأَتَى‏ مِنْ بَعْدِي رجل يقال له: النعمان بن ثابتٍ» ويكنى أبا 
حنيفة» لبحيَين دين الله وشتتن على يديه)2"0. 
00 3 تع ع د 1 0 و55]له دن .22> 
4- وحديث: أنه عليه السّلامُبَصَّق في فَمِ أنس» وأؤْصاة أن يصق في فَمٍ 
أبى حنيفةً»2. 
٠. ٠.‏ 0 ع ء ار 2 1 . 
كل ذلك كذبٌ ياطل لا أصل له. وأبوحنيفة غنى عن هذه المَوْضْوعاتٍ. 
ع 8 . 0 له 
6" وحديث: «يَخْرِحٌ في هذو الأمّةِ رجل يُقال لهُ: محمد بن إدريس» هو 
عَلّيها أضرٌ مِن إبليسَّ)7". 
4 و عامس 0 8 ُ 0 
كذبٌ باطل لا أصل له بل هو من أقبح الكّذبء وأَسْمّج الافتراء. 
2_5 وحديث2© تَحُريم اللّعب بالشّطرنج» وك “العو 1 لع 
بالشّط نج000. 
3 ب ب امم س 
1- وحديث: «الشطرنج مَلعونة» ملعون مَنْ لَعِبَ بهاء والناظرٌ إليها كاكلٍ 
لَخما لخنزير». 


- وانظر: «اللآلىئ المصنوعة» /١(‏ /ا١5)»‏ و«تنزيه الشريعة» (؟/ ١"7)؛‏ و«الأسرار المرفوعة» (7/5)» 
و«كشف الخفا» .)5١ /١(‏ 

)١(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخه) (1/ “7 »)2٠١‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ 49) من حديث أنس؛ 
قال الخطيب: هو باطل موضوع. وانظر: «اللآلئ المصنوعة» /١(‏ 511)» و(تنزيه الشريعة» (؟/ .07٠‏ 

() لم أقف عليه. 

(*') أخرجه الجوزقاني في «الأباطيل» (2377)» وابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ /5) من حديث 
أنس. وقالا: حديث موضوع. وانظر: «اللآلىئ المصنوعة» /١(‏ 10 5)» و«تنزيه الشريعة» (؟/ .07”٠‏ 

(4) من هنا إلى آخر الكتاب لم يرد في (س) و(خ) والمطبوع؛ وهو زيادة من (غ)؛ وبعضه سلف عند 
المصنف. 

(5) سلف برقم .)1١5(‏ 

(1) انظر: «الأحكام الوسطى» لعبد الحق (5/ )١5٠‏ و«المحلى» (7/ 2208)» و«الزيادات على - 


سه ١‏ © 0م 


0 5 


وحديث: «أشد الناس عَذاباً يوم القيامة صاحبٌ الشاو»» يعنى: صاحبٌ 


ه 


الغ | نج'") 
4 وحديث: «اللاعثُ بالشطرئج كآكلٍ لحم الخنزير)”". 
1 ويف يعفر ليلةَ التَضْفِ من شعبان لكلّ مُتكبّر إلاصاحب الشَّاو)”". 


قال ابر حجر: لا يَْبِتُ 0 وقال تلميذٌه السّخَاويٌ: ليس في 
هذا الباب حديثٌ صحيمحٌ بَلُ ولا حسن) 

يهنا لعز ملعي إد كلام المؤولي تلع اللا المسلجن» بجازايخمر ركز 
آمين» وحَسْبنا لله ونهمَ الوكيلٌ» ولا حول ولا قوةً إلا بالله العلي العظيم نِعمَ المَوْلى 
ويم التضيرة©. 


- الموضوعات» (”؟/ 387))» و«تنزيه الشريعة» (؟/ 7575).» و«الأسرار المرفوعة» /١(‏ 08”) 
و«كشف الخفا» (7/ 771). وقال في «المحلى»: قال ابن حبيب: لا شيء. وأخرجه ابن أبي شيبة 
(511) عن الحكم مقطوعاً. 

)١(‏ أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (؟7/ 7917)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» من حديث 
واثلة بلفظ: «(إن لله في كل ثلاث مئة وستون نظرة؛ لا ينظر إلى صاحب الشاة)؛ ب يعني الشطرنج» وقال 
ابن حبان: منكرء وقال ابن الجوزي: لا أصل له. 

(7) انظر: الحديث ما قبل السابق. 

(9) لم أقف عليه. 

(4) لم أقف عليه» وفي «المقاصد» له (ص13759): لم يثبت من المرفوع في هذا الباب شيء. 

(5) قيد الفراغ مثبت من (غ)» وجاء في خاتمة (س): «وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً دائماً إلى يوم الدين». 
وجاء في آخره النسخة (خ): «والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب انتهى بلفظه من خط... 
مولانا البدر المئير محمد بن إسماعيل الأمير رضوان الله عليه.... شهر جمادى الأولى .2١187‏ 


١ 
7| | يت رهزل و1‎ 
8 ا‎ 
11 ِ م, الْعتَلامة م‎ 6 .١ 


7 الإتكنزا يكنا 
» 2 بت 0 


2 


ال 


© 
07 


كاليث هكلام 


عي ةّ 0 راءء 28000 


7 
قئام مله 
ععيبى و -. 


1م 
42 70 مر 
ؤاق لنات م 
1 


9٠ 


اث : لمش يمر ليده ورنتعين ك2 
اليد دده رب اللاي وثثر ذا لاله لكوم وح الاشرك لمماكنهم 
النينه ولشهد نسي دنا مدا مف وج وال يزلا حكام شي 
الين» الل ليه افشلو اط الصلرات والس أوة لول مولن ف 
ميؤ هدمل وجل ساي رلخوله من اتبرين وللرسطين مويلالكل 
وعبءاجمعزدا وبع ديقو لفقم لإلده تار نيصف 
الزن للقديه سخ لشأر لليف ٠:‏ وسأرإت شئؤءهتتع ف ئٌيلكلام 
انايب العلا و السو ةالوسط :عاسب إلالذتماره ويأنعاوة 
تمعد تتا اقول وده التمان» ومن ليجوط واف 
مدت 6 السب رمتست أنت واي( الصاوت ولس لوي 
مزعطفا امكل امار وهود الوط شر ولاءقابيهيذ ميج 
ارخ اهدعت لسة مسرو خدم سإ الدم يمه يد ؟ 
الندتهالهم ل لدميبوتتم وشورههنارا لج وزأعنملقٌ 
ااذة الوسون !ل منت حت قولس طا ومأتتجرا !اهو 


ا 


نابت ماهب دري 


00 
الى سايم 


رصاع ب المكت 


المزياعولار__ 2 
به ماتخ روط اسنمنوا نادم عشاللام ا وبمدء معاي 


علبالسلام ارنجاعضارث الؤتر ونع ريز ور بشت تال 


200000 2 35 لعشرين . 
الاول نالصلرة الوسيط هسل ة لوال : 
أكث العام زالصيسليةفمن 7 ريض لجعي لفوء 


مكتبة لاله لي (ل) 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» والصلاةٌ والسلامٌ على سيّد المرسلينَ المبعوث 
وخمة للعالفد بوعل الدؤضحة عمسي 

وبعدٌ: فهذه رسالةٌ «اللَّفظٍِ المُوطًَا في بيانٍ الصَّلاةٍ الوسْطى» للعلامة مَرْعيٌ 
الكرميٌ رحمه الله وقد تناولّ فيها أمرّتعيينٍ الصَّلاةٍ الوسطى الوارد في الآية الكريمة 
لحَنفِظُو أ عَلَأَلصَصَلَوت وَاَلصَصكَرةَ الْوْسَطَئ © [البقرة: 58؟]. 


وتلكَ المسألةٌ مما اختلف العلماءٌ في تحديدها وتعيينهاء وصنّفوا فيها 
مصنفات» وتوسَّعوا فيها في مُطْوّلاتٍ الكتب. 

والعلامةٌ الكَرميٌ أحدٌ الذين أفردوا هذه المسألةً بالبحثِء وشاركوا في 
التّصِنِيفِ فيهاء حيثٌ أورة فيها أقوالٌ العلماء المتعدّدةٍ في هذه المسألة» مع الأدلَة 
لكل قولٍ» أوصل الأقوال فيها إلى عشرينَ قولاً. 

وكانَ ما جمعه المصنّفٌ لطيف الحجم. واف بالمقصود. مِنْ غيرٍ تطويلٍ 
ولا اقتضاب. 

وكانت من أهمٌّ مصادره التي اعتمدَ عليها في هذا الجمع - فيما أعتقدٌ ‏ هو 
كتابُ «طرج التقريب» للحافظٍ العراقيٌ» حيث أطالّ العراقيّ 3 سَردٍ الأقوالٍ عند 
شرح حديث الصّلاةٍ الوسطىء وقد اقتبسّ المصدّفٌ منه الكثيرٌ. 


كوي 01 2 

هذا وقد اعتمدنا في التحقيق على نسختين خطيتين: 

الأولى: نسخة الظاهرية» وقد رمزنا لها ب (ظ). 

والثانية: نسخة مكتبة لالالي» نسخت بخط أحمد بن يحيى الأكرمي الحنفي 
الصالحيء سنة 4١(‏ ١٠ه)»‏ وقد رمزنا لها ب (ل). 

وي الختام أرجومِنَ الله تعالى خسن القَبِولِء والعفوَّ عمًا وقع مِنْ خطأ 
رّلَلٍء إنّهِ تعالى سميعٌ مجيبٌ للدّعاءِء وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله 
وصحبه وسلّم. 

المحقق 


26 3 


: وبه نستّعين ع 


وصلَى الله على سيّدِنا محمدٍ وعلى آله وصحيبه ل 

الحمد لله ربٌ العالمينّ» وأشهَدٌ أن لا إل إلا الله وحدَهُ لا شريك له مالك 
يوم الدينء وأشهَدُ أن سيّدّنا محمداً عبدُهُ ورسولة المبّبّنْ لأحكام شرائع 
الدين المُنْزل عليه: 9حَفِظوأعَلَالصَسلوتٍ وَالصسكوة اوس وَقُوموأ نوعدت * 
[البقرة:4؟] صلَّى الله وسلّم عليهء وعلى سائر إخوانه من النبيينَ والمرسلينٌ» 
وعلى آلٍ كلّ وصحبهٍ أجمعين. 

وبعد: فيقولٌ الفقيرٌ إلى لله تعالى مرعي الحنبليٌ المقدسيُ"©: 

هذه إشاراتٌ لطيفَةٌ وعباراتٌ شريفةٌ تتعلقٌ بالكلام على مَذاهبٍ العلماء في 
المتلاة الوسطن غلق سبيل الاختضنان ويا مااقالو متجتيعاً بعد الانتشاز: 

تأقر لوال النسيضات ‏ وني أرجو المعونة والحقراة: 

مقدمة 

قالّ الله تعالى: '#حَنفِظوأْعَلَ لصوت وَالصككرة الْوُسَطن 4 [البقرة: 78] فقوله 
سبحائة: #عَلَ الصَّلَوتِ © يتناولٌ الخمسٌء وقول #والصّصكرة الْوْسَطن # من عطفي 
الخاصٌ على العام وؤادال عل ترد والاهتمام به. 


20220 هذه العبارة لم ترد في (ل). 
(؟) «المقدسي» زيادة من (ل). 


وفي «الصحيح» عن علي رضي الله عنه قالّ: قال رسولٌ الله يكل يومَ الحَنْدِقِ: 
نا لومم اللشير هيع قووف ارا باع حَبَسُونا عن صلاة الوُسَْطَى حتى غابت 
الك 

را مويه المت كنا ارا مزاح رحا لحر مرا صا 

قولهِ تعالى: #وَمَاشسَجَا نِالْمَرْيَ #4 [القصص: 4:]. ومذهَبُ الكوفيينَ جوارة 
وسيم أ سوج و د 


و سس ع سل ا م 4 
25 0 6 27 ل 


عندّهم في الآية: وما كنت بجانب الجانب”" الغربيٌ وفي الحديث: «حبسّونا عن 
صلاةٍ الصلاة الوسطى»أي: عن فعل الصلاة الوَسطّى2. 

والكلامٌ على معنى الآية والحديثٍ وما فيهما من الفوائدٍ والمعاني مما يَطولٌ» 
وليسّ قصدًّنا إلا بيانُ مذاهب العلماء في هذه المسألةٍ. 

فنقول: اختلّفَ علماءً السلفٍ فمّن بعدّهم من المجتهدين في تعيينٍ الصلاة 
الؤُسطى على عشرينّ قولاً فيما وقفنا عليه: 

القولٌ الأول: إِنّ الصلاةً الؤُسطَى هى صلاءٌ العصر. 

قالّ الترمذِيٌ: وهوّ قولُ أكثر العلماء من الصحابة فمَن بعدّهه©» 

وعزاهٌ للجُمهور أيضاً الماورديّ والبغويٌ وابنُ عطيّة* وغيرهم. 


.)5795( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «الجانب» لم يرد في (ل). 

(9) انظر: شرح صحيح مسلم» للنووي (5/ .)١79‏ 

(5) انظر: «سئن الترمذي» »)50٠0-759 /١(‏ وفيه: «وغيرهم» بدل: (فمن بعدهم»؛ وعبارة المصنف 
منقولة من «طرح التثريب» (7/ 7/ا١).‏ 

(0) انظر: «التكت والعيون» للماوردي /١(‏ 37019)» و«اتفسير البغوي» /١(‏ 358/8)» و«المحرر الوجيز) 
لابن عطية /١(‏ 7377). 


الرسالة (" )١‏ اللفظ الموطا في بيان الصلاة الوسطى 6" 
وبهِ قال الإمامٌ أبو حنيقَة وصاحباة”"» والإمامٌ أحمدء وداودُ”" وابنُ المنذِر". 
وقال بهِ من المالكية ابن حبيب وابنُ العربيٌ وابنُ عطية©». 
وقالَّ بو من الشافعيّة الماوردِيٌ» وإليه صارٌ المحقّقونَ من الشافعية وعليه 

الفتوى عندهوه. 
وحكاه ابن المنذر عن علي وأبي هرّيرةَ وأبي أيوبَ الأنصارِيٌّ وزيدٍ بن ثابتٍ 

1 ِ ع 02 ا 3 2 طش 
وأبي سعيك الخدري وابن عمرٌ وابنٍ عباس» وعبيده السلماني والحسنٍ البصري 

والضحَاكِ بن مُزاجه©. 
وحكاء الخطابِيٌ عن عائشة وحفصة". 


.م را كه : 
وحكاه البيهقىّ عن أب بن كعب. وعبد الله بن عمر". 


.)١78 /١( انظر: «شرح معاني الآثار؛ للطحاوي‎ )١( 

(؟) انظر: «المحلى» (”7/ .)18٠‏ 

(*) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (؟/ 7557). 

(:) انظر: «تفسير القرطبي» (7/ »)2١‏ وفيه: «واختاره ابن العربي في قبسه)»؛ ولم يذكر ابن العربي 
في «القبس» )7١17 /١(‏ اختياراً لهء بل عدّد الأقوال» ومثله في «أحكام القرآن» له /١(‏ 519)» 
وقال: وكل قول من هذه الأقوال مستند إلى ما لا يستقل بالدليل» وذكر أن الصحيح أن الله خبأها في 
الصلوات كما خبأ ليلة القدر في رمضان. 

(0) انظر: اشرح صحيح مسلم» للنووي (60/ .)١18‏ 

(5) انظر: «اللأوسط» لابن المنذر (؟/ 07"55). 

(0) انظر: «أعلام الحديث» (7/ »)2١175‏ وليس فيه ذكر حفصة؛ والمنقول من «طرح التثريب» 
0/ "17). 

(8) انظر: «معرفة السنن» (؟7/ ))7١١‏ و«السنن» /١(‏ 51/8). 


ا ا 3 
1 الب رو ل 9 


وحكاه النووي في «شرح مسلم» عن ابن مسعودٍ وإبراهيمَ النخعيّ وقتادة 
آنا 

وهذا القولٌ هو الصَّحِيحُ وهو الحقٌّ إن شاءً اله تعالى» لأنَّ صاحب البيتٍ 
أدرى بالذي فيه» وقد بِيّنَ وك ذلك ففي «صحيح مسلم» عن ابن مسعودٍ رضي الله 
عنه أنه قالّ: حبس المشركونّ رسو ل الله يَكِِ عن صلاةٍ العصر حتى احمرّتٍِ الشمس 
أو اصفرّتْء فقالٌ رسولٌ الله يكِِ: «شَعْلُونا عن الصلاة الوُسطى صلاة العصرء ملا الله 
أجواهم وقبورّهم نار) © . وفي «صحيح البخاريٌ»: اوهي صلاةٌ العصر)”". 

وفي «صحيح ابن حبّانَ) عن حُذيمَّة رضي الله عنةٌ قالّ: سمعت رسول الله ككل 
يقولٌ يومَ الخندقٍ: «شَعَلُونا عن صلاةٍ العصرء ملا الله بيوتهم وقبورّهم نارً»9». 

تيل الروايتك العم انها عا ماس يذه المسر الفكلةة اسل 
والتصريح بأنها العصر. 

واحتجُوا بأنها تأتي في وقتٍ اشتغالٍ الناس بمعايشهم وأعمالهم» فخْصَّتَ 
بالمحافظة عليها خشية الضياع. 

قال الطحاوي: قالّ قومٌ: سُمّيت صلاةٌ العصر الوسطّى. لأنها بِينَ صلاتينِ من 
صلاة الليلء وصلاتينٍ من صلواتٍ النهار. 


.)١78 /0( انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)514( (؟) «(صحيح مسلم)‎ 

() «صحيح البخاري» (17957) من حديث علي. 
(5) «صحيح ابن حبان» (5841). 

(5) انظر: «شرح المعاني» للطحاوي .)1١078 /١(‏ 


الرسالة (5 .)١‏ اللفظ الموطا في بيان الصلاة الوسطى ا 


وعن عُبِيد اللو بن محمدٍ عن عائشة”"2 رضي اللهُ عنها: أنَّ آدمَ عليه السلامٌ لما 
سقط اتوم ار وقد تسارت له وفُدِيَ إسحاقٌ عند الظهر فصلّى 
إبراهيمٌ عليه السلأم أربعا فصارَتٍ الظهرُء وبْعِتٌ عزيرٌ فقيل لهُ: كم لبثْتَ فقال: 
يومآء فرأى الشمسٌء فقالٌ: أو بعص يوم» فصلّى أربعَ ركعات فصارّت العصرٌء 
2 2 7 9 21 5 01 7 5 له 2 ٠.‏ 5 
وغفِرَ لداود عليه السلامٌ عندَ المغرب فقامَ فصلى أربعاء فجهدٌ فجلسّ في الثالثة) 
ضار المقوت كاذاء واول كة صل العنشة الكخرة نيا ميحد كيه فلد لك قالرا: 
الصلاةٌ الوسطى هي صلاةٌ العصر. 

قالّ الطّحاويٌ: فهذا عندّنا معنّى صحيمٌ» لأنّ أولى”" الصلواتٍ إن كانتِ 

5 5 5 و 

الصبح وآخرها العشاءٌ الآخرةٌ؛ فالوٌسطى فيما بين الأولى والأخيرّة هي 
العصر”". 

القول الثاني إنَّ الصلاةً الوسطى هي صلاةٌ الصبح. 

حكاه ابن المنذِر عن ابن عمرٌ وابنٍ ن عباس وعائشة وعكرمة وطاوسٍ وعطاءٍ 


و 5 و 1 54 - 0-3 4 7ه 
وحكاة الخطابئٌ عن أبي موسّى الأشعريٌ وجابر بن عبد الله والمكيينت”". 


)١(‏ كذا في النسخ: «عن عائشة». وصوابه: «عبيد الله بن محمد بن عائشة»؛ كما في «شرح المعاني» 
.)١76/١(‏ و«إتحاف المهرة» لابن حجر /١9(‏ /7511). 

(؟) في «شرح المعاني» /١(‏ م١‏ ): «أول)». 

(*) في «شرح المعاني» :)١76 /١(‏ «فالوسطى فيما بين الأولى والآخرة» هي العصرا. 

(5) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (؟/ 2777 وفيه أن عائشة قالت: صلاة الظهرء وسيرد في القول 
الثالث» وانظر: «طرح التثريب» (؟/ 109/7). 

(5) انظر قول الخطابي في «طرح التثريب» للعراقي (؟/ 19/7). 


ب 5 ا 0 010( 
5-7 مر ا 


وحكاة البيهقَيٌ عن أنس بن مالكِ7". 

وحكاه النووي عن عمرٌ بِنِ الخطاب ومعاذٍ بن جبل والربيع بن أنس”". 

وقال به أبو أمامة وأبو العالية وعبيدٌ بن عمير””» وهو أحدٌ قولي عليّ. 

وبه قال الإمامٌ مالك والشافعئٌ كما نص عليه في «الأمٌ) وجمهورٌ 
أصحابه” » لكن قالّ الماوردي: مذهبٌ الشافعيٌ أنها العصرٌ لصحة الأحاديث فيه» 
قالٌ: وإنما نصّ على أنها الصبحٌ لأنهُ لم تبلّعْهُ الأحاديثُ الصحيحةٌ في العصرء 
ومذهبة اتباعٌ الحديث 


زقف 
با 0. 


وأما تَقَلٌ ابن عبد البرّ والقاضى عياض" عن الشافعيٌ بأنةُ يقولٌ: إِنَّها العصدٌ 
فليسّ على ظاهره لما مرّ من كلام الماوردي. 


وحكّى الإمامٌ فخرٌ الدّين في «تفسيره» عن علي بن أبي طالب: أنها الصبخ*". 


.)51/1/ /١( انظر: «السئن» للبيهقي‎ )١( 

() انظر: شرح صحيح مسلم» للنووي (؟/ 10977). 

(9) انظر: «فتح الباري» (م/ .)1١195‏ 

(5) انظر: «الموطأ» (رواية الزهري) عقب الحديث (365). 

(5) انظر: اشرح صحيح مسلم» للنووي (0/ 378)» وليس فيه: كما نص عليه في الأم» ومثله في 
«طرح التثريب» (7/ 1١7‏ )» ولم أقف عليه في «الأم) صريحاًء وقال الماوردي في «الحاوي» 
(؟/8): استدلالآء وانظر: «الأم» (1/ 44). 

(6) انظر: «الحاوي الكبير» (؟/ 8)» و«#شرح صحيح مسلم» للنووي (5/ :»23١8‏ و«طرح التثريب» 
م *107). 

(0) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (5/ 3584)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ 097). 

(8) انظر: «تفسير الرازي» (5/ 584)»: و«طرح التثريب» (؟/ 19/7). 


الرسالة (" )١‏ اللفظ الموطا في بيان الصلاة الوسطى تظ3")"”ظ, 


وهي روايةٌ عنهُ ذَكَرَها مالك في «الموطأ»: أنه بلمَهُ أن علي بنَ أبي طالب 
وعبد اللو بن عباس كانا يقولانٍ: الصلاةٌ الوسطى صلاةٌ الصبح””". قال الإمام 
مالكٌ: وذلكٌ رأبي. ١‏ 

وقالَ ابن عبد البرّ: لا خلاف عن علي من وجه صحيح أنها العصرٌ. 

قالّ: وقد رُويَ من حديثٍ حسين بِنٍ عبد الله بن صمَيرةَ» عن أبيه؛ عن جد عن 
عليٌ أنه قال في الصلاةٍ الوسطى: صلاةٌ الصبح قال: وحسينٌ هذا متروكٌ الحديث» 
ولاايصحٌ حديثهُ بهذا الإسنادٍ. ْ 

قالّ: وقال قومٌ: ما أرسلّهُ مالك في «الموطأ» عن علي أخدَّهُ من حديث ابن 
ضُمَيرةَ هذاء والصحيحٌ عن علي من وجو شْئَّى صحاح أنه قال في الصلاةٍ الوسطى: 
صلاةٌ العصر. 

واحتجٌ القائلونَ بأن الؤْسْطَى هي الصبحٌ بأنَّ فيها القَنوتَء وقد قال تعالى: 

وَفُومُوا لَوفَدِتِينَ 4 [البقرة: ]7 وبأنها لا تُقَصَرٌ في السفر ولأنها بِينَ صلاتي 

سر وجهرء وبأنها تأتي في وقتٍ مشْقَةٍ بسبب برد الشتاءء وطيب النوم في الصيفي. 
والنعاس وفتورٍ الأعضاءء وغفلةٍ الناس» فخصَّت بالمحافظة عليها لكونها معرضةً 
للضياع بخلافٍ غيرها”". 


قالّ القاضي عياضٌ: إنا إذا قلنا: إِنَّ ما بينَ الفجر وطلوع الشمس ليس من النهار 


.076:( أخرجه مالك في «الموطأ» (رواية أبي مصعب)‎ )١( 

(0) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (5/ 25817 و«(طرح التثريب» (7/ 109/7). 

() انظر: «طرح التثريب» (7/ 2596 و«الحاوي الكبير» (؟/ 7). 

(5) انظر: «كشف المغطّى» للدمياطي (ص١١):‏ واشرح صحيح مسلم» للنووي (5/ 9؟١))‏ 
و«طرح التثريب» (؟/ .)١7/6‏ 


وت يكال 1 لا 
42 0 مر 5 0 0 


٠١ 


ولا من الليلٍ كانتِ الصبحٌ هي الوسطّى؛ لأن الظهرٌ والعصرٌ من النهار» والمغربَ 
والعشاء من الليل» وبقي وقتُ الصبح مُشتركاء فهو وسطّ بِينَ الوقتينٍ”" 

القولُ الثالثُ: إن الصلاةً الوسطى هيّ صلاةٌ الظهر. 

رواة أبو داود في «سَئنهِ عن زيدٍ بن ثابتٍ”" 

قال ابن المنذر: ورويناة عن ابن عمرٌ وعائشةً وعبد الله بن شدّاد”". 

وروا البيهقيٌ عن أسامةً بن زيدء وأبي غيل الخدرئ وابن عمرٌ"»» وهو 
رواية عن أبي حَزيْفة 

القولُ الرابعٌ: إنها المغربٌُ. 

رواة ابن أبي حاتم بسندٍ حسن”" عن ابنٍ عباس '"" 


وقال به قييصةٌ بن ذويب» وهو روايةٌ عن قتادة". 


.)097 انظر: «إكمال المعلم» (؟/‎ )١( 

(؟) هو في «سئن أبي داود» .)51١1(‏ 

() انظر: «الأوسط» لابن المنذر (؟/ 755). 

05( أخرجه البيهقي )7١١05(‏ من حديث أسامة بن زيد» و(711557) من حديث أبي سعيد و(/1151) من 
حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت. 

)2( في (ظ): «رواه». والمثبت من (ل) و«طرح التثريب» (7/ »)١7/5‏ وانظر: شرح صحيح مسلم» 
للنووي (0/ .)١179‏ 

(5) قوله: لبسئد حسن» جاء في (ظ) مؤخراً بعد "ابن عباس»» والمثبت من (ل). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7775)» وقال ابن كثير في «تفسيره) /١(‏ 197) في 
إسناده نظر. 

() انظر: «طرح التثريب» (7/ .)١75‏ 


الرسالة ( .)١‏ اللفظ الموطا في بيان الصلاة الوسطى /ا» 


واحتجُّوا بأنها معتدلةً في عددٍ الركعاتء وأنها لا تُِصَرٌ في الأسفارء وأن عمل 
الناس مضى على المبادرّة إليهاء والتعجيلٍ بهاء وفي أول ما تغربٌ الشمسٌء ولأن 
قبلّها صلاتا سرّء وبعدّها صلاتا جه( 

القولٌ الخامسٌ: إنها العشاءٌ. 

نقلَهُ القرطبيٌ”" وغيرة. 

وحكا أبو الطَّيبٍ سهل بن محمد بن سليمانَ عن بعضهم. وإليه ذهب علي بن 
أحمد اليسابوري في «تفسيره)20". واختارّه الواحدي 1 

واحتجُوا بأنها بين صلائَينٍ لا تُقصَرانِء وأنها : تقح عند النوم» فلذلكٌ أمرَ 
بالمحافظة عليها"”. 

لكن قال البغويٌ: لم ينقّل عن أحدٍ من السلف أنها صلاةٌ العشاء©©. 

القولٌ السادسٌ: إنها صلاةٌ الجمعة. 

حكاهٌ الماورديٌ” '' وغيرٌه وذكرها ابن حبيب من المالكيّة والمازري في 


«المعلم)””. 


.)11/7 انظر: «كشف المغطى» (175)) واإكمال المعلم» (؟/ 0947-547)) و«طرح التثريب» (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير القرطبي» (7/ »)35١١‏ و«المحرر الوجيز» /١(‏ 771). 

() انظر: «طرح التثريب» (5؟/ 174), و«كشف المغطى» للدمياطي (ص0١1١).:‏ و«البسيط» لعلي بن 
أحمد الواحدي النيسابوري (5/ 797). 

(5) ليس للواحدي اختيار» انظر: «البسيط» (5/ 597)» والذي ذ في «الوجيز» له (ص175) أنها صلاة الفجر. 

(6) انظر: «كشف المغطى)» (ص70١).‏ 

() انظر: «تفسير البغوي» /١(‏ 7581). 

(0) انظر: «النكت والعيون» للماوردي /١(‏ 07209. 

() انظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري /١(‏ ؟67). و«المحرر» لابن عطية /١(‏ 777). 


حت تال 1 ا 
يهف 1 0 حورت 4د ٠03١‏ ب 
واحتجٌ بما اختصّت به من الاجتماع والخطبة". 


قال ابن حجر في اشرج البخاريٌ»: وصِحَّحهٌ القاضي حسينٌ في «تعليقه)". 


0 


وضعَفهُ القاضي عياض 


وقالٌ النووي في «اشرح مسلم»: إنهُ ضعيفٌ جدأء لأن المفهومَ من الإيصاءِ 
بالمحافظة عليها إنما كان لأنها معرّضةٌ للضّياع» وهذا لا يَليقُ بالجمعةٍ؛ فإن الناس 
يحافظُونَ عليها في العادة أكثرٌ من غيرهاء لأنها تأتي في الأسبوع مرةً بخلافٍ 
غيرها). 

القولُ السابعٌ: إنها واحدةٌ من الخمس مبهمةٌ غيرٌ معيَّنةٍ واستأئر الله بعليها. 

51 و و على .0 3 8 

قالهٌ الربيعٌ بن خثيم” وسعيدٌ بن منصورٍ وشريحٌ القاضيء وحكِيّ عن 
سعيدٍ بن المسيّب ونافع» ومال إليه أبو الحسن ابن المفضّل المقديئ 
وصححة القاضي أبو بكر ابن العربيّ 0 


واختارّةٌ إمامٌ الحرمّين» فقالٌ في «النهاية»: والذي يليقٌ بمحاسن الشريعةٍ أن 


.)1917 /8( و(فتح الباري»‎ :)7 377 /١( انظر: «المحرر» لابن عطية‎ )١( 

)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (8/ 197)» و«التعليقة» للقاضي حسين (7/ 574)) وليس 
فيه تصحيح. 

(9) انظر: «إكمال المعلم» (؟/ 097). 

(5) انظر: اشرح صحيح مسلم» للنووي (5/ 9؟1١).‏ 

(4) في (ل): خثعم». وهو تحريفء والتصويب من (ظ)» و«طرح التثريب» (2/ .)١74‏ 

() انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي ,)7٠١ /١(‏ و«كشف المغطى» (ص175)» و«اطرح التثريب» 
(؟/ )١17/5‏ 


الرسالة (" .)١‏ اللفظ الموطا في بيان الصلاة الوسطى يفف 


لا يُبنى على يقن حتى يحرصٌ الناسٌ على أداءِ جميع الصلواتٍ كَدأَبٍ الشارع في 
ليلة القدر”©. 

قال ابنُ الرّفعةٍ: وهذا الاحتمالٌ قالهُ القاضي حسينٌ في أولٍ باب صلاةٍ الخوفٍ. 
وقال: إن الصحيحٌ واستشهدّ له بليلةٍ القدرٍ وساعة يوم الجمعة”". 

القولُ الثامنٌ: إنها جميعٌ الخمس. 

حكاهٌ النقَاشُ في «تفسيره» عن معاذٍ بن جبل» وعبدٍ الرحمن بن غنم» وحكاه 
أبو العبّاس القُرطبيٌ عن معاذٍ بن جبل وقالّ: قال لأنها أوسطٌ الدين””. 

وهو أحدٌ قولي ابن عمرٌ*. 

واختارَةٌ ابرنُ عبد البرّ وجعل العطف في الآية مُراداً به الكلّ تأكيداً. وقال في 
«التمهيد»: 15 واحدةٍ من الخمسٍ وسطى؛ لأن قبل واحدة مُنهن صلاتين وبعدها 
صلاتين» والتحافظة هال يعي وا 00 

0 


وضعفة القاضي عياض 


.)5 انظر: «نهاية المطلب» (؟/‎ )١( 

.070/ انظر: «كفاية النبيه في شرح التنبيه» لابن الرفعة (؟/‎ )١( 

(9) انظر: «المفهم» (7/ 3597)» و(طرح التثريب» (؟/ .)١754‏ 

(5) قال ابن كثير في «تفسيره» /١(‏ “23017: رواه ابن أبي حاتم عن ابن عمر» وفي صحته نظر. 

(5) انظر: «التمهيد» (4/ 795). وقال ابن كثير في «تفسيره» /١(‏ 507): والعجب أن هذا القول 
اختاره أبو عمر بن عبد البر النمري إمام ما وراء البحرء وإنها لإحدى الكبرء إذ اختياره مع اطلاعه 
وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر. 

(5) انظر: «إكمال المعلم» (؟/ 697). 


ا | ا كه 
7 0 
-10 ان لما و يوري للم اا 3 1 لع. كا يه 
وقال النووي: هرّ ضعيفٌ أو غلط؛ لأن العرب لا تذكْرٌ الشيء مُفصَّلاً ثم 
تُجْوِلُُهه وإنما تذكرُءُ مجمّلاً ثم تفضّلهٌ أو تفضّلهُ أو تفصّلٌ بعضَه تنبيهاً على 
5 ه200 


وقال القرطبيٌ: إنه أضعفٌ هذه الأقوال؛ لأنةٌ يؤدّي إلى خلافٍ عادة 
الفصاحة؛ لأن الفصحاء لا يطَلِقٌّون لفظ الجمع ويعطِفُونَ عليه أحد مُفرداتِهٍ 
يدون ذلك المفرد ذلك الجمعً» فإن 5 غاية العِيّ والإلباس» ولأنه 
لوأرادَ بالصلاة الوسطى الصلواتٌ لكان كأنه قالّ: حافظوا على الصلواتٍ 
والصلواتء ويريدٌ بالثاني الأولّ» ولوكانَ كذلك لما كان فصِيحاً في لفظِد؛ ولا 
صحيحاً في معنا إذ لا يحصّلٌ باللفظ الثاني تأكيدٌ الأوَّلِء لأنه معطوفٌ عليه 
ولايفيد معنى آخرٌ فيكُون حشوا”"» وَحَمْلُ كلام الله على مثلٍ هذا كما قال 
القرطبيّ غيرٌ جائز”. 

القولٌ التاسعٌ: إن الصلاةً الوسطّى صلاتان: العشاءٌ والصبح. 

حكاة ابن مقسم في «تفسيرو» عن أبي الدرداء”2, للحديثٍ الصّحيح في أنهما 
«أثقلٌ الصلاة على المنافقين»” » وبه قالّ الأبهريٌ من المالكية". ١‏ 


.)١79 /5( انظر: شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )٠( 

(؟) انظر: «المفهم» لأبي العباس القرطبي (؟/ 597). 

9) انظر: «المفهم» (؟/ 591). 

(5) انظر: «طرح التثريب» (؟/ .)١115‏ وابن مقسم: هو محمد بن الحسنء أبو بكر العطار العلامة 
المقرئ» من أهل بغداد» نوفي سنة (4 0 7ه). له: «الأنوار في تفسير القرآن». 

(5) «صحيح البخاري» (577) من حيث أبي هريرة. 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» (”7/ :.)35١1١‏ و«طرح التثريب» (7/ .)١79/8‏ 


الرسالة (" .)١‏ اللفظ الموطا في بيان الصلاة الوسطى ا 
وجو :لاقلا اتووونود را نا وك 1ك اك ل 9101 
و 

القول العاشرٌ: إنها الصبح والعصر. 

لقُوةِ الأدلةٍ في أنَّ كلاً منهما قيلّ: إنها الوسطى» فظاهرٌ القرآنٍ أنها الصبح» 
نص السنة أنها الع وتيب اختياره إلى أبي بكر الأبهري الماك ". 

الحادى عشر: إنها الصبح أو العصرٌء على التّرَدِيد. 

ومو غير القولٍ المتقدّم الجازم بأنَّ كلاً منهُماء يقال لهُ: الؤسطى. 

الثانى عشرٌ: إنها صلاةٌ الجماعة. 

حكاة الماورديٌّ في اتفسيره)0". 

الثالتٌ عشرّ: إنها صلاة عيدٍ الأضحى””. 

الرابع عشرٌ: إنها صلاةٌ عيدٍ الفطر. 

قال الدُمياطي: حكاها لنامَّن وقّفَ عليهما في بعض الشروح المطولة!». 

الخامسّ عشرّ: إنها صلاة الوتر. 

ذهب إليه الإمامُ عَلَمُ الدّينِ السّخاويٌ كما نقلَهُ الدّمياطيٌ”*» قال ابن حجر: 
1 فيه السخاوي ءا 00 
)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» (؟/ )١‏ و«فتح الباري» (8/ 191). 
(0) انظر: «النكت والعيون» /١(‏ 24» و(«طرح التثريب» (7”/ 06 و«كشف المغطى» .)١517(‏ 
(7) انظر: «كشف المغطى» (ص55١)»‏ و«طرح التثريب» (؟/ .)١9/8‏ 
(5) انظر: «كشف المغطى» (ص١5١).‏ 


(0) انظر: «كشف المغطى) .)١55(‏ و«طرح التثريب» (7/ ه6١‏ ). 
(5) انظر: «فتح الباري» (8/ 191). 


عع ا لا لا 
لحف ١‏ كم اليلامة ل( بباواء 


السادسٌ عشرٌ: إنها صلاةٌ الخوني. 

قال الحافظٌ شرفٌ الدينٍ الدمياطيّ: حكا لنا من يُوْئقُ به من أهل العله". 

السابعَ عشرٌ: إنها صلاةٌ الضحى. 

حكاه الدُمياطيٌ عن بعض شيوخه الفُضلاءِء أنه قال أظنّني" وقفتٌ عليه. 

الثامنَ عشرّ: إنها الجمعةٌ في يوم الجمعةء وفي سائر الأيام الظهرٌ. 

حكاة أبو بكر محمد بن مقسم في «تفسيره» عن علي بن أبي طالب”". 

التاسعٌ عشرٌ: إنها صلاةٌ الليل9». 

العشرونٌ: إنها التوقّفُ. 

فقد روى ابن جرير بسندٍ صحيح عن سعيدٍ بن المسيّبٍ قالّ: كانَ أصحابٌ 
رسول اللهيكلِ مختافِينَ في الصلاةٍ الوسطى هكذاء وشبّكَ بين أصابيوا". 


قال النوويٌ رحمة الله: أصحٌ الأقوالٍ قولانِ؛ العصرٌ والصبحُ؛ وأصحُهما 
العصرٌ للأحاديثِ الصحيحة» ومن قالّ: هي الصبحٌ يتأوّل” الأحاديتٌ على 


.)1798 /7( و«طرح التثريب»‎ »)١55( انظر: «كشف المغطى»‎ )١( 

() في (ظ): «أظن أني».. والمثبت من (ل)» وهو الموافق لما في «كشف المغطى» (ص١15١):‏ 
و«طرح التثريب» (؟/ .)١7/6‏ 

() انظر: «كشف المغطى» (ص »)١5 ٠‏ و«طرح التثريب» (7/ .)1١798‏ 

() انظر: «فتح الباري» (48/ .)١91/‏ 

(4) انظر: «فتح الباري» (8/ »)١917‏ وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (4/ 7/ا37). 

() في (ظ): (يتناول»» والمثبت من (ل)) وهو الموافق لمافي اشرح صحيح مسلم» (5/ 9)). 


الرسالة (" .)١‏ اللفظ الموطا في بيان الصلاة الوسطى ذف 
أن العصرَتُسمَّى وُسطّى» ويقول: إنهاغيرٌ الوسطّى المذكورة في القرآنِء وهذا 
تأويئل ضعيف: 
وللعلماء في الصلاة الوسطى كلامٌ كثيرٌ هذا حاصلَّة والثه أعلم. 
د عد عد 
خاتمة 
قالّ القاضي عياصٌ: ذكرٌ الوُسطى إما أن يراد به التوسّط في الركوع والسجودء 
أو في العددٍ أو في الزمان» فأما الركوعٌ والسجودُ فإن حكمٌ اللزات فيه واحدء 
فهذا القسم لا يراد" للاتفاق عليه» وأما القسمان الآخرانٍ فإن راعينا العدد أَدَّى إلى 
مذهب قييصة بن ذو يب أنه المغرث لذن أكثرٌ أعدادٍ الصلواتٍ أربع» و أقلّها اثنتان» 
والوسطٌ ثلاثٌء وإن راعينا الأوسّطً في الزمان كان الأبينُ أن الصحيح أحدٌ قولّين» 
إما الصبح وإما العصرٌ. 
وقالٌ الشيحٌ زكييٌ الدين المُدْذرِيُ: في المرادٍ بالوسطى ثلاثةٌ أقوالٍ: 
أحدهاء أوبنط الترات وقدارا: 
قانيها: انها اوتهلها تيل 
النُها: أنها أفضَلُّها وأوسطٌ كلّ شيءٍ أفضلَّة فمن قالٌ: الوٌسطى المُضلّى, جارٌ 
لكل مذهب أن يذَّعِيكُ ومن قال: مقدارٌء فهي المغربُ لأن أقلّها ركعتان وأكثرّها 
أربعٌ؛ ومن قالّ: محلاًء ذكرٌ كلّ واحدٍ مناسبةٌ يوجّه بها قولة”". 
)١(‏ كذا في النسخ» والصواب: «لا يراعى». كما في 7إكمال المعلم» (؟/ 22597 و«طرح التثريب» 


.)١071 /5‏ 
(؟) نقله الدمياطي في «كشف المغطى» (ص 4 )١5‏ عن شيخه أبي محمد المنذري. 


وريج سياد 1" ان | 

357 ا ينا 

وهذا آخر ما تيسّرَ لنا من الوقوفٍ عليها واختلاف العلماء ءِ فيهاء ولم أَقِف على 
وال فيا ضنها" #واللة عات 1 العاف 


6 


١‏ نقل المؤلفٌ أكثر ما في هذه الرسالة من كتاب «طرح التثريب» للعراقي (7/ ))17١‏ وقد سبقه 
في التصنيف الدمياطي في كتابه «(كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى». والسيوطي في «اليد 
البسطى في تعيين الصلاة الوسطى»؛ ولعلم الدين السخاوي جزء فيه» ولتقي الدين الأخنائي جزء 
فيه ولابن الدريهم في «السبيل الأوطا في الصلاة الوسطى» وغيرهم. 

(؟) وجاء في خاتمة النسخة (ل) مانصه: «تمت على يد الفقير إلى الله تعالى أحمدَّ بن يحيى 
الأكرميّ الحنفيّ الصالحيّ سنة أحدٍ وأربعين وألفي من الهجرة النبويةٍ على صاحبها أفضَلُ 
الصلاة والسلام». 


و بح | 2 
ابمة ليا 
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00 ماما رون 1 0 
لاالهالآ١‏ لاك ياذا الآبإلاالءالاانك /ثمونة الابحصت 
الجش_.ددله ذىالطول والاحسانءوالعفووالذ إن وود 
والامتنا نه الى جع لهقة الشبورائيؤيع ورا م نقد الزمان 
وجم ل اعظ] اهل شرررمطانهاوجب صياممهو- نكا ممه 
هل لابانء احم سخا نمع إمامغ مزمزبدذسوعفانا 
واشكرو كرمع ف بنعواس وان ورم»وموج د أحمتان» 
واسي تدان لاالهالااسوحده/ شربك لمش ذة يغزام سمل 
0 شلك إايم ملالا لإطانيي! 0ك 
ورينولهافض ل العا دينع لاطلاق وسيدالاكوان» صا سول 
0 0 
نيل ن اصوم يوما منشعبان»احب !م نان اذم يومامن وماد 
اعو اي ع ب اه 
تانب ثيقولاحقرزلوريموأذل الغ غ لإمتعينوسف 
ا مقدس لفت إن الاءة الما ا هثرو نهوانادةالفسلاا لاحن 
قدا ختلغواوصوميومالئ ك قدا وجريثاءورووابذ لكاثارا 
0 
نب لغيه أستباطلهومز وم نذاب !لجوازصومما 
كراحة التر هوي مز نمب واجوازمزضإرامة واغويط 
ولميزل الناسةامرسوم بو مالثك العام بص يون هود 
دف انشيمكيف يسوموت ولنإدون» دلا رايت ذ لك 
وشاهدتمامنالك»٠عبدت‏ ان اذكرق ممه ا ميل ةبيا ن 
مذامب الاي ةالاربعة ا مجتردينهوبيان ادلب ووذ لك ترضيا 
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م عير ل 
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القلون»ناحيا ذلك سمي ل/لاشافهاتباط يا د ل والامتبانا 
و+ميضه عَمَب قا لان «بصوميومالش عن ربضانه اقول 
وباكدالتوفيق) ومذهالجوامعداي ةا ىاقوطرق؛ مقرّصة| 

وتف كاسنا ى ان الك عبارة عا استوىذيه طرف الم وليل 
وذلك بان بشم علال رصان بخو-عاي ؤقتز و اليوم الناسعه 
والعشرب نز شعبان فيقع الشك فاليومالثلاثين انهم زشعئان 
أورضا نوكه السيلة قد اختلفنء 0 


م مزجا مريو مال شك من رمضان مُطلقًا فى المصو والذجاحيا 
ونعة مير صومه سطلا والععو والفيمكراءي: الزيادة والنهر 
ا ا ا 
ذا لذن صاموه امبباطا اا صاموه بجوازان يكون قد رازه ط رسخ 
وهنو نه دما بعد واما لوعلوا انه لحربره احد ل ريص ومواغ أت 
00 
الى دقوع الروية] ا مجوازأواختلف هوا هلي و زسومه اوبكره 
اوج ع أويسقب انبصام بزية ع رمضان اذ ليوا فؤعائةعل 
اربع ة اقوال مذاعوزه ومذأيسضب ه حملا للزىين صومرمضان 
0 
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مزرمسان اذا يجزيه ب عليه التضاق وان للاجة واذالمرتبوع” 
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الحمدٌ لله رب العالّمِينَء والصَّلاةٌ والسَّلامُ على م سيد الأنام محيد» وغلى آله 


وصَّحْبهِ 
وعد فهدو ونال ١تون‏ اتشحان بصومٍ يوم الشَّكُّ مِنْ رَمضانً» للعلامة 
مَرْعِيٌ بن يُوسفَ الكَرْمِيٌ "لحيل 010 . ٠ه).‏ 
وهي مِنْ رسائلٍ الفِقّهِ المُقارَنِء التي تَناوَلٌ فيها المُصِيْفَ مسألةَ صَوْمِ يَوْم 
الشَّكُء وعَرّضها في مُقدّمةٍ وأزبعة أبواب وفَصلء وخاّمة. 0 
تَناولٌ في الباب الأولٍ: مَذاهِبَ الأئمة الأَربَعةٍ في هذو المَسْألةٍ. 
وفي الباب الثّاني: قل أَقُوالَ الصّحابة» ومُوجِبَ الاحتياط عِنْدهُم للصّوْم. 
وفي الباب الثالك: ذَكَر أدلّة الحناِلّة التَّقَليَة والعَقليِّةِ في وجوب صَوْمِ 
ذلك اليوم. َ 
وفي الباب الرّابع: ذكر دل القائلينَ بِعَدَّم ووجوب صَوم يوم الشَّكّ وبِحْرْمَت 
ثم ذكر الأجوبةً في الود على تلك الأدلة. 
وذكربَعْده قَصْلاً في أدلة الشَّافعِيّة التي تُصرّحُ بحُرمةٍ صَوْمِ يَوْم الشَّكَّ ا ورد 
الأَجوبةَ في الرّدّ عليها 
وحَنّم الكتابٌ بخامة في التأكِيدٍ على تَرْكِ الاغتراض على أَمةٍ المذاهب. وأَنَ 


مع د | كن لكلا 
١ 31‏ ام الْمِحَلدمَة مر اب لا 


كُلّ مُجْتهدِ مُصِيبٌ» وأنَّ الضصَّوابَ في تَرْكِ النَعصّبٍ وعَذْر الأكمةٍ في تُعارض الأدلةٍء 
وحَمَمَ بقَوْلِ ابن عساكر: لُحومٌ العُلماءِ مَسْمومةٌ! 

هذا وإنَّ السّببَ الدّاعي لتأَلِيفٍ هذو الرّسالةٍ هُوَ ما ذَكَره المُصيَّفْ في الباب 
الثاني بقَوْل: وقد تَحامل بَعْض المُتَعصبِينَ من لا ينبي وِكْرٌه سامّحة الله ورد على 
الحنابلة» وأَظْهرَ في هذه المَسْألةِ تَعصّباً زائداً في الحدٌء وتكلّم فيها بكلا المُتَشْمّي 
مِنْ عَدرٌه وصار يقولُ: خالفف تُعْرَفء وقبّح قَولَ مَنْ قال بصَوْم يَوْم السَّكّه كأنّه ما 
قالّ به إلا الإمامٌ أخمد وَحْدَهُ. 00 

وهذا الذي وقَّمَ للمُصّفِ مَرْعي الكزْميٌّء وَكَمَ لمَنْ سَبَقه من الحنابلةٍ الّذِينَ 
تَمْرّدُوا بالقَوْل بوجوب صَوْم يَوْمِ السَّكّ في أصحٌ الأقوال عِنْدهُم. 

قهذا أبو المَرَج ابن الجَوْزَيٌ (599ه) كتّب رسالته: «دَرْء اللّوم والضَّيْمِ في 
صَوْم يَوْم العَيّم) رد فها على الخَطيب البَغداديٌ الذي لق برسالة ب عَدَم صَوْم 
م اكات عله ان الجوزي في أدلته» ومثله فَحَل في كتابه «التحقيق في مسائل 
الخلاني». 

والخطيبٌ - وهو شافعييٌ - كان ألَّفَ رسالةً في الردٌ على ما كََبه القاضي أبو 
يَعْلَى الفرّاءُ الحَنْبِلِنٌ (45ه) في: «إيجاب الصّوْم لَيْلةَ الإغُمام». 

وكأنَّ هَذهِ المسألةَ يَدورٌ الكلامُ عَلَيها في كل عَضْرِء وحط النََّسٌ فِيْها على 
الحنابلَة فكثْرتْ التَّصانِيفٌُ فيها من الحنابلة ومِنْ خصُومِهمء وهَذه أشَهْرُهاإضافةً 
إلى ما سَبَق ؤكرة -: 

١‏ - الإقامة البُرهان عَلَى عَدَّم وُجوب يَوْم الثّلائينَ مِنْ شَعْبان» لابن عَبْد الهاي 
المَقدسيٌّ عبن لاق وخر جبار عالت الحنابلة في هذه المَسَأَلةِ. 


الرسالة (2 ١)تحقيق‏ الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان 378 


١‏ ١حكمٌ‏ إِغُمام هلال رَمضَان' لابن القَيِّم (51/اه). 


؟٠_«كتابُ‏ السّحَر في وٌجوب صَوم يوم العَيّم والقَثّر) لابن عبد الهادي الحَنبليٌ 
(9١ؤه).‏ 

# والمُصئّفٌ الكَرْميٌ رَحمه اللهُ ساق في هذه اللسالةٍ الأَقْوالٌ الفقهيّة وأَدلّتها 
التَقْليَكَ مُعْتَمداً على ما كتبّه الحافظً ابن الجَوْزيٌ في «التّحقيق»» ورسالته «دَرْءِ للم 
والضَّيْما إضافةٌ إلى ما تَقَلهُ مِنْ ك4 الحنابلّة» ك (مَجْموع المَتاوّى» لابن تَيْمِيةَ 
و«المُغني» لابن قدامةً المَقدسيٌ؛ و«زادٍ المعاد» لابن 5 

* وأمًا ما أَوْرَدهُ من أقوالٍ الأئمة غَيْرِ الحنابلّة» فقد جاءث على الاقتضاب» 
ولم يَتَعرّضِ ديهم سوى مأ ذَكَره السّافعيّة فقد أَوْرد أَدِلَتَهم التَقَليّكَ وهي مما 
ساقه الخَطيبُ البَعْدادٌِ وردّها ابن الجوزيٌ والمُصِدْف تابَعةٌ في ذلكٌ. 

هذا ود عَمِلنا على إِخراج هَذْهِ الرّسالة السَّيَّةٍ في مَجْموع رسائل العلّامة 
الكَرْميٌء واعتمدنا فِيّها على ثلاث نُسخ خط هي: نُسخة دار الكتب المصرية 
ورمزنا لها ب (ص). ونسخة مكتبة راغب باشا ورمزنا لها ب (ب)» ونسخة مكتبة 
لأآله لي وروطزنا لها بخااك): 

وفي الخِتام نَرْجُو أَنْ نَكُونَ قد وُفَفَنا لخدمة هذه الرّسالةَ خدمةً لاثقةً بهاء راجِينَ 
939 1ك 
الدّعاءِ وصلَّى الله على سَيّدنا محمدء وعلى آله وصَحْبهِ ا 

المحفق 


د د 


الحمْدٌ شهذي الطُّولٍ والإحسَانِء والعَفو والعُفرَانِ"» والجُودٍ والامتِنانِء الذي 
جعل عدّةٌ الشهور اثتي عشّرٌ شَهْرا مِن قَديم الزّماذِء وجعَل أَعْظّمَها وأفضَلّها شَّهِرَ 
رَمضَانَ. وأوجَبَ صِيامَدِء وس قيامه دُعَلَى أهل الإِيمَانِء أحمدة شبخائة على ما 


و 


منّحَ من مَزِيدِ فضل وعرفَانٍء وأشكرة شُكرٌ مُعتر ف بِنِعَِهِ مُغتِرفِ مِنْ بخر كرّمِه) 
ومَوجِهِ الهَئّان. 

وأشهد أنْ لا إآ إلاا له وحدهُ لا شَرِيكَ له شَهَادةَ يُرَاحُ مَعَها غَيمٌ الشكٌ ويلُوحُ 
بها هلال الإيقانٍ. 


وَاقلَهدُ أن تسدنا ميدكد ا عند ورشولة: فقيل الغالويزة على الاطلاق: 
وسيَّدُ الأكُوانِء صلَّى اللهُوسدَّمَ عَلَهِ صَلاةٌ تملا العَرْش والمَّرْس والأركَانَ 
وعَلَّى آلو وأْصْحَابِهء القائل كَثِيرٌ مِنِهُمْ: أَنْ أُصُومَ يَؤْماًمِن سَعبانَ أحبٌ إليّ 
من أن أْفطِرَيومَاًمِن رمَضانَ". صَلاةٌ وسَلاماً دائمَينٍ مُتلازِمَينِء لا يعبريهما 


بق في (ص) زيادة: «اللهم لا الاء إلا الاوك يا ذا الآلاء لا إله إلا أنت لا معونة إلا بك)4. وفي رب): 
«لا إله إلا الأول» يا ذا الآلاء لا إله إلا أنت» لا معونة إلا بك». 
(؟) «والعفو والغفران» ليس في (ص). 


(9') سيرد تخريجه. 


لت ٠١‏ هه 


كج تكائل و 0 
كم" -5 المتلامة ا 0 ُ ع 


كس سه 22 آ مه 2 2 م06 هم م 
ما بَعدٌ: فيقولٌ أَحْمَرٌ الوَرَىء وأَذّلٌ الفمّراء مَرْعِى بن يوسُفَ المقدسسيٌ الحتبليُ: 
ا 7 5 2 2 م سء ةمه 0000 7 مرغي 

إن الأئمّة العلماءَ المجتهدينَ» والسَّادةَ الفضّلاء الرَّاسِخِينَ» قِدٍ اختلفوا في صوم يوم 


0 


الشك قدِيماً وحييثاء وروا بذَّلكَ آثارًا وحَديثاً. 


وم رم همه وس 


فوِنهُمْ مَنْ ذمّبَ إلى وجُوبٍ صَوْمِهِ احتياطاً. 
ومِنهُمْ مَنْ ذهب إلى تحريجه استنباطاً. 
ومِنْهُمْ مَنْ ذهب إلى جَواز صَومِهِ مم كرامّة التّزِيه. 


ومِنهُمْ مَنْ ذمّبَ إلى الجَواز من غَيْرِ كراهةٍ ولا تَمُويه. 


3 


3 ع 2 27 5 8 م 03 7 ديعو‎ ٠ و‎ 4 ٠. 
ولم يزلٍ الناس في أمر صَوم يوم الشك كل عام يُضطربون. ويحتارون في‎ 
8 عو 5 00 5-4 ىه مه‎ 


ره 200 


فلمًا رأ ذلك وشاهَدتٌ ما هَتَالِكَ حيتأ نَأذكْرَ في هذهو المشألة 
بيانَ”" مَذَامِبٍ الأئمّة الأزيعَة”" المجتهدين. وبِيَانَ أدلَيِهِمْ فى ذلنكه ترقيتا 
للمُقلّدِينَ» ناجياً في ذَلِكَ سَبِيلَ الإِنْضَافٍِء مُجانباً طَرِيقٌ المَيْل والاعْتسافٍء 


رس ممع 
و سميئة . 


. 


32 


«تحقِيقٌ الرّجحَان بصّوم يوم الشك من رَمَضانَ) 
ل 


عو عو 5 3 ع ب ع 4 
فأقُولُ وبالله التّوِيلُ ومنهُ أرجُو الهداية إلى أقوم طريقٍ: 


)١(‏ «بيان» من (ب). 
(؟) «الأربعة» ليس في (ل). والمصنف عرض في هذه الرسالة المذاهب الأربعة وغيرها. 


الرسالة (4 ١).تحقيق‏ الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان 1 


مُقدّمة 
اعلَمْ وقََّكَ الل تعَالى: أن الشكّ عبارَةٌ عمّا استوى فيه طَرفُ العلم والجَهلٍ» 


2 


وذلِكَ أن يْهَمَ لال رَمضَانَ» بدخو سحَابٍ وقتر ' في اليّوم التاسع والعشرينَ يمن 
شَعبانَ فيقَمَ الشَّكُ في يوم الثّلائِينَ: أنه من شَعبانَ أو رَمَضانّ. 

وهِذِه المسألةُ قد اختَلّفَ فيها عُلماءٌ السَّلَفٍ ومن بِعدَّهُمْ: 

فِنهُمْ مَنْ صامَ يومَ الشَّكُّ مِن رمَضَانَ مُطْلقَا في الصَّحْوٍ والعَيمٍ احتياطاً. 

وبعضُهُمْ كر صَومَهُ مُطلّقاً في الصَّحوٍ والعَيم كراهة الزيادَةِ فو في الشهرة 

وبعضَهُمْ فرَّقٌ بِينَ الصّحوٍ والغَيم» » لظّهِورٍ العدّم في الصَّحوٍ دُونَ الَيم. 

فالذِينَ صَامُوهُ احتياطاً إنما صامُوهُ لجَواز أن يكُونَ قذْ رآة غَيرَهُمْ فيقضُوَهُ فيما 
بِعدُء وأمّا لو عَلِمُوا أنه لم يرَهُ أحدٌّ لم يصُومُوا. 

كما أنَّ الجُمِهُورَ الذِينَ كَرِهُوا صَومَهُ لم يلتَقبُوا إلى هذا الجواز إذْ الحُكمٌ 
ممدُودٌ إلى وُقُوع الرّؤية لا إلى جوازها. 

واختَلّف هَوْلاءِ: هَل يجُورٌ صَومُهُ أو يكرة أو يحرم أو يُستَحَبٌ أَنْ يُصامٌ بنيّة 
عير رَمضانً إذا لم يوافِق عادَةٌ عَلى أربّعةٍ أقوالٍ: 

هذا يجوٌرُُ وهّذا يَستَحِبَّهُ حَملاً للنّهي عَن صَوم رَمِضَانَ وهذا يُكَرّهة» وهذا 
يُحرّمهُ ليه عن التقدم؛ ولخَوف الرياِ ولمعَانٍأكَرَ. 


0-0 


ثم إذا صَامَهُ بعر ني رَمضَانَ» أو بيّة المكرٌوو» فهّل يُجِرئهُ إذا ‏ بين تين من رَمَضِانَ 
أو لا يجزئة» بل عَلِيهِ القَضاءٌ؟ قولانٍ للأئمّة 


)١(‏ القتر: الدخانء أو الغبار. 


نا 1 
14 0 مر رن 26 


يي ومع و 


وإذا لم يتين أنه روي إلا مِنَ التّهار 2-1 الئيّةِ من التّهار؟ 

ولواتين أنّهُ زْؤيّ في مكَانٍ آخرّء فهّل يجب القضَاءٌ أَمْ لا يجبٌ مُطلقاً؟ 

أَمْ يجب إذا كانَ دُونَ مسَافةٍ قضر؟ 

أمْ إذا كانّتِ الرّوْية في الإقليم؟ 

أ إذا كان العمل واحِدا؟ 

وهل تَنِبْتٌ الرّؤْيةٌ بقَولٍ الواحِدٍ أو الاثتين ن مُطلّقآ2؟ أم لا بد في الصَّحوِ من 
عَددٍ كَثير؟ 

لاف بِينَ الأئمّةء كل ذلِكٌ مَبسوطٌ في كبّبٍ الفقهِء والذي يحُصّنا هنا مجر فروين 
بيانٍ مَسألةِ صَوم يوم الشَّك والله سْبِحَانَةُ وتَعَالى أعلّم. 


د اد 


إدلق4 «مطلقاً» ليس في (ص). 
(؟) «مجرد) ليس في (ص). 


الرسالة (2 )١‏ تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان اخ 


البابُ الأوّلَ 
في بان مَذاهب الأئمّةِ الأرْبعَةٍ في هذه المشألةٍ 


ا س2 دس > إزكمر كب طرع اس فا ل ووه 
وقد وَقَمَ فيها خلاف كَبِيرٌ ونزاعٌ كثيرٌ بينَ الأئمّةِ المجتّهدينَ رضوان الله عَلَيهِمْ 


هَبٌ السّا دة الحتفبة: 


2 دعم و 1 

فصّومٌ يوم الشك يقع على وجوه: 

أحدّها: أنْ ينوي صَومَ رَمَضانَ» وهوّ مَكرُوةٌ ثم إن ظهَرٌ أن اليومَ من رمَضَانَ 
أجرَّأه وإِنْ ظهَرَ أنه من شَّعبانَ وقَمَ تطوّعاً 

انيها: أَنْ يَنوِيَ عن واجب آخَرّء وهو مَكرُوهٌ أيضَاء إلا أنَهُ دُونَ المسألّةٍ الأولى 
في الكَرامَةء ثم إن ظهَرٌ أَنّهُ من رمضَانَ أجرّأه وإن ظهَرَ أنه من سّعبانَ فقيل: بِقَع 
تَطوّعَاء وقِيلٌ: يقَعْ عم نواه وهو الأصَح. 

5 و 6 ع 7 2 4 2 1 ف ا 000 7 مس 

الثها: أن ينوي التَطوّعَ» وهو غيرٌ مكرٌووء ثم إن ظهرٌ أنه من رَمَضَان وقعَ عنة» 
لأنّ رمضَانٌ معيارٌ لايسع غَيرَهُ. 

رابعغها: أنْ يترَددَ في أَصْلٍ النيّء بن" ينوي أنْ يصُومَ عَدا إن كان من رَمِضَانَ 

0 8 4 3 5 7 5 ار ا عر 8 

ولا يصُومَ إِنْ كان مِن شَّعبانَه وفي هذا الوَّجِهِ لا يكُون صَائماً لعدّم الجزم في 
العزيمة”". 


2 


للق في (ل) و(ب): «كأن». والمثبت من (ص». وهو الموافق لما في "تبيين الحقائق» .)0714/١(‏ 
(؟) «لعدم الجزم في العزيمة» زيادة من (ل). 


ا ا 
١‏ ينا 


خاوسها: أن يتردّد في وضف النّ بأن" ينوي إن كان”" عدا مِن رمَضَانَ فعنة 


وإلا فعَنْ واجب آخرء وهذا مَكرُو ثم إن ظهَرَ من رمَضانَ أجرَّأه ون ظهْرَ أنه من 
شَعبانَ لم يجزئة عَنِ الواجب تدده في وضف النيّة» ويقَعُ تطوعاً". 
2 2 
وأنًا مذَهَتٌ المَّادةٍ المالكيّة: 
فيَجورٌ صَومُ يوم الشك إِنْ كان تطوّعَاً أوعادَةٌ ويج ب إِنْ كان قضَاءً أو 
تَذْرا ويحرّمٌ عَلى أحَدٍ القَولَيِنٍ إن صامَهٌ احتياطاًء ولايُجِزِئٌ في الجَميع لو 
ظهّرّ من رَمضانَ©. 
د د 
وأمّا مذهَبُ السَّادةٍ الشّافعيّة: 
فيَحرُمُ على الصَّحيح عندَهُمْ مْ صَومٌ يوم الشكٌء ولا يصِحٌ سَواءٌ نواه من 
رَمَضانَ» أو نفْلاً» لخبَرِ عمّارٍ بن ياسر: «مَن صام يوم الشَّكّ فقَدْ عصّى أبا القايم 


502 ع2 . 6 .وو يت يو عي كييك وو 002 مار جر فل 3 
7 ». رواه الترمذي وغيره» وصححوه. وعلقه البخاري »فلو نذرَ صَومَه لم يصح. 


.)714/١( في (ل) و(ب) «كأن»» والمثبت من (ص»» وهو الموافق لما في «تبيين الحقائق»‎ )١( 

(؟) «كان» ليس في (ل). 

(9) انظر لهذه الوجوه: «تبيين الحقاتق» للزيلعي )7١8/١(‏ وما بعدهاء فقد اقتبس هذه الوجوه منه. 
وينظر أيضاً: «مجمع الأنهر؛ /١(‏ 770). 

(5) انظر: لك الكبير» /١(‏ 017)» واحاشية الصاوي على الشرح الصغير» 
/1١(‏ /541)؛ و«أسهل المسالك» /١(‏ /ا١5).‏ 

(0) أخرجه أبو داود (77775)» وابن ماجه »)2١1756(‏ والترمذي (2587» وعلقه البخاري في (صحيحه» 
بصيغة الجزم في كتاب الصيام (الفتح 5 .)١١91١‏ 


الرسالة (5 .)١‏ تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان 4" 


لخبر مُسلمٍ : الا نر في مَعصية اله" ويح صَومُة عن نذرء وكقار ونفل يوافقٌ 
عادَةٌ لخبّر «الصَّحِيِحَينِ): «لا تقدّمُوا رمضَانَ بصّومِ يوم أو يَومَينِ إلا رجُلٌ كانَ 
يصومُ وما 0 2200 


0 


ولا محصوصي ليوم شك في لتُحريم بل يحو عند لشاف الوم تفلا ين 
بعد نضف شّعبانَه لما روى الأزبعةٌ واب حبَّانَ بإسنادٍ صَحِيح» عَنْ أبي هِرَيرَ أن 
النِسَ يَكلِةِ قالّ: «إذا انتصَفٌ عبان فلا توش |06 


عي مده 


وسَيأتي الجَوات عن هذه الأَحَادِيث وغيرها. 
اد د 
وأمًا مذهَبٌ السَّادةٍ الحتابلة: 


فإذا حال دُونَ مَطلع الهلالٍ غيم أو قر ليله الثَلائِينَ يمن شّعبانَ في صَّوم 
صَبيحة ذْلِكٌ اليوم ثلاث رواياتٍ عَنِ الإمَام أحمد: 


70 


2 . 2 072 #-ه هم ب اخ 0 1 2 4 
أصحها: أنَّهُ يجبٌ صَومٌ ذلِك اليّوم بنيّةِ رَمضَان احتياطاء ويجزئة صَومُة عن 
رمضان إن ظهرَ منة©) 


)١(‏ «صحيح مسلم» )١141(‏ من حديث عمران بن حصين. 

زفق «صحيح البخاري» ))١94١5(‏ و«صحيح مسلم» .)1١877(‏ 

(6) أخرجه أبو داود (/7771). والترمذي (9/8), وابن ماجه (231651)» والنسائي في «الكبرى» 
(7597). وابن حبان (70/9). 
وانظر لقول الشافعية: «المهذب») 2))7557/١(‏ و(نهاية المحتاج» (/ 177) وما بعدهاء و«فتح 
الرحمن» (ص 580).» و«تحفة المحتاج» 7/5 ١غع).‏ 

(5) انظر: «التحقيق في مسائل الخلاف» لابن الجوزي (؟/ 58)» و«المغني» لابن قدامة (7/ )1١4‏ 
و«كشاف القناع» (7/ »0370١‏ و«نيل المآرب بشرح دليل الطالب» .)71١ /١(‏ 


عن 1 
0" مر 2 02 


ويجبٌ عَلَى الصّحيح منّ المذمّب أنْ يجزمَ عَلى أنهُ من رمضَانَ» 0 
ِتَحقَّقُ كما في اليوم الأخيرء وليسَ هذا كما قالّ الحافظ ابن المجوزِيٌ”" بشكُ في 
ال بل في المنوي. 

قال أبو بكر الأترَمُ : سوِعْتٌ أب عَبدِ الله أحمَدَ بنَ حَنبلٍ يَقولٌ : إذا كان في السَّمَاءِ 
0 أصبّح صائماء فإنْ لم يِكُنْ في السَّماءِ عله أصبح مُفطراًء ثم قال: 
كان ابن عمّرٌ إذا رأى في السَّماء سحاباً أصبَّحَ صائمًاً". 


قلتُ لأبى عَبِدٍ الله: فيُعبَدٌ به؟ قالّ: : كان ابن عُمرٌ يعيّدٌ بوه فإذا"" أصبّح عازماً 
عل الع ميهج 

قلتٌ: فإِنّأ صبَح متلوماء يقولُ: إِنْ الوا اعوهين رمعيان محكيت وَإن 
قانُوا الود : هذا لا يُعجبي. يتم صومَّةُ ويقضِيْه يفضي لأنه 


00 
لم يعرم 
5 8 يي الي ني 5 5 عن ' 5 
وهذِه الرّواية قذْ نقلّها عَنٍِ الإمام أحمّدَ ابناة: صالحٌ» وعبدٌ الله”» وأبو وَاو05) 
ع 3 كوم 1ه ع 2 2 #6 
وأبو بكر الْاتْرّمء والمزوذي”". والفضل بن زياد. 


.)58 انظر: «التحقيق» (؟/‎ )١( 

(1) من قوله: «فإن لم يكن في السماء علة» إلى هاهنا سقط من (ص). 

إفرة في (ل): «فإن»» والمثبت من (ص) وهو الموافق لما في اشرح العمدة» .)75١57/١(‏ 
(5) أورد رواية الأثرم ابن تيمية في شرح العمدة» (1/ 7١7)؛‏ وخبر ابن عمر سيرد تخريجه. 
(5) انظر: «مسائل عبد الله» .)١95 /١(‏ 

(5) انظر: «مسائل أبي داود» (ص77١).‏ 

(0) انظر: «مسائل إسحاق المروذي» (9/ 1777). 


الرسالة (2 ١).تحقيق‏ الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان وذ 


وهيّ اختيارٌ عامّة علمائنًا؛ مِنَهُْ مِنَهُمْ: أبو بكْرٍ الخلال» وصَاحِبَهُ عَبدٌ العَزِينٍ و 
بكْر النجَّادُ وأبو علِيٌ النجَّاكُ وأبو القاسم الخِرّقِيٌ» وأبو إسحَاقٌ ابن شَاقَلَا 0 


الحسّن التمِيويٌ وأبو عبد الله ابن حامل» والقاضيان: أبو علي ابن أبي مُوسَىء وأبو 
يَعلَى | بن الفرَّاءِ 600 

وهوّ مَرويٌ عن: : عمرٌ بن الخطّاب» وعلي , بن أبي طالِبء وعبِدٍ الله بن عمرء 
وأنس بن مالِكِ» وأبي هِرَيرَة ومُعاوِية وعمرو بن العاص» والحكم بن أَيُوبَ 
الغِمَارِيٌ» وعائسَة وأشماءً ابنتي أبي بَكْر الصدّيق". 

وقالَ به من كبار”" التَابِعِينَ سالمٌ بن عَبدِ الله بن عمرٌء ومجاهد؛ وطاوسٌء وأبو 

ل ع 7 1 و هه 3 5 وق 
عُثمانَ النَهِدِيٌّه ومطرّفٌ بن عبد الله ومَيمُونَ بن هران وبكْرٌ بن عبد الله المرّني 


د 26 


)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ :.)١١8‏ و«كشاف القناع» (؟/ 0720١‏ و«الإنصاف» للمرداوي 
0١‏ 

(؟) انظر: «المغني لابن قدامة» (/ .)١١/8‏ وسترد أخبارهم قريباً. 

(9) في (ص) و(ب): لكبراء». 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (/ .)1١8‏ 


1 ا 1 
4 مر 00 


البابٌ الثاني 


في نقَلٍ أقُوالٍ الصَّحابِ وما الموجبٌ للاحتياط؟ 
أمّا الإمامٌ عُمرٌ فروّى أبو حفص ابنُ رّجاءِ العُكبَرِيٌ بسئَدِهِ المنّصلٍ إلى 
مكحُولء أنَّ عمرٌ بنَ الخطَّابٍ كان يصُومُ إذا كانتِ السَّماءٌ في تلك اللَّيلةِ مُتيّمقٌ 
ويقُولُ: ليس هذا بالتَّقَدُم ولكته بلتّحر090. 
وأا عبد الوبنُ عمرء فقال نافعٌ: كان عَبدُ الوإذا مضى ون عبان تشع وعُشْرُونَ 
يبعَثُ مَن ينظرٌ» فإن”" رُنِيَ فاك وإن لم ب بْرَ ولم يَحْلُ دُونَ منظره سَحابٌ ولا قبَرٌ 
أصبّحَ مُفُطرأء وإنْ حال دُونَ مَنظرو سحَابٌ أو قبَرٌ أصبَّحَ صائمًا"». 
وأمّا الإمامٌ علىٌ» وى الربيٌ عن الشّافعي: أنَّ على , بنَ أبي طالب قالّ: أن 
صُومَ يوماً مِنْ شَعْبانَ» أحبٌ إليّ من أنْ أفطرٌ يومَاً من رمضَانَ". 
وأمًّا أنسٌُ بنُ مالِكِء فقالإسماعِيل بن إبراهيع: حدّثنا يحيى بن أبي 
إشحاقٌ قال: رأيتٌ الهلالٌ كا عنة الظهيرة وما رين [متهنا]:قافطر ناس بغرن 


الاسم 


)١(‏ في (ب) و(ص): «للتحري». 

(؟) أخرجه العكبري ‏ كما في «درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم» لابن الجوزي (ص 07-57)- 
من طريق الوليد بن مسلمء عن ابن ثوبان» عن أبيه» عن مكحولء به. وإسناده ضعيف مكحول 
لم يسمع من عمر بن الخطابء والوليد بن مسلم يدلس ويسوي ولم يصرح بالسماع في طبقات 
السماع كلها. 

() في (ص): «فإذا». 

ك4 أخرجه أحمد (58 5)» وأبو داود (7170)» وأبوعوانة في «المستخرج» (7915) وإسناده صحيح. 

2( أخرجه الشافعي في «مسنده» (317)» والدارقطني »)77١0(‏ والبيهقي في «السنن» .)74/١1(‏ وفي 
إسناده انقطاع بين فاطمة بنت الحسين وعلي بن أبي طالب. 


الرسالة (5  )١‏ تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان لحن 
النَاسنِء فآتّينا أنسّ بن مالكِ وأخبرَاة برؤية الهلال» وبإفطًار من أفطَرَء فقالٌ: 
هذااليومُيَكْمُلُ إلى أحدٍ وثلائينَيُومَاء وذلاكَ أنَّ الحكّمَ بن أيُوبَ أرسَل إلى 
قبلّ صِيام النّاسِ: إني صائمٌ غداً. فكرِهُتٌ الخِلاف عَلَيِو فصّمتٌ» وأنا مُتمٌ 
تر بوي هذا إن الل 

وأما أبو هُرَيرَ فرّى الإمامٌ أحمَدُ سند الممّصلٍ: أن أبا ُرَيرَةَ قال: لأَنْ 
نجل في صّومِ رمضَانَ بيوم. أحبٌ إليّ من أنْ أتأخَرَ) لأَئّي إذا تعجَّلْتُ لم يَمتني» 
وإذا تأحَرْتُ فاّني©. 


3 
4 


1 م واس و 7 
وأمّا مُعاويّة. فروّى الإمامُ أحمّد بسنّدوا 


حب إليّ من أن أَفطِرَ يَوما من 


<7 


7 04 01 عو د‎ 5 5 0 7 ٠ 
سفيان» كان يقول: لأن أصوم يَومَا مِن شعبان»‎ 


رمضان3: 


2 4 2 0 0 
وأمًا عمرو بن العاص» فروّى الإمامٌ أحمّد بسنْدِهِ المتصلٍ: أن عمرّو بنَ العاص 


ا 
7 


7 2 
كان يصومٌ اليومَ الذي يسك فيه من رمضًان2. 


)غ20 أخرجه عبدويه في «الغيلانيات» (704)» وابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص؛ 5)» ورجال 
إسناده ثقات. 

زم أخرجه أحمد_كما في «زاد المعاد» (؟/ )عن عبد الرحمن بن مهديء عن معاوية بن صالح» 
عن أبي مريم مولى أبي هريرة» قال أبو هريرة فذكره. ومعاوية بن صالح صدوق له أوهام. وقال ابن 
القيم: كل ما ذكرناه عن أحمد فمن مسائل الفضل بن زياد. 

هرف أخرجه أحمد كما في «زاد المعاد؛ (؟/ 5 )عن المغيرة» عن عبد العزيز بن سعيد» قال حدثنى 
مكحول ويونسء أن معاوية» فذكره» وإسناده منقطع» مكحول لم يسمع من معاوية. 

(5) أخرجه أحمد كما في «زاد المعاد» (7/ 57) عن زيد بن الحباب» عن ابن لهيعة» عن عبد الله بن 


هبيرة» عن عمرو بن العاص. وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة. 


طرفي نار ا 
0 د ا 


وأما عائشَةٌ» فروّى سَعيدٌ بن منصّور بِسنَدِوعَن الرََسولٍ الذي أَنَى عائشَّة 
في اليوم الذي يسك فيه من رمضَانَ قالّ: قالّتْ عائضَّة: لأَنْ أُصُومَ يُوماً من 
هه 4 ًَ 8 2 6م - ضر 4 
كيان أحنت إل مر أن ان يرما مك عفان 


32 


02 واع 0000 هه و - 1 2ه 
وأمّا أسمَاءٌ بنت أبي بكر فروّى سَعيدَ بِنْ مَنصُورٍ قال: حدثنا يَعقوبٌ بنْ عبد 


َه حال ا قم 5 س5 5 نوك بيه 
الرّحمِنٍ عن هضَّامِ بِنِ عُروةَه عَن فاطمة بنْتَ المنذِرٍ قالّث: ماعُمَّ هلال رمضَانَ إلا 
وروّى الإمام امد قال: حدّثنا رَوحُ بن عبادةً عَنْ حمَّادٍ بن سَلَمَةَ عَنْ 
ري ”اه سد ها بع 00 ماه 2 
هشَّامٍ بنِ عروَةً عَنْ فاطِمَة عَنْ أسمّاء: أنّها كائثْ تصّومٌ الِيّومَ الذي يُشَّكَ فيه مِنْ 
فيان 
وستأتى الأدِلّةٌ بالأحاديث. 


فانظُرُ رَحِمَكَ الله إلى هذه الآثار التي كادّث أَنْ تبلّمَ ملع التّواترء فأَيَّ موضع 


42 


أَدقَمٌ للتَقَلِيدٍ من هذا؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (49444؟) مطولاء والبيهقي في «السنئن» (079171» وابن الجوزي في 
«درء اللوم» (ص 206). وقال أحمد كما في «مسائل أبي داود» :)35١١0(‏ أخطأ فيه شعبة» إنما هو 
عبد الله بن أبي قيس» روى عنه معاوية بن صالح ومحمد بن زياد الألهاني. اه. ومعاوية بن صالح 
صدوق له أوهام؛ ومحمد بن زياد ثقة. وروي عن عائشة ما يعارضه» وهو في «المسند) (10151). 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور_كما في «زاد المعاد» (؟/ 47)_عن يعقوب بن عبد الرحمن» عن 
هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» فذكره. 

() أخرجه أحمد_كما في «زاد المعاد» (؟/ “57)-وابن الجوزي في «درء اللوم» (ص05). وأخرجه 
أيضاً البيهقي في «السنن» (141/7) من طريق يحيى بن ضريسء عن هشام بن عروة» به. وإسناده 


الرسالة (5 ١)تحقيق‏ الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان / 5 


فما بال كثير منَ النّاسِ يُقلدُونَ في حظوظ أَنفْسِهِمْ من بَيع» وشراءء ونكاح» 
عطقم ولآ كلتو الإمام انه في كل عزو النهالووة 7" ١‏ 

والنقظا ‏ المقتى ون ناز امالك فار ل ققعلة يال رع قيفة عدت 
مُفطراً في مثلٍ ذلِكَ”" اليوم؟ 

وقد تحامّل بَعضُ المتعصّبِينَ ممَّنْ لا يَبَخي ذِكرهُ سامحة الله تَعَالى» ورَدَّ عَلَى 
الحنايلة» وأظهَرَ في هِذِه المسألةِ تعصّباً زائداً في الحدٌ وتكلّم فيها بكلام المتشنّي 
مِن عَدُوٌوه وصارٌ يقُولُ: خالِف تُعَرَفْء وقبّحَ قولّ من قال بصّوم يوم السَّكُء كآنه ما 


قالّ به إلا الإمامٌ أحمَدٌ وحدة. 


0 1 ع 2 2 ٠‏ 2 4 
لولم يقل به إلا الإمامٌ أحمّد وحدهء لكان في ذلِك كفاية للمقلدٍ: 
و 


إذا قالّث حَدَام فَصَدَّقُومَا ‏ فإِنَالقَوْلَمَاتَكَثْحَدَام 


2 34 5 م د‎ 2 2 00 10586 ٠ 
هذا والحتفية والمالكية قد قالوا بجّواز صَوم يوم الشك تطوعا من غير كرَاهة‎ 


ص 2 


والحتابلةُ وإنْ أُوجَبُوا صِيَامَ يوم الشَّكَّه فإنّما هوّ لظَاهِرٍ الأحَادِيثِ الصَّحِبِحَةِ 
وللاحتيَاطٍ في الدَّينِء وهوّ مَطلُوبٌ. 

ففِي «الصحيحين»: أنَّهُ يل قال لرجُل: «هل صمت من سور شَعبانَ؟»» قالّ: 
لاء قال: «فإذا أفطَرْتَ فصّمْ يُوماً مكانّةُ». وفي لفظ: «قَصُمْ يَوما0". 


)١(‏ فى (ص): «هذا». 
(؟) أخرجه البخاري (19417١)؛‏ ومسلم )١١71(‏ من حديث عمران بن حصين. وعندهما: «افصم 
يومين مكانه». وعند البخاري وقع الشك في «سرر رمضان» أو اسرر شعبان». وأخرجه أبو 


داود(7774) من حديث عمران أيضاًء وفيه: هل صمت من سرر شعبان؟ قال: لا» قال: فإذا - 


6 ِ : 
2 7 


وَسَرُرُالشهر: آخرة» سمي به لاستتار القَمر فيه". 
قالّالمنذِريٌ وغَيِرٌهُ: وقد استدَلٌ به الإمامٌُ أحمَدُ على وجوبٍ صوم يوم 
الء 7 4 


وكتاقي الحاويث أده 0 

وروى أبو يُوسْفَ القاضِي بإستادِهِ عَن أبي هُرِيرَة عَنٍِ النبيّ كل قالّ: ١‏ 
00 7 ا 4 2 آه ا 6م 7< 9 4 ع 
أفطر يوما يمن رَمضان من غير مَرضٍ ولا رُخصّةء لم يتقض عَنهُ صيامٌ الدهر كله وإن 

200 

وفى لفظ: «مَنْ أفطرٌ يَوماً من رمضَانَ م مُتعمّداًء لم يقضِه ولو صامً الدَهْرٌ»©. 

4 ع 0-1 2 أ 
وسار ال زرو لتقا الزييترا به الذمّة» وإنما أراد القضّاءً الذي يُحرِزٌ به 


وقد رُويّ عَن جماعَةٍ من السَّلفِ في المبالّغةٍ لقضَاءِ يوم من رمضَان: 


أفطرت فصم يوماً. وقال أحمدهما: يومين. 
)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» (؟/ 7 »؛ و«معالم السنن» (؟/ /47)» وقيل: سرر الشهر: أوسطه أو 
أفضله . 

(0) لم أقف عليه في «مختصر سنن أبي داود» (؟/ 97). 

إفرف سترد في الباب الذي بعده. 

(54) أخرجه أحمد »))3٠١81(‏ وأبو داود (75197)» والترمذي (771)» والنسائي في «الكبرى» 
(2"22» وابن ماجه »)2١17177(‏ والدارقطني (5 1٠‏ 7). وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه: 
وسمعت محمداً يقول: أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس. ولا أعرف له غير هذا الحديث. اه. 
وإسناده ضعيف لجهالة أبي المطوس هذا وأبيه أيضاً. 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة (91/85) من حديث على موقوفاًء و(480) من حديث ابن مسعود موقوفاً. 


الرسالة (2  )١‏ تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان 9ظًظ 


يلاي يا 


وعَنْ النَحَّعيّ: عَلِيهِ صَومٌ شهْرٍ". 

وروّى أبو بكر الآجُرّيُ في كتاب «التّصيحة): أنَّ مَذَمَبَ إبراهيمَ النّحَعيّ: أن 
من شرب الخمْرٌ في رمضَانَ كان عليه صَومُ ثلاثة آلافٍ يوه”" 

وفي «المغني»: قال إبراهِيمٌ ووكِيعٌ: يصُومٌ ثلانَةَ آلانفٍ يوم؛ وحَحِبَ أحمدٌ من 
قولهما"". 

وقال سَعيدٌ بِنُ المسيّبٍ: عليه صومٌ شَّهرٍ مُتتابع”' 

وقال الرّبِيعٌ بنُ أبي عَبِدِ الرّحمن: عَلِيهِ صِيامُ اي عشَّرٌ يُوماً. 

وفي «المغني»: حُكِيّ عَن ربِيعةَ أنه قال: يجبُ مكان كل يوم اثني عشَّرٌ شهرً", 
لأنّ رمضَانَ يُجِزِئ عَنْ جميع السء وهوّ اثنا عشَّرَ شر 0 ّ 

فهِذِهٍ الآثارٌ فيها اسيئناسٌ بالاحتباطء فكيفَ لا يقلَّدُ المقلّدُ للإمّام أحمَدَ 
ويحتاط. 


)١(‏ لم أقف على تخريجه. 

(؟) لم أقف عليه. 

(*) انظر: «التبصرة» لابن الجوزي (؟7/ 87)» و«نخب الأفكار» للعيني (8/ 0"09. 

(5) انظر: «المغني» (7/ 171-170). 

(0) انظر: «التبصرة» (7/ 87)» و«نخب الأفكار» للعيني (8/ 0"09. 

(5) كذافي النسخ. والذي في «المغني» (/ :)17١‏ «يوماً». وهو كذلك في «التبصرة» (؟/ 87)» 
و«نخب الأفكار» (8/ 009. 

(0) انظر: «المغني» (79/ .)١71‏ 


البابُ 2 


0 


فى أدلَة الحنابلة نّقلاً ومَغنى 
اعلّمْ وقّقكٌ الله تعَالى أنَّ الله سبحائة وتعَالى قال: ليوك عنْالأحِلةَ مر 
مَوَاقِيثٌ لِلنَّاسِ وَألْحَيَ © [البقرة: 188]. 


وفي «الصحِيحَين» وغَيرٍهماء حيث حج يكل حجةٌ الوداع» وقد استدارالزّمانَ 
كما كانٌ» قال في خطبته: 5 الزَّمانَ ة قد استدارٌ كهيئته يوم خلقٌ الله السّماواتِ 


5-7 
24 


والأرْصَء السنةٌ اثنا عشر شهرا منها أرئعة حرم: ثلاث مُتواليّاتٌ» 0 القَعدةَء وذو 
الحجّة والمحرّم ورجبٌ). الحديثٌ22. 
رم د 0 3 ب ص د داف 4ه ِو 08 ضوي . مي 
0 0 0 عِنداللَهاة 22-2 


10 را هع 000 


رو 


0 م00 ذا عودُ المواقيتٍ إلى 
الأهلَّة لا إلى العدّدِ والجساب. 

قال العلامَةٌ المجتّهدٌ تَقِيٌُ الدّينِ ابن تيميّةَ: وقد ذهَبَ قومٌ مُتتيبةٌ إلى 
الشّيعةٍ منَ الإسماعيلية وغيرهم يَقولُونَ بالعدَد دُونَ الرّؤية» ومبدأ روج هذه 
البدعة من الكُوفة؛ فِنهُمْ مَن يعتّمدُ عَلَى جحدولٍ يرَعُمِونَ أنَّ جعمّرًاً الصادقٌ 
دفعَة إليهِمْ» ومّذا كَذِبٌ مُخْتَلّقٌ عَلَى جعمّرِء اتلَقَهُ عَليهِ عبد الله بن مُعاوية. 
هذا وقد ثبت بالتّقَلٍ المرضيّ عَنْ جعفر وعامّةٍ أئمّةٍ أهل البَتِء ماعَلِيهٍ 


خمافة النسلية. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5777)) ومسلم (171/4) من حديث أبي بكرة. 


الرسالة (5 .)١‏ تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان أيم 


ومِنهُمْ: مَنْ يعتَمدُ عَلَى أنَّ رابع رجب أُوّلْ رمضَان أو عَلَى أن خامِسٌ رمَضانً 
الماضي” أوَّلْ رمضَان الحاضر. 


ومنهُْ: مَنْ يزوي عَنْ النَيّ ب حَدِيئاً لا يُعرَفُ في شيءٍ من كُتب الإشلام؛ ولا 
رواهٌ عالمٌ قط أنَّهُ قال: يوم" صِومِكُمْ يوم نحركُم. ْ 

وغالِبُ هَوْلاءِيُوجِبِونَ أنْ يكُونَ رمَضانُ تامًاء ويمبَعُونٌ أنْ يكُونَ تسعةٌ وعشرينَ 
و 

قال شح الإسلام تق دين ابن تبوية: لا خلاف بِينَ المسلمينّ أنه إذا كانَ 
مدا الحكُم في الهلا حيبت الشُهِورُ كلها هلاليةً: مثل: أَنْ يصُومَ للكمّارة في 
جلا المحر» أويتوتى روج المأ في هلاي المحرو» أو يولي ين امرأي في لال 
المحرّم”؛' أو يَبِيعَه في الهلالٍ إلى شَهِرِينٍ أو ثلائق فإِنَّ جميعٌ م الشهوز 2 
بالأهلّةء وَإنْ كان بعضُها أو جَمِيعُها ناقصًاً. 

فأمًا إِنْ ومع مبدأ الحم في أثناء اله ققيل: تعش النينة كلها بالجوة: 
وقيل: بل يُكْمِلٌ الشّهرَه“ بالعدّدٍ والباقي بالأهلة. 

وهدَانٍ القَولانٍ روايتانٍ عَنِ الإمام أحمده أصحُهّما الثاني وهو الصّوابُ الذي 


)١(‏ «الماضي» ليس في (ب). 

(5) «يوم» ليس في (ل). 

() «يوماً» ليس في (ب). وانظر: «مجموع الفتاوى» (15/ 180-1174) وما سلف منه. 
(5) عبارة: «أو يولي من امرأته في هلال المحرّم» سقطت من (ل). 

(0) «مبدأ» ليس في (ص). 


)03( في (ب): (ي م شهرً). 


يت وجائل ‏ - ا 
3 0 مر 5 اكه 


3 ديدك 


فإِنْ كان الشَّهِرٌ الأوّلُ كايلاً كُمّلَ ثلاثينَ يَومأء وإِنْ كان ناقصًاً جُعِلَ تسعةً 
وعشْرينَ يُومً”". 

إذا تقرّرَ هذا فاعلّم أنَّ الشَّهِرَ قد يزِيدُ”" وينقصٌ. 

قالّ عبد الله بر الإمام جمد حذتنا أبي» قالّ: حدَّئّنا محمد بن جعمَرِ» قال: 


ا ا ل ل 


2 


ابنَ عمرٌ رضي الله عَنهُما يحدَّتُ عن النَِيَ يل أنه نَّهُ قال: وإنَا أمة أمد مبّة لا تكتبُ وله 
تيت الشية هكذا وهكذا وهكذا» وعمَّدَ الإبهامَ في الثَالئة: ١‏ رد 05-7 
وهكذاء وهكذا» يعْنِي تمامَ الثلاثي © 

وقال الإمامٌ احمدٌ: حدّئنا عبد الرّحمنٍ عن فيان وإشحاق يعني الأزرّقٌ؛ 
حدّئنا سَفيانُ عن الأسوّد بن قيس عَنْ سعِيدٍ بن عمروء عن ابن عمرٌ عَنِ 
المي لله أنه قال: (إنا أمَةٌ أميةٌ لا نكثث: ولافديت الع كا ركد 
وهكذا» حتى ذكَرٌ تسعاً وعِشرينّ» قال إسحاق: وطبّيٌّ يديه ثلاتٌ مدّات» وخيّسَّ 
إِبهامَهٌ في الثالئة». 

وأخرجَة البُخاريٌ عَنْ آدَمَ عَنْ شّعبَة» ولفظة: : «إنا ل 6 
الشَّهرٌ هكذا وهكذا وهكذا». يعني مرَّةٌ تِسعةٌ وعشّرِينَ» ومرة: ا 

ورواةٌ أبوداوة» عَنْ سُلِيمانَ بن حرب. عَنْ شُعبة ولفظة: : «إنا راف اميف 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (5؟/ .)١47-١57‏ 
(؟) «يزيد» ليس في (ص). 
زفرة أخرجه أحمد (/2011)) ومسلم .)15()1١80(‏ 
دق أخرجه أحمد (/0177)» ومسلم .)١9( )١٠١86(‏ وفيه: وحَبّس بالباء. 


(0) أخرجه البخاري .)١9177(‏ وفيه «وهكذا» كرر مرتين. 


الرسالة (5 .)١‏ تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان يم 


| اا 0 1 عرف نايك : 
ولاتعوسةة التوت سك وشكرا وهك ةا وعدت تلهان أصتعة قن الثالقة !بيش 


000 


تسعة وعشرين» وثلاثين 
ابر 28 2 01 2 3 ده اي أ 
ورّواه النسَائي» من طَرِيقٍ عبد الرّحمنٍ بن مهدي عَنْ سَفيانء كما ذكرتاه'", 
ام كسم 4 25 > اث وباج 1ن كم اعح كيده بض 
روطي د ع كوه رسا حي قطان وباك في كبرد بويا الاين 3 
مو إعرث. م 017 1 0 
و يّقل: ايغني»» فروايتة من جهَّةٍ االمسئدٍ» أجل الطرقٍ وأرفعها قدراء إذ عندرٌ 
ع هج و 3 وده .هع 6ض 2 3 و هم 
أرفع مِنْ كل مَنْ رواة عَنْ شعبة» وأضبّط لحديفي؛ والإمامٌ أحمّد أجل من رواه 
ده بير ِ همير 4 
عن غندر» عن شعبة 
ع 0 6 ٠‏ 2 .ا 2 0 بتي 5 2 0 م 
قال ابن تيمية: وهذهٍ الرٌّواية المفسّرة” التي رَواها البخاريء وأبو داو 
.6 1 5 2 م كه 6 3 8 0 
والنسّائي من حديثٍ شعبة تفسّر رواية الثوري؛ وسائر الرُواياتٍ عن ابن عمَرٌء مما 
مه 
1 و 0 5 5 و 25000 
فيه إجمال يوهم كما هوّ في كثير من الروايات""'. 
2 وع و يي 2 وم 5 3 5. سه 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سَعيدِء عن محمدٍ بن عمروء أخبرني يحبى 
ابن عبد الرَحمِنء عن ابن عمرّء عن النبيّ كلِةٌ قال: «الشهر يَسْع وعشرون»» فذكروا 
046 - > ف 50 هه يعو؟ - 3 ' هه 0 ب متيلا 
ذلِكَ لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرّحمنء وهل هجر رسول الله يَلِْةْ نساءة 


شهْرا فنرّلٌ لتشع وعِشرينّ» فقِيلٌ له فقالٌ: «إنَ الشَّهرَ قد يكُونٌ تشعاً وعشرين»". 


قف 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7114)» وإسناده صحيح. 

() «السئن الكبرى» للنسائي (١57؟).‏ 

(9) «السنن الكبرى» للنسائي (475؟). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (5؟/ »)١58-11517‏ وما سلف فيه. 

)0( في «مجموع الفتاوى» /١5(‏ 22 (المسندة». 

(7) في «مجموع الفتاوى» (75/ :)١5/‏ «مما فيه إجمال يُوهم بسببه على ابن عمر). 
(0) أخرجه أحمد (2187) بهذا اللفظ. وبنحوه (58575). 


لآ / م 4 
5.م د ريل و بن ا 


فتبَتَ بالرّواياتٍ الصحيحة عن ابن عمر: أن الشهرٌ يكُونُ مرّةٌ تسعة وعشرينٌ» 


م هيحه > 
ومره نارين. 


وَأما رواية أيوبَ» عَنْ نافع : «إنّما السَّهِرٌ تسْعٌ وعشّرونً» الحديث”"» أي: إنما 
الشّهِرٌ اللازمٌ الدّائمُ تسعةٌ وعشرون. 

فعَلَى هذا فالشَّهِرٌ اللازِمُ الدّامُ تسعَةٌ وعشرُونَ» فأمًا اليومٌ الزائد» فأمْرٌ جا 
يكُونُ في بعْض الشُّهورِء ولا يكو في بعضها. 

والمقصُودٌ: أنَّ التسعةٌ والعشرينَ يحِبُ عدَدُها واعتّبارُها بكلّ حال» وكلّ 
وقتِء فلا يُشرَعٌ الصّومٌ بحالٍ حنَّى يمضِيّ تسعَة وعشرُونَ من شعبانَ ولا بدّ أن 
ل ا 


قال الولِيد بن عتبةً: صَمْنا عَلَى عهْدٍ علي رضِيّ الله عنهُ ثمانيّ وعِشرينَ» فأمرّنًا 


قالّ الإمامُ أحمَدٌُ: العمل عَلَى هذاء لأنَّ «الشَّهِرَ هكذا وهكذا وهكذاء تسعةٌ 
وعُشرونَ»» فَمَنْ صامٌ هذا الصّومَ قضَّى يوماً ولا كمّارةَ عليه"». 

رلك امام امد حدّثنا إسماغيل قال؛ حدَلنا أيُوبُ عَنْ نافع عنٍ ابن عُمرٌ) 
قالّ: قالّ رسولٌ الله يكل: لإنما الشَّهِرٌ تسمٌ وعشْرونَ» فلا تَصُوموا حبَّى تَرَوْه ولا 
تُفُطِروا حنّى تَرَوْه فإن غم علَيكُمْ فاقدٌ رُوالَه). 


)١(‏ أخرجه أحمد (588 5). وقد سلفء وسيرد بعد قليل. 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (0؟/ .)١167‏ 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (76/ .)١95‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (4511)» والبيهقي في «السئن» 
.)485١8(‏ 


(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (0؟7/ ١66‏ ). 


الرسالة (2  )١‏ تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان نكن 


قالّ نافمٌ: فكانّ عبد الله إذا مضَّى من شعبانَ تسعٌ وعشْرُونَيبِعَتُ مَن ينظرٌء فإنْ 
رؤيّ فذاكَ» وإِنْ لم يْرَ ولمْ يَحُلُ دون مَنظره سحَابٌ ولا قر أصبَحٌ مُفطِرأء ون حال 
دون منظره سحابٌ أو قير أصبَّيح صائمًاً”". 

وفي «سئنٍ أبي داوة» من حديثٍ حمَّادٍ بنِ ريد قال: حدّتّنا أيَُوبُء هكذا سَواء 
ولفظُ: الشَّهرُ تسمٌ وعُشْرونَ وقال في آخره: فكانّ ابن عمرٌ إذا كان شَعبانُ تسعاً 
وعِشرينَ نُظِرَ له فإنْ ري فذّاك وإِنْ لم يْرَ ول يَحُل دون مَنظرهِ سَحابٌ ولا قترٌ 
ا ا ال الم . قالّ: وكان ابن عمَرَ 
يُفطِرٌ معَ النّاسِء ولا بأد بهذا الحسّاب”" 

وروا باللّْظِ الأوّلِ عبدٌ الرزّاقٍ في «مصتَّمُو؛ عَن معمّرِء عَنْ أَيُوبَ» عَنْ نافع 
عن ابن عمَرء عن رسُول الله يله قال: «إنّما الشهدٌ تسمٌ وعشرُونَ». وبه عن ابن 
عمرٌ”": أنَّهُ إذا كان سحَابٌ أصبّحَ صائمًاًء وإِنْ لم يكُنْ سحابٌ أصبَحٌ مُفطراً. 

وروّى الشَّيحْانْء عَنْ مالِكِء عَنْ نافع عن ابنٍ عمرّ: أنَّ رسُولَ الله يله ذكَرَ 
رلإشان» ققالة #لذ عقوا حت تزوة) :ولا تقطووا تح فرق فإن هه ليك 


و 
فاقدرٌوا له)9©). 


0 0 2 عمو ع لقنن عاسم . 
ورواه عَنْ نافع غير مالكِ جماعة منهم: عبيد الله بن عمرٌ بن حفص بنٍ عاصمء 


.)1١85( أخرجه أحمد (4584) بطوله» وأخرجه مختصراً بطرفه الأول مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (7770)» وإسناده صحيح. 

() من قوله: «عن رسول الله) إلى هاهنا سقط من (ص). وهو هكذا في (مجموع الفتاوى» (59/5705١)؛‏ 
وليس هو في مطبوع «مصنف عبد الرزاق»» وإنما أخرج عبد الرزاق بالإسناد الأول المتن الثاني. 
انظر: «المصنف» (7/779). 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 787)» والبخاري :)١1107(‏ ومسلم .)1١80(‏ 


ؤي يهال 1 1 ) 

كم" 2 2 
وأخوة عَبِدُ الله وسلّمة بن عَلقمَةه وفليحٌ ؛ بِنْ سَليمانَ» وعمَرٌ بن محمَدٍ بن زيل 
العمَرِيٌ» وأسامةٌ بن زيدٍ الل وعبدٌ العزيز بنُ أبي ررّاقِ والحكَمُ بنُ عبد الله. 

ووجة الحجّةٍ من هذا الحديثِ وغيره» من جهّتين: 

0 اق ع8 ا 

الأولى: فِعْل ابن عمَرٌ وأصحاب رسّول الله كك وهم أَعلَّمُ بمُرادهء فيبغى 
الرّجوعٌ إلى ما فهمة ابن عمرٌ من هذاء كما رجَعْنا إليه في خيارٍ المجلس. فَإنّهُ كان 
إذا أراد بت البَيع ولزُومَه فارَقٌ صاحِبَه جيه20. 


1 


الثَانيةٌ: قولَهُ: «إنّما السّهد تسعةٌ وعشرونٌ يؤْما»» مُبيّنٌ أن الأصْلّ في الشَّهِرِ 
ذَلِكَء وإذا زالٌ الأصْلُ من أحدهماء ثبتَ الأصلٌ منّ الشَّهرِ الآخرء فلمًا كانت 
الزَّيادة قد تقَحُ» كان المرادٌ أنَّ الأصلّ في الشَّهِورٍ هذاء وما عدَاه مُتردّةٌ. 

وللعلماء في قَولِهِ: «فاقدّرُوا لة», قولان: 

أحَدُّهما: أنَ المعْتّى قَدّروا للهلال رّماناً يمكِنٌ أن يطَلُمَ فيدء وذلِكَ ليله الاين 
أمًا اليل التي بعدّها فذالدً لايُحَاجُ إلى تقدير» وهذا مَأحُودُ من قولِه تَعَالى: ومن 
ُدِرَعَليّهِ رزْهُه 4 [الطلاق: 0]» أي: ضَيق 0" . 

الثّاني: أنَّ معنى: «اقدُرٌوا»: 0 بطّلوعِهِ من جهَةٍ الظّاهِرء مأحُودٌ من قولِه 
تَعَالى: #قَدَرْتْهَامِنَالْمديريت * [النمل: 07]» أي: حَكّمْنا بذَلِكٌ. 

هذا وقد ذكرنا فعْلّ ابن عمَرٌء ووجْة الحجَّة من لا يُقالُ: كان ذلك باجتهادٍ 
نيه الآن قولة !لاف اقدوو1 4841 ول عَلَى وجوب الصّوم عَلى ما قلناء ولو دل علّى 


() انظر: «التحقيق» لابن الجوزي (؟/ 7 و١تنقيح‏ التحقيق) (”/ .)١9٠‏ 
() انظر المصادر السابقة. 


الرسالة (4 ١)تحقيق‏ الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان 5-6 
1-ذ7+<--بببب 0003000 [ ذا 2 
الفطر كان ابن عم ذا" عل بخلاني ما رَوى» والأصلُ أن الصحَابي لا يخاِفٌ ما 
يَزْوِيء لا سيّما مع تكرّر ذلِكَ من لأنَّ الراوي قال: كان ابن عمَر يفعَلُ كذاء وهذا 
دل عَلى تكد الفِعلٍ منة لا سيّما وقذ مرّتٍ الثقولُ عَنِ الصّحابة بالحثٌ عَلى صوم 
يوم الشكٌّ وحديتُ «الصحيحين) في سُرّرِ شَعبانَ". ْ 

دنا شن المفرل: 

200 

وأمّا المعقُولٌ من حَيتُ المعنى والحكمٌ, ففيه أوجة: 

أحذها: أن تقر ل الفطرٌ في هذا اليم مُتردّدٌ بينَ الحَظر والإباحة فوجَبٌ فيه 
الصّومُ كما لوعُمٌ الهلا في آخر رمَضان. 

والدَّلِيلُ عَلَى تردٌدِ الفطر: أنَّ هذا اليو يجورٌ أنْ يكُونَ من رمضَانَ» فيكُونُ فيه 
قا مسطررة ويرز اد خرن نيو عاق كر ل وو الفط لاا ولا يا 
إلى إنكار تَجُويز الأمرّينِ» وإذا تردّدَ الأمر بين الحظر والإباحة ترجّح جانِبٌ الحظر. 

ثانيها: إذاعُمَ الهلا في آخر الشَّهِرء حِبُ الصّومٌ اق لما ذكرناء وهذا أَلى؛ 
لأنَّ اليوم الأخير يجورٌ أنْ يكُونَ من شوَّالٍ فيحرّمٌ فيه الصّومٌُء ويجورٌ أن يكُونَ من 
رمضان فحبُ فيه الصّومٌ» فإذا كا رج حُ الصّومٌ مم تردّده بِينَ الوججوب والحَظرء 
فلآن نرججح د هامّنا ممَ تدده بينَ الوجوب والإباحةٍ أولى. 

ثالثها: إذا اشتبهّت المَيتهُ ا الحَظْر فحز 


)١(‏ «قد» ليس في (ل). 


() «الفطر» ليس في (ل). 


امنا 0 3 21 

رابعها: : إذا اشتبَهَت 1 بِنسَاءِ أجانب» حَرّمْنَ كذلكٌ أنعيا 

خامسُها: إذا اشتّبة الماءٌ بالبَولِ» حرّمَ استعمالُهما. 

سادسٌها: إذا طلَقّ إحدّى نسَائهِ وني عيتهاء حرُمَ الجويعٌ. 

سابعُها: إنا أُوجَبْنا إمِسَاكٌ جزءٍ من اللَيلِ في أوَّلهِ وآخر وإِنْ لم يكُنْ 
محلاً للصّوم لِيتحَمَّقَّ صومٌ رمضَانَ» وإذا وجَبَ الإمسَاكُ في زمانٍ ليس بمحَلٌ 
للصّوم أصَلاً ليتحقّقّ صَومٌ رمضانَ» فلن يجب في زمانٍ يجورٌ أنْ يكُونّ مِن 
رمضَانَ أر ل 

ثاينها: لَوْلَمْ نُوجبهُ لم نأمَنْ فواتَ المصلّحة. وإذا أوجِبْنَاه فإِنْ واقَنّ زمانَ 
رمضَانَ حصّل المَرضٌُء وإِنْلمْ يوافِنُ» له يحصّلْ ضِرَّرٌ وصارهذاكُماإذاشكٌ 
في تضَايقٍ وقتٍ الصَّلاق فإنَّهُ يجب عليه فِعلُها حذرٌ الفواتٍء وفارمّتٍ الصّومَ في 
أنا إذا شككنا في دُخولٍ وقتِهاء لمْ يجب فعلّها حدّراًمِن وقُوعِها قبل وَفْتِهاء فإذا 
أَحَزْناها لم نف الفواتَ”» وفي مسأآلَينا إذا قدّمْنا الصَّومَ لم تَقْتْ وظِيفيُك ومبّى 
أخزناء فانت 

فإنْ قيل: الواجبٌ عليه صَومٌ رمضَانَ وهذا اليومٌ ليس من رمضَانَ لأنّهُ يت 
إِمًا بالقطع وهيّ الروِيةٌ ممّنْ يقَعُ بهمُ العلَمُ أو إكمَالٍ عدَدٍ شَعبانَ أ وغل الظة 
بشهادة العذل الواحد عند قوم والعددٍ عند آخرِينَ» ولمْ يوجَد في مسألينا شي من 
ذلِكَ» لأنَّ الغيم لا يدُلَُ عَلَى وجُودٍ الهلالٍ ولاعَلَى عدّميء ولمْ يكن الشَّهد ثابتاء فلا 
يثبْتُ بمجرَّدٍ الشكء كما لو شك في وقْتٍ الصَّلاق وهل طلم الفجرٌ؟ فإنّهُ لا يحرُمُ 


000 في (ب) و(ص): «الفوت» في الموضعين. 


الرسالة (2 .)١‏ تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان هيم 


عليه الأكل» وخرّجٌ على هذا اليومٌ الأخير» لأنّ الأصلّ: وجُوبٌ الصياه”"» وهاهنا: 
الأصل الفطرٌ. ش 

قلنا: قولكُم: «ليسَّ هذا من رمضَانً قَطْعاً أو ظاهراً»ء الأوّلُ: كل والثاني: 
ممبُوعٌ» لأنّ الأصلّ في الشّهورٍ التّقصانُ على ما سبق في الأحاديث الصَّحيِحَة وقد 
كان مُقتضّاها أنْ لا يجب صومٌ اليوم الأخير» لكِنْ أوجبّناهُ احتياطاً. 

سلَّمْنا أنهُ ليس من رمضَانَ ظاهراء لكِنْ يحتملٌ أنْ يكُونَ مِنهُ أم لا؟ 

الأوّلُ: مسلّمٌ والنَّني: ممنوعٌ» لأنَّ كو من رمضَانَ وكوتّة من شَعبانَه عَلَى 
السّواءِ في الاحّمالٍء فوّجَبَ أنْ يُصامَ احتياطاً. 

سلمنا أن كوكة من رشان أبعَد من كونة من تعبا ولكِن لمَ لا حب صومٌة 
توصّلاً إلى أداءِ الواجب بيقِينِء كما أَوْجِبْنا غَسْلَ قُصاص"" الشَّعرٍ مع الوجه؟ 

فإن قيلّ: السرم بات لاير1 الخرل ها الى بين تقار الياذات. 

وبيائة: أن الشّرعَ لما أوجَبٌ العباداتٍ المؤقّتةَ نصَبَ لها أسباباً وأعلامأء 
فدُخولُ وقْتِ الصَّلاةِ سبّبٌ لوجُوبهاء فلو شك فيه لم يجْرْ له لهُ فِعلّهاء وكذلِكَ لو 
شك في مِلكِ نِصَابٍ» أو في وجُودٍ الزَادِ أو الرَاحلِِ وهلى طق أو أ عتّق» أم لا؟ 
ويوضّحةٌ أنَّ الخِطاب يتعلَنُ بالذمّة» فيفْصِدُ المكلّفُ بأداء العبادة أَنْيَبْرَأء وهاهّنا لم 


يتعلّقٌ بِذِمَّتهِ شيءٌيَحتاح أن يبرَأ منة. 

م نس 2 0 أ 04 2 

قلنا: هذا لَيسَّ بشك لما قرّرناه منّ الأدلة السابقة. 

3 12 و من 8 00 

سلمنا أَنَّهُ نَكء لكِنْ من العباداتٍ ما يلرّمُ مع الشك؛ وهو ما إذا نييَ صلاة لا 
اع تي 


)١(‏ في (ل): «الصوم». 
(9) قُصاص الشعر؛ نهاية متبت الشعرء من مقدّمه أو مؤّخره. 


3 6 كد 

وأمّا دخولٌ الوقْتٍ فَقَدْ سبق جوابه وهوّ: أنَّ تأخيرٌ الصَّلاةِ لا يؤدّي إلى تك 
الاحتِياط» بخلافٍ مَسألتنا. 

وقولهُم: الم يتعلق بذمّبهِ شي2». غيرٌ مسلّم. 

فإنْ قيلّ: الشكُ بالغيم ليس بأكثر من الشكٌ الحاصلٍ بشهادةٍ مَن رد الحاكِمُ 
شهادتة مع أنه هناك لا يجبٌ الصَّومٌ فكدّلكَ في اليم لأنّهُ في الموضِعين يحتولٌ 
أَنْ يكُونَ الهلال طالعاً. ْ 

وبيالة: أنّ الغيم ليسّ بسبّبٍ في وجُوب الصّوم إنما السبَبُ لسببُ رُؤيةٌ الهلالي”", 
أو شهادة برو يِه ونحنُ علّى الأصْلٍ وهوّ شعبان» فلا بدّ من ناقِلٍ عَنْ هذا الأصلٍ» 
والغيمٌ لا يصلْحٌ أنْ يكُونَ ناقِلاً. 

قُلنا: رؤيةٌ الهلالٍ حبر لا شهادة وليسّ من شرْطٍ الخبر أن يقبلهُ حاكِمٌ ون رد 

خبرَهُ لفسقِهء فليسَتٌ تلك شهادةٌ ولا حبرا مُوجباً شكّاً. 

0 شهادَةٌ لكنّ رد الحاكم إِيّاها إسقاطٌ لهاء فكأنّها لمْ توجَد. 

وقولهم: "العم ليس بسبّب». 

قلنا: ليس بسبب بانفراده ملم ولكين قذ ضيف إليه ما يُوحِبٌ التَجيَ؛ 
وهرّ صلاحية الزّمَانِلطلوع الهلالي» وذلِكٌ يوجبُ الاحتباط للصَّومء كما نقولُ في 
آخر اله يدل عليه أن الإمام أبا حزيمة َل شهاقة الواحدٍ مع اليم ولم يقبلها 

مع الصَّحوء والقياس في هذا واسعٌ المجال» وفيما ذكرناهٌ كِفايةٌ للمقلّدِينَ وال 
سبِحَانَهُ وتَعالى أعلّم. 


د 6د 


)١(‏ فى (ب): «رؤيته» بدل: «رؤية الهلال». 


الرسالة (2 .)١‏ تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان "1١‏ 


البابُ الرابعغ 


في أدلَةٍ القائلِينَ بعدّم وجُوب صَوم يوم الشك. 


والقائلينٍ بحُرمته والأجوبة عَنْ ذلِكَ. 

اعلَّمْ وقّقكَ الله تَعَالى أن القائلِينَ بعد ووب صَوم يوم الشَّكُّء والقائلينَ 
بحُرمته» إنما قانُوا بذلِكَ للأحادِيث الوارِدة في ذَلِكَ» وإنْ أمكّنَ الجوابٌ عَنْهاء وما 

شر للكت عاء:ويدكة الجوات عن ظ 

قالّعب ةلله بن الإمام أحمد: حدّئني أبي قالّ: حدَّنارَوحٌ قال: حدّنّنا 
زكريًا بن إشحاقٌ قالّ: سمعتٌ أبا الزييرِ يَقول : سيعت جابرَ بنَ عبد اللو يقُول: 
قالّرسولٌ الله يك «إذا ريثم م الهلا فصُومٌواء وإذا رأيتمُوه فأفطِرواء فإنْ وي 
علِيكُم دوا يا 

وقال مُسلم , بن الحجّاج: : حدٌّنا الوليد بنُ مسلِم”"» عَنْ محمد بنٍ زيادء عَنْ أبي 
هُرِيرَة أنَّ رسول الله يكل قالّ: «صُومُوا ريت وأفطروا لرُؤيتِهه فإنْ أغويّ عليكُمْ 
فأكملوا العدَّةً). 

وقالٌ صالحٌ بن الإمام أحمد: حدّثني أبي قالّ: حدَّئنا إسماعِيل بن عليه عَنْ 


ع 
50 


ع 


أيُوبَ السّخْتِيانيٌ» عَنْ نافمء عن ابن عمر قال: أل شرل الله لله عَكَئلةِ: «صوموا لَرٌُؤيتِه 
وأفطروا لرؤيته» فإِنْ غمَّ عليكُمْ فعُدّوا ثلاثينَ 0ق 


)١(‏ عبارة: «وها نحن نذكرها...» ليس في (ص). 

(؟) أخرجه أحمد »)١51077(‏ وإسناده صحيح. 

() كذا في النسخ عندنا: «الوليد بن مسلم!» وهو سبق قلم. والذي في «صحيح مسلم» :)٠١81(‏ 
حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحيء حدثنا الربيع يعني ابن مسلم» عن محمد بن زياد... 

(4) سلف بهذا الإسناد» لكن فيه: «فاقدورا له» بدل: «فعدوا ثلاثين». وبهذا اللفظ أخرجه أحمد - 


ع لا نا 
ام ل 2 
قالّ: حدَّثنا لوؤار الك 5-1 عِمران الفطات 12 اط عن لطس ع[ الى به 
قالّ: قال النبئٌ ِ: «صومُوا لرُؤْيتِهه وأفطِروا لرُؤيد يتِه» فإنْ عُمَّ علَيكُمْ فأكوِلُوا العدَةَ 
ثلاثينَ يوماً»0". 


والجوابٌ: أن هذه الأحادِيتَ محمُولة عَلى الطرفٍ الأخيرء لأنَّهُ أقَرَبُ 
المذْكُورِينَ» دلِيلٌ ذلِكَ: ما قال عبد الله بنٌ الإمام أحمد: حدَّكّنى أبي» قالّ: حدَكنا عبد 


الأعلى عَنْ معمّرء عن الزّهرِيٌّ» عن أبي سلَمة عَنْ أبي مُريرَةَ قال: قال رسول الله 
كلِةِ: «إذا رأَيتمُ م الهلالٌ فصومُواء وإذا رأكموة فأفطرواء إن غَ عليكة فصومُوا 
ثلاثين يوما)” 1 أخر جه مسلم 0 «الصحيح»”". 

وقالٌ الذَا رَقطنيٌ : حدّّنا ابن صاعِدٍ قال: حدّثنا محمد المكِيٌ؛ قالّ: حدَّثنا 


إسماعِيلُ بن جعفَرِ قال: حدّثنا محمد بن عمروا “» عَنْ أبي سلَمة عَنْ أبي هِرَيرَةً: 
أذ رشول اه كو قال: «صوموا لَرَؤيدٍ يتِه» وأفطِرٌوا لرؤب: يِه فإِنْ عُمّ عليكُمء فَعُدُوا 


غإرحهة > 2ه 0 
ثلاثين يو مَآثمَ أفطروا» 


(4885) ومسلم )١19(01١81(‏ من حديث شعبة» عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (2141). وهو في «مسند أبي داود الطيالسي» )41١5(‏ ومن 
طريقه أخرجه أحمد (4777 .)7١‏ وفي إسناده عمران بن داود القطان» وهو صدوق يهم» والحسنء 
وهو البصري؛ مدلس وقد عنعن. 

(؟) أخرجه أحمد ))20١17(‏ وإسناده صحيح. 

() «صحيح مسلم» )17()1١81(‏ من طريق إبراهيم بن سعد, عن ابن شهاب» به. 

(5) في جميع النسخ: «عمر»» والتصويب من المصدر. 

(0) أخرجه الدارقطني في «السئن» (1170). 


الرسالة (5 )١‏ تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان ركنا 


ع 2 ذه 0 2 0 
ورواة أبو بكر بن عياش ي”"2» وأسامة بن زيي”"» عَنْ محمد بن عمرو بهذا 


الإسناد. 

وقال الدَّارَقْطنِيٌ: وهيّ أسانيدٌ صِحاحٌ”. 

وقال الواقِي: حدّئنا محمد بنُعبدٍ الُوبن مُسلم اليه عَنْ بيد عَنْ نظ 
بن علي الأسلّميَ» » عَنْ رافع بن حَدِيج» قالّ: قال رسُولُ الله يَلِِ: «أخصوا عِدَةَ 
0 0 
هُمَ عليكُمْ فأكولُوا العِدَّةَ ثلاثينَ ثم أفطرواء فإنَّ الشَّهِرَ هكذا وهكذا وهكذا» 
ثلاثاء وضع إبهامَهُ في الثَالئةِ. 

وقال أبو داود: حدَّئّنا الحسَنُ بن على قال: حدَّتّنا سين يعني الْجَعفِيّ» عَنْ 
زائدة عَنْ ماك عَنْ عكرمَة» عَنِ ابن عبّاسء قال: قال رول اللو وكل: ٠لا‏ َقدّمُوا 
الشَّرَ بصِيام يوم ولا يَوَينِء إلا أن يكُونَ شيء يصُومٌة أحذكم؛ لعو موا تح 
تَرؤْه ثمّ صومُوا حبَّى ترؤه» فإنْ حال دوئة غمامةٌ» فأتمُوا العدّة ثلاثِينَ 9 ئِينَ» ثم أفطِرٌواء 


وااللعدس لفق 
والشَّهِرٌ تع وعشرُونَ)2. 


.)5١151( «سئن الدارقطني»‎ )١( 

(؟) «سئن الدارقطني» (5151). 

(*) «سنئن الدارقطني» ("/ ».)3١6‏ وانظر: «التحقيق» لابن الجوزي (؟/ 76). 

احق كذا في النسخ عندنا والذي في «سئن الدارقطني» (111/7): (ولا تقدموأ الشهر بصَّوم». والحديث 
في إسناده الواقدي» وهو متروك؛ ومحمد بن عبد الله بن مسلم الزهري صدوق له أوهام. 

(5) أخرجه أبو داود (7771)» وقال: رواه حاتم بن أبي صغيرة وشعبة والحسن بن صالح عن سماك 
بمعناه» لم يقولوا: « ثم أفطروا» . وقال البيهقي ف في «السئن» (5/ 4 ورواه أبو عوانة عن سماك 
مختصراء فجعل إكمال العدة لشعبان. اه. 


قلت: وسماك بن حرب في روايته عن عكرمة كلام. وقد أخرجه الترمذي (784) من طريق أبي - 


لل مر 2 
111110171055589[ لو و اق ل 1 01 


رلك لسر عَنْ مَسرُوقٍ» عَنِ البراء بن عازِبٍ قالّ: قال رسُولُ الله يكلله: 
«صومُوا لَرَؤيتهء وأفطِروا لرؤيد يهء فإن غم عَليكُم» فأشوا ؛ ين يوماً»» وقالٌ بيده: 
١الشَّهِرٌ‏ هذا وهكذا». يعني: ثلاثينَ» وخدّس في الثالثة» يعني: تسعاً وعِشريرة”) 

فظهرَ من هذه الأحاديث: أن جميعَ ما ورد في الأحاِيث من قولِه: فإ أغوِي 
عليكُمْ فوا ثلا ثينَ)» أو «فأكملوا العدَّةً : 0 فنك إن العدراة بن الططررفت ليوط 
وَفقان: 

وأجابَ الخصْمٌ: بأنَّ حَمْلَكُمْ لهُ على الطرف الأخير تحكّم مك آنه قراجاة 
في الأحاويث حمُلَهُ علّى الطرف الأول وهوّ شَعبانُ. 

قال البُخاري: حدَّثنا آدم قال: حدَّئّنا َعبةٌ قال: حدَّكّنا محمد بن زياد قالّ: 
سوعتٌ أبا هُريرةَ يقول: قال الي ك: «صومُوا لرُؤيتهِ وأفطِرُوا روي فإنْ عُمَيَ 
عَلِيَكُمْ فأكمِلُوا عدَّةٌ سَعبانَ ثلاز ثينَ». انفرَد د بإخراجه البُخاريٌ”". 

وقال عبد اللوبنٌ الإمام أحمد: حدّثني أبي قال: حدّنّنا إسماعِيل» قال: أنبأنا 

حاتم عَنْ يسماك بنِ حرب. عَنْ عكرمة قال : سعتٌ ابن عباس يقَولٌ: قال رسُولٌ الله 
يله: «صَومُوا لرُؤْيتِهِء وأَفطِروا لدو ؤيتِه» فإن حال بِينَكُمْ وبيئه بيئه سَحابٌء فَكَمُّلوا العدَّةٌ 


الأحوصء عن سماك عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاً: «لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن حالت غيابة فأكملوا ثلاثين يوماً». وقال: حديث حسن صحيح. 

)000( أخرجه الطبراني في «الكبير» )١1170(‏ من طريق الشعبي» عن مسروق والبراءء قالا: قال رسول الله 
فذكره . وهو كذلك في «مجمع الزوائد» (1/ »)١56‏ و«إتحاف المهرة» (؟/ 577): عن مسروق 
والبراء قالا: قال رسول الله.... فذكره. وفي إسناده علي بن هاشم بن البريد» وهو صدوق يتشيع. 
ورواية مسروق مرسلة. 

(5) «صحيح البخاري» (1909). 


الرسالة (2  )١‏ تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان وام 


2000 00 03 7 7 كس اد 5200-5 54 
ثلاثين» ولاتستقبلوا الشهرٌ استقبالا»)» قال حاتم: يعني: عدةً شعبان'". 

0 ع 20 00 2 00 5 ياس اماه 

قال الإمامُ أحمدٌ: وحدَّتنارَوحٌ قالّ: حدَّتّنا شُعبة قال: حدّثنا عمرو بن مره عَنْ 
أبي البختريٌّ قالّ: تَراءينا هلال رمضَانَ بذاتٍ عِرْقِء فأزسلنا إلى ابن عباس شال 
0 2 ع 3 ل 6 32 ا 3 ع 
فقالٌ: إِنَّ تبن الله يكل قالّ: «إِنَ الله تَعَالى قد مدَّهُ لرُويتِهء فإذا عُمَّ علِيكُمْ فأكولوا 
العدَّة»”". أخرجَةُ مسلة". 

0 ا ع وو 032 

وفى لَفظ: «فأكملوا العدة ثلاثين)'. 

قال أحمدٌ: وحدّتّنا يحيى بن زكريًا قالّ: حذثنا حجّاجٌ» عَنْ حُسين بن الحارث 
4291 و مد ار 7 1 0 5 ٠.‏ 2 04 
قالّ: حَطبَ عبد الرّحمن بن زيدٍ بن الخطاب في اليوم الذي يُشَّك فيه» فقال: ألا قد 

2 لخر ل 1 02 ع 000 
جالستٌ أصحَاب رسُولٍ الله كل وسألتهم» ألا وإِنّهُمْ حدّثوني: أن رسُول الله ول 
0 5 ؟. 5 2 2 . 0010 05 دص 
قالّ: «صومُوا لرُؤيتهِ وأفطِرُوا لرُْيِتِهِه وأَنِْكُوا لهاء فإن عَم عليكُمْ فأتمّوا ثلاثينَ» 
وإِنّْ شهدَ شاهدٌ» أو شاهدانٍ مُسلمانٍ فصُومُوا وأَفطِرُوا1©. 

اك وت نإ ل كلو 2 اخ ال ا 2 .ىاع 
وقال الدارقطني: حدثنا محمد بن موسّى بن سهلٍ» قال: حدثنا يوسف بن 


00 0 7 د لابن سه 0 0 بس تي 07 0005 1 0 
مُوسَىء قال: حدّنّنا جَريرٌ عَنْ مَنصور عَنْ ربعئٌ» عَنْ خذيفة قال: قال رسّول الله 


)١(‏ «مسند أحمد» .)١980(‏ وسماك بن حرب في روايته عن عكرمة كلام, لكنه توبع بما أخرجه 
الطبراني في «الكبير» )١1707(‏ من طريق أشعث بن سوار» عن عكرمة: به. 
وبما أخرجه النسائي في «المجتبى» )7١175(‏ من طريق عمرو بن دينار» عن محمد بن حنين» عن 
ابن عباس. 

(؟) «مسند أحمد)» (07010)) وإسناده صحيح. 

() «صحيح مسلم» )'*0(01١8(‏ من طريق محمد بن جعفر» عن شعبة) به. 

(5) أخرجه ابن الجعد )١75(‏ عن شعبة؛ به. 

(4) أخرجه أحمد »)١188965(‏ وليس فيه لفظ: «شاهد أو» بل: #شهد شاهدان» وإسناده ضعيف لضعف 


حجاج» وهو ابن أرطاة. 


1 01 
55 ل 10 1 02 


يكل: «لا تَقدّمُوا الشَّهِرَ حتى تروا الهلالٌ» أو تُكيِلُوا العدَّةٌ قبلهُ ثم صُومُوا حبَّى توا 
الهلال أو تُكمِلُوا العدَّةَ قبلّهُ)2©. 


1 - 2 ماده ٠.‏ .6ج 4 
ورواه أبوداود. والنسائىّ عنْ حذيفة أيضا”" . 


ورواه منصورٌ عن ربعِيٌ» عَنْ أصحاب النبيّ كل قالّ: ١لا‏ تَصُوموا حبّى تروا 
الهلالء أو تُكمِلُوا العدَّة * ثينَ» ثمّ صُومُوا ولا تُفطِروا حتى تّروا الهلال. أو تتِمُوف 
وتكوِلُوا العدّه”" ثلاثيرة)©. 

وقال يحيى بن محمدٍ بن صاعدٍ: حدّئنا محمَّدُ بن عمرو بن سُليمانَ قال: حدّثنا 
عبدٌ الوهاب الثقفيٌ قال: حدَّئّنا هشامٌ ‏ وهوّ ابن حسّانَ عن محمد بن جابر عَنْ 
قيس بن طَلقٍ» عَنْ أبيهه عَنْ رسُولٍ الله يِ: أن رجلا سألَهُ فقال: يا رسُول الله! اليو 

و0 0 10 - ا 0 0 7 3 ل 
يصيح الناس يقول القائل: هوّ من رمصّاناء ويقول القائل: ليس هو من رمضَانَ؟ 
اروس ا 36 «(إذا رأث تُمُ الهلال فصّومواء وإذا رأَيتمُوهُ فأفطرواء فإنْ أغويّ 


عليكَم فأر تمّوا العَذة قلافيت 0 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ‏ كما في «إتحاف المهرة» لابن حجر (5/ 15؟) ‏ عن محمد بن موسى بن 
سهلء به وهو في «التحقيق» لابن الجوزي (7/ 075)؛ ولم أقف عليه في مطبوع «السئن». 

0( أخرجه أبو داود (7777)» والنسائي في «الكبرى» (7540) من طريقين» عن جريره به 
وإسناده صحيح. 

(؟) «وتكملوا العدة» سقط من (ل). وهو في «السئن» للدارقطني (1117/0). 

(5) انظر: «التحقيق» لابن الجوزي (7/ 25). وأخرجه الدارقطني في «السئن» (711710) بهذا اللفظء 
والنسائي في «الكبرى» )١554(‏ وأحمد )١18875(‏ من طريق سفيان» عن منصوره به. 
وفي «مسائل أحمد» ‏ رواية أبي داود (14177) سئل أحمد عن الاختلاف في إسناد هذا الحديث» 
فذكر أن ذكر حذيفة ليس بمحفوظء وأن الرواية: عن ربعي» عن رجل من أصحاب النبي كَكة. 

(5) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/ 7 من طريق محمد بن بكر البرساني» والبيهقي في «السنن» - 


الرسالة (2 .)١‏ تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان ونضن 


وقال أبو قُتِيبة: حدّثنا حازم بن إبراهيمَ البجَليُ عَنْ يسماك عَنْ عكرمَة» عن 
ابن عبّاسِ قال: تمادفق النَّاسُ في رؤية هلال عفان فقال بعضَهُم: اليومً» وقال 
بعضَهُمٌ: اخداء قهاة أعرابىٌ إلى النبي كَل فذْكرَ أنة قد رآ فقال: «أتشهدٌ أنْ لا إله 
إلا الك وأنَّ محمّداً رسولٌ الله؟»» قال: نعَمْء فأمَرَ لني بك يلالا يُنادِي في النّاسٍ: 
صُومُواء ثم قال: «صُومُوا لرُويتِهء وأفطِرُوا لرُؤِيتِهه فإِنْ عُمَّ علِيكُمْ فَعدُوا ثلاثينَ 
يومَا» ثم صُومُوا("» ولا تصومُوا قبلَهُ يوما». 

قال الخضعٌ: وهذا الحديث أَؤْلى أَنْ يُوْخَدٌ به مِنْ حَدِيثِ ابن عمرٌ لما فيه منّ 
البيانٍ السَّافِيء واللّفظٍ الواضح الذي لا يحتِمل التَأويلٌ. 

وقال الدَارفْطنيٌ: حدّئنا عبد اللوبنٌ محمَّدٍ بن زيادٍ قال: حدَّنّنا عبد الرّحمِنٍ بِنُ بشر 
ابن الحكمء قال: عذنا عة ل عبن بن مهزيء عن قعارية بي سالح عن عبد ارين 
أبي قيسٍء عَنْ عائشّةَ قَالّتْ : كان رسُولٌ الله يكل يتحفّظٌ من هلال شَعبانٌ ما لا يتحفظ من 
ير ثم يصومٌ رمضَانً لرُوْيتِهه وإنْعُمَّ عليه عَدَّ ثلاِينَ يوماً م صام”". 


- (2401) من طريق محاضر بن المورع» كلاهما عن هشام بن حسان. به. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (8778)» والدارقطني (71175) من طريقين عن هشام بن حسانء به 
مختصراً دون قصة الرجل. وقال الدارقطني: محمد بن جابر ليس بالقوي ضعيف. 

)١(‏ كذا في النسخ» والذي في «سنن الدارقطني» :)5١151(‏ «ثم أفطروا»» وفي ي لمختصر الأحكام) 
للطوسي (770): «ثم صوموا». وفي إسناد الحديث: حازم بن إبراهيم البجلي» لم يذكروا فيه 
جرحاً ولا تعديلء وسماك في روايته عن عكرمة اضطراب. 

)١(‏ هو في «سئن الدارقطني» »25١594(‏ وقال: هذا إسناد حسن صحيح. وأخرجه ابن الجوزي في 
«التحقيق» )9١55(‏ من طريق الدارقطني» به. وقال ابن الجوزي متعقباً قول الدارقطني: قلت: 
وهذه عصبية من الدارقطني» كان يحيى بن سعيد لا يرضى معاوية بن صالحء وقال أبو حاتم الرازي: 


لايحتج به والذي حُفظ من هذا: «فعدوا ثلاثين ثم أفطروا». 


مع 4 2 لي 


89 0-7 
البكبامة لاص 31 لج ٠١‏ هم 


لضن 


ل و ا 


00 


27 حدَّتهُمْ عن محمد بنٍ عبد الله بن عُبِيدِ بنِ عُميره عَنْ محمد بن 
كد من اح قزر ند شرلا اوقد قال( الخطرانة كسان 11 ردقت 
فإِنْعُمَّ عليكُمْ فاقدُرُوا له ثلانينت»2". 

ورواة الأعرّج عَنْ أبي هريرَةَ قال : قال رسُولٌ الله يِ: «صومُوا لرُؤيتهه وأفطِرُوا 
لرؤيد بتِهه فإنْ عَم عليكُمْ فاقدُرُوا له له ثلاثيت»27. 

والجوابٌ عَنْ هذه الأحادِيثٍ التي احتجٌ بها الخَّصمُْء أنَّ أكثرَهًا مَعلُولٌ كما 
اله الحافظٌ أبو المَرج ابن الجوزِيٌ". 


03 0 00# 0 0 1 - 3 
أما حدِيثٌ أبي هُريرةً السَّابقُ! '» والذِي أخرجَةُ البُخاري» فجوابّةٌ من وجهين: 


أحدّهُما: أَنّهُ لم يَقَلُ فيه: «فأكوِلُوا عدَّةَ شعْبانَ ثلاث به 6 ا عار روك تت 


وتعقبه ابن عبد الهادي بقوله: وقول المؤلف - [يعني ابن الجوزي] ‏ غير صحيحء وإنما العصبية 
منه» فإن معاوية بن صالح ثقة صدوق.... إلخ. 

)١(‏ في النسخ الخطية الثلاث: «عبد الصمد بن الفضل بن عصام بن يوسف»». والمثبت هو الصواب. 

(؟) لم أقف عليه بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني في «السئن» (7114) من طريق محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» بنحوه. 

() أخرجه البزار (8174) من طريق علي بن غراب؛ عن عبيد الله بن عمرء عن أبي الزناد» عن 
الأعرج. عن أبي هريرة. وأخرجه أيضاً مسلم )3١(01١81(‏ من طريق أبي الزناد. عن الأعرج» 
عن أبي هريرة مرفوعاًء كلاهما بلفظ: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي 
عليكم فعدوا ثلاثين». 

(5) انظر: «التحقيق» لابن الجوزي (؟/ 177). 


الرسالة (؟ .)١‏ تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان لضن 


رَوى عَنْ شُعبَةَ وعَنْ آدمّ قالّ: «فإن عُّ عليكُمْ فعدٌوا ثلاث نة» فنبحما على أنديكون 
آدمٌ رواهُ للبُخاريٌ عَلَى التفسير من عِندِه للخَبرٍ. 

قال أبو بكر البَرقانيٌ: حدَّئّنا أحمدٌ بن إبراهيمَ الإسماعيليٌ قالّ: حدّثنا 
الحسَنٌ بن عَلويهء قال: حدَّئّنا عاصِم بن على" قال: حدَّثنا شُعبةٌ عن محمد بن 
زياف قال سبحت اغوي رفول فال سول الل كله الاتهير ترا ستئ ترا 
الهلال» فإِنْ عُمّ عليكُمٌ المَّهِرٌ فعُدُوا ثلاثينَ 20 

قالّ الإسماعيليٌ : قد روا البُخَارِيٌ» عَنْ آدم عَن شُعبة فقَا 
شَعبانَ ثلاثينَ» 


أ 


- وو 20 
ل فيه: «فأكملوا عذة 


قال: وقد رويناةُ عَنْ: غُندَرِ وعَبدٍ الرّحمِنٍ بن مَهِدِيٌ» وابن عليه وعِيسَى 
بن يولس وك وعاصم بن علِيٌّ» والنّضرٍ بن شّميلء ويزيدٍ بن هارُونَ» وابنٍ 
داز يزاذقة كلقع عن شهاء وله يكز اعد مده : «فأكملُوا عدَّةَ شعبانٌ ثلاثير”) ع( 
الا ا رو ل 


لانفراد البّخارِيٌ عنهُ بهذا مِن بين مَنْ رواة عَنهُ ومن بين سائر مّن ذكرنا ممّنْ يرويه 

1 

إل كذا في النسخ عندناء ولعله سبق قلم» وصوابه كما في «التحقيق» لابن الجوزي (7؟/ 7): حدثنا 
بندار» حدثنا غندر» حدثنا شعبة»... إلخ. 

(؟) أخرجه ابن الجوزي في «التحقيق» (؟/ 71). 

(*) انظر قول الإسماعيلي في «التحقيق» (7”/ 74). هذا وقد نَصَّر ابن حجر العسقلاني في «فتح 
الباري» (5/ )١1717‏ ما ذهب إليه الإسماعيلي» وذلك بما أخرجه البيهقي في «السئن» (1/4737) من 
طريق إبراهيم بن الحسينء عن آدم؛ عن شعبة؛ به. وفيه: «فعدوا ثلاثين يوماً» يعني: عدوا شعبانَ 
ثلاثين. قال الحافظ ابن حجر: فوقع للبخاري إدراج التفسير في نفس الخبر. 


ا 0 11 ل 


هس 


الثاني: : آنا نحل ما انفرَة به البُخاريٌ ين ذكر شَعبانَ إذا لم يكن علطا عَلى ما 
إذا عُمّ هلال رمضانَ» وهِلال شوَّالِء فنا نحتاجُ إلى إكمالٍ شَعبانَ ثلاثينَ احتِيا احتياطاً 
للصّومء لأنّا ون كنا قد صٌمنا يوم الثلاثينَ من شَعبانَ» فلَسْنا تَقطّعْ أَنَّهُ من رمَضان» 
وإتما ماقا طةة. 


11 


1 َه ٠‏ هش عو» 1 
وأمّا حديث ابن عباس '"» فجوابة من ثلاثة أوجد: 
ا 0 2 1 ا 
أحدها: أن روايّة سماكِ بن حرب عن عكرمة» وكان شعبة وسفيان يضعفانه. 
0 5 0 يخ كه 1 
وقال ابن عمَّارٍ: كانوا يقولون: إِنْهُيَعْلَطْء ويختّلِفونَ في حديثه. وقالٌ يحيى بن مَعين: 
ع سلا عم 4 5 44 .45 اع و 5 2 و 
أستدَ أحاديث لم يسَيْدها غيرٌه. وقال أحمد بن عبد الله العجلِنٌ الحافظ فى حدِيثٍ 
00 0 7 3 000 1 ار صا 
عكرمّة: كان ربما وَصَل الشيء عن ابن عباس» وربما قال: قال رسّول الله كن0". 
0 ا 2 2 
2 و 25 000 - ع ِ َ 9 
العدةً ثلاثِينَ»» فقول حاتم: «يعْني عدَّةٌ شَعبانَ» رأ منة. 
و ل و 20 00 م و 7 ه- أ سآ برص و 
ثالثها: أن نكيل عدَةٌ سَعبانَ إذا عُمَّ هلال رمضَانَ» وشَّوالٍ عَلَى ما سبق بيانهُ. 
011 7 3 0 زوه ٠.‏ 0 27 0 
وأمّا حديث ابن عباس الثانى', فالذِي في «الصحيح» منة: «فإن غم عليكم 
عر بيو 3 / 0 5 
فاكملوا العذة)22 وهذا محمول على آخر الشهر. 


وأمّا ذ ذكرٌ شَعبانَ فيه» فانمَردَ برواب يتهِ آدم ب بن أبي إياسٍ دُونَ جيويع مَن رواة0, 


.)1/5 انظر: «التحقيق» لابن الجوزي (؟/‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

() انظر: «سير أعلام النبلاء» (6/ 51460). 

(5) تقدم تخريجه. 

(5) (صحيح مسلم؛ .070()1١8(‏ 

(7) ليس في حديث ابن عباس ذكراً لشعبان» ولم يروه آدم بن أبي إياسء انظره وقد تقدم. 


الرسالة (2 )١‏ تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان فض 


والظاهِرٌ كما قالّ الحافِظً ابن الجوزِيٌ”" أنه نه على سَبِيلٍ التْسير من آدمّ» كما قال في 
حديث أبي هُريرةَ الي رواهٌ البُخَارِيٌ من طريقٍ آدمّ فيكُونْ آدَمْ قذٌ فسَّرٌ الحديئين 
من عِندِه» أو رَوى على ما يظنة المعنى. 

وكا خريث خحُذِيمَة", فقَدْ ضعَّفَهُ الإمامٌ أحمّدُ بن حَنبِلٍ رضِيّ الله 
تعالى عَنَةٌ وقال: ليس ؤكرٌ حُذِيقَةَ بمحفُوظ””» ثم هُوّ محمُولٌ عَلى حال 
الصَّحْوء أوعَلَى ماإذاعُمَ هلال رمَضانَ و”“هلال شِوالِ وإنّما قلنا بهذا 
لنجمّع بِيِنَ الأحاديث؛ فإِنَّ الفُقهاءَ يحمِنُونَ الأحادِيتٌ عَلَّى الصّوَّر البَعيدَة 


وأا حلديثُ طلٍْ”©» فيزوي محمّة بن جابر قال يحتى بن معيسن: ليس 
بشَيء. . وقالَ الإمامٌ أحمَد: لايُحدّث عنةٌ إلا * حزرمنة ُ. وقال الفلّاسٌ 20 
الحدِيث. وقالابنٌ حبّانَ: كان يُلحِقُ في كه ما ليس في حَدِيئِهه ويَسْرِقٌ ما 


ل 6 
ذوكر به فيحدث به : 


)١(‏ انظر: «التحقيق» لابن الجوزي (7/ 20754 فقد نقله عن الإسماعيلي» وسلف. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(*) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (181/1). ويفهم من كلام الإمام أحمد أن الاختلاف 
وقع في تسمية الصحابي: حذيفة أو رجل من أصحاب النبي يله فقال: حذيفة ليس بمحفوظ؛ يعني 
يبقى المحفوظ عن رجل من الصحابة» وليست هذه بعلة تضعف الحديث,. لأنه يدور على صحابي» 
وأصحابه كلهم عدولء والله أعلم. 

(:) في (ل): «أو». 

(0) تقدم تخريجه. 

(1) انظر: «تهذيب الكمال» (75/ /0717) وما بعدهاء و«المجروحين» لابن حبان (؟/ .)51٠١‏ 


' ا 4# 
ف 1 2 


م و 6و 2ه 


ا ل ل 


فاسِدٌ من أوجه: 


أحَدها: أن حدِيتٌ ابن عمَرٌ في «الصّحاح» كلّهاء وهذا ليس في الصّحاح. 

تأيه : أن قد ذكَرْنا تَصعِيف راويه» وهو سماك بن حرب. 

ثالثها أنه قد اختِّف عَلى سمّاكِ بن حرب فيه فرّواهُ فيان وغَيرُه عَن يسماكٍ 
عنْ عكرمة عَنْ رسُولٍ الله يك مُرسَله". 

قالّ بق داود: وقد واه جماعَة كذلِكٌ9, وفى بعضها ل قالّ: لثم أفطِرٌو|) 29 
فإذا كان قد اختلف في هذا الحديث عَلَى هِذْهِ الأوصافه مم ما سبق من تضعِيي 

شاه ل 5 - 0 6 ل 7 

ما يَرويْه يسماكء وأنَّهُ قد يرمٌ ما ليس بمرفوع» فكيفف يحسُنٌ بالخصّم أنْ يعارض به 
الحديتٌ المتفقّ عَلى صحّته. 

وأا حديث عائمّةً نشّة”» فبرويه مُعاوية بن صالح. قال أبو حاتم الرازِي: لايْحِتَحٌ 


بِ. وكان يحبى بن سعِيدٍ لا يرضَاهٌ فإذا روى ابن مَهِدِيٌ عن مُعاوية زبرَهُ يحيى بن 


0) 00000 
2 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه أبو داود (25751)» والنسائي في «الكبرى» (75786). وانظر: «سئن الترمذي» (5949), 
و«سئن الدارقطني» (7/ .)3٠٠١‏ 

(9) انظر: «سن أبي داود) (5/ 79). 

(5) سلف الإشارة إليه فيما تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. وانظر القول معاوية بن صالح» هناك. 

انظر: سير أعلام النبلاء» (7/ .)١15٠١‏ 


الرسالة ( 2 )١‏ تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان وفضن 


وم م(١1)‏ 


3 0 دس لباو كا و يج « او 5 
وأمّا حديث ابي هرَّيرَة'. فجوابه: أنه يرويه محمد بن عبد الله بن 
000 5 3 - 2 0 5 00 7 0 

نوين غميير: قال الدارقطي الس يشو يو وفال الات : متروك .فال اين 
عات م 001 

41 2 م لم) .عه حرش على ل ا ا اي 0 

وأمّا رواية الأعرّج”". فيرويها عَليَ بن غراب. قال ابن حبّان: حدث بالأشياء 

و 50075 عون 3 عو 49 

فالعجَبٌ من الخَصُم! كيف كثرٌ العددّ بالفارغ الخالي. 


د د 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) انظر: سؤلات البرقاني »)55١(‏ و«الضعفاء» للنسائي (41).» و«المجروحين» لابن حبان 
.)١08/(‏ 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «المجروحين» لابن حبان (؟/ .)1١8‏ 


1 221 
فضل 
في الأدلِّ الصَّرِيحةٍ بحزْمةٍ صوم يوم الشكٌَه وبها احتّجٌ السَّافعيه 
قال الدَّارقُطنيٌ: حدَّنّنا محمَّدُ بِنُ عمروء قالّ: حدَّنّنا أحمدٌ بن الخليل» قالّ: 
حدّثنا الواقديٌ قالّ: خدلادارة ل عالوترميعة بن مسر ؛ عَنِ المقيرِيٌ» عَنْ أبي 
هُرِيرَة قال : نهَى رسول اليكعَنْ صِيام سن أيام: : اليوم الذي يُشَك فيه من رمضًادً: 
ويوم الفطرء ويوم الأضحىء وأيام التّشريقٍ. 60 


وقالٌ الترمذِي: : حدّئنا أبو سعيدٍ عبد الله بن سعِيدٍ الأشَحٌ قال #حدتنا أن هالن 


الأحمرٌء عَنْ عمرو بن قيس» عَن أبي إسحَاقٌ» عَن صِلَة بن زر قال: ١‏ كاعد عمار 
ابن ياسرء فأتّى بِشَاةٍ مَصّليّة فقال : كُلُوا؛ فتتّكّى بع القَوْمِء فقال: إنّي صائمٌء فقال 
عَمَّادٌ: مَن صامَ اليُومَ الذي يُشَكُّ فيه فقَدْ عصّى أبا القاسم 7 


وروّى الخطِيبُ” عَنْ جماعة: هم توا عَنْ صيام يم الشكٌ مِنْهُمْ عمال 


مم واه 
وحديفة؛ وابن عباس. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «السئن» »)75١10١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (؟/ 77). وقال 
الدارقطني: الواقدي غيره أثبت منه. اه. قلت: الواقدي متروك. 
وأخرجه البزار في «البحر الزخمار» (8445) من طريق صفوان بن عيسىء عن عبد الله بن 
سعيد عن جده؛ عن أبي هريرة: به . قال الهيئمي في «المجمع» (7/ :)3١7‏ فيه عبد الله بن 
سعيد المقبري» وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه الترمذي (187) بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح. 
وأخرجه أبو داود (7175). وابن ماجه ».)١145(‏ والنسائي في «الكبرى» )15٠04(‏ والدارقطني 
)5١16:(‏ من طريق أبي خالد الأحمرء بهذا الإسناد. 
والشاة المصلية: هي الشاة المشوية. 

(©) «الخطيب» ليس في (ل). 


الرسالة (2 .)١‏ تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان خض 


ماع حا 


فعَنٍ ابن عبّاسٍ: مَن صامَ اليومَ الذي يسك فيه فقَدْ عصّى الله ورسُولة. رواة 
الخطِيبٌ في «تاريخ بغداد»2". 

والجوابُ عَن هذه الأحادِيثٍ التي احتج بها القائل بخحُرمةٍ الصّوم: 

أن الحديتٌ الأوَّلُ: فرَاويه الواقدِيٌ» قال الإمامٌ أحمدُ بن حنبل: الواقدِيٌ 
كذَّابٌ. وقال يحيى: ليس بشيء. وقالّ البُخاريٌ: مترُوكُ الحديث. وذكرٌ أبو حاتم 
الرازِيٌ» وأبو عبد الرّحمِنٍ النّسائيٌ: أنه كانَ يضَعُ الحدِيتٌ. وقال ابن عدِيّ: أحاديئة 
غَيرٌ محفٌوظق» والبلاءٌ منة”". 

وأما الحدِيثٌ الثاني وما رواهٌ الخَطِيبُ» فعنةُ جوابان: 

أحدُهما: أنَّ خبرٌ عمّارٍ وابن عبّاسٍ مَوقوفٌ فلا يُعارضُ الأحاديتٌ المرفوعة. 


عو 


الثّانى: أنَهُ محمُولٌ عَلى أنَّ المرادَ بهِ الشكٌ في الصحُوء وقد فسَّرٌ الإمامُ أحمدٌ 
الشكّ؛ فقال: الشك: أَنْ هد برُوْيتِهِ واحدٌّ فيرُدَ الحاكِمٌ شهاتة» أو أنْ تكُونَ السّماءٌ 
مُصحيةً» ويتقاعَدَ النَّاسٌ عَنْ طلّب الهلال. 


1 0 بي 0001 و 0 8 ااه لزب ا 0 
قال ابن الجوزي: وجميع ما روي في النهي عن صّوم يوم الشك فمّحمول 
م عا 38 00 2 مه سم و 
عَلَى ذْلِكَء ونحنٌ لانْسَمّي يومَ الغيم شكاء ومن سمَاهُ شكا فللتعريفي» وبيان 
2 2 #ع العم 50 ب« ب 
هذا أن الشك تردة بينَ أمرّين لامَرْيَة لأحدهما عن الأخرء وهاهنا مزية» وهيّ 
دلق أخرجه الخطيب في «تاريخه» (7/ 1ه من طريق أحمد بن عمر الوكيعي وكيع» عن سفيان» عن 
سماك» عن عكرمة عن ابن عباس موقوفاً. وقال الخطيب: ورواه إسحاق بن راهويه عن وكيع؛ فلم 
يجاوز به عكرمة» وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان عن الثوريء لم يذكر فيه ابن عباس. 
(7) انظر: «سير أعلام النبلاء» (9/ 507)» و«تهذيب الكمال» (75/ 2187. و«الكامل» لابن عدي 
(0/ 584). 


طن ا 


ارون د مر مد 


أن الأصلّ في الشهورٍ تسعةٌ وعشرُونَ بدَلِيلٍ ماسب من الأحاديثٍ 0 

وكا خديث ابي ار لقاو دا لطن هاه فراويه العلاءٌ بِنْ عبد 
الرّحمنء وهو ثقةٌ» لكِنْ قال الإمامُ أحمَدٌ: العَلاءُ ثقةٌ لاينَكَرُ من حَديثِه إلا هذاء وقالّ 
ع 000 3 ع 2 - .1_مو ‏ مس 
عات عر سر لال ةربالا سه ال خموين مهزاي دل يسيج وم 


سار 


2 
١.١ #سسرج‎ 5 


يحدّثني بوه وكانّ يتوقاء 

أو أنه مضدرل عَلى نفي الاستتحباب كحدِيث: ١لا‏ يتقدّمنَ أحذكمْ رمَضانَ 
بعسيام يوم أو يومَينِ)9. 

قال الخضمٌ: وقدْ رُويَ في هذه المسألةٍ حدِيثٌ فيه كفايةٌ عمّا سواه ثم ذكرٌ 
بإسنَادِِ إلى يَعلَى بن الأشدَقٍء عنْ عبد الله بن جَرادٍ قال: أصبّحنا يوم الثَلائِينَ 
صياماًء وكانٌ الشهرٌ ة قذ أَغويَ عَليناء فآتينا النبيّ يل فأصبتاة مُفطِراء فقّلنا :يا نبي الله! 
صمنا ايوم قالّ: «أفطِرٌُواء إلا أنْ يكُونَ رجُلٌ يصُومٌ هذا اليومَ فينم صومّة لأن 
أفطِرَ يوماً من رمضال يُتَمارّى فيو أحبٌٍ إليّ من أن أصُومَ يوما من شَعبانَ ليس بمنة»» 
بعل لب رار فر 

وهذا الحديث كما قال ابن الجوزيّ: لا أصلّ له عَن رسول الله يكل ولا ذكَرءُ 
أحدٌ مِنَ الأئمّة الذين جِمَعُوا السّنَ» وترحَصُوا في ذكر الأحادِيث الضَّعَافِء وإنما 


.)58 انظر: «التحقيق» لابن الجوزي (؟/‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ »23١7‏ و«المحرر» لابن عبد الهادي (557). و«نصب الراية» 
0/ ١غةغ).‏ 

(5) أخرجه البخاري »)١1915(‏ ومسلم )١١87(‏ من حديث أبي هريرة. 

(6) أخرجه ابن الجوزي في «التحقيق» (؟/ 7/-/ا/7). 


الرسالة (2 .)١‏ تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان خض 
لا ابي 0000 كواده د 2 20 7 0 
هو مَذكورٌ في تسخة يَعلى بن الاشدق عن ابن جَرادٍ. وهيّ نسخة مَوضوعة. 

قال أبورّرعة الرازي: يعلّى بن الأشدّقٍ ليس بشَيءٍ. وقال البُخاري: 
4 2 10 0 و 7 عع 4 
يعلّى لا يُكتّبُ حديئة. وقالّ أحمد بن عدِيٌ الحافظ: رَوى يعلى بن الأشدّقٍ 
عَن عمّهِ عبد الله بن جَرادِء عن النبيّ يل أحاديتٌ كثيرةً مُنكرةً وهو وعمُّة غيرٌ 
5 < 7 ع 500 و م 5 و 
مَعروفِين. وقالَ أبو حاتم بِنْ حبّان الحافظ: لاتجل الرّاوية عنهُ بحالء ولا 
الاحتجاجح بو( 


يث يُعلى: فوكفاية عا فوا 


ديب د 


فإذا كان كذلِكَء فكيّف يقَولٌ الخَضصْمُ عن حدٍ 
ويعيبٌ مَن بأد بحدِيثٍ صحيح قذْ فسّرهُ صحَابيٌ وينيبة إلى الهوَى؟ 

وكق عر أن نول قال وول اشكلة: ام ري 
فيه أحبٌّ إلىّ من أنْ أصُومَ يوماً من شعبانَ»؟ أما عَلِمَ أنه قد ورّدَ في الحدِيثِ 
الصجيح عَنْ رسُولٍ الله يل أنهُ قال: «مَن رَوى عنّي حَدِيثاً رَى أنَّهُ كذبٌ فهو أحدٌ 
الكذَّابيينَ»©. 

وبالجُملة فالأدلةُ والمناقمّةٌ في هذه المسألَة مما يطُولُ ذكْرُهاء وكأنَ" المالكيّة 
ل ا ل د 


() انظر: «التحقيق» (؟/ 1/7). و«الجرح والتعديل» للرازي .2)3١67”7/49(‏ و«المجروحين» 
)١155- /80‏ و«الكامل» لابن عدي (9/ 05). 

(0) يعني قول الخطيبء انظر: «التحقيق» (؟/ //01. 

(*) انظر: «التحقيق» لابن الجوزي (7/ //7)» والحديث أخرجه أحمد )5١١51(‏ وابن ماجه (79)) 
ومسلم في مقدمة (صحيحه) »)١(‏ وابن حبان (79) من حديث سمرة بن جندب» وإسناده صحيح. 

(5) في (ص): «وقال». 


“رج 0 ا ا 
0 1 ا 
قال في «المواهب)”" للحتفيّة في حَديثِ سُرّرِ شّعبان هَذَا: يفيدٌ استحبابةُ 
0-00 8 و اع ريت و ايه ون 1 2 
-يعني: الصوم- لا وجويّة لآنة مُعارض بنهي التقدم بصيام يوم أو يَومِينٍء 
الي 0 
9 0 و 210 0 5 20 0-8 8 0 
وبعضُهمٌ يحمل التقدمّ بصوم رمضان. جمعا بين الآدلة7. 
3 7 اع ع 2 2 0 2 04 2 
والكلامٌ ممًا يطولٌ» وفيمًا ذكرتاهُ كِفايةٌ المتبَصّرء واللهُ سْبِحالَهُ وتَعَالى أعلّم. 
26 
خاتمة 
ا م - 2 0ظ2 عه الى ىهم اي 3 
العاقل مَن ترّكَ الاعتراض عَلَى الأتمّق لأنْهم قد مَهدوا مَذَاهِبّهِمْ» ونقحُوا 
ع 5 2 4 2 7 5 حي -2 
أدلتهم» واستنبطوا الأحكامً مِنَ الكتاب والسّنة بعدّ بذْلٍ الجَهّدٍ مع ذكاء القرائح» 
00 دليلٍ مَرجوح عند مجتهدء راجح عند آخرّ» ورّبٌ حدِيثٍ صَحيح عند قوم) 
قحي عنه أخرين. 
والموجبُ لاجتهادٍ الأئمّة أو مخالفة بعضِهمْ بَعضاًء إنما هوّ تعارّضُ الأدلّقَ 
وورودٌ الأحادِيثٍ من طرّقٍ مختّلفةٍ بمعاني مختلفة كما مرّ في هذه المقدّمة. 
فالسّعِيدٌ مَن سلّمَء وقلّدَ من شاءَ ولمْ يتكلّمُ» لا سيّمَا وقد قرَّرَ الأئمّةُ عَلى أحدٍ 
القَولينِ أن كل مجتّهدٍ مُصِيبٌء وأنْ المذاهِبَ كلها صوابٌء وأنها من باب جائز 
وأفضَلء لامِن باب صَوابٍ9 وخطأ. 


)١(‏ وهو: «مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان»» للعلامة برهان الدين إبراهيم بن موسى 
الطرابلسي المتوفى سنة (4757ه)» وهو متن» وقد شرحه ب «البرهان في شرح مواهب الرحمن». 

() انظر: «حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» /١(‏ 117 7). 

() انظر المصدر السابق. 


6 قوله: «وإنها من باب جائز...») إلى هاهنا زيادة من (ب) و(ص). 


الرسالة (5 .)١‏ تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان احيون 


5 5 ماع هرم الس ١‏ م ا 
ورجّحَ كثيرٌ من العلماء القول بأن كل مجتهدٍ مُصيبٌء وأن حكم الله تعالى في 
كل واقعةٍ تابعٌ لظن المجتهدء وهوّ أحدٌ القولّينٍ للأئمّةِ الأربعَةٍ» ورجّحةٌ القاضي 
أبو اي" وقالة الأظهّرٌ من كلام الشافعىٌ رضىّ الله تَعَالى عنة والأشبةه تمدهة 
2 و .مره ال 
ومذهّب أمثاله من العلماء: القول بأن كل مجتهدٍ مُصيبٌ”". 
وقالٌ به ابن سُريج”"» والقاضِي أبو حامدء وأكثرٌ العراقيينَ» ومن الحنفيّة أبو 
يوسّف» ومحمَّدُ بن الحسّنء وأبو ريد الديوو 4 
01017 ب ب 20 00 7 5 ع2 6 ل سه 
قال العلامّة المارّري: إن قول مَن قال: إن الحق في طرَفينء هو قول أكثر اهل 
الى 7 2 مني رش # اس م ع اس 01 
التحقيق من العُلماءٍ والمتكلمينَ» وهوّ مَرويّ عَن الأئمَّةٍ الأربعةٍ رضوان الله وسلامة 
٠. 7 5‏ ع 8ه 2 
عَليهِمْ وإنْ حُكِيّ عَنْ كل اخقلافٌ فيها”. 
2 و إن 2 5 2 و 0-4 
قالّ القاضى عِياضٌ: القول بتصويب المجتهدينَ هوّ الحقّ» والصَّوابٌ عندنا. 
01 ا وق نك له 2 5ت د 2 
فالموفقٌ مَن تدبَّرَ ما قرّرناهُء وعدَّرَ الأئمّةَ في تَعارّض الأدلَة وترّك التعصبّء 
وحميّة الجاهليّة» وتركَ الوقوعَ في أغراضي العلماء. 
0 17 روت ع 
فقدٌ قال الحافظ ابن عساكر: لحومٌ الغلماء مسمُومة» ومّتكَ أستار مُنتقصهم 
)١(‏ هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتوفى سنة ٠7(‏ 5ه). وله: «التقريب والإرشاد». 
هرق انظر: «البحر المحيط» للزركشى (// 5 وثم/ )2 
(*) في (ل): #شريح». وهو خطأ. وهو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي المتوفى سنة 
(5٠ثأه).‏ 
(5) انظر: «البحر المحيط (8/ 797 و7594)» و«كشف الأسرار» للبزدوي (5/ .)١9‏ والقاضي أبو 
حامد: هو أحمد بن بشر المروروذي الشافعي المتوفى سنة (151ه). 


والقاضى أبو زيد الدبوسى: هو عبد الله بن عمر الدبوسي الحنفي المتوفى سنة (415ه). 
(65) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )77١ /١1(‏ فقد نقله عنه. 


رن ظ 2 

مَعلُومةً"2» وقال أيضّاً: لحومٌ العلّماء سر مَن شمّها مرضّء ومن ذاقّها ماتّ. 

وقد أَطلْتُ الكلامَ عَلى هذا في كتابنا: «تنويرٌ بِصَائرِ المقلَّدِينَ في مَناقب الأمةٍ 
المجتهدينَ»: رضوان اللهُ عليهمْ أجِمَعِينَ» فراجعة تَعرفْ مقدارٌ الأثمّة وعَظمةٍ 
جَلالتهخ» وانظز فيه إلى مد بعضِهمْ بعضّاًء يحصّل لك بلك تنويرٌ البصيرة في 
حقَهم ِعَلَنا الله تَعَالى فيهم منّ المعتقدين» وبأقوالهم من المَتمَسّكين» ولما 
اجتنبوه من المجتَدبينَ» بمحمّدٍ وآله» آمِين”" 

قال مؤلّفَة العَبدُ الفقيٌ إلى لله تَعَالى مَرعِيٌ بن يوسُف الحنبليٌ المقدِسيٌ: قذ 
فرعْتٌ مِنْ وضع هذه المقدّمةٍ بالجامع الأزهرء نهارٌ الأربعاء» ساس شهر شَعبانَ 
سه أل وقلات ومشريوه وال الخو تق والمة 6 


د د 


.)759( انظر: «تبيين كذب المفتري»‎ )١( 

(؟) في خاتمة النسخة (ل): «وافقٌ المَراعٌّ من هذِهِ النسخة يوم الأربعاء تاسعٌ جمادى الأَوَّلِء سنة إحدّى 
وأربَعِينَ وألف بجامع السّلِيِمِةٍ بصالحيّةِ دمشْقٌ المحروسّةء عَلى يد الفقير أحمدّ بن يحبّى بنِ الأكرّم 
الحتفي الصالح عَفِيَ عنة آمِين آمِينَ آمِينَ». 

49 وفي خاتمة النسخة (ص): وقد تمّ نسخها يومَ الأربعاء المبارَكٍ ساوس وعِشرينَ شهْرَ شغْبانَ سنةً 
ألف ومئةٍ وتسعينَ عَلى يد المَِرٍ محمد بنِ خير الدّينِ فِتيانَ الشّافعيٌ النابلييٌّ خمّمَ الله لهُ 
ولإخوانه بحسن خاتمةٍ بحياة محمد وآلهِ آمِينَ». 
وفي خاتمة النسخة (ب): : 'ووافق الفراغ من كتابة هذه النسخة يوم الثلاثاء المبارك» ثالث عشر 
شهر ربيع الآخرء سنة إحدى وأربعين ومئة وألفء بقلم أفقر الورى وأحوجهم إلى رب الثرى من 
في رعاية ربه العلي محمد بن يعقوب المقدسي الحنبلي ابن المرحوم محمد بن المرحوم يحبى بن 
المرحوم يوسف والد المؤلف لهذا الكتاب. جعلنا الله وإياه من الآمنين يوم الحسابء بجاه محمد 
وآله واللأصحاب» وغفر لنا ولجميع المسلمين» الأحياء منهم والميتين» بجاه محمد وآله آمين». 


١2 
0 سا ان 2 أن 72 2 يب‎ 
يذنبيارز‎ 
5 ع‎ 
: همسلا ين هلدا‎ 


آ | ا ٠١2‏ 


انين التلامة 
0( 
وح كر ذلا 


5 
سس« رج ١١١‏ هو 


يي 
57 حمس ل سوإادب 
يحفيق ونه تَجَعليق 


تدورالتك 


عا الام 


فو 9« 


ضضسن 


اسوس وود راس 
٠‏ هم ولطيثا 6ه اه هادة 
الؤزهمااني )»كا الازك مي ارادج 
دينه بقولم نغالى' نيوا لفن 
وجل والسّلاة دالا عاض عن لاني( /لاهؤ/ 
غب نان ولا بجع زع لال فإ زيتعة زوعلا زواج قد ىم 
إاترلهاف :نر فقداجت انا طم بكم وبر لطي 
بر 
تبث تكوان سن للاإلط مو زةغبرالي 
امد جد دك ك مميه 


باللسيكو الاذا عطست( تمر الاحتصاوه لالط لق . 


يوج التطويل وا لاد سيت شنا الور ؤزيارة ء 
الاهره لبور دق جيم عطه اباب لبكون ليم[ مولعل 
لد تجبالمتو ره 
تنما وتقبيزامنا ب اللولياو اترجيم الاب الثالث يننا 
,اليب الرائع 0 
نخاس اعلا التوداعياذاوجادميترعون عر طالؤاو قات 
مين لباب اتاد انارو لاو مهلوبق 


رك 


يقتي وتطراهتل»!! لاب الشابح والؤامحهالقنوى ‏ 
والنجعنيها لباب الثامن والشيزالالتور ون الال 
و ٍذكرما صروقبوى مكزو زلا ضرفا 
وأقنارضرتة: 9 جا رزعوت ازناقروالنوم 
ناباب لحاس [الامنعائتهالتيزره [اتعاعند القبُور 
او يد م 


زا ا 
0 اليب ا 


ل و 
ضكالول [اودزيد انال والرلبلكؤوالان نا لكداي 
220 
واباى ورعزن1 بوالزولاثر ازوف 


والنييالكزوا عدن ةلادلا شر 


يطيعك وى الغزو ٠‏ 4 1 وادهالنا الاستاة © 
ارج قولخ نيان الفؤكابنازكانران * 6 


المكتبة الظاهرية (ظ) 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على صاحب الشَّفاعَةٍ محمَّدٍ وعلى 


آله وصحبه أجمعينَ. 

وبعد: فإنَّ كتات «شفاء الصّدورٍ في زيارة المشاهدٍ والقَبورٍ» للعلامةٍ مرعيّ 
الكرميٌ الحنبليٌ؛ كتابٌ متوسّطٌ الحجمء جامع نافع» تناولٌ فيه مسألة زيارة القبور 
وما يتعلّقٌ بها من أحوالء كالتمسّح بالقبور» وبناء المساجدٍ عليهاء والصَّلاة عندّهاء 
والتّدّر لهاء وقراءة القرآن 01 الوّحال إليهاء والاستغاثة بأصحابها. 

وجَمَمَ المصنفٌ مادةً هذا الكتابٍ من كتاب «اقتضاء الصّراطٍ المستقيم» للعلامة 
ابن تيميّة رحمه اللهء وهو صاحبٌ المسألة المشهورة التي كانت سببّ محنتهء «لا 
ُشْدٌ الّحالٌ إلا إلى ثلاثةٍ مَساجد»» فكان اعتمادُ المصنفي الكرميٌّ على كتابه هذاء 
إضافةً إلى كتاب «الفتاوى»؛ والمطالعٌ لكتبٍ الإمام ابن تيميةً رحمه الله يَعرفٌ أنّها 
كتبٌ تحتاجٌ إلى ترتيب وتّبويب» وفيها من الاستطراداتٍ الكثيرٌء والمصنفٌ الكرمي 
أحسنّ صُنعاً عندما جمعَ أَصْلّ هذا الموضع في كتاب مُستقلٌ» وردَّبَ مسائله في 
أبواب عَشَرَةء بدأها بمقدمةٍ أشارٌ فيها إلى 5 التزام السِّنةِ ونَبذٍ البدّع» وحَتَم 
الأبواب بمسألة «القطب العَوث»» فكان اما ل صدر مُطالعه ا قوفٍ 
على مسائل القبور وزيارتهاء والأحوالٍ المعترضةٍ عندهاء ولذلك سكاه: شفاء 
العتدوو 4 


ال 5 22 
والعلامةٌ الكرميّ قد استعان أيضاً ببعض كتب تلامذة الإمام ابن تيميةٌ» كاين 
مُفلح الحنبلي. فاقتبسٌ من كتابه «الفُروع». وابن القيّم رحمه الله حيث اقتبس من 
1 «المنار المنيف في الصّحيح والصشف»: 
وفي كُتب العامة ابن تيميّةٌ اقتباساثٌ من كتب عديدةٍ سمّاهاء منها كتابُ 
«السّفا» للقاضي عياض» و«البدع والحوادث» لأبي كبام المقدسيٌ» و« البدّعٌ) لابن 
وَضَاحء وغيرها. 


م 


ولذلك لَزِمٌ على محقّقٍ 2 محقَتٍ هذا الكتاب توثيقٌ تلك النصوص بالرجوع 
الع المصادر المذكورة إضافة إلى تُقولاتٍ أخرى لم يَنْيسبُها المصنف إلى 
مصادرها. 


ا 50000 
الاقتباساتٍ المختلفةٍ من كتاب «اقتضاءٍ الصّراط» وهي موزَّعةٌ فيه. جمعها 
الكرميٌ ورتّبها. 

كما أنَ في الكتابٍ من الاستشهاداتٍ الحديني الكثيرء ولذلك لم تخريج تلك 
الأحاديث. وبيان الحكم عليها مما كان خارجّ الصَّحِيحين؛ وكل هذا قد قُمنا به في 
تحقيقنا لهذا الكتاب بحمد الله. 

وقد اعتمدنا في نَشْرِ نص هذا الكتاب على تُسختين خطّيتين وهما: 

نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق, ورمزنا لها ب (ظ).؛ وهي سكا مانا 
فارسيء كثيرةٌ السقوطات والتّصحيفات. كُتبت الأوراقٌ الأخيرةٌ منها بخطّ 
مختلفي. نسخها أحمدُ بن عليّ بن عبد الوهاب الحواري الطَّّبي الحنبلي» 


سنة (8؟1ه). 


الرسالة (6 ١).شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور كرفا 


ونسخةٌ دار الكتب الوطنية في تونسء ورمزنا لها ب (ت)» ولم يَرِدْ في آخرها 
قيدُ فراغ للنّاسخ ولا تاريخ تُسخ إلا أنه جاء في ورقة الغلاف ما يُشير أنه نسخة 
معنت وال اله دحك قال اكات قاد الصَّدورٍ في زيارة المشاهدٍ والقبور, 
تصنيفُ العبد الفقير إلى الله تعالى مرعيّ بن يوسف الحنبليٌ المقدسيّ» لطفف الله 
به آمين). 

وفي الختام نرجو أَنْ نكونٌ قد وفنا إلى الصّوابٍ في عملنا هذاء وأَنْ يعفوً الله 
عمًا وقع من مِنْ تَطأ أو رَكلِ» نه تعالى سميعٌ قريبٌ مجيبُ الذّعاء. 

وصلَّى الله على نبيّنا محمَّدٍ وعلى آلو وصحبه أجمعينَ. 

المحقق 
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قال العبِدٌ الفقيءُ إلى اللوتعالى مَرْعيٌ بن يوسفَ الحنبليٌ المقدسي”", 
لَطَف الله تعالى به» آمين: 


الحمدٌ لله الذي أمرَ باتباع كتابه المنرّلِء ونبيّهِ المرسَلٍء ونهى عن التشريع 
في دينه بقوله تعالي: «امكهز شركؤا سَرَعُوا لهم مِنَ لين مَا لَمْ يدنه أنه 
[الشورى: ١؟]‏ عر وجل والصلاة والسلام على أصدّقٍ حَلْقٍ الى وأفضّلٍء القائل: 
«وشٌ الأمور محدثاتهاء وكلٌ بدعةٍ ضلالةٌ»”" فأينَ من يتعقّل؟! وعلى آله وأصحابه 
المُقتَدى بهم في القولٍ والعمل. 

وبعدٌ: فقد أحبّبثٌ أن أضع بعضّ فوائد لطيفَة وأجمع فرائك شريفةً تتعلّقٌ بزيارة 
المشاهدٍ والقبور» وبيانٍ ما هو الجائرٌ من ذلكَ والمحظورٌء بحيثٌ تكونٌ شفاءً لما 
في الصّدورٍ. 

وأشيرٌ إلى بعض بِدّع قد | رتُكبت في الزيارة من الزوَار» مُستدلاً على ذمّها 
والنهي عنها بالحديث والآثار على سبيلٍ التلخيص والاختصارء وإلا فبسط ذلك 
يُوجِبٌ التطويل والإكثار. 


)١(‏ فى (ظ): «رحمه الله تعالى». 
(1) أخرجه مسلم (8710) من حديث جابر بن عبد الله» وأخرج بعضه البخاري (/1/7171) من حديث 


جابر أيضاً. 


ل 001 
5 ا 
لسن شام دم ست 


اشفاءً الصَّدورٍ في زيارَة ة المشاهدٍ والقبور» 

وقد جعلتَةُ عشرة أبواب» ليكون أسهل لطريقٍ الصواب: 

البابُ الأول: في زيارة القبور. 

البابٌ الثاني: في التّمسّح بالقبور وتقييلهاء وتقبيل أعتاب الأولياء وأضرحتهم. 

البابُ الثالث: في بناء المساجدٍ على القُبور. 

البابٌ الرابعٌ: في الصلاة عند القبور. 

البابٌ الخامسٌ: في اتخاذ القبور أعياداًو مجامعٌ يجتوعون عندّها في أوقاتٍ معيَّلةٍ 

البابُ السادسٌ: في التَّذْرِ للقبور. والمجاورّة عندّهاء والمبالمّة في تعظيمها 
وتعظيم أهلها: 

الباتث ب السابع: في القراءةٍ عند القبورء والذيح عندها. 

البابٌ الثامن: في السَّفْرِ إلى القبورء وشدٌّ الرّحالٍ إليها. 

البابٌ التاسع: في ذكر مشاهدٌ وقبورٍ مَكْذوبَةٍ لا أصلّ لهاء وأقدام منحو 
الأحجارٍ يزعمون أنها قدَمُ النبيّ كَللِ وغير ذلكٌ. 

البابٌ العاشرٌ: في الاستعانة نة" بالمَقبِورِ والدّعاءِ عند القبور وغيرهاء وهو باتٌ 
كثير الفوائد. 

وشكمر رك هذه الأبوابٌ على حُكْم هذا لتّرتيبٍ في غاية التّحريرٍ والتّقيح 
والتّهذيب. 
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)000( في (ظ): «الاستغاثة». 


الرسالة (6 ١)شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور ‏ - 4 مر 


مقدمة 
اعلّم ‏ وقَقَني اللهُ تعالى وإياكَ في القولٍ والعمّل ‏ أَنّي سأذكٌر في هذا الكتاب 
مسائلٌ» هيّ بحسب العادةٍ غريبةٌ وباعتبار ما ألقّه الناسٌ من البدّع عجيبة» فيْكرها 
الجاهلٌ» ويعرفها الفاضلٌ» والدليل على ذلك من الكتاب القت ماقام . 
فعليكَ ‏ وقَقكَ الله باتباع ما قامَ عليه الدليل» وإِياكٌ وزخرّفَ الأقاويلٍ واتّباعَ 
الأباطيلء والرّم الأمرّ بالمعروف والنهيَ عن المنكرء وإن أنكر عليكٌ مَنْ أنكر 


4 


أو أبى قبولهُ الجاهل واستكبرٌ» واحرص على التمسّكِ بالسنةٍ باطناً وظاهراً في 
خاصّتِكَ وخاصّةٍ من يُطِيِعْكَ واعرفٍ المعروفّ وأنكر المنكرّء وادعٌ الناسّ إلى 
السّنِةٍ بحسب الإمكان» ولا ترجع إلى قولٍ من يخالِفٌ الفقهاءً كائناً من كان وإن 
عارضَكٌ مُعَارِضٌء فأقم عليه الدليلٌ بالأحاديثٍ الصحيحةٍ وأقوالٍ الأئمةٍ الصريحة» 
وتمسّكُ بطريقّة السلّفف الصالحِينَ لا سيّما الخلفاءَ الراشدِينَ» ولا تغترٌ بما يفعَلهُ 
كثيرٌ من الجاهلينَ» وإن كانوا في نفس الأمرٍ من الصالحينّ فإنهم غيرٌ معصومين. 

ففي ١الصحيحَينٍ»‏ عن عائشةً رضي الله عنها: أن رسول الله صلَى اللهُتعالى عليه 
وَسَلم قالّ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرّنا فهو ردٌّ0". وفي لفظٍ في «الصحيحَين»: 
«من أحدّثٌ في أمرنا ما ليس فيه فهر ردٌ2. 

واعلّم: أن البدّعَ في هذا الزمانٍ صارّث مألوفة» والسئنٌ بينهُم غيرٌ معروفة) 
قال العلامةٌ ابن عقيلٍ البغداديٌ الحنبلي”" في كتاب «الفنون»: من أعظّم منافع 


.)18( )17/18( أخرجه البخاري تعليقاً قبل الحديث (57١7)؛ ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (7791)» ومسلم (10/18) (17) من حديث عائشة أيضاً.‎ 
5 أشهر تصانيفه (الفنون)» قال الذهبي: هو أزيد من أربع مئة مجلد. حشد فيه كل ما كان يجري له مع‎ 


ا 


يت بابل للم 
ُ رسائل ند 
لان 0 00 


الإسلام وآكد قواعد الأديانٍ ن الأمرٌ بالمعروفٍ والنهي عن المنكّر ر والتناصح» فهذا 
أش ل نااكحكلة الكلت: أله مقا الرسْلٍ حي يتل صاحبة على الطأباع» وتنفرٌ نه 
تفوش أهلٍ اللذَّاتِ ويمقته أهلٌ الْخَلاعَةء وهو إحياءٌ السَننٍ وإماتة البدّع وسكت 
امون قالطو تعر لبش ما شاهدُوا وأنكرو مالم يشاجدواء فمتى را 
المُتديّنٌ إحياء سَنَةٍ ألكوها الناسٌ» وظنوها بذْعة. 

قالّ: وقد رأينا ذلكَء فالقائمٌ كم بها 1 ميتدعاً؛ كمن فق مسجداً باذ جا أو 
كتب مُضْحفاً بلا تزخرّفِء أو صَعِدَ مِنْبراً بلا سيفٍ» أو علّم يُنشّرُ فالويل له من 
مُبتِع عندهم, أو أخرّجَ ما لة عكر شرا ل كوي نك ربد وراد وذِكر وأعلام 
منشورة ونحو ذلكٌ7. ْ ١‏ 

وكذلك من عمل ختاناء أو تزوّج عروساً بلا آلاتِ الملاهي ورفص النساءء 
وفرش الحريرء والمضاهاة بالجبابرة”" والمتكبّرينَ» أو عمِل مَوْلِداً بدون حضور 
الفقراء ورقصهم فيه وسماع الغناء الذي ذهب أكثرٌ السلف إلى تحريوه. وغالبٌ 
الخلّف إلى كراهت الو ليق لم يفعل ذلك من مُبتدع» واف لذلك الختانٍ 
والعرس والمولدٍ والبدّع الحادثة بِينَ الناسٍ مما لها عات: 


ع ع مس 


وسيأتي ذكرٌ شيء منها أحدَنّهُ زُوَّارُ القبور في الزيارة9». 


هذا وقد صارَتٍ الب ع لا كر والسنُ لا تُذكرٌه وصارً كثيرٌ ممن يتتِّبُ للعلم 


- الفضلاء والتلامذة» وما يسنح له من الدقائق والغوامضء وما يسمعه من العجائب والحوادث. اه. 
)١(‏ في (ظ): «تحريق». 

(1) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ )181١-١8٠‏ فقد نقل ما هاهنا من «الفنون». 

(9) في (ظ): «بالجبارين». 


6 سيرد في الباب الخامس من هذا الكتاب. 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور 40م 


يحول الناسّ على الهّوى والأؤْزارِء وأعرّض كثيرٌ من علماء العصر الذينَ لهم 
القدرةٌ عما وجب عليهم من الإنكارٍ. 

ففي «صحيح مسلم' أنه عليه السلامٌ قال: مَنْ رأى منككم مُنكرا فيه بيده 
فإن لم يستطع فبليسانه» فإن لم يستَطع فبقَليهه وذلك أضعَف الإيمان»”". 

ففي هذا الحديثٍ أنَّ من لم كر المّْكَرَ ولا بقليه أنه لا إيمانَ عندَه وهو 
كذلكَ» فإنَّ من”" لم ير راض» وقد يكُونُ المنكرٌ كُفْرا والرّضا بِالكفْرِ كفرٌ. 

وفي «سئن الترمذِيٌ»: قال عليه السلامٌ: «والذي نفيسي بيده لَتأمرٌنَ بالمعروفي» 
وَلَنْهِوّنَ عن المنكرء أو ليُوشكنّ الله أن" يبِعَتَ عليكم عذاباًء ثم تدعُوتةُ فلا 

وفي سنن أبي داود والترمذِيٌ والنسّائيٌ وابن ماجّه بأسانيدٌ صحيحةٍ عن أبي 
بكر الصدَّيقٍ رضي الله عن قال: يا أيّها الناسُ نكم تَفَرؤونَ هذه الآية: « يمنا 
لماعي لَك ارح مَنصَنَّإِدَاأمتَدَيشْرَ 4 [المائدة: ٠١١‏ وإنّي سيعت 
رسول الله يك يقولٌُ: «إن الناسّ إذا رأوا الظالم فلم يأنحدٌَوا على يديه أوسَكَ أن 


و 21 3 00 
لله تعقات منيهة 0 
يعمهم - 7 


)١(‏ أخرجه مسلم (49) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(؟) لفظ: «من» ليس في (ظ). 

() لفظ: «أن» ليس في (ظ). 

(5) أخرجه الترمذي :.)75١74(‏ وأحمد (71701)» والبيهقي في «الشعب» )1١017(‏ من حديث حذيفة 
ابن اليمان. وقال الترمذي: حديث حسن. 

(0) أخرجه أبو داود (5778)» والترمذي »)7١748(‏ والنسائي في «الكبرى» »))3١١97(‏ وابن ماجه 


.)١(دمحأو‎ )5:00( 


ع ١‏ 
32 2 كد ري ا 
شد ا اا ل مم هدم سم 


قال المفسَّرونَ: قولهُ تعالى: #لَايِصْرَكُم من صَلَّ دا أَهْتَدَيْشْرَ 4 [المائدة: ]٠١٠‏ 

معناة7": إذ الم قبل مه ولي لفوزوا على تيز" 

وعلى العاقلٍ تجنبُ لبج ابم" التي أنكرّها الشرعٌ» وليحدَّرُ من طاعةٍ النساء في 
ذلك؛ ذ ففي «الصحبحين» عن أسامةً بن زيد رضي الله عنة قال: قال رسول الف ككل: 
ما تركتٌ بعري فتنة أضرٌ على الرّجالٍ من النساء»2). 


5ك ع. و 11 7 9 - 8 1 0 01 0 
وأكثر ما يفسد العلل والدوَّلَ فتنة النساءء وفي «صحيح البخارِيّ) عن أبي بكّرةً 
رضي الله عن قالَّ: قال رسولٌ الله يكلِةِ: «لا أفلح قومٌ وَلّوا أَمْرَهم امرأةٌ. 
راع َ# 2 و 5 ش 0 
وروي أيضا: «هلكتٍ الرجال حين أطاعت النساء)2©. 


وقد قال يك لهات المؤمنينَ لما راجعتة في تقديم أبي بكر: (إِنَكنّ صواحجبُ 
يوسف)2", 1 أن النساءً من شأنهن واي ذي الت كما قالّ في الحديث 
الآخر: «ما رأيت من ناقصات عَقَل ودين أغلّبَ لذي الت من إحداكر)0. 


)١(‏ لفظ: «معناه» سقط من (ظ). 

فق في (ظ): (تغيره». 

(9) في (ظ): «التجنب للبدع». 

دع أخرجه البخاري (02047)؛ ومسلم (71/51). 

(5) أخرجه البخاري (5475). 

(5) أخرجه أحمد »)7١554(‏ والطبراني في «الأوسط» (555)» والحاكم (84ا/ا) من حديث أبي 
بكرة مرفوعاًء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! لكن في إسناده بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة 
ضعيف»ء وأبوه عبد العزيز ذكره ابن حبان والعجلي في الثقات فحسب. 

(0) أخرجه البخاري (575)) ومسلم (/41) من حديث عائشة. 

)0( أخرجه مسلم (14) من حديث عبد الله بن عمرء وبنحوه البخاري (5٠؟)‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري. 


الرسالة (6 ١).شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور وم 


ولما أنشدَهٌ الأعشى أعشى باهلةً أبياته التى يقولٌ فيها: 
ومن شَرٌ غالب لمن غلّب 


جعَلٌ النبي يِل يردّدُها وهو يقولٌ: «وهنّ شر غالب لمن غلّب)0©. 

إذا تقرّرَ هذا فلنذكر شيئاً يناسب المقامَ في ذم مالبدعة ةِ والحثٌ على اتباع الكتاب 
والسنةٍ وأقوالٍ الأئمة. 

روى مسلمٌ في ١صحيحِه)‏ عن جابر رضي اللّهُ عنهُ قالّ: كانَ رسولٌ الله َكل 
إذا خطب احمرّتُ عيناك وعَلَا صويُة واشتدٌ غضَبةُ حتى كأنةُ منذِرٌ جيش يقول: 
صبّحكّم ومسّاكم. ويقولٌ: ١بُعئتُ‏ أنا والساعة كهاتَّينِ) ويقرِن بِينَ إصبّعيهِ السبّابة 
والوسطىء ويقولٌ: «أما بعدٌ؛ فإنَّ خيرٌ الحديث كتابُ الله وخيرٌ الِهَدي هدي محمد 
وشرّ الأمورٍ مُحْدّئاتهاء وكلّ ب بذْعةٍ ضلالةٌ»9". ْ 

وفي روايةٍ للنسّائيٌ: «وكلٌ ضلالةٍ في النار»”". 

وفي الحديثٍ الصحيح الذي رواه أهل «السّننِ» عن العِرْباضٍ بن سارية 
رضي الله عن عن النبيّ كل أنه قال: إن من يش منكّم بعادي فسيرى اختلافا 
كثيرأًء فعليكُم بسني وسَئةٍ ة الخُلاءِ الرَاشدِينَ من بعيي» تمسّكوا بهاء وعَضُوا 
عليها بِالنَّوَاجِذِء وإياكُم ومُحْدثاتٍ الأمورء فإن كلّ بدعةٍ ضلالةٌ9©. 


)17١15( أخرجه عبد الله بن أحمد (5885)» وأبو يعلى (5811)» والطحاوي في «شرح المعاني»‎ )١( 
من حديث أعشى المازني» وإسناده ضعيف لجهالة حال صدقة بن طيسلة ومعن بن ثعلبة.‎ 

)2( ااصحيح مسلم) (للاكم). 

() «سئن النسائي» .)١891/8(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (5501)» والترمذي (757/5)» وابن ماجه (57)» وقال الترمذي: حديث حسن 


صحيح. ولم أقف عليه في «سنئن النسائي». 


١‏ : ا م 
َك م0 020 
اتستاسسست7تتاعص اس معد 


وقال شيحٌ الإسلام ابن تيمية فيمن يعمَّلٌ المولِدَ للنبيّ يلل محبةً له 
ييا : الله يشي سم على هذو المحيّة والاجتها لاحلى الدع من الول 
عدا فإنه لم يفعَلهٌ اَلَف ولو كان خيراًما سبقناهُم إليو؛ فإنهم كانوا أشدً 
محية لرستؤل الله يي ما وتعظيماًله» وهم على الخير أحرصٌ» وإنما كمال محبّه 
وتعظيمه في متابعته» وطاعيِهٍ واتّباع أمروء وإحياءِ سَدَّهِ باطناً وظاهراً ونَشْرٍما 
بحت بوه وهذا هو طريقةٌ السابقِينَ من المهاجرينَ والأنصار". 

وأمّا هؤلاءِ الذين أَحْدَنُوا هذه البدعَ فتجدّهم فاتِرينَ عن أمر الرَّسولِ» بمنزكة 
من يُحلّي الْمْصحَف ولايقرَأفيو أويقرَّا فيه ولايتَِعَهُ وبمنزلةٍ من يُرّخرفٌ 
المسجدٌ ولايُصلي فيدء أويصلّي فيه" قليلاً أو ينَّخَدٌ المسابح والسجاداتٍ 
المُرّخرفة ونحوّهما”" ممالم يُشرَّع؛ ويصحَبّها من اليا والكبر والاشتغالٍ عن 
المشروع مايُفِيِدٌ حال صاحبها؛ كما جاء في الحديث: اما ساء عمل أمة قعا 
إلا زخرّفوا مساجدهو)20. 

ويّروى في الحديث أنه عليه الصلاةٌ والسلامٌ قالّ: «ما أحدّتٌ قوم بدعةً 
إلا نزع الله عنهم من السنة مثلّهُ)0©. 


.)١75-117 /١( انظر: «اقتضاء الصراط»‎ )١( 

() لفظ: «فيه» سقط من (ظ). 

إفرف في (ظ): «ونحوها». 

(4) انظر: «اقتضاء الصراط» :»)١15 /١(‏ والحديث أخرجه ابن ماجه )/4١1(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب مرفوعاً. وفى إسناده جبارة بن المغلس» وهو ضعيف. 

(4) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ 5 »)2٠١‏ والحديث أخرجه أحمد .)١11910(‏ والبزار )١171(‏ (زوائد) 
من حديث غضيف بن الحارث مرفوعاً. وإسناده ضعيف فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الشامي» 
وهو منكر الحديث. 


الرسالة (6 ١).شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور هعم 


قال: والشرائع أغذيةٌ القلوب» فمتى اغتدَّتِ القلوبٌ بالبدّع لم بق فيها فضل 
للسّئَنِء فتكُونُ بمنزلَة من اغتذى بالطعام الخبيثِ”". 

إذا علمتَ هذا؛ فاعلّم-أرشدني الله وإياكَ_أن الذي يجب الرجوعٌ إليه 
ويعوَّلُ عند النزاع عليه هوّ كتابُ الله عزّ وجل وسنةٌ رس ولو يِه قال الله تعالى: 
إن لَترَحَمٌ في سَىْءٍ قردوةه إلا والرسول * [النساء: 59] فلا حجّة في قولٍأحدمع 
قولهماء فإن لم يوجدٍ التصريح به في قولهماء فالمرجمٌ إلى ما استنبطة الأثمة 
من الصحابة والتابعينَ والأئمة المجتهدِينّ» فأولئكَ على أقوالهم الشريفة 
يُعتَمَّدٌ وإليهم فيما أشكَلٌ أمرّةٌ المرَّدٌّ وإياكَ والاعتذارٌ والعدول عن طريق”" 
الأخيارٍ فتكونَ من أصحاب النار. 


© 2 50 07 000 2 5 
روى الترمذِي حديث: «وإن بني إسرائيل تفرّقت على ثنتينٍ وسبعين ملة) 
5 0-7 4ت 2 مس 
وتفرّقت أمتى على ثلاثِ وسبعينَ ملة» كلهم في النارٍ إلا ملة واحدة» قالوا: من هي 
يا رسول الله؟ قالّ: «هى على ما”" أنا عليه وأصحابي)). 


5 7 و 8 007 3 ور 0 لو شهىلر ل ىر ك.ء 
وروى أبوداودً وابن ماجه والترمذي عن أبي هرّيرة رضي الله عنه: أن 


.)١٠١ 5 انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/‎ )١( 

(0) في (ظ): «طريقة». 

(9) في (ظ): «(من». 

5( أخرجه الترمذي (7741)» والحاكم (4 54 5) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاًء وقال 
الترمذي: هذا حديث مفسر غريب اه. وإسناده ضعيفه فيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو 
ضعيف في حفظه. لكن صح من غير حديث عبد الله بن عمرو بألفاظ متقاربة ليس فيها لفظ: «كلهم 
في النار» انظر الحديث الذي بعده. 


غ5 نئل شاراء ا 1 3 
اننا (. مم2 اليتبدة 26 0 سببدي/ك 
ل سي اكاك 


رسول الله يل قالّ: «تفرّقتِ قت اليهودُ على إحدّى وسبعينَ فرقة» أو اثنتّين 
وسبعينَ فرقةً» والنصارّى مش ذلكَ» وتفترقٌ أُمتي على ثلاث وسبعينَ فرقةٌ» 
قال التزمتدي: هذا حديثٌ حسوٌ صحيخ00. 

وروى الإمام أحمدٌ بإسناده حديتٌ: ذكروا آيةَ من القرآنٍ فتمارٌوا فيها حتى 
ارتفعت أصواتّهم؛ فخرج رسولٌ لله يك مُغضّباً قد احمرٌ وجههُ يرميهم بالتّراب 
ويقولٌ: «مهلاًيا قوم! بهذا هلكَتٍ الأممٌ من قبلكُمء باختلافهم على أَنْبيائهم؛ 
وضَرْبهم الكُتبَ بعضّها ببعضء إِنَّ القرآنَ لم ينزل يُكدَّبٌ بعضْهُ بعضاً وإنما 
نرَّلَيُصدَّقٌ بعضّْهُ بعضاًء فما عرفتم منهُ فاعملوا به وما جهاتّم منه فردٌوه إلى 
عالمه)”". 

وروى الإمامٌ أحم د أيضاً: :أل تفركانوا ُو ساباب لني فقا بمشهم: 
احم جرارة كتزركةارولاي عشم الميكر نكا ركناة مجر «التررسر لاله 
كله فخرج كأنماة فقَى في وَجْهِهِ َب الرّمانِء فقال: «بهذا مِرتُم أو: بهذا بعثتم؟ 
أن نض ربوا كتاب اللو بعضَهُ ببعض» إنما ضلَّتٍ الأممٌ قبلكم في مثلٍ هذاء نكم 
لستم مما هاهنا في شيءء انظّروا إلى الذي أُمِرتُم به فاعمَُوا بيه والذي تُهِيتم 
عنة فانتهوا عنة)2. 

فيجبُ على كلّ مؤمن أن يفعَلٌ ما اللهُورسوله به أمرّء وأن ينتّهيَ عمانّهى 
عنةُ وزجرَ ولايتَِعٌَ الهوى والهذَّيانَ بعد إقامة الحُجَّةِ والبيانء قالّ الله سبحالة: 


.)5871( أخرجه أبو داود (5047)» وابن ماجه (7441), والترمذي‎ )١( 
زفق أخرجه أحمد (71707) من حديث عبد الله بن عمروء وإسناده حسن.‎ 


(9) أخرجه أحمد (1855) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء وإسناده حسن. 


الرسالة (0 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور / 5 


رح و م سور 


مرت رو وه 4 5 5 يي م د 
وه الول حرو وَمَنَسَكْ عه انهو * [الحشر: 7] فهذه الآية حجة قاطعة 
واما أحمة ها أنهد أبن الحنين اب جين الأتدلي: 
قد الخدت الفاش أمتورا فلا تَعغمل بها إني امرقٌ ناصِحٌ 
فما جماع الخير إلا الذي كان عليه السَلفٌَ الصالٌ”) 


6 1 


الأديب المتوفى سنة (5١5ه).‏ 


و كلد | م 0 


1 6 م 


البابُ الأول 
في زيارة القبور 


اعلّم أن زيارةً قبور المسلمِينَ مستحبّةٌ للرجالء عند جمهور العلماء» خلافاً 
للشَّعبِيٌ وابن سيرين”" وحكاة النّوويٌ إجماعاً”” للأحاديث الآنية؛ بِشَرْط أن تكونّ 
الزيارة بلا سفر إليها كما سيأتي”"؛ كأن تزورٌ قبورٌ مِضْرِك أو بلدٍ حلّلتَ بوء وأن 
تكون الزيارةٌ بقصدٍ الاعتبار وتذكر الآخرةء أو الدّعاءِ ءِ للموتى والسلام عليهم؛ 
والاستغفار لهم. » لا بقصدٍ التنره أو حضور مَولِدٍ أو مجتّمع يشيةُ اتخادها عِيْدا 
ولا بقصدٍ اعتقادٍ أفضليّة الدُعاءِ ء أو العبادة عندّهاء أو أنه أقرّبُ للإجابة» ولا بَقصد 
الصلاةٍ عندّهاء ولا مع إيقادٍ المصابيح فيها أو سترها بالحرير» خصوصاً المسوج 
بالذهبء وإذكل ذلك هوه تور عنة كنا 6 

وإسراجٌ المقابرٍ حرامٌ فيكونٌ الحضورٌ حينشذٍ حضورٌ مجلس منكرء 
وحضورٌ مجالس المنكّرٍ حرامٌ فقد ذكرٌ الفّقَهاءٌ في باب الولِيمَةٍ من كُتب 
الفقه أنه يحرم حضورٌ وليمةٍ يفرَشٌ فيها الحريرٌ أو يعلَقُ ويسترٌ به الجدران9, 
واتفقّ الأئمةٌ على أن كسوةٌ القبر بثياب الحريرٍ منكّرٌ إذا فُعلّ بقبور الأنبياء 
والصالحِينَ فكيف بغيرهم؟! فكيف الحريرٌ” المنسوحجٌ بالذهب؟ فحيَيذٍ لا 


)١(‏ قوله: #عند جمهور العلماء خلافاً للشعبي وابن سيرين»» لم يرد في (ت). 

(؟) انظر: «المجموع للنووي» (60/ .)"٠‏ وانظر قول الشعبي وابن سيرين في «مصنف ابن أبي شيبة» 
(5؟1185)و(1819). 

(9) كما سيرد في الباب الثامن. 

(5) انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ 735)» و(كشاف القناع» (5/ .)١7٠١‏ 

(5) في (ظ): «بالحرير». 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور :م 


يجورٌ للزائر الجلوسٌء بل سل ويدعغ وله وللميتٍ وينصرف. 

ونكرةٌ زيارةٌ لقبور للنساءء لأن المرأةً قليلهٌ الصبرء فلا يُؤْمَنُ تهييخ”" حزنُّها 
برؤية الأحبة» فر فيحولها ذلك على فعلٍ المحرّم وإن علِم وقوعّ المحرّم منهنٌ» كتوح 
ام حرمت المراعرية ره ولعلّ أحاديتٌ لَعْنِهنَ إن لم تكن منسوخة 
تعرز عل فلك 

روى أبو داود والترمذِيٌّ والنسَائيٌ والحاكم عن ابنِ عباس رضي الله عنهُ قالّ: 
قال رسولٌ الله يكلِ: لعن الله له زائراتٍ القبور» والمتَّخْذِينَ عليها المساجدّ والسّرجَ)". 

وروى الإمامٌ أحمدٌ وابنُ ماجه والحاكِمٌ عن حسان بن ثابتِ رضي الله عنه قالّ: 
قال 0006 الله يكليةِ: «لعنّ الله زوّاراتِ القبور)””". 

رواهٌ أحمدٌ أيضاً والترمذِيٌ وابنُ م ماجه عن أبي هريرَة عن النبئّ وَكنو0). 

واعلّم: أن ة ار ب ا 0 
الميتء فلا يُرَكُ عليه شيءٌ من النجاساتٍ بالاتفاق» ولا يوطأ ولا يجلّسٌُ أو يتّكأ 
عليه عند الجمهور من العلماء. ولا يَفْعَل عندَه ما يؤذي الأموات من الأقوالٍ 
والأفعال الخبيعة©. 


)١(‏ في (ظ): اتهيج». 

(؟) أخرجه أبو داود (07777)» والترمذي (2770)) والنسائي ,)73١51(‏ والحاكم .)١1185(‏ وقال 
الترمذي: حديث حسن. اه. وفي إسناده أبو صالح باذام» وهو ضعيف. وللحديث شواهد يصحٌ بها 
دون ذكر السّرِجء انظر الحديث الآني. 

(5) أخرجه أحمد (19701). وابن ماجه (161/5)» والحاكم (1785). وإسناده ضعيف» فيه 
عبد الرحمن بن بهمان» وهو مجهول الحال» ويشهد له حديث أبي هريرة الآتي. 

(4) أخرجه أحمد (8544)» والترمذي »)3١57(‏ وابن ماجه ))١017(‏ وإسناده حسن 


(5) قوله: «من الأقوال والأفعال الخبيثة» زيادة من (ت) وجاء مكانها في (ظ) بياض. 


ان 


0 ١ 
نا‎ 
3 ا‎ 


دد_حلفطح ع <|: نهى رسول الله يَكَِةِ أن 


يكتب عليهاء وأن و0 


وروى مسلم حديث «لأن يجِلِسٌ أحذكم على جمرة فتحرقٌ ثيابَةُ» فتخلصّ 
إلى جِلده خيرٌ له من أن يجلسٌ على قبر»)”) 


وروى ابن ماجّه حديث الآ أطا على حرة اسيك حت إل مو ان اهنا 
على قبر مسلم»””". 


20 
ع 


وفي «الكافي» : إن لم يكن له طريقٌ إلى*؟ قبرٍ من يزورهُ إلا بالوطءٍ جار 
للحا 


ويخلع نعلة إن لم يخف من نجاسّة أو حرٌء أو برد أو شوك ونحو ذلكٌ 
وال ث اله 


ويُستَحَبٌُ عند إتيانهِ السلامٌ على صاحبه والدعاءٌ لهُ» وكلَّما كان الميثُ أفضلٌ 
كان حقَهُ آكدّء لا سيما الأولياءٌ والأنبياءً عليهم السلامٌ فيقِفٌ زائرٌ أحيهم قبل 
وجهه مُسُتدبر القبلة» مُطرقاًء غاضٌ البصر» خاضعاً خاشعاً. مملوء القلب هيبةَ كأ 
ل 


ولا يتمسّحُ بالقبر ولا يُقبله » بل يُسِلّمُ عليه بأدب وسكونء فإنَ الميتَ ينظره 
ا ا 2 عن النبي كَلِلةِ: «ما 
(1) أخرجه الترمذي )1١91(‏ وقال: حديث حسن صحيح 
زفق أخرجه مسلم (91/1) من حديث أبي هريرة 
(9) أخرجه بهذا اللفظ الرويانى 


«مسئده») (0) من حديث عقبة بن عامر. وأخرجه ابن ماجه 
)١67200(‏ من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً بلفظ: «لأن أمشى على جمر 


جمرة...) وإسناده صحيح 
() لفظ: «طريق إلى») سقط من (ظ)»؛ والمثبت من (ت) وهو فى «الكافى» لابن قدامة /١(‏ 1/7 7) 


الرسالة (6 20 «شفاء الصدور في زيازة المشاهد والقبوزر اهم 


12111111111 
يرد عليه السلام»0". 

وفي لفظٍ آخرّ: «ما مِنْ أحدٍ يمرٌ بَِبْرِ أخيه كان يعرفه في الدّنيا فيسلّمُ عليه إلا 
عرفَةُ ورد عليه السلام»". 

والظَّاهرٌ أنه لا ثوابٍ للميّتِ في ردٌو”" هذا السلا لأنَّ التكليف انقطّمَ عنه 
بموته في حل نفسه» ولا يرِدُ حصولٌ الثواب له بدعاءٍ الأحياء ونحوه؛ لأنة ليس من 
فعل نفسِهِ حينئذ» كما بِِّتَ ذلك في كتابي «بهجة الناظرين». 


وذكرٌ بعضُهم: أنَّ الأرواح تعلّمُ بالزَائِرٍ متى زارء وتحضّرٌ لأجله بفناء القبر» 
أي: جانبه» وتردٌ على كلّ مسلم سلامَة مع بقائها على ما هيّ عليه من الانّصالٍ 
بعالّمها الأعلى؛ ومعهّدها الأعلى» كما بيت ذلك في كتابي: «أرواح الأشباح في 
الكلام على الأرواح»؛ وترى الزائرٌ في أيّ وقتٍ زارٌ بأيٌّ مكان 016 عقن إن اهل 
المقيرة المتّسعة فراسحٌ يعلمُونبالمسلم إذا سلَم عليهم برأس المقبُرة ولو بحيثُ 
بسني لقتة وير 5 عله التااه كل نو كات بالق : من الأموانك 


)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ »)١78‏ فقد نسبه إلى ابن عبد البر ونقل تصحيحه عنه. وقد أخرجه 
ابن عبد البر في «الاستذكار» »)١180 /١(‏ من حديث ابن عباس» وليس فيه: (ردًّ الله عليه روحه) 
ولم يذكر تصحيحه. 

(؟) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (7/ 08)» وتمام في «فوائده» (1128)) والخطيب في "تاريخ 
بغداد» (7/ 2)29» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (7/ 4794) من حديث أبي هريرة. وقال ابن 
الجوزي: حديث لا يصح. وقد أجمعوا على تضعيف عبد الرحمن بن زيدء قال ابن حبان: كان 
. يقلب الأخبار. 

(*) انظر: «مجموع الفتاوى» (1؟/ .)1٠١‏ 

(5) في (ظ): «القبور». 


3 2 1 
و‎ 
6.١ 


عه 2 ع 0 


وذهيّت طائفةٌ من العلماءٍ إلى أن الميتٌ يعرِفٌ زائرّهُ يومَ الجمعة قبل 

وفي «العّنية» للشيخ عبد القادرٍ الجيليٌ قدّسّ سرَّهُ: يعرفةٌ كلّ وقتء وهذا 
الوقتٌ آكد”". انتهى. ْ 

وهذا هو الصوابٌ بلا ريب كما يدل عليه الحديثٌ السابقٌ. 

قال شيخ الإسلام تقيٌ الدين ابن تيميةً: وأما زيارةٌ القبور المشروعةٌ فهي أن 
يسلّم على الميتٍ ويدعوٌ له بمنزلة الصلاةٍ على جنازيه"». 

قالَ: فالمشروعٌ لنا عند زيارة الأنبياء والصالحينَ وسائرٍ المؤمنينَ هو من 
جنس المشروع عند جنائزهم؛ فكما أنَّ المقصود بالصلاةٍ على الميتٍ الدعاءٌ له 
فالمقصود بز يار قبره الدعاء له". 

قالّ: كما ثبت عن النبيّ يك في «الصحيح» و«السئن) و«المسئد» أنه كان يعلّم 
أصحابَةُ إذا زاروا القبورَ أن يقول قائلّهم: «السلامٌ عليكُم أهلّ دار قوم مؤمنينٌ» وإنا إن 
شاءً الله بكم لاحقون» ويرحم لقرعي هنا ومتكم والمستاخرين: نسألٌ الله لنا 
ولكم العافيةً» اللهُم لاتّحْرمنا أجرّهم ولا تفينًا بعدّهم, واغفر لنا ولهم)9». 


)١(‏ في (ظ): «أكداه»» والمثبت من (ت)» ولم أقف على هذا النص في مطبوع «الغنية» للشيخ 
عبد القادر الجيلي؛ ونقله عنه صاحب كتاب «كشاف القناع» (؟7/ .)١55‏ و«الفروع» 
.)5١6 /(‏ و«المبدع» (؟/ 5806). 

(7) قوله: «وفي لفظ آخر..2 إلى هاهنا سقط من (ظ). 

() انظر: «اقتضاء الصراط») (؟/ 7917). 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ 797)» وسياق هذا الحديث مجموع من متفرق أحاديث عدة» 
انظر ما بعده. 


الرسالة (6 ١)شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور وى بم 


وروى الإمامٌ مسلبٌ: كان رسولٌ الله يك يعلّمُ أصحابَةُ إذا خرجُوا إلى المقابر أن 
يقول قائلهم: «السلامٌ على أهلٍ الديار»”"» وفي لفظ: «السلامٌ عليكّم أهلّ الديارٍ من 
المؤمنينَ والمسلِمينَ» وإنا إن شاء الله بكم لاحقونً نسأل الله لنا ولكّم العافية»0©. 

وروى مسلم أيضاً عن أبي هُرَيرَةَ رضي اللهُ عنه: أن رسول الله َك خرجَ إلى 
المقبّرةٍ فقالٌ: «السلامٌ عليكُم دارَ قوم مؤمنينٌ» وإنا إن شاءً اللهُ بكم لاحقونَ»2. 

وفي حديثٍ آخرّعن عائشةً رضي اللهُعنها قالت: قلتٌ: كيف أقولُ يا 
رسولٌ الله؟! قالّ: «قولي: السلامٌ على أهلٍ الديارٍ من المؤمنينَ والمسلمِينَ» 
ويرحَمٌ الله المستقدمينَ منا والمستأخرِينَ» وإنا إن شاء اللهُبكم لاحقّونَ»9. 

وروى ابن ماجه عن عائشة قالّتْ: فقدنّةُ عليه السلامٌ فإذا هو بالبقيع فقال: 
«السلامٌ عليكُم دارٌ قوم مؤمنينَ» أنتّم لنا فرط ونحنٌ بكم لاحقُونَ اللهمَ لا تحرمنا 
أجرّهم ولا تفينا بعدهمة©. 

وروى أحمدٌ والترمذِيٌ وحسّنهُ عن ابن عبّاسٍ رضي اللهُعنة قال: مرّ رسولٌ الله 
بقبور المديئة فأقبل عليهم بوجهه فقالٌ: «السلامٌ عليكُم يا أهلّ القبور! يغفِرٌ الله 
لنا ولكم, أنتم سلفنا ونحنٌ بالأثر»” . 


)١(‏ أخرجه مسلم (91/5) من حديث بريدة. 

(؟) أخرجه مسلم (915) من حديث بريدة. 

(*') أخرجه مسلم (159) (07"9). 

(5) أخرجه مسلم (91/5) .)1١3(‏ 

(6) أخرجه ابن ماجه »)١557(‏ وإسناده ضعيفء وشطره الأول له شاهد صحيح سلف قبل قليل من 
حديث بريدة. 


[(9© لم أقف عليه عند أحمد. وأخرجه الترمذي .)٠١01(‏ 


0 2 

وفي «الصحيح)»: أنه ككِِ كان يخرجٌ إلى أهل البقيع فيدعو لهم ويستغفرٌ لهم”". 

قال ابرق تمة قي[ كله ونا كان ندلة مح سنة سول اله كلها .ونا كان عله 
السابقونَ الأولونَ هو المشروعٌ”" للمسلمينَ في ذلكٌ؛ وهو الذي كانوا يفعلوئهُ عند 
قبر النبي مَك وغيره'" 

روى ابن بطَّةَ في «الإبانة» بإسنادٍ صحيح قالّ: سألّ رجلٌ نافعاً فقال: هل كان 
بر عمرٌ يسلّمٌ على القبر؟ فقالٌ: نعم؛ لقد أنه مع مرةٍ أو أكثرء كان يأتي إلى القبر 
فيقومٌ عندَهُ فيقولٌ: السلامٌ على النبيّ يكل السلامٌ على أبي بكر السلامٌ على أبي» 
وفي رواية: ثم ينصَرفٌ0) 

قال ابن تيمية: يستحبٌ أن يار الميثٌ بعد الدفن فيسل عليه الزائرٌ ويدعُو له" 
بالمغفرَةٍ والرحمةٍ ونحو ذلكٌ. 

قال وسعيهة حينَ الدفنٍ أن يُدعا له أيضاً كما في «سئن أبي داود؛ عن 
عثمانَ عن النبيّ كلِ: أنه كان يقولٌ إذا دفنَ الميتٌ من أصحابه: «استخَفِرُوا لأخيكّم 
واسألُوا له التشبيتَ» فإنه الآنَّ يُسألُ)©. 


.)1١7()1١7( )91/5( الصحيح مسلم)‎ )١( 

(0) في (ظ): لمشروع». 

() انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ .)١7/84‏ 

(4) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ .)١8١‏ ولم أقف عليه في مطبوع «الإبانة الكبرى»: وأخرجه بمعناه 
مالك في «الموطأ» .)١155 /١(‏ 

(5) قوله: «الزائر ويدعو له) سقط من (ظ). 

69 أخرجه أبو داود (7771). والحاكم (1771) وقال: حديث صحيح على شرط الإسناد ولم 


يخرجاه. 


الرسالة (0 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور هوم 
وبالجملة: فزيارة القبور جائزة. 
قال ابن تيمية: حتى قبور الكفار؛ فإن في «صحيح مسلم» عن أبي هِرَيرَةَ 
5 2 0 0 و ل سات 20 00 5 ع 
رضي الله عنه قالّ: قال رسول الله يكلِِ: (استأذنتٌ ربي أن أستغفرٌ لأمي فلم 
يأدّن لى» واستأذنته أن 0 قبرّهاء فَأذِنَ و 
5 ا 01 رهم اح تس منى مس ل 2ع ا عمد 
وفي «مسلم» أيضا عن أبي هريرّة قال: زارٌ النبي وك قبرَ أمهِ فبكى وأبكى من 
حولّه فقالّ: «استأذنتٌ ربى أن أ ستغفرٌ لها فلم يؤدّن لي» واستأذنتةٌ في أن أزورٌ قبرّها 
فأَذِنَ لي» فزورُوا القبور فإنها تذكركم الموتَ»". 
م وى رقم “وود كم كس ل اكو. 2 57 7 
قال ابن تيمية: وقد زارَ عليه السلامُ قبِرَ أَمَّهِ في ألفي مقنع عامً فتح مكة. 
2 ع له - 2 سه ماع 2 9 ىا ءٍ 0 
فبكى وأبكى من كان حولّة» وكات أمه قدماتّت في الجاهلية» قبل أن يبلغ 
عليه السلام”". 
وفي «مسلم» أيضاً: أن النبيّ َل قالّ: «كنتٌ نهيتكم عن زيارة القبور 


هُ د 7 7 2 1 وى 
وفي رواية لأحمد والنسائي: «فْمَنْ أراد أن يزور فير . 


ا 


-ه 


وروى أحمدٌ عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهّة: أن رسول الله كَكهِ قال: 


.)١18٠١ وانظر: «اقتضاء الصراط» (؟/‎ »))23١5( )91/5( «صحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) «صحيح مسلم» (91/5) »)١1١48(‏ وانظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١14١‏ 

(*) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ »)١8١‏ وأخرج الخبر: الفاكهى فى «أخبار مكة» (/771/1) والحا 

تعر خرج الخير الفاكهي في كم 

(469)). والبيهقي في «الشعب» )0 ه01 من حديث بريدة. وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين. 

2( ا(صحيح مسلم) (91/1) )١١7(‏ من حديث بريدة. 

(0) أخرجه أحمد (777078)» والنسائي )7١71(‏ من حديث بريدة. 


ع 


و حند مان ان 2 
كه" 0522 ب مركال ف و 


١إني‏ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورٌوهاء فإنها تذكركع الآخرة»2". 

قال ابن تيمية: فقد أَذنَ النبيٌ يكل في زيارَتها بعد النَهْيء وعلّلَ ذلك بأنها تُذَكُرُ 
الغوثٌ والدذار؟ الآخترة» واذن إذنا غاماً في زيارة قبر حك والكافر» والسببٌ 
الذي ورد عليه هذا الفط بوجت دنخول الكافره والعلة وض يد النعرت راليار 8 
الآخرة ‏ موجودةٌ في ذلك كلله. 

وقد كان يكل يأتي قبورٌ أهلٍ البقبع والشّهداءٍ للدعاءِ لهم والاستغفارء فهذا 
الفعتى يختص بالمسلمين دون الكافرية © 

والحاصِلٌ: أنَّ زيارة قبر المؤمن والكافر جائزةٌ ويفرّقُ بيتهما ‏ كما قالّ ابن 
تيمية - بأن الكافرٌ يُرَارٌ قبرُه لتذكّر الموت» ولا يجورٌ الاستغفارٌ لهُ ولا الدعات 
والمؤْمنٌ يسلَّمُ عليه" ويُدعى له قال: فهذو الزيارةٌ وهيّ زيارةٌ القبور لتذكر الآخرة» 
أو لتحيّّهم والدعاء لهم هو الذي جاءت به السنةُ". 

57 تقبيلُها والتمسّحٌ بها واتَّخادُها أعياداً» أو" قصدّها للدعاء عندّهاء أو 
العبانة والنذة لهاافكل ذلك نموم كما باتن: 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١1١77(‏ وإسناده ضعيف» لكن يصح بشاهده السابق عن بريدة. 
() لفظ: «والدار؛ سقط من (ظ) وهو في (ت) و(اقتضاء الصراط» (؟/ .)١18١‏ 
(9) لفظ: «والدار» زيادة من (ظ) ولم ترد في (ت) و«اقتضاء الصراط» (1/ 14١‏ ). 
(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١187‏ 

(6) لفظ: «عليه» سقط من (ظ). 

() انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١187‏ 

(0) سيرد في الباب الثاني من هذا الكتاب. 

(4) في (ظ): «و2. 


الرسالة (0 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور باه د 
1 م اجر امس ا 58 و ٠‏ 56 5 4 
قال: وقد اختلف أصحابنا: هل يجوز السفر لزيارتها على قولين”". وسيأتي 

الكلامٌ على ذلك في محلهٍ إن شاءً الله تعالى”". 

ًَّ 1 2 ًً 1 ع ع 
ومن العجب أن ابنَ تيمية رحمّة الله تعالى قائل بزيارة القبورٍ حتى قبورٍ الكفار 
ل ات لعن 4 را ا 1 ١‏ ل 0 و اي وي 2 
00 7 9 2 2 - 
من المتعصّبينَ» وممن يستجل الوقيعة في أئمة الدين ينقلون عنة القول بتحريم 
زيارة قبور الأنبياءء والصالحين؛ إما جهلاً أو بُغضَاً وعناداً ممن أشاعٌَ عنه ذلكَ في 


الأصل ثم قلَّدهُ في ذلكَ من لا يحتاط لدينه» ونسي قولَهُ تعالى: إن جَآءكَاسقَيا 


سه سه بيه لسر 
2 


فسَبِيوَاْ # [الحجرات: 7]. 
وقول القائل: 
وكم من عائب قولاً صَحِيحاً وآقّهُ من الفهم السقيم 
فنسألَهُ”" سبحالةُ وتعالى أن لا يفضّحنا يوم تُبلَى السرائرء وأن يجعَدّنا من 
المتأدَّبِينَ مع الأئمةٍ الأكابر» آمين. 
واعلّم: أن الأحاديتٌ الواردةً في زيارة القبور إنما وردّث على العموم كما 
٠. ٠. 5‏ .0 صَانَ 1 م 7 
وأما باعتبار الخصوصء فلم يثبّت عن النبيّ كَكِْةِ كما قال ابن تيمية حديث 
واحدٌ في زيارة قبر مخصوصء ولا رويّ في ذلكَ شيءٌ يصحٌ بين أهل الحديثء لا 
)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط» (؟7/ .)١187‏ 


فرق سيرد فى الياب الثامن من هذا الكتاب. 


(9) في (ظ): «فتسأل الله». 


57 0 3 رك 


أهلٍ الصحيح ولا السئَنٍ ولا الأئمةٍ المصنّفِينَ في المسانيدٍ كالإمام أحمدٌ وغيرو”" 
َال الحافط ابن نيمي : وإنما رَوَّى ذلك مَنْ - جِمّعٌ الموضوع وغيرّةء قالّ: وال 
حديث رُويَ في ذلك حديتٌ رواهٌ الدارقطنيٌ وهو: "من زارّني بعد مماتي فكأنّما 
زارّني في حياتي» قالّ: وهو حديثٌ ضعيفٌ باتفاق أهلٍ العلم”". 
قالّ: وكذلكَ حديث: من حجٌّ ولم يزرني فقد جمّاني» لم يروه أحدٌّ من 
الغلجاءة: 


قالّ: وهو مثلٌ حديث: : "من زارّني وزارَ أبي إبراهيمَ في عام واحدٍ ضينتٌ له 
على الله الجنةً». فإنه باطلٌ باتفاقٍ العلماءٍء وقالّ النوويٌ: باطلّ لا أصل ل©». 


وف (رجم الله من زاوّنى وزمام ناقته 0 بيده» قال ابن حجر: لاأصل 0 


و 
ق. م 906 وا 070 
وحديث: امن زَارَ بري وجبت له شفاعتي»". رواه ابن عدي والبيهقي 3 


.)595 انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ 597) والحديث أخرجه الدارقطني في «السئن» (7597)» والبيهقي 
في «السئن» )١1١7175(‏ من حديث ابن عمر وقال البيهقي: تفرد به حفص وهو ضعيف. 

(*) انظر: «مجموع الفتاوى» (71/ 750)» وقد أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (7/ 077 وابن 
عدي في «الكامل» 074/4 وابن الجوزي في «الموضوعات» (”/ )١7‏ من حديث ابن عمر» 
وفيه النعمان بن شبل» قال ابن حبان: يأتي عن الثقات بالطامات», ونقل ابن عدي أنه كان متهماً. 

(4) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 7945)) و«المجموع» للنووي (8/ /777). 

(5) في (ظ): «ناقتي». 

)00( نقله عنه تلميذه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص715). 

49 جاء في (ت): «أبو داود والترمذي والنسائي وابن ن ماجه» بدل: «ابن عدي والبيهقي». 
والحديث أخرجه الدارقطني في «السنن» (2735790» والبيهقي ذ في «الشعب»(3857)» وابن 
عدي في «الكامل» (// 4) من حديث ابن عمر» وفي إسناده موسى بن هلال وقد أنكرله 0 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور اكير 
تال الحافط لدعي :طرفة كلا ليه يقري بنشينا عق . 

ال ابن تَيميً: بل كل حديث يُروى في زيارة قبر النيّ يله فهو ضعيفٌ أو 
موضوعٌ”". قالّ: ولو كان هذا اللفظً معرُوفاً عندهم, أو مشرُوعاً أو مأنُوراً عن النبيّ 
لم يكرّه مالك عالمُ المدينةٍ قولّ القائل: زرثُ قبرٌ النبيّ يا" كما يأتي. 

قالّ: والإمامٌ أحمدٌ أعلّمٌ الناس بالسنةٍ في زمانه لما سكل عن ذلك لم يكن عندّةُ 
ما يعتَدٌ عليه في ذلك من الأحاديثٍ إلا حديثٌ: اما من رجلٍ يسلَّمُ علي إلا رد الله 
علي روجي حتى أردَّ عليه السلام»”». وهذا لا يتقيّدُ بزيارة قبرو عليه السلاة©. 

وبالجملةٍ: فالأحاديثٌ الواردةٌ في فضلٍ زيارة قبره عليه السلامٌ كثيرةٌ جداً لا 
تّسعُ لها هذا الموضِعٌء ومن أرادَ الوقوفَ عليها وما فيها من المناقشاتٍ فليراجع 
كتابّ: «الصارمٌ المي في الردّ على السبكي» للحافظ ابن عبد الهادي ابن قدامة 
تلميذٍ ابن تيميةَ رحمّهما الله تعالى0. 


دي تن 


- ابن عدي هذا الحديث. 

0 /5( انظر: تاريخ الإسلام» للذهبي‎ )١( 

() انظر: «مجموع الفتاوى» (/51/ 350). 

(©) انظر: «المدونة» 0١ /١(‏ 5))» وقال جماعة من أصحاب مالك: إنه كره اللفظ أدبا لا أصل الزيارة» 
انظر: «فتح الباري» (7/ 255)» و«البيان والتحصيل» .)١١9 /١8(‏ 

(5:) سلف تخريجه. 

(6) انظر: «مجموع الفتاوى» (1؟5/ 757). 

(5) انظر: «الصارم المنكي» (ص1856١).‏ 


111 20 
٠5م‏ ل رح 
البابُ الثاني 
75 بي 8 58 57 ع ع 
فى امجح بالقبور وتقبيلهاء وتقبيلٍ أعتاب الأولياء وأضرحتهم 
اعلّم: أنه قد قرّرَ الفقهاءً من الشافعيّة وغيرهم أنه يُكْرَهُ تقبيل الجماداتٍ إلا 
| الحجرٌ الأسود المُعظَّم والمصحف المكرّة”". 
وذكرٌ أصحابٌ الإمام مالكِ رحمّه الله تعالى أن الزائرٌ لا يتمسّحٌ بقبر النبيّ 
يكل ولا يمسَّهُ وكذلكٌ المنبرٌء ولكن يدنُو من القبر فيُسِلّمُ على النبيّ يكل ثم يد 
مُستقيل القبلة» ويولّيهِ ظهرَةُ وقيل: لا يولّيهِ ظهرُّ وإنما اختلَقُوا لما فيه من استّدبارِه 
عليه السلاة”". 
فأما إذا جعَلّ الحُجْرةَ عن يساره كما ذكرٌ أصحابٌ الإمام أحمدء فقد زالّ 
المحذورٌ بلا خلافي”" 
قال ابن تيمية كشة: وفك اتفق العلماء م على أنَّ من زارَ قبرَ النبيّ يكل أو قبرَ غيره من 
الأنبياءء والصالحينّ أنه لا يتمسَّحٌ به ولا يقبّلهُ» بل في «الصحيحين»: أن عمرٌ بن 
الخطاب قال للحجر الأسودٍ: والله إني لأعلّمٌ أنك حجرٌ لا تضرٌ ولا تنم ولولا 
أنى رأيث النبىّ يَكلِلةٍ يقبّلك ما قبّلتك©). 


قال وَلهادا لآ يسن :باتفاق"الآثمة أذ تقل الرخجل جدرانَّ البيتِء ولا مقامَ 


000 انظر: ١تحفة‏ المحتاج» /١(‏ )ل و«المستدرك على مجموع الفتاوى)» (5:/ )١‏ و«كشاف 
القناع» (0/ .)8١‏ 

(1) ينظر: «المدخل» لابن الحاج /١(‏ 517-551). 

(*) انظر: «كشاف القناع» (؟/ 011). 

(:) انظر: «مجموع الفتاوى» (71/ 74)» والحديث أخرجه البخاري :)١1591(‏ ومسلم (17170). 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور أدم 


إبراهيم» ولا صخرةً بِيتِ المقدسء ولا قبرٌ أحدٍ من الأنبياء والصالحينَ» حتى تنازعَ 
الفقهاة في وضع الب على تبر رسول الوق لما كان موجودأء فكرِمَة مالك وغيره 
لأنه بدعة . وذكرٌ مالك أنه لما رأى عطاءً فعلّ فعلّ ذلك لم أذ عن العلم» ورخصٌ فيه 
أحمدٌ وغيرٌهُ كما يأتي؛ لأن ابنَ عمرٌ فعلّة". 


قالّ: وأما التمسّح ب بقبر النبيّ كَل تقل فكلّهم كرة ذلك ونهى عنةء وذلك 
أنهم علِمُوا ما قصدهٌ النيُ كل من حسم مام الشرك و تحقيق التوحيد”". 

وقد كرة الإمامُ مالك رحمّة الله وغيرُهُ من أهل العلم لأهلٍ المدينةٍ كلّما دخل 
أحدُهم المسجدّ أن يجيء فيسلَّمَ على قبر النبيّ يكل وقبرّي صاحبيدء قالّ: وإنما 
يكونُ ذلكَ لأحدهم إذا قم من سفرء أو أراد سفراًء ونحوّ ذلك”". 

وإنما كرة مالك وغيرٌه ذلك خوف أن يكونٌ فعلٌ ذلكٌ عند القبر كلّ ساعةٍ نوعاً 
من اتخاذ القبر عِيْداَ وقد تهى يَكِ عن ذلكٌ كما يأتي 0 

وأيضاً: فإن ذلك بدعةٌ» فقد كان المهاجرونٌ والأنصارٌ على عهدٍ أبي بكر وعمرٌ 
وعفناة عاك رفي إن عله زاتوذ رق المسكو ليون لسو هراك يضلوة في 
ولم يكونوا مع ذلكَ يأنونَ إلى القبر يسلّمونَ عليه لعليهم رضي الله عنهم بما كان 
النبنٌ يكل يكرّهُه من ذلكَ» ولما نهاهُم عنةُ. وإنما كانوا يسلّمونَ عليه حين دخول 
المسجدٍ وفي الخروج منهُ وفي التشهّدِ كما كانوا يسلَّمونَ عليه كذلكَ في حياته". 


.)19 /”1( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)6١ /570 انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )0( 
.)555 /١48( انظر: «البيان والتحصيل»‎ )"( 
كما سيرد في الباب الخامس.‎ )5( 

(0) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 5157). 


وك د نا ا ل 
بك 2 مر : 


والمأثورٌ عن ابنٍ عمرٌ رضي الله عنه يدل على ذلك روى سعيدٌ في «سننه» عن 
ابن عمرٌ: أنهُ كان إذا قم من سفر أتى قبرٌ النبيّ يكل فسلّم وصلّى عليه» وقالٌ: السلامُ 
عليك يا أبا بكر» السلامٌ عليكَ يا أبتاه”". 

وقال أبو بكر الأثرّمُ: قلت لأبي عبد الله - يعني: الإمام أحمدٌ بن حتبّل : قبرٌ 
النبي يكلِِيُمس ويتمسّحٌ به؟ فقال: ما أعرفٌ هذا. قلثٌ لهُ: فالمنبرٌ؟ فقال: أما المنبد 
فنعم قد جاء فيه شيءٌ يرووتهُ عن ابن أبي فُدَيكِ عن ابن أبي ذئب عن ابن عمرٌ أنه 

وقيلٌ لأبي عبد الله: إنهم يلصِقُونَ بطوئهم بجدار القبر» وقلتٌ له: رأيتُ أهلّ 
العلم من أهلٍ المدينة لا يمسُوئَهُ ويقومونٌ ناحية فيسلَّمونَ» فقالّ أبو عبد الله: نعم 
وهكذا كان ابن عمرّ يفعلٌ2©. 

وقال الشافعية: قال الحافظ أبو موسى الأصبهانيٌ في كتابه: «آدابٌ زيارة 
القبور»: الزائرٌ بالخيار إن شاءَ زارٌ قائماًء وإن شاءً قعدَ كما يزورٌ الرجلٌ أخام فإنه 
ربما جلّسٌ عندَة» وربما زارَهٌ قائماً أو مار ولا يستلم القبرَبِيدِهِ ولا يقبّلّه على هذا 


ذ#[ه و 


مضت السنة. 


قالّ: واستلامٌ القبور وتقبيلُها الذي يفعَلّهُ العوامٌ الآنَّ من المبتدّعاتٍ المنكرّة 
د 5 1 0 م 
شرعا ينبّغي أن يجتنبٌ فعلهاء وينهّى فاعلهاء فإن ذلك فعل النصارّى. 


)00( لم أقف عليه في المطبوع من «سنن سعيد بن منصور»» وأخرجه مالك في «الموطأ» (5)(رواية 
محمد بن الحسن)» وعبد الرزاق (287754)» وابن أبي شيبة )١11/47(‏ وإسناده صحيح. وانظر: 
«اقتضاء الصراط» (7/ 557؟). 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 44 7)» و«الإقناع» (1/ 297). 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور وف ١‏ 


ارج لور عليه من قبل وجهد» فإن أراد الدعاءً 
تحوَّلٌ عن موضعه واستقبّل القبلَة انتهى”" 

وقد كرة الأكمةٌ استلامَ القبر الشريفي وتقبيلَة» وبنوه بناءً منعُوا الناس أن يصِلُوا 
إليه» وكانت حجرةٌ عائشة؛ أي: بينّها الذي كانت تَسْكُنه ودُفِنَ فيه عليه السلامٌ منفصلة 
عن مسجدوء ومضى الأمرٌ على ذلك في عهدٍ الخلفاء الراشدينَ» ومَنْ بعدَهُمء وزِيدَ 
بعد ذلكَ في المسجِدٍ زياداتٌ؛ وغيّروا الْحُجْرَة عن حالها حين بناهُ الوليدٌ بن عبدٍ 
الملكِء وكانَ عمرٌ بن عبدٍ العزيز عاملّه على المدينة» فابتاعَ هذه الحجرةً وغيرّها 
وهدّمها وأدخلّها في المسجدٍ. فمن أهل العلم من كر ذلك كسعيدٍ بن المسيّبء 
ومنهم من لم يكرّهة» لكنّ عمرٌ بنَ عبدٍ العزيز لما بنى على ذلك البيتٍ الشريف هذا 
البناة الظاهرٌ روا ثلا يده النا قبل تحص الصلاة فيه من بين مسج وسول اله 
لل وحتى لا يتمكّنَ الناسٌ من التمسّح بالقبر الشريفي وتقبيله”". 

فإذا كان تقبِيلٌ قبر النبيّ يكل والتمسّحُ بو مكروهاًء فكراهةٌ غيره بالطريقٍ الأَؤْلى 
من قبور الأولياءٍ والأنبياء وأعتابهم وأضرحَتهمء وإن اعتقدَ فاعلٌ ذلك أنه قربةٌ كان 
حراماً؛ لأن ذلكٌ ليس من المشروع في الدين» بل هو من البدّع المذمومة, فقد ثبت 
باتفاقي أهلٍ العلم؛ كما قال ابن تيمية: أن النبيّ ككهِ لما حجّ البيتَ لم يستلم من 
الأركانٍ إلا الركنينٍ اليمازبين. ولم يستلم الركنّينٍ الشاميينٍ ولا غيرّهما من جوانب 
البيت» ولا مقامٌ إبراهيمَ ولا غيرَهُ من المشاعر””. 


.)5١١ /5( انظر: «المجموع» للنووي‎ )١( 
.)7 81 و«اقتضاء الصراط» (؟/‎ .)375 /١( (؟) انظر: «مجموع الفتاوى»‎ 
.)710 انظر: «اقتضاء الصراط» (؟:/‎ )*( 


كد | لكا لا 
”33> ١ك‏ البتكمة 200 2 


وأما التقبيلُ» فلم يقبّل إلا الحجرٌ الأسود» وقد اخدّلِف في تقبيل الركن اليمانيٌ 
فقيلٌ: يقبَله وقيل: يستلمة ويُقبّل يده وقيل: لا يقبلّه ولا يقبّل يدَهُ والأقوالٌ الثلاثة 
مشهورةٌ في مذهب الإمام أحمدَ وغيروء والمختارٌ أنه يستلِمّه بيده ولا يقبّلّه. 

قالّ ابن تيميةً: الصوابٌ أنه لا يقبّلّه ولا يقبّلُ يده فإن النبىّ يل لم يفعَل هذا 
ولاهذا؛ كما ينطقٌ به الأحاديث الضحيحة00. 

ثم هذه مسأل نزاع بين الأئمة» وأما مسائلٌ الإجماع فلا نزاع بين الأثمةٍ الأربعة 
ونحوهم من أثمةٍ العلم أنه لا يقبّلُ الركنين الشامِيين ولاشيئاً من جوانب البيت؟ فإنَّ 
النبيّ بك لم يستلم إلا الرُكنين اليمانيين» وعلى هذا عامةٌ السلّفي". 

وقد رويّ: أن ابن عباس ومعاويةً رضي الله عنهُما طافا بالبيت؛ فاستلَم معاويةٌ 
الأركانَ الأربعة فقال ابن عباس”": إن رسول الله كك لم يستلم إلا الركتّينٍ اليمانيين» 
فقال معاوية: ليسّ من البيتٍ شيءٌ متروك» فقال ابن عباس: ١‏ لَمَدنَ لَك ف رَسُولٍ 


اك ار رفيا 


لأسو حْسَئَةٌ 4 [الأحزاب: ]1١‏ فرجُمٌ إليه معاويةٌ9. 


وقد اتفقّ العلماءً على ما مضّت به السنةٌ» من أنه لا يشرّعٌ الاستلامٌ والتقبيل 


2 
موه رم 


لمقام إبراهيمَ الذي ذكره الله تعالى في القرآن في قولِه تعالى: ##وَأَجحدوأمن مَمَامِ 
ِبهِترْمْصَلٌ © [البقرة: 1١٠‏ فإذا كان هذا لا يشرَحٌ باتفاقٍ الأئمةٍ تقبِيلُهُ بالفم ولا 


.)776 انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/‎ )١( 
.)775 انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/‎ )( 
من قوله: «ومعاوية...» إلى هاهنا سقط من (ظ)» وأثبته من (ت)» و«اقتضاء الصراط» (7/ +م").‎ )*( 
من حديث ابن عباس.‎ )١185 أخرجه أحمد (/ا1417)» والطحاوي في «شرح المعاني» (؟/‎ ):( 


وأخرجه أحمد أيضاً )١11854(‏ من حديث معاوية» وبنحوه أخرجه البخاري (1708). 


الرسالة (6 ١).شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور هب-م 


مسحُةُ باليد» فغيرٌه من مقاماتٍ الأنبياءٍ والأولياء أولى أن لا يُشرعَ تقبيلها بالفم» ولا 
مسحها باليد”". 

وأيضاً: فإنَّ المكانٌ الذي كان النبيٌ بك يصلّي فيه بالمدينة المنوّرة دائماً لم يكن 
أحدٌ من السلفٍ يستلِمُه ولا يقبَّلهه ولا المواضعٌ التي صلَّى فيها بمكّة وغيرها”". 

قال ابن تيميةً: فإذا كان الموضِعٌ الذي كان يطؤةُ بقدّميه الكريمتّين ويصلّي 
عليه لم يشرّع لأمتِه التمسّحُ به ولا تقبيله» فكيف بما لا تُعَلّمُ صحَّنّه من آثاره عليه 
السلام أو بما يعلمْ أنه مكذوبٌ» كحجارة كثيرة يأخدُها الكذَابونَ وينجتون فيها 
موضعٌ قدم» ويزعمونٌ عند الجهّالٍ أن هذا موضع م قدم النبيّ وَكلة. فإذا كانَ هذا غير 
مشروج في موضع قدمبه وقدّمي إبراهيمّ يم الخليلٍ الذي لاشكٌ فيو» ونحنٌ مع هذا قد 
أمرنا أن نتّخِذْه مصلّى فكيف بما يقال إنه موضِعٌ قدمّيه كذباً وافتراءً عليه. 

قالّ: وذلكَ كالموضع الذي بصخرة بيتِ المقدس وغير ذلك من المقاماتٍ”” 

ويكانة ]نعي الجن لسن وشدرن اجو البلة إن اقبزاهنا اكد ووذ وا مكسرا 
بها عقول العائةء وسيأتي أن أحاديتَ أنَالنبيّ كان إذا وَطِى على الصخر 
أنَوَت أقدامٌة وعلى الرمل لا ب وَنّدٌ قدَمُهء كل ذلك من الكذب عند أثمة 
الحديث”). 


.)71/ انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/‎ )١( 
.)71507 انظر: «اقتضاء الصراط» (؟7/‎ )( 
.)7717 انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/‎ )*( 
انظر ما أورده المصنف في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» رقم (1) وسيرد‎ )5( 


0 0 7 رك 


واعلّم: أن تقبيلَ القبور ونحوها والتمسّح بها إنما هو مكروةٌ فقط» وإنما 
شدَّدّت” الأئمةٌ في ذلك خوف اتخاذ ذلك من جملة العبادة وَالفرية؛ كما قد 
يتوهّمُه كثيرٌ من العامة» وحينئذٍ فيتأكٌدٌ النهيٌ والزجرٌ في حنٌ العالم» أو" من يُقتدَى 
به إذا فعَلّ ذلك بين العامة خوف أن يعتّقِدوا من فعلِه أن ذلك سنةٌ. ولذلكَ لم يأخذٍ 
الإمامٌ مالك العلم عن عطاءِ رضيّ الله عنه لما رآه تمسح بمنبر النبيٌ”" يله مم أن 
عطاءً تابع في ذلك لابن عمرٌ رضي الله عنه وناهيكَ به قدوة©. 

وأما تقبيلٌ القبور والتمسّحٌ بها فهو بدعةٌ باتفاقٍ السَّلفِء فيُسْدَّدُ التكيدٌ على من 
يفعَلُ ذلك ممن تزيّا بزي أهلٍ العلم خوف الافتتان بو والاقتداء بفعله. 

قال العلامةٌ ابن تيمية: ولما فتح عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه بيت المقدس 
لم يصلٌ هو ولا المسلمونَ عندٌ الصخرةه ولا تمسّحوا بها ولا قبلُوهاء بل يقال: إن 
عمرٌ صلّى عند محراب داود عليه السلامٌ. 

وقد ثبَتَ أن عبد الله بن عمرٌ كان إذا أتى بيتَ المقدس دَحَلٌ إليه وصلّى فيه 
ولا يقرّبُ الصخرة ولا يأتيها ولا يقرّبٌ شيئاً من تلك البقاع. 

وكذلك نقِلَ عن غير واحدٍ من السلّف المعتبّرينَ كعمرٌ بن عبدٍ العزيزء 
والأوزاعيٌ» وسفيان الثوريّ وغيرهم؛ وذلك أن سائرٌ بقاع المسجدٍ لا مزية لبعضها 

وإذا كانَ المسجدٌ الحرامٌ ومسجدٌ المدينة اللذانٍ هما أفضّلٌ من المسجدٍ 


)2000 في (ظ): «(شدلد). 
زهة في (ظ): «و». 
فرق في هامش (ظ): «رسول الله» . 


(:) انظر: «مجموع الفتاوى» (71/ 19). 


الرسالة (60 ١).شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور بم 


الأقصى بإجماع وليسّ فيهما مايل بالفم ولا يستكمٌ باليد إلا ما جعلة اله تعالى 
في الأرض بمنزلة اليمين» وهو الحجرٌ الأسوٌ؛ فكيف يكونُ في المسجدٍ الأقصى 
وا ار 

قالّ: والعبادةٌ مَيّناها على السنةٍ ة والاتباع» لاعلى الأهواء والابتداع» وإنما 
يُعبَدُ الله تعالى بما شرع لا بالأهواءِ والبدع؛ قال سبحاة : #أمْلْهَرث شرحكذًا 
6 صَرَعُوأ لهم ين ألزِينِمَا م يَأَدَنْهِأسّهُ 4 [الشورى: 20 

قالّ: وكانتٍ الصخرَةٌ مكشوفة لم يكن أحدّ من الصحابق لا ولاثّهم ولا 
علماؤهم يخصّها بعبادةٍ ولا استلام وتقبيل» وكانت مكشوفةً في خلافة عمرٌ 
مان مد ستعريما عل الشاد و ركد لك فى عللافة قار بوذ عا الويدك علنها: 
ثم كذلك في إمارة معاوية واه ابيه. . 

فلما كان زمنٌ عبد الملك بن مروانَ وجرّى بِيئَهُ وبينَ ابن الرْبرِ من الفتنٍ ما 
جرّى”" بنى عبدٌ الملكِ القَبةَ العظيمة على الصخرة وبالعٌ في تعظيمهاء وجعلٌ عليها 
من الكسوة في الشتاء والصيفيء ليكثرٌ قصدٌ الناس لبيتٍ المقدس. فيشْتغِلُونَ بذلكَ 
عن قصدٍ ابن الزبيِ والناسٌ على دينٍ مُلوكهم؛ وظهرٌ من ذلك الوقتِ من تعظيم 
الصخرةٍ وبيتِ المقدس ما لم يكُنِ المسلمون يعرفوئه» وصارٌ بعض الناس ينقلُ 
الإسرائيلياتٍ في تعظيمها'". 


.)7517-3755 انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (0؟/ 45). 

(”) من قوله: «عبد الملك...) إلى هاهنا سقط من (ظ).» واستدركته من (ت)» وهو في (اقتضاء 
الصراط» (7/ 1177 "7). 

(:) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 5177 7558-7). 


00 


- 0 : ىٍُ 


١ 


وقد صنّففَ طائفةٌ من الناس في فضائلٍ بيت المقدس وغيره من البقاع التي 
بالشاءء وذكَرُوا فيها من الآثار المنقولة عن أهلٍ الكتابٍ ما لا يحل للمسلمينَ أن 
يبنواعليه أحكامً دينهه! '"» كما سيأتي بسطٌ الكلام على ذلك عندَ ذكر المشاهدٍ 
المكذوية2. ْ 

واعلّم: أن السحيكة انزف والسجينة الأقصين كل ينا راو ديسا من 
العباداتِ يشرّع في سائر المساجدٍء كالصلاة والدعاءٍ والذكر والقراءة والاعتكافٍء 
فلايُشرَّعٌ فيهما جنسٌ من العبادة لاايشرَّعٌ في غيرهماء لا تقبيلٌ شيءٍ ولااستلامٌة 
ولا الطوافٌ به ونح و ذلك لكنّهُما أفضلٌ من غيرهما وتضاعَفُ فيهما الصلاةٌ 
على الصلاةٍ في غيرهماء ويجورٌ شد الرحالٍ إليهما بغير خلافٍ كالمسجدٍ 
الحرام كما سيأتي7. 


د اد 


.)"59 /7( انظر: «اقتضاء الصراط»‎ )١( 


الرسالة (6 ١).شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور 4م 


البابُ الثالث 
في بناء المساجدٍ على القبور 

أما بناءً المساجدٍ على القبورء فقد صرَّحَ عامةٌ علماء الطوائفٍ بالنهي عن 
متابعةً للأحاديثِ وصرَّحَ أصحابنا وغيرّهم من أصحاب مالكِ والشافعيٌ وغيرهما 
بتحريوهء ومن العُلماء من أطلَقٌ لفظ الكراهة» قال ابن تيمية: فما أدري عنى به 
التحريم أو التنزية”". 

قالّ: ولا ريبَ في القطع بتحريوه؛ لحديثٍ مسلم عن جندَبٍ بِنٍ عبد الله 
لبك رضن الل عنة مال سمعث الم كل فل آنا بموك يخي وهق يقول: 
«إني أبرَأ إلى الله أن يكونَ لي منكّم خليلٌ» فإن الله قد اتخدّني خليلاء كما اتحَدَ 
إبراهيمَ خليلاً ولو كنثٌ مُتخّذاً من أمتي خليلاً لاتحَذتٌ أبا بكر تََلِيلاًء آلا وإنَ مَنْ 
كان قبلَكُم كانوا يتّخذونَ قُبِورَ أنبيائهم [وصالحيهم] مساجدً ألا فلا تتخِذُوا القبورٌ 
مساجد» إني أَنْهاكُم عن ذلك)2 , 

وروى البخاري ومسلمٌ عن عائشة وعبدٍ الله بن عباس رضي الله عنهما قالا: 
لما نرّلَ برسول الله ككلِِ طفِقٌ يطرّح خميصة له على وجههء فإذا اغتمٌ بها كشَّفَهاء 
فقالّ وهو كذلكَ: «لعنةٌ اللو على اليهودٍ والنصارى اتخذُوا قبورَ أنبيائهم مساجدً) 
يود انض فيان 


2 03 7 0 - 5 0 << 5 
وروى البخاريّ ومسلمٌ أيضاً عن أبي هريرَةَ رضي الله عنه: أن رسول الله 


.)١184 /7( انظر: «اقتضاء الصراط»‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (0777)) وما بين معكوفتين منه» وانظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١184‏ 
(9) أخرجه البخاري (470): ومسلم (071). 


كوت وال 0 210 
لكر 3 ىربنا 


يك قالّ: «قاتلٌ الله اليهودَ اتَحَذَُوا قبورَ أنبيائهم مساجِدَ)(©) 
وت * 2 وا فبور بيادهم . ع 


5 2 : 00 24 59 2 35 ع سس 
وفي رواية لمسلم: «لعنّ الله اليهودَ والنصارى اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد)”". 


فقد نهَّى عليه السلامٌ عن اتخاذٍ القبور مساجدّ في آخر حياته» ثم إِنَّه لعن وهو 
5 07 مه ع ظر #اسوء هه 
في السّياقٍ”" من فعلّ ذلك من أهل الكتاب ليُحَذّرَ أمَهُ أن يفعلُوا ذلكَ9». 
ُ 2 اك سن 00 5 سِ 5ظذ0 3 يل سسااءت 
وروى البخاري ومسلم: قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله يك في 
. "1 3 ل 0# < ع 
مرضِه الذي لم يقم منة: «لعنّ الله اليهودَ والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد)». 


: 00 0 8 ِِ - 
لولا ذلك لأبررٌ قبره. غير أنه خشِى أن يتخذ مسجدا©. 


وروى الإمامٌ أحمدٌ في «مسنده» بإسنادٍ جيدٍ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: أن 
ميزالته 8 2 ع 25 
النبيّبكلِِ قالّ: «إن من شرارٍ الناس من تُدركهم الساعةٌ وهم أحياءٌ والذينٌ يتَخِذُونَ 
القبورَ مساجد)2 . 
وروى الإمام أحمدٌ أيضاً عن زيدٍ بن ثابتٍ رضي الله عنه: أن رسول الله ككل 
03945 ا 2 ده 0 هه 
قال: «لعنّ الله اليهود اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد)””". 


وع و اع 5 7 .2 0 2 سل )ال 
وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه 


.)70( )070( أخرجه البخاري (/4177), ومسلم‎ )١( 

(1) هذه الرواية سقطت من (ظ2)» وأثبتها من (ت)» وأخرجها مسلم (570) .)7١1(‏ 

(*) أي سياق الموت. 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١86‏ 

)2( أخرجه البخاري (1770), ومسلم (079). وانظر: «اقتضاء الصراط» .)١186 /١(‏ 

(1) أخرجه أحمد (4777)» وهو حديث صحيح لغيره. وانظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١85‏ 
(10) أخرجه أحمد .)7١١700(‏ وهو صحيح لغيره. 


الرسالة (0 ١)شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور ألم 


قالّ: «لعن رسولٌ الله يَليِ زائراتٍ القبور والمتخَذِينَ عليها المساجد 
والسّرّج200. 

وفي الباب أحاديثٌ وآثارٌ كثيرةٌ ليس هذا موضعٌ استقصائها. 

فثبتٌ بهذه الأحاديثٍ أنَّ هذه المساجد المَبْنِيةَ على قبور الأنبياءٍ والصالحِينَ 
والملوك وغيرهم يتعيّنُ إزالتها بهدم أو غيرهء قال ابن تيمية: وهذا مما لا أعلمُ فيه 
العلا ال 

قال: ثم يانه إن كانت البقعةُ مغصوبةً؛ مثل ما يني على بعض العلماء 
والصالحينَ أو غيرهم ممن كان مَدُهُوناً في مقبرة ة مُسبّلة فب: فبنيَ على قبره مسجدٌ أو 
ملرف أوواط أزاند مشهّدٌء ويُجعل فيه مطهرةٌ أو لم يجعل» ؛ فإنَّ هذا مشتملٌ على 
أنواع من المحرّماتٍ: 

أحدٌّها: أن المقبّرةَ المسبّلة لا يجورٌ الانتفاعٌ بها في غير الدَّفْنِ من غير تعويض 
بالاتفاق؛ فبناءً المسجدٍ أو المدرسة أو الرباط فيها كدفن الميتِ في المسجدء أو 
كبناء الخاناتٍ ونحوها في المقبّرةِ» أو كبناء المسجدٍ في الطريتٍ الذي يحتاج الناس 
إلى المشي فيه. 

الثاني: اشتمالٌ غالب ذلك على نَبْشٍ قبورٍ المسلِمينَ» وإخراج عظام موتاهم 
كاه مقاهزة: ْ 

قالّ ابن الجوزيٌ في كتابه «صيد الخاطر»: وقد كان قبرٌ أبي حنيفة تحت سقفي 
)١(‏ سلف تخريجه. 


(؟) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟7/ .)1١41/‏ 
(*) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ /188-141). 


30 م كم 0 


بت رج ١‏ مه 


عملَهُ بعض الأمراءء وكانّ قبل ذلك مكشوفاًء فلما جاءَ شرفٌ الملك وكان حنف0©» 
عرّمَ على إحداث قبةِ» وحفروا الأساسٌ, فطلبوا الأرض الصلبةً فلم يبلُغوا إليها 
إلا بعدَ حفر سبعة عشرٌ ذراعاً في نحو سبعة أذرع» فخرج من هذا الحَفْرِ من عظام 
الموتى أربع مئة ضلع» فنقآّت جميعٌها إلى موضع حُفرٌ لها”©» وخرجٌ في ذلّك 
الأساس شخصٌ منَظِمُ العظام له ريحٌ كريح الكافور. فقلثٌ: هذا بنياٌ يُنى على 
غير تَقَُوى من الله تعالى» وما يدريكّم؟ لعلّ النعمانَ رجت عظامُهُ في جملةٍ هذه 
العظام وبقيّتِ القبةٌ فارغةٌ من مقصود بانيهاء اننّهى”" 

لت أن بنا المطاهر التي هي محل لاسكا روزن تقارز السايين من افد 

يُجاَرُ به القبور» لا سيما إن كان محل المطهرة قبرٌ رجلٍ مسلم. ْ 

2 
كه نهى أن يُبتَى على القبور9». 

الخامس: أنه يؤدّي في العادةٍ إلى اتخاذٍ القبور مساجدّء وقد تقدَّم بعض 
النصوص المحرّمةٍ لذلكٌ. 

السادس: أنه يؤدّي إلى إشراج القبورٍ كما هُو مشاهدٌ وقد لعن رسولٌ الله كه 
من يفعَلٌ ذلكٌ©. 


)١(‏ في (ظ): «حنيفياً». 

)١(‏ في (ظ): «حفرها». 

(*) لم أقف عليه في «صيد الخاطر»؛ وهو في «المنتظم» لابن الجوزي نقلًا عن ابن عقيل (8/ )١515‏ 
و(5١/ .)٠١١‏ 

هع أخرجه مسلم .)9417٠١(‏ 

(0) سلف تخريجه. 


الرسالة (6 ١)شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور وك 


السابعٌ: أن في ذلك مشابهة أهلٍ ا ل والأفعال» 
ُخصوصاً وقد لعنَ رسولٌ الله يل أهل الكتايّين "في شأن ذلك”". 

الثامنٌ: أن ذلك يؤدّي إلى المبيتٍ عندهاء وذلكَ مكروةٌ لا سيّّما إن اقترنَ 
بالمبيتٍ القية والتفيية ووقوعٌ المفاسدٍ كما هو مشاهد. 

التاسع: أن ذلك يؤدّي إلى اختلاطٍ الرجالٍ بالنساء بمكانٍ ضيقٍ مع 
ل زيادةً على الحاجة, وقح هذا ظاهرٌ لكل 


العاشة لك يؤدُ 000007 
كما سيأتي 2 . 


الحادي عشرٌ: أن ذلك يؤدي إلى" كثرة الاجتماع في المبيتٍ عندهاء وعمَلٍ 
الموالد المشابهة للأعياد. وقد شرع ءَ الله من الأعياد ما فيه كفايةٌ العباد» فإذا حت 
اجتماعٌ ذَاكد على هذه الاجتماعاتٍ المشروعة مع اعتيادٍ ذلكَ كان ذلكَ مضاهاة لما 
شرعَةٌ الله تعالى» وفيه من الفسادٍ ما تقدّمَ التنبيةُ على بعضه. فراجعه. 

وإذا كان البناءُ عليها يجرٌ هذه المفاسدَّ كان حراماً بلا ريب؛ كاتخاذها 
أعياداً وأولى. 


)١(‏ من قوله: «في كثير...» إلى هاهنا سقط من (ظ). 

(؟) انظر لهذه الأمور السبعة: «اقتضاء الصراط» (؟1/ .)١188‏ 
(9) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١506‏ 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ /761). 

(4) سيرد في الباب الخامس. 

() «إلى»: ليس في (ظ). 


ا 0-0 22 
وقد ذكرٌ كثيرٌ من المؤرّخينّ أنَّ السلطانَ الملكَ الظاهرٌ أراد هدم أبنية 
القرافَةِ كلّها لكونها مدفنَ الموّىء وأفتناه علماء عصرو على لسانٍ واحدٍ أنه 
يجبٌ على ولي الأمر هدمٌ ذلك كلَّه ثم شغْلَهُ سفْرُهُ إلى الشام للجهادٍ فمات 
بهو رحمّةالله تعالى9". ْ 
ماقيل: من أن موضِع قبةٍ الشافعيّ كان بيتاً لابن عبدٍ الحكّم, فهو وإن 
لل سه وس ا 
الأرض التي هي لعموم المسلِمينَ كمايأتي في البابٍ الخامس؛ لا سيّما 
قال الإمام الشافعئٌ رحمه الله تعالى م 
على القبور”". 


1 د 


.)١5١ /١( انظر: #حسن المحاضرة» للسيوطي‎ )١( 
.)1١0١ /”* انظر: «النجم الوهاج» للدميري‎ )0( 


الرسالة (6 ١).شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور هبنم 


البابٌ الرابغ 
في الصلاة عند القبور 


اعلّم: أن الصلاةً عند القبور مطلّقاًء أو اتخادّها مساجدء أو بناءَ المساجدٍ عليهاء 
قد تواترّتٍ النصوصٌ عن النبيّ يك بالنهي عن ذلكء والتغليظ فيه. 

قال ابن 0 عمد الصلاةٌ في المقابر من غير خلافٍ أعلّمةُ وتحرّمٌ في 
لعي وار حول ولاس الى اع للخم ول دور و التعالة واي 
لما روى أبو سعيد الخُدرَيٌ رضي الله عنه عن النبيٌ وك قالّ: «الأرضٌ كلها مسجدٌ 
إلا المقبّرة والحمام» رواه أحمدٌ وأبوداود والترمذِيٌ وا برد فاجه وايخ حبَّان بأسانيد 


0 فيه فما استوفى طَرُّقه والحاكِمٌ وقالّ: اماك مسي 0 كال 
أن» د امي 

ل أن النبىّ كل قال: «لا 
تنَّخِذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلكٌَ». 


.)١41/ انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ 184)» وفيه: «البزار» بدل: «ابن حبان»؛ والحديث أخرجه أحمد 
»)١١78(‏ وأبو داود (5947)» والترمذي (/711) وابن ماجه (55/)» وابن حبان ))١599(‏ 
ال ل ا 0 
الإرسال منهم الترمذي» وصحح بعخ بعضهم المرفوع منهم الحاكم وابن حبان. . وانظر: «نصب 
الراية» (؟/ 27”75). 

(*) انظر: «المحلى» (7/ »)75١‏ وعبارته: «وكل هذه الآثار حق» فلا تحل الصلاة حيث ذكرنا». 


(5) كذافى (ظ) و(ت): اسمرة بن جندب»» وصوابه: اجندب»» كما في ا(صحيح مسلم) (017). 


0 عد ري 7 2 ل 
واختلّف الفقهاءًٌ في علة النهي: 
فذهبّت طائفةٌ إلى أنه 0 
وذهبٌ آخرون إلى أن سببّ كرامّةٍ الصلاةٍ في المقبّرةٍ ليس إلا لكونها'" مظِنة 
النجاسةٍ لما يخبَلِطُ بالتراب من صديدٍ الموتى؛ وبنيَ على هذا القَرْقُ بِينَ المقبُرة 
الجديدة والقديمة» وبين أن يكونٌ بِنهُ وبينَ التراب حائلٌ أو لا يكونَ”. 
قال ابن تيمية: المقصودٌ الأكبرٌ بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا؛ 
إن عليو السلام قذديين أن اليهوة والتضارى كانوا إذا مات فيه الرجل الصالح ينوا 
على قبرو مسجداًء وقال: «(لعن الله هالبهرة والتضارى اتحدوا قود أنبيائهم مساجدً) 


يحذزها فلن 
01 30 5 - 3 104 رع 35 الى 3 0 ب ٠.‏ 
وقال: «اللهُمٌ! لا تجعل قبري ونا يُعبَدء اشتد غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبورٌ 
32 
أنبيائهم مساجد)2. 


0 < 2-16 50 د 0 2 0# 

قالت عائشة: ولولا ذلكٌ لأبررٌ قبرُة ولكن كرة أو خشي أن يتل مسجد]". 

506 5 2 شمن 

وقال: "إن من كان قبلَكّم كانوا يتخِذٌونَ القبور مساجدء ألا فلا تتََخِذوا القبورٌ 
مساجد فإن في نين عوذلك 377 


.)655 /١( انظر: «حاشية الروض المربع»‎ )١( 

() في (ظ): «كونها». 

(*) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١5٠‏ 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ ؛» والحديث أخرجه البخاري (415) ومسلم (011) من 
حديث عائشة وابن عباس. 

(5) أخرجه أحمد (7708) والحميدي )١١00(‏ من حديث أبي هريرة وإسناده قوي. 

(") سلف تخريجه. 

(0) جاء في (ظ) مكان هذا الحديث: «فإني أنهى عن ذلك»» والمثبت من (ت) والحديث سلف تخريجه. 


الرسالة (6 ١).شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور وذءض 


قال ابن تيمية: ولم تقصد عائشةٌ مجرّة بناء مسجل فإنّ الصحابة لم يكونوا 
ُو(" حول قبره مسجداً» وإنما َصّدت أنه حَشِيَ أن الناسّ يصلُونَ عند قيروه وكل 
موضع قُصِدَت الصلاةٌ فيه فقد انخِدَ مسجداًء بل كل موضع يُصلَى فيه فإنه يسمّى 
مسجداًء وإن لم يكن هناك بناءٌ قال سبحانه: : #وأقيجوأ وجُوهَكْ عند كل مجر # 
[الأعراف: 14] وقالٌ عليه السلامُ: «ججعِلّت لي الأرضُ مسجداً وطهورً»”". وقالّ: 
َالأرَض كلها مسَجدٌ إلا المقيرة والحمام»”". 


بك وع 


فهذا كل ين أن سبب النهي ليس هو م النجاسةء وإنما هوّ مظِة اتخاؤها 
أوكاناء ولعلا تَتَّخْدٌ ذريعة إل نوع فين الخو بالعكوف عليهاء والعلق القلوب بها 
رغبةً ورهبةٌ» ولما في ذلكٌ من مشابهة الكمّارٍ بالصلاةٍ عند القبور لين عَدْلوا 
بالأولٍ كالشافعيٌ وغيره علّلُوا بهذا أيضاًء وكذلكَ المحققونَ من أصحاب مالك 
وأحمدٌ بن حنبل» ولهذا قال الإمامٌ الشافعي رحمّةالله: وأكرَةُ أن يُعظَمٌ مخلوقٌ حتى 
يُجِعَلٌ قبرُهُ مسجداً مخافةً الفتنة عليه وعلى من بعدَهُ من الناس”*) 

لا سيّما وقد نبَّ عليه السلامٌ على العلَّة بقولو: «لا تجعل قبري وثا يبدا 

وقالّ: «إن من كان قبلَكُم كانوا يتخذوة القتوة ساعد كلا دو 


وقالّ: «كانوا إذا مات فيهم الرجلٌ الصالحٌ بنوا على قبره مسجداء وصوَّرُوا فيه 


)١(‏ في (ظ): «يبنوا». 

(7) أخرجه البخاري (7720)» ومسلم )07١(‏ من حديث جابر. 
(9) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ »)١184‏ والحديث سلف تخريجه. 
(5) انظر: «الأم» (1/ 017 377)» وانظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١91‏ 
(0) سلف تخريجه. 


() سلف تخريجه قبل قليل. 


كال كأ اك ان 
م/م م 0 2 


تلك التصاويرً» أولئكَ شِرارٌ الحَلْقٍ عند الله يوم القيامة»”". 

وآيضا: فإن الك كان سببّ عبادتِها قبرٌ رجلٍ صالح كان هنالةً”", كان ينث 
السَّوِيقَ بِالسَّمنِ ويْطعِم الحاح”". ولذلكَ ُِ ىئ: (اللاثٌ) اه العاء 0 . 

وذكرٌوا أن وُدَاً وشواعاً ويعُوتٌ ويحُوقٌ ونّسراً أسماءٌ قوم صالحينّ كانوا 
بِينَآدمَ ونوح عليهما السلامٌ» فلماماتوا قال أصحابهم الذينَ كانوايقتَدُونَ 
نيدم ررضو رناهم كاتوا أقنتوق 0 لذ إلين الوبنادة [ذالافرمسي سورع انل 
ماتوا وجاء آخرونٌ وَسُوسٌ لهم إبليسش” وقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم 
يُسقَونَ المطرّ فعبدوهه”". 

قال ابن تيمية: فالعكوفٌ على القبورء والتمسّحٌ بهاء وتقبينُها والدعاءً عندّها 
وفيهاء ونحو ذلك هو أصلٌ الشركِ وعبادةٍ الأوثانٍ لما تقدّم» ولهذا قال عليه السلامٌ: 
«اللهمً! لا تجعل قبري وثنا يُعبَلُ00©. 


)00( أخرجه البخاري (4717)» ومسلم (07) من حديث عائشة. وانظر: «اقتضاء الصراط» (7/ .)١91١‏ 
(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١91‏ 
زفق انظر: «كتاب الأصنام» (ص” .)١‏ 


(5) انظر: «مجموع الفتاوى' (/71/ 370). و«النشر» لابن الجزري (7/ 7729): ونسب هذه 


القراءة لرويس. 
)0( في (ت): لأشق4. وجاء في هامشها: «لعله: أشوق»». والمثبت من (ظ). و«اقتضاء الصراط» 
0/ ؟19). 


(0) في (ظ): «الشيطان إبليس»» والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في «اقتضاء الصراط» (؟/ 7). 
07 أخرجه الطبري في «تفسيره» (77/ 2 من قوله حمل بن قيس. 
(0) انظر: المجموع الفتاوى» (71/ 724)» والحديث سلف تخريجه. 


الرسالة (0 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور يام 


7 7 05 رع 2 م 3 0 و و 95 و 
وقالّ قنادَةٌ وغيرٌة: كانت هذو الآلهة يعبدها قوم نوح. ثم اتخذها العربٌ 
بعد ذلك20: 


0 


وفي «تفسير البيضاويٌ»: كان ود لكلبء وسُواعٌ لهمدَانَ» يحوت لمذحِجٌ 
ويَعوق لمراذ ونش ل 0 . 

فالكَّلقٌ لم يُنْهَّواعن الصلاة عند القبورٍ واتخاذها مساجد إلا لما يخافٌ 
عليهم من الفتنّة فلولا أنَّه قديحصّلٌ عند القبورٍ ما يخافٌ الافتتانُ بو لما 
نهيّ الناس عن ذلكَ. 

وهذه العلةٌ التي لأجلها نهى الشارعٌ هي التي أوقعّت كثيراً من الأمم إما 
في الشركِ الأكبر أو فيما دوئهُ» فإن النفوسٌ قد أشركت بتماثيلٍ القوم الصالحينَ» 
وبتماثيل يزعمونٌ أنها طلاسِمٌُ للكواكبٍ ونحو ذلك". 

وتجدٌ أقواماً كثيراً يتضرّعون عند القَبورٍ ويخشَّعونَ ويعيّدونَ بقلوبهم عبادةٌ لا 
يفعَلُونها في المساجدٍء بل ولا في أوقاتٍ الأسحار» ومنهم قومٌ جِهَّالُ يسجِدُونَ لها. 
ومنهم من يطوفٌ بهاء وأكترّهم يرجُونَ من بركةٍ الصلاة عندّها والدعاء ما لا يرجوته 
في المساجد التي تُشَدٌ إليها الرّحالٌ؟. 


.)00 5 /77( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
(؟) في (ظ): «لمرجح» والتصويب من (ت).‎ 
.)559 /0( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )9( 
لفظ: (به) من (ت).‎ ):( 

(5) لفظ: «التي» ليس في (ظ). 

انظر: «اقتضاء الصراط) (؟7/ .)١97‏ 
0) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ .)١917‏ 


رم سيد سا ا لك 

021 529 

ا ع ل لي 
9 ذِنَ الله أن تُرقَعَ ويُذْكَرَ فيها اسمّة 90 


ومن أكابرهم مَنْ يقولٌ: الكعبة في الصلاة قبلَةُ العامة» والصلاةٌ إلى قبر الشيخ 
فلانٍ مع استدبار الكعبة قِبلةٌ الخاصّةٍء وهذا كفرٌ بالإجماع”". 


ولأجلٍ ذلك حسم كككِِ مادة المفسدّةٍ حتى نهى عن الصلاةٍ في المقبْرَةٍ مطلقاً» 
وإن لم يَقَصَد المصلى بركة البقعة كنا يقَصِد برك المستاجق؛ نل ذلك كنا نهنى 
َك عن الصلاةٍ وقتّ طلوع الشمس واستوائها وغرويها لأنها الأوقاتٌ التي يقصِدٌ 
المشركونّ الصلاةً للشمس فيها”'»» فيُنهى المسلمٌ عن الصلاةٍ حينئذ» وإن لم يقصِد 
ولكايدا للد يع . 

وأما إذا قصدّ الرجلٌ الصلاةً عند قبور الأنبياء والصالحينَ» مُتبركاً بالصلاة في 
تلك البقعة» أو أَنّها أفضل» فهذا عينٌ ابتداع دينٍ» وتشريع لم”© أَذَنْ بو الله فإن 
المسلمينَ قد أجممُوا على أن الصلاةً عند القير أي قبر كان لا مزيٌّ لها ولا فضلٌ 
فيها يزيد على الصلاةٍ عندَ غير القبور» ولا للصلاة في تلك البقعةٍ مزيةٌ خير أصلاً بل 


و 7 
. م وشك ليا الا 


)١(‏ من قوله: «مساجد القبور...» إلى هاهنا سقط من (ظ). 

(؟) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 0"85). 

(9) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 786). 

(4:) أخرجه مسلم (471) من حديث عقبة بن عامر. 

(6) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١1972-197‏ 

(7) في (ظ): «ما لم»» والمثبت من (ت)؛ وهو الموافق لما في «اقتضاء الصراط» (؟/ *197). 
0) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ 197). 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور 64١‏ 


واعلّم: أن قبورٌ الأنبياء والصالحينَ وإن كانت تنزلٌ عندّها الملائكة والرحمَةٌ 
ولها شرفٌ وفضلء لكنّ دينَ الله تعالى بِيِّنَ الغالي فيه والجافي عنة» فإن النصارّى 
عظَّموا الأنبياءة حتى عبدوهمء وعبدوا تماثيلهم: واليهود استخموا بهم حتى قتلُوهم, 
والأمةٌ الوسّط عرّفت مقاديرهم فلم تغل فيهم غلرٌ النصارّى, ولم تَجْفٌ عنهُم جفاءً 
اليهود؛ ولهذا قال النبيٌ يل فيما صحّ عنة: «لا تُطْرُوني كما أَطْرَتٍِ النصارّى عيسّى 
ابن مريمّ» فإنما أنا عبدٌ» فقولوا: عبدٌ الله ورسولَةُ»". 

فلو قدّرَ أن الصلاةً عند القبور توجبُ من الرحمة أكثرٌ من الصلاة عند غيرها 
لكائتِ المفسدةٌ الناشئةٌ من الصلاة عندّها أعظّمَ لما تقدَّمّ ومن لم تكن لهُ بصيرَةٌ 
يدرك بها الفسادّ الناشيَ من الصلاةٍ عندّها واتخاؤها مساجد فَِكْفِيهِ أن يقلَدَ 
الرسولٌ كِ في ذلكَ» فإنه لولا الصلاةٌ عندّها واتخادُها مساجدّ مما غلبت مفسدثه 
على مصلحَيِه لما نهى عنهُ كما نهى عن الصلاةٍ في الأوقاتٍ الثلاثة'”» وعن صوم 
يومي العيدين”. 

وليسّ على المؤمن ولالهُ أن يُطَالِبَ الرّسِلَ بين وجوه المصالح أو المفاسدء 
وإنما عليه طاعتهم فيما أَمَرُوا ب أو نهّوا عنه. ْ 


0-7 
هع 


7 00 را لد ل ل 
واعلّم: أن أهلٌ القبور من الأنبياء والصالحينّ يكرّهُونَ ما يفل عندّهم مما نّهى 
عنهُ الشرعٌ كلّ الكراهة» كما أنَّ المسيح يكرّهُ ما يفعَلُه النصارى بسبيه!©. 


.)١97 أخرجه البخاري (7555) من حديث ابن عباس. وانظر: «اقتضاء الصراط» (؟/‎ )١( 
(؟) سلف تخريجه قبل قليل.‎ 

إفرة أخرجه البخاري :)١1491(‏ ومسلم )١5١(‏ (كتاب الصوم) من حديث أبي سعيد الخدري. 
(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١55-191‏ 

(05) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 559). 


: 1 
23 0 ا سس 


8 
برج ١ه‏ 0 


والحسينٌ يكرّةُ ما تفعَلّه:" الرافضة بسبيه» فلا يحيسبُ المرءٌ المسلمٌ أنَّ النهيّ 
ل 
الجاهل» بل هومن باب إكرايهم؛ وذلكَ أن القلوبّ إذا اشتغلّتْ بالبدّع أعرضَتٌ عن 
السئّن فتحِدٌ أكثرٌ هؤلاءِ الداكتيه علىةالقبوو ملي لياق عي مررمفة ذلك 
المقبور وطريققتهه مشتَغِلين بقبرِه عما أمرٌ به ودعا إليهء وإكرامٌ الأنبياءٍ والصالحينَ 
إنما هو باتّباع”" ما أمروا بهِ ودعّوا إليه من العمَلٍ الصالح؛ ليكثرٌ أجرُهم بكثرّةٍ أجورٍ 
من اتبعهم؛ كما قال النيتُ تكل: : مَنْ دعا إلى هدىّ كان له ين الأجر مثل أجور من 
نَع من غير أن ينقِصٌ من أجورهم شيئاً». 

واعلّم: أنَّ المقبُرةَ إذا عُيرَت بما يزيلٌ اسمّهاء كما لو جُعِلَت داراً أو مسجداً 
أو مدرسةً بحيثُ يزولُ اسم المقبُرق فإنَّ الصلاة تصخ حينذٍ بلا كراهةٍء وذلكَ 
كالمدرسة الصّلاحية ةِ بجوار الومام الشافعيٌ» فقد ثبت في #الصيحح! أن مسجد 
النبي يك كان حائطاً لبني النجار وكانٌ فيه قبورٌ من قبورٍ المشركين ونخلٌ وخربٌ» 
فأمرٌ عليه السلامٌ بالنخل فقِلِعّتء وبِالخِرَبٍ فسوَّيّتء وبالقبور فت وجعَلٌ النخل 
في صف القبلَة"©. 


ع 26 


() في (ظ): «تعظمه). 

(؟) في (ت): (أصحابنا»» والمثبت من (ظ). 

() في (ظ): «اتباع». 

(:) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 75794). والحديث أخرجه مسلم (7717/5) من حديث أبي هريرة. 
(5) في (ظ): «صفة» والمثبت من (ت)» والحديث أخرجه البخاري (518) ومسلم (015) من 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور رم 
الباب الخامشس 
في اتخاذٍ القبور أغياداً ومجامعٌ يجتوعونَّ عندّها في أوقاتٍ مُعينةٍ 

اعلّم: أن الواجب على الخلقٍ قاطبة اتباعٌ ما بعت الله بهِ المرسِلِينَ» والانقياد 
لما أمروا به أو تُهوا عن وإن خالف طباعهم وعادتهم. فإنَّ في اتَبَاعِهم خيرٌ الدنيا 
والآخرةء وقد جاءً عن النبيّ كل انه عن اتخاذ قبور الأنبياءِ والصالحِينَ أعياداً. 

روى أبو داود في «سنئِهِ) بإسناده عن أبي شُريرَة رضي اللهُعنه قالّ: قال 
رسولٌ الله يكيِ: ١لا‏ تجعَلُوا بيوتَكُم قُبوراًء ولا تجعَلُوا قَبْري عيداً عار علي 

قالّ ابن تيميةٌ: وهذا إسنادٌ حسرٌ فإن رواتة كلّهم ثقاتٌ مشاهيد"". 


0 


وروّى أبويعلى الموصلِيٌ في «مسنّده» بإسناده عن عليٌّ بن الحسين: أنه رأى 
رجلا يجيءٌ إلى فُرْجةٍ كانت عند قبر النبيّ يك فيد حل فيها فيدعُوء فتّهاة فقال: ألا 
أحدكم حديثاً سوعنّه من أبي عن جدّي عن رسول اله كلك قال: «لا تتخِذُوا قَبْري 
عزذاكنولا نيرك قزرا وسترا عل )نان تسل كم يلص أبضا كام 

ووواة الساقط المقدسيٌ” فيما اختارَهُ من الأحاديثٍ الجيادٍ الزائدة على 


ص و 03 
«الصحيحين» وشرطة فيها أحسنْ من شرط الحاكم في (صحيحه). 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)7١57(‏ وأحمد )88٠4(‏ من حديث أبي هريرة» وإسناده حسن. 

(0) انظر: «اقتضاء الصراط» (”؟/ .)١7١‏ 

(9) أخرجه أبو يعلى (574)» وإسناده ضعيف. 

(5:) أخرجه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (؟/ 59)» رقم (578). وانظر: «اقتضاء 
الصراط» /١(‏ 7719). 


0 0 

وروى سعيدٌ في «سننه) بإسناده عن النبيّ يك قالّ: «لا تتخذوا بَيْتي عيداًء ولا 
بيوتكُم قبوراًء وصنُوا علي حيثما كتتم» فإ صلاتكم بلقي 00" 

وقال سعيدٌ أيضاً: حدَّئنا عبدُ العزيز بنُ محمدٍ, أخبرّني سهيلٌ بن أبي سهيل 
قال: راي نخسن بخ النعسن بن عل بن أبي طالت عند القبرء افناداني وهو في 
بيتِ فاطمَةٌ يتعشّىء فقالّ: هلم إلى العَشْاءِء فقلتٌ: لا أَرِيدُهُ» فقالٌ: ما لي رأيتُكَ عندَ 
القبر؟» فقلتٌ: سلَّمتٌ على النبيّ يل فقال: إذا دخلتٌ المسجدّ فسلّم ثم قالٌ: إن 
رسولً الله يك قال: «لا تنّخِذوا بيتي عِيّداً ولا بيوتَكّم مقابر لعن اللهُ اليهود انََحَذُوا 
قبورٌ أنبيائهم مساعد» وصلُوا علي فإن صلائكم تبلّغني حيثُ ما كشم»". ما نتم 
ومَنْ بالأندلس إلا سواءً. 

وجهُ الدلالةٍ في النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحينَ أعْياداً: 

أن قبرَ النيّ يك أفضَلُ قبر على وجه الأرضص» وقد نهى عن اتخاذه عيداء فقبرٌ 
غيره أَوْلى بالنهي كائناً مَنْ كا 


)١(‏ أخرجه سعيد بن من منصور ‏ كما في «اقتضاء الصراط» (؟/ 17١‏ -17/7)» عن حبان بن علي 
عن محمد بن عجلان» عن أبي سعيد مولى المهريء رفعه. وإسناده ضعيف» حبان بن علي ضعيف» 
وابن عجلان في حفظه شيء»؛ وأبو سعيد مجهول. 
وأخرجه عبد الرزاق (4879) عن الثوري» عن ابن عجلان» عن سهيل» عن الحسن بن علي مرسلاً. 
وإسناده ضعيف لإرساله ولانقطاعه. 
وأخرجه إسماعيل بن جعفر كما في جزء علي بن حجر السعدي (417)-_عن سهيل بن أبي سهل» 
عن حسن بن حسن بن علي مرسلاً. وإسناده ضعيف. 
قال البخاري (7/ :)٠١9‏ سهيل عن حسن بن حسن» روى عنه محمد بن عجلان» منقطعء وانظر 
الحديث الآتي. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصورء كما في «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١0/7‏ 


الرسالة (0 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور 20 

ثم إِنَهُ عليه السلامٌ قرنَ ذلكٌ بقوله: «لا تتّخِذوا بيوتكُم قُبوراً أي: لا تُعطّلُوها 
من الصلاةٍ فيها والدعاءِ والقراءق» فتكونّ بمنزلَةٍ القبور» فأمرٌ عليه السلامٌ بتحرّي 
العبادة في البيوتِ”"2 ونهّى عنها في القبور عكس ما يفعلّه المشركونَ". 

ثم إنَّ أفضَلّ التابعينَ من أهل بيه علي بن الحسين رضي الله عنه نهَى ذلك 
الرجلٌ أن يتحرّى الدعاءً عند قبره يِه واستدلٌ بالحديث» وهو راوي الحديثِ 
الذي”” سمِعَةُ من أبيه الحسين عن جد عليٌَ”» وهو أعلّمٌ بمعناه من غيره» فبيّنَ 
أن قصدّهٌ للدعاء ونحوو اتخادٌ له عيداً وكذلك ابن عمّهِ الحسنٌ بن الحسّن كر أن 
يقصِدّ الرجلٌ القبرٌ للسلام عليه ونحوه عند غير دخولٍ المسجدٍء ورأى أن ذلك من 
اتخاذه عيدً”. ْ 

فاتَّخَادُها عيداً هو الاجتماعٌ عندها واعتيادٌ قصدها لذلكٌ» فإن العيدَ من 
المعاودّة كما هو مقرر. 

والعيدُ إذا جُعلَ اسماً للمكان» فهو المكان الذي يُقْصَّدَ للاجتماع فيه وانتياب 
للعبادة» كما أنَّ المسجدّ الحرامً ومنى ومزدَلِفةٌ وعرفة جعلها الله عِيْداً مثابة للناس» 
يجتّمعون فيها ويتتابُونها للدعاء والذكر والنسكِ". 


وكانَ للمشركينَ أمكنةٌ ينتاُونها للاجتماع عندّهاء فلما جاءً الإسلامٌ محا 


)١(‏ في (ظ): «بيوت». 

(؟) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ .)١9/7‏ 
(©) لفظ: «الذي» ليس في (ت). 

(5) سلف عند أبي يعلى. 

(0) تقدم. 


(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟7/ .)١9/6‏ 


01 
31 م 
2 


يت بال 1 
26 2 لك 
ذلك 1 وهذا النوع من الأمكنة 00 فيه قبورٌ الأنبياء والصالحية”". 
ولهذاكرء الإمامُ مالك إمامُ دار الهجرّة وغيرُهُ من أهل العلم لأهل المدينة كلّما 
دحل أحدّهم المسجدَّ الشريف أن يجي: فيسلّمَ على قبر النبّ بك وصاحبّيه. قالّ: 
وإنما يكونُ ذلكَ لأحدهم إذا قم من سفر أو أراد سفراً ونحوٌ ذلكَ0©. 


مج ١1٠.١ه‏ 


وقالّ أئمةٌ المالكية: كر مالكٌ رحمّة الله تعالى لأهلٍ المدينة كلما دحل أحدّهم 
المسجدّ وخرجٌ الوقوفٌ بالقبرِ؛ قالٌ: وإنما ذلكَ للغرباء» قالّ: ولا بأسّ لمن قدِمَ 
منهم من سفرء أو خرجّ إلى سفر أن يقفَ عند قبر النبيّ َك ويدعوٌ لصاحِبّيه”"" 

قال الباجيٌ: إنما فرق مالك بِينَ أهلٍ المدينة والعْرَباءِ لأنَّ العُرباء قصَدُوا 
لذلك.» يعني: و مُدّتهم ليلو أهل المدينة”*' مقيمون بها" . 


وقد قالّ كَلِِ: «اللهمّ! لا تجعل قبري وثناً يُعبَدُ اشتدّ غضَبٌ الله على قوم 
' 7 7 00 1 ع 
اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد)”". 

2 10 21 1 500 (5 

وقالَ ابن تيميةً: وإنما كرِه مالك ذلك" خوفاً من أن يكُونَ فِعْلُ ذلك عند القبر 
0 5 2 5 َ- 5 م بن + 0 - 
كل ساعةٍ نوعا من اتخاذ القبر عيداء وأيضا فإن ذلك”" بدعة. فقد كان المهاجرون 
)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط» (؟7/ »)١7/5‏ وما سلف فيه. 
() انظر: «اقتضاء الصراط» (”/ »)755١‏ و«الشفا» للقاضى عياض (”؟/ .)35١8‏ 
(9©) انظر: «المدخل» لابن الحاج /١(‏ 25) و«الشفا» (؟/ 5 .)5١‏ 
200 من قوله: «والغرباء...» إلى هاهنا سقط من (ظ)» واستدركناه من (ت). 
(0) انظر: «الشفا» (؟7/ 0», و«المدخل» لابن الحاج /١(‏ 5" 
() سلف تخريجه. 
(0) لفظ: «ذلك» ليس في (ظ). 
() من قوله: «عند القبر...» إلى هاهنا سقط من (ظ). 


الرسالة (6 ١).شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور م 


والأنصارٌ على عهدٍ أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليٌ رضي اللهُ عنهم يأتونّ إلى المسجدٍ 
كلّ يوم خمس مرات يُصلُونَ ولم يكوثوا يأتون مع ذلك إلى القبر الشريفٍ يسلّمونَ 
عليه لعلمهم رضي اللهُ عنهم بما كان النبيَ كل يكرّهه من ذلك ولما نهاهم عنة. 

وإنما كانوا يسلّمونَ عليه حينَ دخولٍ المسجِدٍ وحينَ الخروج منه وفي التشهَدٍ 
كما كانوا يسلّمونَ عليه كذلكٌ في حياته”". ْ 


وما أحسَنَ ما قالّ الإمامُ مالك رضي الله عنة: لن يصلِحَ آخرٌ هذه الأمةٍ إلا ما 


أصلح أ ولي 

ولكن كلّما ضحُفَ تمسّكُ الأمم بعهود أنبيائهم لطولٍ العهدٍ بهم ونقص 
إيمانهم عرفو للكيا أحدثر ان الع 

وقد نَهى الإمامُ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه عن اتخاذ آثار الأنبياء أعياداً 
خوف الافتتانٍ ومخالمّةِ النهي وإحداث البدّع» وأمرّ عمرٌ رضيّ الله عنه بقطع 
الشجرة التي توخموا أنها الشجرةٌ التي بويمَ الصحابةٌ تحتّها بيعةَ الرضوانٍ لما رأى 
الناس يعائوتها ويِصَلُونٌَ غندها كأنها كالمسجدٌ الخراق أو مسجد المديية: 

وكذلكٌ لما رآهم قد عكفوا على مكانٍ قد صلى فيه النبيّ ل عكٌوفاً عاماً 
نهاهُم عن ذلك وقالّ: أتُريدونَ أن تتَّخِذوا آثارَ أنبيائكُم مساجد؟ أو كما قال 


٠.‏ الك ع 


.)757 انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 847 7). 

(*) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ »)١55‏ وأخرج خبر عمر في قطع الشجرة: ابن وضاح في 
«البدع»(5١ ١‏ والنهي عن اتباع آثار الأنبياء رواه ابن وضاح »223٠١(‏ وعبد الرزاق (71775)» - 


جنا 0 0 
8/4 0 00 1< : ع 


وروى سعيدٌ بنُ منصور في «سيّنِها: أن عمرٌ بن الخطاب رضي اللَهُ عنةٌ لما 
رجَعَ من حجّته رأى الناس ابتدّروا مسجداً فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجدٌ صلَّى فيه 
رسول الله يل فقال: هكذا هلك أهلٌ الكتاب قبلكم, انّحَذُوا آثارَ أنبيائهم بيَعأه من 
عرّضّت له منكّم فيه الصلاة فيصل ومن لم تعرض له الصلاةٌ فليمض”©. 

فقد كر عمرٌ رضي الله عنه اتخادً مصلّى النبيّ يل يدا وبيّنَ أن أهلّ الكتاب 
إنما هلّكُوا بمثل هذا. 

وفي رواية عنة: أنه رأى الناس يذهَبُون مذاهبَ فقال: أينَ يذمَبٌُ هؤلاء؟ فقيلٌ: 
يا أميرٌ المؤمنينَ! مسجدٌ صلَّى فيه النبّ كله فهم يصلُونَ فيد» فقال: إنما هلّكَ من 
كان قبككم بمثلٍ هذاء كانوا يتَبعونَ آثار أنبيائهم ويتّخِذونها كنائسٌ وبِيعء فمن أدركتة 
الصلاةٌ منكّم في هذه المساجدٍ فليُصلٌ» ومن لا فليمض ولا يتعمّدها". 

إذاعلمتَ هذا فاعلّم: أن كل مكانٍ لافضلّ له في الشريعةٍ أصلاً ولافيه 
مايوجبٌ تفضيلةُ بل هو كسائر الأمكنّةٍ أو دونهاء فقَضدٌ ذلك المكانٍ أو قصد 
الاجتماع فيه لصلاةٍ أودعاءٍ أوذكر أوغيرٍ ذلك معتقداً قاصِدَهُ أن ذلك أفضلٌ 
ما فى د عرويسو عومسم لهل لقاعم إل ه زكتري في ليع 
ونققفل بسو لم ايا اريم بل بسنو المسرى اللي ينكلكه إللاعوالى ندل 
إل يعبَّدٌ فقال مسبحائة: آرت مَ ند ِكهَمْمَوبهُ 4 [الجائية: ]1٠‏ وفي ذلكٌ مشابهةٌ 
للمشركينَ في تفضيلهم أماكنَ بمجرَّدٍ هوى أنفسهم. فإنهم كانوا يقصِدُونَ بقعةً 


وابن أبي شيبة »)7206٠0(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار» /١1(‏ 5 » وقال ابن كثير 
في «مسند الفاروق»(١/‏ 6 هذاإسناد صحيح. 

)١(‏ لم أقف عليه في مطبوع السئن» وانظر تخريجه في التعليق السابق. 

(1) أخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» (؟7١/‏ 054). 


الرسالة (6 )١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور لم 


بعينها لتمغالٍ هناك أوغير تمثالٍ تعتقندوان الف يم إلى الله تعالى7'. 


وكانت الطواغيثُ الكبارٌ التي تش إليها الرحال ثلاث ئه: اللاثء وَالعْرَىء متاق 
الثالعة الأخرى المذكورَةٌ في سورة الج زدز مكل واحم من هذه الثلاثة 
لمصر من أمصارٍ العرب. 

فكانتٍ اللاثُ لأهلٍ الطائني» وتقدّء أنه كان رجلا صالحاً يَلْتْ السويق 
للحجيج» فلما ماتّ عكَفُوا على قبره مدَة ثم اتخذوا تمثالُّ» ثم بنّوا عليه ببةُ. 

وكانت العُرّى وهي سَمُرةٌ لأهلٍ مكة قريباً من عرفات» وكات هنالةً شجرةٌ 
يذبحونَ عندّها ويدعونَ» فبِعَتٌ النبيٌ يكل إليها”2 خالدَ بن الوليدٍ عقب فتح مكة 
فهِدَمَ البيتَ» وأحرقٌ السّعْرَة فخرجَث منها شيطانة ناشر 0 

وكاتت مناه وهي صخر لأهل المدينة يُهلُونَ لها شركاً بالل تعالىء وكانت 
حَذْوَ قَدِيدِ الجبل الذي بينَ مَك والمدينةٌ من ناحية الساحل ©. 

ولما كانَّ للمشركينَ شجرةٌ يُعلّقَونَ عليها أسلحّتهم ويسمُونها: ذاتٌ أنواط» 
فقال بعض الناس: يا رسولٌ اللو! اجعل لنا ذات أنواطٍ كما لهم ذاث أنواطء فقال: 
«اللهُ أكبرء قلتّم كما قال قومٌ موسَّى: #اجعل للها كُمَاطَمََالِهَةُ 4 [الأعراف: 178] إنها 
السّننُ» لتركَبْنَ سَئْنَ من كان قبلَكُم»”. 


.)١195-1١606 انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/‎ )١( 

(0) لفظ: «إليها» ليس في (ظ). 

() انظر: «أخبار مكة» للأزرقي »)١77 /١1(‏ و«اقتضاء الصراط» (؟/ .)١55‏ 

(5) انظر: «أخبار مكة» للأزرقي )١1715 /١(‏ و«اقتضاء الصراط» (؟/ 051)» وهو قطعة من حديث 
أخرجه البخاري )١757(‏ من حديث عائشة. 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ »)١51‏ وأخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» »)١19 /١(‏ والترمذي 


)7١140(‏ من حديث أبي واقد الليئي» وقال: حديث حسن صحيح. 


1 0 ين 1 4 

وس مر ا 
فأنكرٌ النبيٌ كله مشا بهتهم للكفار في اتخاذ شحرَة ب يَعَكفُون عليهام 0 
عليها سلاحهم؛ فكيفَ بماهو أعظه”" من ذلاكٌَ؟ فمن قصَّدّ بقعة يرجو الخيرٌ 


بقصدها ولم تستّحِبٌ الشريعةٌ ذلك فهو من المنكّراتِ» وبعضُهم أشدٌ من بعض» 


بشواء كاقى القدة تنسرة أن عي ماف از كنا جاربأو جنك أو مهار سواه 
قصدّها ليُصليَ عندّها أو ليدعُوَ أو ليقرَأعندهاء أو ليذكُرَ اللسبحائَهُ بحيثُ يخصٌ 
تلك البقعّة بنوع من العبادَة التي لم يُشرّع فيها ذلك وأفبّحٌ من ذلك أن يُندَرَ 
لتلك البقعة دهن لتنوّرَ به ويقال: إنها تقبّلُ النذرّء كما يقولهُ بعض الْضَائَّين” 

فإن قِيلَ: إِنَّ من يقصِدُ تلك الأماكِنّ لا يقصِدٌ أن العبادةً أو الدعاء أو الصلاةً 
هناك أفضَلٌ. 

فالجوابٌ: إن ذلك ممنوعٌ؛ فإن الواقعٌ بخلافٍ ذلكَ. حتى ولو لم يقصدٍ العابدٌ 
أو المصلَّي بركة البقعةٍ بصلاته» فإن ذلك مذمومٌ» مطلوبٌ حسم مادّته كما حسَمٌ 
النبيٌّ يلِِ مادةً ذلك حتى نهَّى عن الصلاة في المقبّرةٍ مُطلّقً"» كما نهى عن الصلاة 
وقتَ طلوع الشمس واستوائها وغرويها”»؛ لأنها الأوقات التي يقصِدٌ المشركونَ 
الصلاةً 5250-7 » فيّنهى المسلِمٌ عن الصلاةٍ حينئز» وإن لم يَقِصِدْ ذلك سدًاً 
للذريعة» فإن الشارع سد الذريعة حسم م المادة 5507 الأوقات» 


)١(‏ في (ظ): «أطعم» وهو تصحيفء. والمثبت من (ت). 

(؟) في (ظ): «الصالحين» وهو خطأء والتصويب من (ت)» و«اقتضاء الصراط» (7/ .)١158‏ 
6 لتق ري 

(5) سلف تخريجه. 


الرسالة (6 ١).شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور وم 


وإن كان المصلّى لا يصلَّى إلا لله ولا يدعو إلا الله" لئلا يُقْضيَ ذلكٌ إلى الدعاءِ 
للشمس والصلة لها. 

وقدوقمَ ذلك من" كثير ممن ينتسِبٌ للإسلام؛ وقد بعت اللّهُمحمداً 
َك بتحقيقٍ التوحيدٍ وتجريده ونفي الشركٌ بكل وجهٍ حتى في الألفاظ؛ كقوله 
عليه السلامُ: الا يقولّن أحذكم: مشا اللهُوشاءَ محمدٌ» بل ماشاء اللهُثم شاءً 
ا رن 

وقال ل#رحل ها باد الله وعدت فقال: «اتسعلى الود ؟ ب ماعنا ان 


0 


وكان أهلٌ الجاهلية يقولونٌ في تلبيتهم: لبّيكَ لاشريكٌ لكء إلا شريكاً هو لك 
تملكة وما ملكٌ©. 


فلما جاءً الشرعٌ قطعّ جميمَ التوهٌمات» وسدَّ ذرائمَ الفسادء وإن لم تكن 
مقصودة. 


وأما إذا قصّدَ الشخصٌ الصلاةً عند بعض قبور الأنبياء والصالحينّ متبرّكاً 


)000( في (ظ): (لله). 

)١(‏ لفظ: «من» ليس في (ظ). 

(7) أخرجه أحمد (777729)., والنسائي في «الكبرى» )1١155(‏ وابن ماجه (14١؟)‏ من حديث 
حليقة رو كدان رس عدي يدم 

6 أخرجه أحمد (1414)» والنسائي في «الكبرى» »)2٠١1/54(‏ وابن ماجه ,)7١111/(‏ من حديث ابن 
عباس. وفيه: لله عدلاً»» وهو حديث صحيح لغيره؛ انظر ما قبله. 


(4) أخرجه مسلم )١١45(‏ من حديث ابن عباس. 


2 مل‎ ١ 
بالصلاة ة في تلك البْقعةٍ فهو عينٌ المخالفّةِ لله ورسولهء وابتداعٌ دين لم يأدّن ن به الله‎ 
تعالى؛ لمخالقَةِ إجماع المسلمينَ في ذلكء كما تقدَّه”2.‎ 
وأيضاً: فقد أفرط الناسٌ في ذلك وصيّرٌوه مثل المواسه”" والأعيادٍ؛ فقد ستل‎ 
الإمامٌ أحمدٌ عن الرجلٍ يأتي هذه المشاهدَ ويذهَبٌ إليهاء فقال: أمّا على حديث ابن‎ 
أ مكتوم أنه سأل النبيّ يك أن يأنتّه فيصلْيَ في بيه حتى يتّدَهُ مسجد””» وعلى ما‎ 
كان يفعلٌ ابن عمرٌ رضي الله عنه يتبْعٌ مواضِعَ م النبيّ يكَِةِ وأثره”*»؛ فليس بذلكَ بأس‎ 
أن يأ تيّ الرجلٌ المشاهد» إلا أن الناسّ قد أفرطوا في هذا جداًء وأكثرُوا فيه» فذكّرٌ‎ 
قبرَ الحسين وخا لع م‎ 
وهذا" الذي كرمّه الإمامٌ أحمد وغيره هو الواقعٌ الآنَّه معّ ما زادُوه من‎ 
المنكّراتٍ والقبائح» ورفع الأصوات بالغناء والنشيد» واختلاط الرجالٍ بالنساءء‎ 
وكثرة إيقادٍ المصابيح» وغير ذلكَ» هذا وقد أفضى الحالُ إلى أن بعضّ القبورء ربما‎ 
اجتمَعَ الناسُ عندّها اجتماعاتٍ كثيرةً في مواسمٌ معنت وهذا بعينه هو الذي نهى‎ 
عن النبيّ بك بقوله: «لا تتَخِذوا قبري عيداً»”". وبقوله: «لعنّ الله اليهودَ والنصارى؛‎ 


)١(‏ تقدم. 

(؟) في (ظ): «الموسم». 

(") انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ 717) والخبر لا يعرف لابن أم مكتوم بل لعتبان بن مالك وكان ممن 
شهد بدرأء وخبره في (صحيح البخاري» (5 57) و(570)) والصحيح مسلم) (77) (575). 

(5) في هذا المعنى أحاديث كثيرة» منها ما في «صحيح البخاري» (587). 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ ؟77/7). 

(5) في (ظ): «وهو والمثبت من (ت). 

(10) سلف تخريجه. 


الرسالة (0 )١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور وم 


اتكَذُوا قبورَ أنبيائهم مساجد)”", وبقوله: «لا دوا القبورَ مساجد» فإِنْ من كان 
قبلَكُم كانوا يتََخِذْونَ القبورٌ مساجد»". 

مع مايقعٌ في تلك الاجتماعاتٍ من المفاسدٍ واللغط ورفع الأصوات. والإنشادٍ 
والغناءِ والرقص والتصفيق, واختلاط الرجالٍ بالنساء والمَرّدِء مع مُهمَلاتٍ قبِيحَةٍ لا 
ينبَغي ذكرٌها. وكأنّ النبيٌ بل علِمَ بهذا كله بإطلاع الله له على ذلك فنهّى عن ذلك 
خوف المفْسَّدَةٍ والفتنة. 

حتى إن بعضّ القبور يُجِتمَعٌ عندّها في يوم من السنق» ويساقرٌ إليها إما: في 
المحرّم؛ أو في رجب. أو شعبانَ أو ذي الحجة, أو غيرهاء وبعضّها يتمع عندّة 
: ا ا 24 0 710 : 
في يوم عاشوراءً» وبعضها في يوم عرفة”"» وبعضها في النصفي من شعبانء إلى غير 
ذلكَ بحيثٌ يكونٌ لها يومٌ من السنةِ تُقصَدُ فيه ويُجتمَعٌ عندها فيه» كما تُقصَدٌ عرفة 
ومزدلفةٌ وى في أيام معلومة» بل ربما يكونُ الاهتمامٌ بهذه الاجتماعاتٍ في الدين 
والذنيا أشدٌ©. 

ومنها: ما يساقرٌ إليه من الأمصارٍ في وقتٍ معين أو غير معينٍ لقصدٍ الدعاء 
عندَةٌ» والعبادة هناك كما يُقَصَّدٌ بِيتٌ الله لذلك» حتى إن بعضّهم يسمٌّيه: الححّ» 


0 3 ا بت انق مين تخ رةه 
ويقول: نريد الحجّ إلى قبر فلانِء ويقول بعضهم: رَرْنا قبر فلانٍ”. 


)١(‏ سلف تخريجه. 

(0؟) سلف تخريجه. 

(9) من قوله: «وبعضها يجتمع..» إلى هنا سقط من (ظ)» واستدركناه من (ت) وهو في «اقتضاء 
الصراط» (؟/ 7555). 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ /161). 

(5) انظر المصدر السابق. 


1 ل اا م 
م 0 


م2 ٠١‏ هه 


والإمامٌ مالك رضي الله عن كرء أن يقولٌ القائل: رُرْنا قبرَ النبيّ كلك" هذا 
في الزيارة الشرعية» فكيف بالبدعِيّة وعدّل بعضّهم الكراهة بحديث لَعْنِ زوّاراتِ 
القبور©. 
قال القاضي عياصٌ: وهذا يردٌه قولّه: ١كنتٌ‏ نهيئكم عن زيارَةٍ القبور 
فزوروها)”". 
وعن بعضهم: أن الزائرٌ أفضَلٌ من المزورء قالّ: وهذا مردودٌ بما جاءً في زيارة 
أهلٍ الجنة لرثهم. 
قالَ: والأولى أن يُقالَ: إنما كرة مالك ذلكَ لإضافة الزيارة إلى القبرء وأنه لو 
قال: زرنا انب كل لم يكرّهة لقولة: «اللهم! لا تجعل قبري وثَناً يُعبَل90)) وقوله: 
«اشتدّ غضب الله على قوم اتخذُوا قبورَ أنبيائهم مساجد)*» فحمى مالك إضافة هذا 
اللفظٍ إلى القبر خحوف التشيُه بأولتكَ قطعاً للذريعة» وحسماً للباب7© 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وبالجملةٍ فهذا الذي يُفَعَلُ عند هذه القبور هو 
بعينه الذي تهى عنةٌ رسولٌ الل كلك بقوله: «لاتّخِذُوا قبري عيداً»”*» فإن اعتياة قصدد 


)١(‏ انظر: «المدونة» ٠٠ /١(‏ 5)» وقد سلف. 

(0) سلف تخريجه. 

9©) انظر: «الشفا» (5/ .)١46‏ والحديث سلف تخريجه. 
(5) سلف تخريجه. 

(4) سلف تخريجه. 

(0) انظر: «الشفا» (؟7/ .)١19!-1١95‏ 

0) سلف تخريجه. 


الرسالة (0 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور وم 
العيدء فيُنهى عن دِقٌّ ذلك وجُلّوة'"؛ لأنه إذا سوّعٌ فِعل القليلٍ من ذلك أدّى إلى فعلٍ 
الكثير» ثم إذا اشتّهرَ دحَلَ فيه عوامٌ الناس وتناسًوا أصلةُ» فيعتقِدُونَ ذلك المبتدعَ 
شن أزؤاكها كماو قاو 6, 

قالّ: ويدخلٌ في هذا ما يُمَعَلُ بمصرٌ عند قبر يَِيْسَةَ وغيرهاء وقبر الدَينوَرِيٌ 
أيضاً وما يُفعَلُ بالعراق عند القبر الذي يقال إنه قبرٌ علي وقبرٌ الحسين» وحذيفة 
بن اليمانِء وسلمانٌ الفارسيّ وقبرٌ موسّى بن جعفّرء ومحمدٍ بن علي الجواد ببغداد 
وعندَ قبر أحمد بن حنبّل» ومعروني الكرخِيٌ» وما يفعَلُ عند قبر أبي يزيدَ البسطاميٌ 
إلى قبورٍ كثيرة في أكثر بلاد الإسلام لا يمكِنُ حصرّها. كما أنهم بنّوا على كثير منها 
مساجدٌّ وبعضّها مَعْصُوبٌ» كما بُنيّ على قبر أبي حنيقَة والشافعيٌ وغيرهما”". 


وما قل من أن موضمعٌ قبر الشافعيٌ كان بيتاً لابن عبد الحكّم فالبناء عليه 
جائرٌ لذلكَ فغيرٌ مسلّمِه ولو سُلَّم* فهو حينَ بناء قُبِ الشافعيّ التي بناها الملك 
الكامِلٌ كان قد زال عن ملكِ ابن عبدٍ الحكّم وغيرِهِ لعدم التوارثِ”» وصارٌ من 
قبيلٍ الأرض التي هي لعموم المسلمينَ» يسلّمُ هذا من يعرف الفقه والعلمَ» وحيتلٍ 
فحكمُ بناءِ قبّهِ كغيره من مشاهدٍ القرافة وغيرهاء وقد تقد" أن علماءَ عصر الملكِ 
الظاهر أَفتَوهُ قاطبة بوجوب هديها. 


00( في (ظ): «وجل». 

() انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ /5908-5701) و(؟/ 017). 
(9) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 509). 

(5) قوله: «ولو سلم» ليس في (ظ). 

(5) في (ظ): «الوارث». 

(7) سلفت هذه المسألة. 


وم 92 مرا 7 2 
قال ار تيف : 002 
باتبَاعِهمء وإحياءِ ما أحيّوهُ من الدين» والذّعاءِ لهم بالمغفرةٍ والرحمة والرّضوانٍ. 
وأما اتخاذ قبورهم أعيادا» فهوٌ مما نهى الله ورسولَّهُ عنهُ واعتيادٌ قصدٍ هذه 
القبورٍ في وقتٍ معيّنِء أو الاجتماعٌ العام عندها في وقتٍ معينٍ هو اتخاذها عيدً”". 
كما تَقَدَم. 
قالّ: ولا أعلم , بين أهل العلم خلافاً في ذلكٌ» ولاب يعر بكثرة العادات الفاسدة. 
فإن هذا من التشبّه بأهل الكتابين الذي أخبرنا النبيٌ يلِِ أنه كائنٌ في هذه الأمة”) 
ففي «الصحيحين» أنه وك قالّ: التتّبعنَّ سَنن من كان قبلَكُم حتى لو دَحَلُوا 
جحرٌ ضبٌ لدخلتموة» قالوا: يا رسولٌ الله اليهودٌ والنصارىء قالّ: «فمن؟!)2. 
وليس هذا إخبارٌ عن جميع الأمقء فإنه تواترٌ عنهُ عليه السلامٌ أنهُ: «لا تزال 
لاف قن انام عل اله عن ات تقوم الساعَةٌ)9. 


وأخبرٌ: «أنْ الله تعالى لا يجمّمٌ هذه الأمةً على ضلالةٍ)0©. 


.)7559 /7( انظر: «اقتضاء الصراط»‎ )١( 

(0) انظر المصدر السابق. 

(*) أخرجه البخاري (7557)» ومسلم (75879) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(4) أخرجه البخاري )1/١١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة» ومسلم )١1977(‏ من حديث جابر. 

(0) قال الحافظ ابن حجر في (موافقة الخبر الخبر» :)٠١6 /١(‏ هو حديث مشهور المتنء له أسانيد 
كثيرة من رواية جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة اه. 
فأخرجه أحمد (717775) من حديث أبي بصرة الغفاري مرفوعاً. وفيه راو لم يسم. 
وأخرجه أبو داود (5707) من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعاًء وإسناده منقطع» شريح لم 
يسمع من أبي مالك. 
وأخرجه الترمذي )7١77(‏ من حديث ابن عمرء وقال: حديث غريب من هذا الوجه. 


الرسالة (60  )١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور كن 

قالّ: وأصلٌ هذا كلَِّ إنما هو اعتقادٌ فضل الدعاءٍ والعبادة عندَ القبورء وإلا فلو 
لم يقم هذا الاعتقادُ بالقلوب لانمحى ذلك كلكا 

كما أن الناظِرٌ في كلامنا هذا بعين الحنٌّ والإنصافٍ يزولٌ عنهُ كثيرٌ مما كان 
يجِدَهُ في نفسِه قبلّ الوقوفٍ عليه والنظر فيه. 

هذا وكأني بمن يأتي فينظرٌ في كلامي هذا المشيِّدِ بالكتاب والسنةٍ وأقوالٍ 
الأئمة فيتمخضُ”" منهُ ويضربُ صَفْحاً عنهُ لكونه مخالفاً للعاداتٍ الفاسدَّةٍ والطباع 
العازتق 'مكمدا على شكايات راهاه وشرافات تلقاهاء تُروى عن هيالى بن 58 
وأبي زيدٍ السّرُوجِيٌ» وفلانةٍ وفلانٍ. 

فليتَ شِعْري؛ لو تمل قبلّ أن ينكرٌ كلامّنا هذا بماذا يرد هذه الأدلّة الصريحةً 
والأحاديتٌ الصحيحةً» وكيفٌ لا يعتودٌ عليهاء ويعتودٌ بمجرّدٍ هاه على حكاياتٍ”" 
أباطيل» وأقاويل عن مجاهيل. 

وقد تقرَّرَ بين أئمةٍ الإسلام الذينَ عليهم مدارٌ التعويل في الأحكام أنه لو رُويَتَ 
ناويك من لا بقل عو الور تب إ مذ فيه تجورل اوعر دلاول فزن لبر 
لنا التمسّكُ بها ولا العمل بها حتى تثيّتٌ برواية الثقاتِ العدول» فكيف بالمنقولٍ عن 
غيرو» لا سيّما بنقل مجهولٍ عن مجهولٍ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميةً: ومن العجّبٍ أن هذه الشريعَةً المحفوظة مع هذه 
الأمةالمعصومَةٍ التي لاتجتّية” على ضلالة» أنه إذا حدَّتَ بعض أعيان التابعينَ عن 


.)750 1789 انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/‎ )١( 
في (ظ): افيتمغص».‎ )0( 
في (ظ): «حكايا».‎ )9( 


2( في (ظ): اتجمع1. 


0 سرج ١و‏ مه 


لني بك بحديثٍ كعطاء بن أبي رباح والحسّنٍ البصريٌ» وأبي العالية ونحوهم وهم 
من خيار عَلّماءِ”" المسلمينَ» وأكابر أئمةٍ الدين ‏ توفت" أهلٌ العلم في مراسيلهم» 
فمنّ الأئمةٍ من يردٌ المراسيلٌ مُطلقاً ومنهم من يقبَلُها بشروطه ومنهم من يميرٌ بِينَ 
مَنْ عادنةُ أن لا يُرِسِلَ إلاعن ثقةٍ كسعيدٍ بن المسيّبء وإبرا هيم انوي ومحمد بن 
سيرينَ» وبينَ من عُرف منةُ أنه قد يرل عن غير ثقةٍ كأبي العالية والحسَن . هذاو 
ليس بين أحدهم وبين النبيّ بل إلا رجلٌ أو رجلان. 

وأما ما يوجَدٌ في كتب المسلمينَ الآنَّ من الأحاديث التي يذكرّها صاحبُ 
الكتاب مرسلة؛ فإنه لا يجوز الحكمٌ بصحَّتِها باتفاق العلماءء إلا أن يُعرفَ أن 
ذلكَ من نقلٍ أهلٍ العلم بالحديث الذينَ لا يحدّثونَ إلا بما صحٌ؛ كالبخاريٌ في 
المعلقات» هذا وليسٌّ تحت أديم السماءٍ بعد القرآن أصحٌ من «البخارِيّ» فكيف 
بما ينقلّهُ كعبٌ الأحبارٍ وأمثالهُ عن الأنبياء؟ فكيف بما ينقلّهُ كثيرٌ من الكذدَّابِينَ أو 
المغفْلينَ عن بعض الصَالِحين. 

وعلى فرّض ثبوتٍ مثل تلك الحكايات فإنه لا يجورٌ بمثلها إثبات العباداتٍ 
وإنما المتَبعُ في إثباتٍ الأحكام كتابُ الله تعالى» وسنةٌ رسول الله يِه وإجماعٌ 
السابقينَ الأولين. ْ 

ادا لمي ا ماجؤدس ور عر الج والا يمرا وتو ين ولامادر 
دا تصيرٌ الأمون فنسألَهُ سبحاةُ وتعالى أن يفنا لإنكارٍ البدّع ونَضْرٍ 


ع سس 
- 21 0 


.)76٠ في (ظ): «خيار على» والمثبت من (ت).» و«اقتضاء الصراط» (؟:/‎ )١( 
(؟) من قوله: «في المعلقات...» إلى هاهنا سقط من (ظ)» والمثبت من (ت). وينسب هذا القول إلى‎ 
.)558 ابن خزيمة؛ انظر: «طبقات علماء الحديث» (؟/‎ 
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وما قلثُ هذا الإلزام والتحقيقٌ إلا رجاء أن يقفَ عليه من عندَهُ توفيقٌ فيفع بو» 
ويهتدي بسبّبه» وخروجاً من عهدَة(" تكليفي ما يلرّمُ العلماق ‏ 

قال الإمامُ عر الدينٍ بن عبدٍ السلام: أوجب اللهُ على العلماءِ إعزازٌ الدينٍ» 
وإذلال المبتَدِعينَ» فسلاحٌ العالم علمُكُ كما أن سلاح الملكِ سيف وسناثةُ فكما 
لا يجورٌ للملوكٍ إغمادُ أسلحّتهم عن الملحدينَ والمشركِينَ» لا يجوز للعلماء”" 
إغمادٌ ألستتهم عن الزائغينَ والمبتدعين. 

فمّن ناضَّل عن الله وأظهرٌَ دينَ الله كان جديراً أن يحرٌسَةُ الله تعالى بعينه التي لا 
تنام ويُعرَّهُ بعر الذي لايْضامٌُ خصوصاً وقد قال القشيرِيٌ: سمعتٌ أباعليٌ الدقاق 
د لقاع يقولة فو شسكة عن الندى فهو شيظان خرش "1 فالساكون عطناة 


52 مسو 


031 7 2-8 م 5 برآ 0 2 
اثمون مندرجون حك قوله تعالى: #كانوأ لا 2 اهوت عن منحكر فعلوه 
شما كانوا بَفَمَنُوْرج #4 [المائدة: 04]. 


د 


.)76٠١ انظر: «اقتضاء الصراط» (؟7/‎ )١( 
زفق في (ظ): «العالم».‎ 
انظر: «الرسالة القشيرية» (ص017).‎ )"( 


6 ا 1 
5 د معن 1 
60م البكباعة م( 1 2 


البابُ السادسش 

في التَذْرِ للقبور والمجاورّةٍ عندّهاء والمبالعَةٍ في تعظيوها وتعظيم أهلها”' 

اعلّم وفقَكَ الله تعالى: أن المؤمنَ العاقِل لا يغترٌ بكلّ ما يفعَلّهُ الناسُ من غير 
استنادٍ إلى كتاب أو سن فكّم من خلائقٌ يعتقدونّ أن النذرَ تُقضَى به الحاجاتُ» 
0 _ ا من د روم 26 اع 
وتُكشّف به الكربات» وقد قام بقلوب جمهور الناس صدقٌ حقيقَة ذلك معَ أنه 
مخالفٌ للحديث الوارِدٍ في «الصحيح» عن ابن عمرٌ رضي الله عنة» عن النبّ كلله: 
أنه نهى عن الَّدْرِ وقال: «(إنه لا يأني بخير» وإنما يستخرّج به من البخيل)”". 

وروى مسلم في «صحيحِه» وابنُ ماه عن أبي هُريرَةٌ رضي الله عنه» عن النبي 
يل قال: «إن النَدْرَ لا يُقرّبُ من ابن آدمّ شيئاً لم يكن الله قد قدّره له ولكن النذرٌ يوافِقٌ 
القدّرّ فيخرجٌ ذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يرِيدٌ أن يُخرِج»”". 

وروى أحمدٌ والحاكمٌ عن ابنٍ عمرٌ رضي الله عنه عن النبيّ يكل قال: «إن النذرٌ 
لا يقر 0 بُ شيئاً ولا يؤخْرٌ» وإنما يُستخرّحُ به من البخيلٍ»”*. 

فقد نهَى الصادقٌ المصدوق المبلّعْ عن الله تعالى عن النذرء وأخبرٌ أنه لا يأتي 
بخير» وأنه ليس من الأسباب الجالبّة لخير أو الدافعة عَةِ لشرّ أصلاًء وإنما يوافقٌ©) 
القدّرٌ موافقةٌ» كما توافقَة سائك الأسباب التي لِيسَتُ بمشروعة. فيخرح البخيل 


)١(‏ في (ظ): «والمبالغة في تعظيم أهلها». 

(7) أخرجه البخاري (5704)» ومسلم (17794) واللفظ له من حديث ابن عمر. 

[فية أخرجه البخاري (5704): ومسلم )١740(‏ واللفظ له. وابن ماجه (7177). 

62 أخرجه أحمد (0715)) والحاكم (1//1) وصححه. وقد سلف قبل قليل عن الشيخين. 
(5) في (ظ): «يوفق» والمثبت من (ت)» وانظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)77١‏ 
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حينئظٍ ما لم يكن يخرجة قبل ذلكٌ» فإذا كان نذرٌ الطاعاتٍ لله المعلّقةٍ بشرطٍ لا فائدةً 
فيه ولا يأتي بخير» فما الظنُ بالنذرٍ لما لا يضرٌ ولا ينمع. 

هذا وقد صارٌ الناؤرونَ يقولُ أحدُهم: مرضتٌُ فندّرتُ» ويقولٌ الآخرٌ: ركِبتٌ 
البحرٌ فنذرتٌ» ويقولٌ الآخرٌ: حُبِسْتٌ فندّرتُ» فل الآخرٌ: أصابتني فاقةٌ فنذّرتُ. 

وقد قامَ بنفوسهم أن هذه النذورٌ هي السببٌ في حصول مطلوبهم ودفع 
مرهوبهم؛ وقد أخبرٌ الصادقٌ المصدوق: أن نذرٌ طاعة اللو فضلاً عن معصِيته 
ليس سبباً لخير» وإنما الخيرٌ الذي يحصّلٌ للناذر يوافِقه موافقةً قدرٍ كموافقّة سائر 
الأسباب, كما سيأتي في باب الأدعية تحقيقٌ الأسباب النافعةٍ وغير النافعة. 

ثم تجدٌ كثيراً من الناس يقولونَ: القبرٌ الفلانيٌ» أو المكان الفلانيٌ» أو المشهد 
الفلاتيٌ يقبّلُ النذرٌ؛ بمعنى: أنهم نذَّرُوا له تُذوراً إن قُضِيت حاجَتُهمء وقْضِيتٌ 
فيغترونَ بذلك7". 

قال ابن تيمية: بل من كثرة اغترار المبطلِينَ بذلكَ صارَتٍ النذورٌ المحرّمةٌ في 
الشرع مآكل لكثير من السَّدنِةٍ والمجاورِينَ عند القبورٍ والمشاهدء ويأخدُونَ من 
الأموال شيعا كخير91: 

قالّ: وأكثرٌ ما تجدٌ الحكاياتٍ المتعلّقةَ بهذا عند السدّنةٍ والمجاورينّ لهاء الذينَ 
يأكلُونَ أموالٌ الناسٍ بالباطل ويصدُونَ عن سبيل الله» وقد يحكُونَ من الحكاياتٍ 
التي فيها تأثيرٌ مثِلّ أنَّ رجلاً دعا عندّها فاستّجِيبَ له أو نذرٌ لها فقَضِيّت حاجته 
ونحو ذلكٌ7"©. 
)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ 777))» وما سلف منه. 


(0) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟7/ .)7371١‏ 
(*) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟1/ .)١55‏ 


0 2 دم ك5 سل ا‎ ٠ 


ا ل ا قناقن لقن وي 17ل ارك ال لاط سل عل اود ل 2 

قالّ: وبمثلٍ هذه الأمورٍ كانت تُعبَدُ الأصنامٌ» فإن القومّ كانوا أحيانا يُخَاطَبونَ 
من الأوثانٍ» وربما تُقضَّى حوائجّهم إذا قصدوهاء مع أنهم كانوا على ضلالة". 

واخااسة ب لكي رلك رما عابو لحر وعد دانووي رادت 
مق ذلكه أن هذ لتسدرة أن صخرّةٍ أو مغازة أوغين ماع أو يدر لتللك النقغة ذهناً 
لتنوّرٌ بوء ويقالٌ: إنها تقبَلٌ النذرٌ كما يقولّهُ بعضُ الجاهلينَ. 

قالّ ابن تيمية: وهذا النذرٌ نذرٌ مَعصيةٍ باتّفاق العلماءء لا يجورٌ الوفاءٌ بوه بل عليه 
كفارَةٌ عند كثير من أهل العلم» منهم أحمدٌ في المشهور عنة وعنةُ روايةٌ هي قول | 
أبي حنِيقَةَ والشافعيٌ وغيرهما: أنه يستَغفِرٌ من هذا النَّذْرِ ولا شيء عليهء والمسألةٌ 
مروف ون لعل 0 . 

وكذلك إذا نذرَ طعاماً من الخبز وغيره للحيتانٍ التي في تلك العين أو”" البثر. 

وكذلك ما يُنَدّرُ من دهن وشمع لإيقادٍ القبور والمشاهدء وحكمُةُ كحكم نذر 
المعصيّة على ما تقدّمَ. 

8 00 ع جو ا وو ا 2 و 

قلت: وهل يجوز لكل أحد أخذه حيث بذلة الناذِرٌ لذلك أو لا يجون. وهو 
بات على ملك صاحبه؟ يحتلٌ الأمرين» والأقربُ عندِي الجوازٌ لإعراض ريّهِ عن 
خصّوصاً حيثُ جُهِلٌ رب فيصيرٌ ذلك من قبيلٍ الأموالٍ الضائعة التي مرجِعُها لبيتٍ 
المالٍ فيجورٌ لمن لهُ الأخذٌ من بيتِ المالٍ كمّن نفعٌةُ متعدٌ أن يأخدّها. 

ومثلٌ ذلك ما يُندَّدُ أو يعلّقُ على القبر المكذوب أو غير المكذوب من السّتورٍ 


() انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ .)١168‏ 
(9) في (ظ): «و»ء وانظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١98‏ 
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والثياب» أو يوضَعٌ عندَهُ من النقدٍ أو مصوغ الذهب والفضة» مما قد أجمّعٌ المسلمون 
على أنه ليس من دين الإسلام. 

قال ابن تيمية: وإذا صرِفَ هذا المالُ المنذورٌ في جنس تلك العبادةٍ من 
المشروع؛ مثلّ أن يصرفه في عمارةٍ المساجد أو إيقادهاء أو الصالحينَ من 
فقراء” المسلمينَ الذين يستعينونَ بالمال على عباةة الله وحدّةٌ لاشريك له 
كان ذلك حسناً©. 

وقال: النذرٌ للقبور أو لأهلٍ القبور كالنذر لإبراهيم الخليلٍ والشيخ فلانٍ نذرٌ 
مني بلا يدل الوطاءارواكووكرا لد اللحقيي عد قار التويرو لحر تدان 
الستور عليه. 

وبالعَ ابن تيميةً فقالٌ: إنَّمِنْ تدر المعصية إذا نذرٌ مالا من النقدٍ أو غيره للسّدَنةٍ 
أو المجاورينٌ عندٌ القبور. 

قالّ: فإن هؤلاءِ السدنة فيهم شبّهٌ من السَّدَنةٍ التي كانث للّاتِ والعُرّى ومناقٌ 
يأكلونٌ أموال الناسٍ بالباطل» ويصدُونَ عن سبيلٍ الله والمجاورونَ هناك فيهم شبَهٌ من 
العاكفينَ الذين قال لهم إمامٌ الحنفاءيك: مَامَازِ لئاسر طَا عكفُوتَ 4 [الأنبياء: 01] 
قالّ: فالنذرٌ لأولئكَ السدئّة والمجاورينَ”' في البقاع التي لافضل في الشريعة للمجاورّة 
تالو تصق وَفيو به مع النذز لسذكة الصلبان والمجاوويق هنتم" . 


)١(‏ في (ظ): «فقير» وعلى هامش (ظ): «فقراء». 
(0) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١15١-1١69‏ 
(*) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟7/ .)١159-١694‏ 
(5) في (ظ): «وللمجاورين». 

(0) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟7/ .)١169-١08‏ 
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قالّ: ومن المحرّماتٍ العٌكوفٌ عند قبر والمجاورّةٌ عندَّةٌ وسدانئة» وتعليقٌ 
الستور عليه كأنهُ بِيتٌ الله الكعبةٌ الحرامٌ فنا قد بيّنا أنَّ نفس بناء المسجدٍ عليه منهىٌّ 
عن باتفاق الأمة محرّمٌ بدلالة السنة» فكيف إذا ضُمَّ إلى ذلك المجاورَةٌ في ذلك 
المسجدء أو العُكوفٌ عليه كأنه المسجدٌ الحرامُ؟ بل عند بعضِهم أن العكوف فيه 
أحبٌ إليه من العكوف في المسجدٍ الحرام؛ بل حرمَةٌ ذلكَ المسجدٍ المبنيٌ على 
القبر الذي حرَّمةُ الله ورسولَة أعظمُ عندّهم من بيوبٍ الله تعالى التي أذِنَ أن يُرَمَ 
ويذْكرَ فيها اسمة”". 

فتجد مسجدً القبر معموراً والمسجدً الجامعَ مُعطَّلاً خراباً صورةً ومعنىٌ» 
ومنهم من يرى أن صلائهُ في هذا المسجدٍ المبنيّ على القبر أفضَلٌ من صلاته في 
المساجدٍ التي هي بيوثٌ الله عزّ وجلّ. 

قالّ: فالعكوفٌ والمجاورةٌ عند قبر نبي أو غير نبيٌ”"2» أو مقام نبي أو غير نبي 
ليسّ هو من دينٍ المسلمين» بل هو من جنس دينٍ المشركينّ الذين أخبرٌ الله عنهم 
إذ قال لهم إبراهيمٌ مام الحنفاء: #ماهز والتَمًا لتَمَاشِزَال َس ا عكنونَ » [الأنبياء: 7ه] 
فعكوفٌ المؤمنينَ في المساجدء وعكوفٌ الجاهلين في المشاهدٍ وهو من جنس 
كوف المشركِينَ» فإن المشركينَ يعكفونَ على ما يرجُوئهُ ويخافوئة وينّحِذوتَهُ 
شفعاء إلى الله قالّ: فإن المشركين”" لم يكن أحدٌّ منهم يقولٌ: إن العالمَ له خالقانٍ» 
ولا أن الله معة إلهٌ يساويه في صِمَاتِهه بل كانوا يقرّونَ بأن خالقٌ السماواتٍ والأرض 
إِلهّ واحدّء كما أخبرٌ اللهُ تعالى عنهم بقوله: #ولِين سَألْتَهم من سَلقَ السَموب والْارضَ 
)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ /771). 
(؟) في (ظ): (غيره». 
() من قوله: «فإن المشركين يعكفون...2 إلى هاهنا سقط من (ظ). 
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عون أمّهُ 4 [لقمان: © 1]» و قولِه: « فل مَنَربُ اللكمنواتٍ التسبع ورب المسزش لعل (20) 
مسمَفُوبُوسِ إن 4 الآياتِ”' [المؤمنون: 817-87]. 

وكانوا يتخذونّ آلهتتهم وسائطً تقرّبُهم إلى الله تعالى كما قال سبحائة 
إخباراً عنهم: صمَانحَبُدُهُمْ إلَا كنآ لَأنَّهِ ْو © [الزمر: *] #وَيَفُولُو ملؤلاء 
سْفَمكوْناعِندَ الله # [يونس:18١].‏ وهؤلاء العاكفونَ على القبور قد شابهوهم في 
الصورة المطلوب اجتنايهاء ولذلكٌ قال تعالى: « وَمَابوْمِنُ يرهم ينه لوهم 
مُشَركْنَ # [يوسف: .]1١5‏ 

0 4 عه 7 - ع 5 

قال ابنُ عباس وغيره: تَسْألُهم: مَنْ خلقٌ السماواتٍ والأرض؟ فيقولن: الله 


ومع هذا يعبدون 150 


وهذا التوحيدٌ لا يخلّصٌ بمجرّده عن الشرك» بل لا بد أن يخلصٌ الدينٌ لله» فلا 
يُعبدَ إلا إياة”". 


والكمال أن لا برض ولا يخم الذزياء سقف وهار 


وموجبٌ الوقوع”؟؟ في هذه المكروهات والمحظورات الجالفة في تعظيم 


وقد كرة جميعٌ الصحابة والتابعينَ والأئمة المعتبّرينَ التمسّحٌ بقبر النبيّ 
502 وو 
كد وتقبيله. 


.)5708-105 انظر: «اقتضاء الصراط) (؟/‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (17/ 071/7. 
() انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ /2781). 


00( في (ظ): «الوجوع». وهو تصحيف. 


زرحم سيدا ا ا 

2 ا 0 

ل 
من حسم مادة الشركٌ وتحقيق فد تحقيقٍ التوحيد» وإخلاص الدين لله ربٌ العالميت”". 

و ا زات 0 َه 5 42 

وقد قال قائلٌ للنبيّ بله: ما شاءٌ اللّهُوشئتٌ فقال: «أجِعَلتى لله ندًا؟ بل ما 
شاء انه 07 

وقَال كلل «لا د تقولوا: ما شاء الله لَه وشاءَ محمدء ولكن قولوا: ما شاء ءَ الله ثم شاءً 


محمة)©, 
ولما قالّت الجويرية : وفينا نبي اللهيعلّمُ مافي غدٍ فقالٌ : دعي هذا وقولي غيرٌه". 
وقال كَكِْ: ٠لا‏ ُطرُوني كما أطرّتٍ النصارّى عيسى بن مريمّ» فإنما أنا عبدٌ 
فقولوا: عبد الله ورسولهُ)0. 
واكعااف , الخلنة انا قال الا تُعظّموني كما يعظَّمُ الأعاجمُ بعضُهم بعضاً»”". 
وقالّ أنسٌ رضي الله عنة: لم يكن شخصٌ أحبّ إلى الصحابة من رسول الله 
كلل وكانوا إذا رأَوهُ لم يقومُوا له لما يعلمُوه من كراهيتِه لذلكَ©©. 


000 انظر: (مجموع الفتاوى)» (لا؟”/ .)8١‏ 

(؟) سلف تخريجه. 

(*) في (ظ): «ثم شاء محمد والمثبت من (ت)» وهو الموافق لما في «مجموع الفتاوى» (1؟/ .)8١‏ 

(؟) سلف تخريجه. 

)26 أخرجه البخاري )5٠٠١(‏ من حديث الربيع بنت معوذ. 

(1) سلف تخريجه. 

0 انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ 777), و«مجموع الفتاوى» /١1(‏ 77/5). ولم أقف عليه في مصادر 
التخريج بهذا اللفظ وسيرد قريباً فانظره. 


)20 أخر جه أحمد (50 2)١7‏ والترمذي (717/55) وقال: حديث حسن صحيح. 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور /ا٠ء‏ 


وفي «المسئد» وغيره: أن معااً بن جبّلٍ لما رجمَ من الشام سجَّدّ للنيّ كَل 
فقالّ: «ما هذا يا مُعاذ!» فقالٌ: يا رسول الله! رأيتهم في الشام سر لأساقِمتهم» 
ويذكُرونَ ذلكَ عن أنبيائهم» فقالٌ: «كدَيُوا يا معاذاء كيت آنا لهذا أذ لسيحد 
لأحدء لأمرتٌ المرأةً أن تسجدَ لزوجها من عِظَّم حمّهِ عليهاء يا معاذً! أرأيتَ لو 
مررت بقبري أكنتٌ ساجداً؟) فقالّ: لاء قالّ: «فلا تفعل)20. 

بل قد ثبت في «الصحيح» من حديثٍ جابر: أنه يكن صلّى بأصحابه قاعداً 
لمرض كان بوه فصلُوا قياماً فأمرّهم بالجلوسء وقال: «لا تُعظّموني كما عط 
الأعاجم بعضهم بعضاً)2. 

وقال: «مَنْ سرَّهُ أن يتمثلٌ له الرجالٌ قياماً فليتبوٌأ مقعدهُ من النار»©. 

قالّابنٌ تيمية: فإذا كان عليه السلامٌ قد نهاهم مع قعودهء وإن كانوا قامُوا 


في الصلاةٍ حتى لا يتشبّهوا بمن يقومُون لعظمائهم, وبيّن أن مَنْ سرّه القيامٌ له 


)00 أخرج أحمد »)١14507"(‏ وابن ماجه (1807)» وابن حبان 171 4) من حديث عبد الله بن أبي أوفى 
بشطره الأول من قصة معاذ» وليس فيه: «أرأيت لو مررت بقبري...» وإسناده ضعيف لاضطرابه. 
وأخرج الحديث بتمامه في قصة قيس بن سعد لما أتى الحيرة: أبو داود (5١؟)»‏ والحاكم (71/717) 
وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

(؟) أورده بهذا اللفظ في «مجموع الفتاوى» (710/ 91)» والذي في «صحيح مسلم» ١(‏ ) من حديث 
جابر» ليس فيه: «لا تعظموني كما يعظم الأعاجم...». بل فيه: «إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس 
والروم يقومون على ملوكهم وهو قعود. فلا تفعلوا...». 
وأخرج أبو داود (0770), وأحمد (77181) من حديث أبي أمامة مرفوعاًء وفيه: «لا تقوموا كما 
تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضاًا وإسناده ضعيف. 


(') أخرجه أحمد (178515)» والبخاري في «الأدب المفرد» (91/1) من حديث معاوية بن أبي سفيان» 


وإسناده صحيح: 


1 مر سل ) 0 


كان من أهلٍ النارٍ» فكيفَ بما فيه من السجود له أو وضع الرأس وتقبيلٍ 
الأيدي ونحو ذلكَ؟ ْ 

وقد كان عمرٌ بن عبدٍ العزيز وهو خليفةٌ على الأرض كلَّها قد وكَلَ أعواناً 
يمتّعونَ الداخلّ من تَقَبِيلٍ الأرض ويؤدٌّبهم إذا قبل أحدٌّ الأرضٌ له”". 

ولما أوتيّ علي رضي الله عن بالزنادقةٍ الذين غلّوا فيه واعتقَدُوا فيه الإلهية أمرّ 
بتحريقهم بالنارٍء فهذا شأن أنبياء الله وأوليائه» وإنما يقرٌ على الغلوٌ فيه وفي تعظيجِهٍ 
بغير حقٌّ من يريدٌ علوًاً في الأرض وفساداً كفرعونَ ونحووء ومشايخ الضلالة الذين 
غرضهم الغ في الأرضٍ والفسادٌ والفتنة © وإلا فجميع أنبياءِ الله صلواتث الله 
عليهم أجمعِينَ وسائرٌ عباده الصالحينَ لا يتركون أحداً يُشْرِك بهم بحضُورهم. بل 
ينهُونهم عن ذلك ويعاقبُوتهم عليه. 

والفتنةٌ بالأنبياءِ والصالحينً وانّخَاذُهم أرباباً أو بمنزلة الأرباب من طريقة 
الجاهلينَ وعادة الضَالَّينَ قال تعالى: « أت عدوأ أَحبارهَْوَرُهسكَهُمَ أربابا 
من دوت لله وَألْمَسِيحَ أَنَمَرَيِمَ * [التوبة: »]7١‏ ونهى سبحانة عن ذلك 
فقال: ا وَلايَأْمرَك نموا للكوكدوالييسنَ أب مم يلْكثر ددم ُو 
[آل عمران: .]4٠‏ 

هذا وقد أفضّى الحال عند هؤلاءٍ الجهَّالٍ من مبالمّتِهم في تعظيم القبورٍ وأهلها 
أنهم يفعلُونَ في زيارتِهم لها ما هو من جنس الشرك بالل أو هو الشرك بعينهِ مثل 
السجودٍ لبعض المقابر المتومّم كونها من قبور الأنبياء والصالحينّ أو أهلٍ البيت. 


)١(‏ لفظ: «له» ليس في (ظ). 
زفق انظر: المجموع الفتاوى» 707/ ؟4). 
(9) انظر: ١«مجموع‏ الفتاوى» (/ا”7/ .)48١‏ 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور اه 


ومن أكابرهم من يقولٌ: الكعبةٌ في الصلاة قبلَةُ العامّةء والصلاةٌ إلى قبرٍ الشيخ 
فلانٍ مع استدبار الكعبة قبلَةٌ الخاصّة . وهذا("' كفرٌ صر يح2. ١‏ 

ومنهم: : مَنْ يَسْتدبرٌ جهة الكعبة ولا يستدبرٌ الجهة التي فيها ة قبر الشيخ فلان» 
فانظر إلى هذا التعظيم القبيح السّمِح. 

ومنهم: مَنْ يسافرٌ إلى زيارة قبر نبي أو ولي داعينَ لهُ راغبينَ إليهه حتى إن منهم 
من يظنٌ أن المقصود من الححّ هو هذاء فلا يستشعرٌ إلا قصدّ المخلوقٍ وتعظيمَ 
ل ا اي 
من يحجٌ» فإذا دخلّ المدينة رجع م وظرن أن ذا© أبلّغ من الحج» ومن جهّالهم من 
يتوهّمُ أن زيارة القبر واجبة. 

ومنهم: مَنْ يسألٌ المقبور حاجتّةُ كما يسأل الحيّ الذي لا يموثٌ؛ فيقولٌ: يا 
سيدي فلانُ! اغفر لي وارحمنيء أو اقض عني الدَّينَ» أو انصّرني على فلان». 

وهذا حرامٌ بالإجماع ويقاربٌ الكُفر كما سيأتي إيضاححهُ في الباب العاشرٍ إن 
شاء الله تعالى. 


د 26 


)١(‏ في (ظ): «وهوا. 

(؟) انظر: «اقتضاء الصراط) (؟/ 785). 

(9) في (ظ): «هذا». 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ 0787-1787) وما سلف فيه. 


يي وعازل 0 يا ا 
4 ا 
البابُ السابغ 
في القراءة عندّ القبور والذبح عندّها 
قد تقدّمٌ أنّ النبىّ ل نهى عن اتخاذها مساجد» وعن الصلاةٍ عندهاء وعن 
انَخاذها عيداً» وتقدّمَ استحبابٌ زيارتها والأمرُ بالسلام عليها. 
قالّ ابن تبمية: وليسّ في ذِكْر الله هناك أو القراءة عند القبر, أو الصيام عندَة 
أو الذبح عندهُ فضلٌ على" غيره من البقاع» ولا قصدٌ ذلك عند القبر مستحبّه وما 
عَلِمَت أخداً من علماء المسلمين شرل إن الذكرٌ هناك أو الصيامَ أو القراءةً أفضَلٌ 
منه في غير تلك البقعة» بل ربما كانَ ذلك في غير المقبّرةِ أفضَلّء لأن المطلوبٌ كون 
العاة يمت لا 3 
قالّ: فأماذكرٌ الله هناك فلايُكرَّهُ بخلافي القراءةٍ كما سيأتي_لكنّ قصدّ 
البّقعةٍ للذكرٍ هناك بدعة مكرومَةٌ فإنها نوعٌ من اتَّخَاذِها عيداً . وكذلك قَصِدها 
للصيام عندها” . 
قالّ: ومن رخص في القراءة فإنهُ لا يُرحصٌ فى اتخاؤها عيداً؛ مثلّ أن يُجِعَلّ له 
وقتّ معلومٌ يعتادٌ فيه للقراءة هناك؛ كما أن من يرخص في الذكر والدعاءٍ هناك لا 


يرخص فى اتخاذها عيداً9. 


وأما الذبحُ هناك فَمَنْهِيٌ عنه مُطلقاً ذكرّهُ أصحابنا وغيرٌهم؛ لما روى أنسٌ 


)١(‏ في (ظ): «عن). 

(0) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟”/ .)751١‏ 
9) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 7556). 
(:) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 575). 


الرسالة (0 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور 41١‏ 


رضي الله عنه عن النبيّ يك قال: «للاء عَفَرَ في الإسلام» روا أحمدٌ وأبو داوت”", 


وزاد": قالّ عبِدٌ الررّاق : كانوا يعققرونَ عند القبر بقرةً أو شاة©". 


وقالّ الإمام أحمدٌ في رواية المروذيٌ: قالّ النبنّ يكل عَيَلِدهِ: دلا عقرٌ في الإسلام) 
كانوا إذا مات لهم الميت نحرٌوا جَزوراً على قبره» فنهّى رسولٌ الله يكِِ عن ذلك 
وكرء الإمامٌ أحمدٌ أكل لحووء قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعلّه كثيرٌ من أهلٍ 
زماننا من التصدٌّقٍ عند القبر بخبز أو بجوو( 

قال: ويترئَّبُ على معرفةٍ هذه الأحكام من استحباب وكراهة حكمٌ نذرٍ ذلكَ» 
واشتراً فعله في الوقفٍ والوصية ونحو ذلك حيثٌ كان النذرٌ لا يلرّمُ إلا في 
القَرَبِء وكذلكٌ العمل المشروطٌ في الوقنيء لا يجورٌ أن يكون إلا برا ومعرُوفاً 
على ظاهرٍ المذهبء وقول جمهور أهلٍ العلم". 

ويتفرّعٌ على ذلك نذرٌ الذبح عند القبور, والصلاة والقراءة والذكرٌ أو الدعاء 
أو الصدّقةٌ عندّهاء فإن هذا النذر لا يلرّمُ لعدم كونه كربت فتلمَى العنديّةُ لعدم القُربة 
فيهاء ويلرّمُ النذرٌ لما في" «صحيح البخارِيٌ» عن ابن عباس قالّ: بيئما النبيّ 


)١(‏ أخرجه أحمد (170177)» وأبو داود (7777)) وإسناده صحيح. 
(؟) لفظ: «وزاد» ليس في (ظ). 

() هو في مصنف عبد الرزاق» (5190)» والمصادر السابقة. 

(5) في (ظ): «و). 

(4) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 7577)» و«الفروع» (7/ 508 -504). 
(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟7/ .)١56‏ 


(0) لفظ: «في») ليبس في (ظ). 


0 21 ا 

4 ا 
كل يخطّبُء إذا هو برجل قائم» فسألَ عنة» فقالوا: أبو إسرائيلٌ» نذرٌ أن يقومَ في 
الشمسء ولايقعُدَ ولايستظِلٌ» ولا يتكلّم ويصوءء فقالَ النبيٌيلله: «مرُوهُ فَليتكَلم 
وليستظِلٌ» وليقعد. ولِيتمّ صومة)2". 

وهل يلرَّمُهُ لفواتٍ ذلك الوصفي كفارة؟ قولانٍ للعلماء©. 

وهكذا حكم - جمي العهودٍ والعقود التي تأخذّها المشايخٌ وغيرّهم على الناس» 
يوفى منها بما كان طاعةً ولا يوقّى منها بدينِ لم يشرّعة الله له تعالى. 

وكذا لو وقّفَ الواقف شيئاً على أحدٍ. وشرّط صرف الرّيع له بشرطٍ صلاته 
عندَ القبر أو المجاورة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء”” عندَة» أو أن يتصدَّقٌ بكذا عند 
قبرِوء فإن هذا الشرط” لاغ لا يُعَمَلُ ب على كلام ابن تيمية رحمّة الله تعالى» وهي 

8 2 0 00 1 20 
مسألة نفيسَة قل من يعرف الحكم فيها ويتمطنٌ لهاء فتأمّل. 

ل ا 2 وق عن ا ء اي * اريت 8 

وأما القراءة» فقال ابن تيمية رحمّه الله: اختلفوا في القراءةٍ عند القبور. هل 0 
أو لا تُكرّم؟ 


والمسألةٌ مشهورَةٌ وفيها ثلاثُ رواياتٍ عن الإمام أحمد: 


إحداها: أن ذلك لا بأس به وهى اختيارٌ الخال وصاحبهء وأكثر المتأخرينَ 
من أضخاف وقالرة هن الزوارة المقاخر عند اعت وقرل سحاعة من أجاف 


أبي حنيفَة» واعتمّدُوا على ما نَل عن ابن عمرٌ رضي الله عنه: أ هرضن أذ قرا عد 


.)517١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (75/ 511/5-/73017). 

(؟) جاءت هذه المذكورات في (ظ) معطوفة بالواوء والمثبت من (ت). 
(4) في (ظ): «#شرع». 


الرسالة (0 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور مع 


قبرِو وقتّ الدَّفْنِ بفواتيح ح البقرة وخواتيُهاء وتُقلَ أيضاً عن بعض المتأخرينَ قراءة 


سورة البقرةٍء انتهى كلام ابن تيمية2©. 
وفي «كتاب الفُروع» لابن مُفلِح تلميذٍ ابن تيميةٌ: لا تُكرَةُ القراءةٌ على القبر وفي 
المقبرَقه وهو المذهّبُ وفاقاً للشافعٌ» وعليه العمل عند مشايخ الحنفيّة» فقيل: 
يباخ» وقيل: 0 قال ابن : ص عليه احيد كالسلام والذّكر والدعاء 

والاستغفار» انتتهى كلام «الفروع)”". 
وفي «المبدع شرح المقنع»: ولا تكرّهُ القراءةٌ على القبر وفي المقبّرة في أصحٌ 
ا سير ا م 1 م 
تحة”" البقرة وخاتمّتها». ولهذار جع أحمدٌ عن الكراهةء وأصلٌ ذلك أنه مرّ على 
07 يقرأ عندَ قبر فنهاه عنهاء فقالّ له محمدٌ بنُ قُدامَةَ الجوهَريٌ: يا أبا عبد اللو! ما 
في مُبِشرِ الحلَبيّ؟ فقالٌ قل فقال: أخبرّني مُبِشُرٌ عن أبيه أنه أوصّى إذا ذُفنَ أن 
لا ا ل اي 0 


عند ذلكَ: ارجع فقّل للرجل يقرأ"». 


)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 777) وخبر ابن عمر سيرد تخريجه بعد قليل. 

() انظر: «الفروع» (7/ .)57١‏ 

(9) في (ظ): «بفواتح» 

(:) أخرجه الخلال في «الأمر بالمعروف» (ص87)» والطبراني في «الكبير» ,))51١ /١9(‏ 
واللالكائي في «الاعتقاد» »275١15(‏ والبيهقي في «السنن» (72074). وفي «الدعوات» (578). 
وقال: هذاموقوف حسن. 

(5) لفظ: «له» ليس في (ظ). 

(7) أخرجه الخلال في «الأمر بالمعروف» (ضص88). 


3 مر 0 

فلهذا قالّ الخلّالُ وصاحبة: العدكية وواية واجدة أن القراءً ه عند القبر لا 
تُكرَّه ومن الغريب قولُ بعض أصحابنا: يُستحَبٌ أن يقرّأ عند رأ القبر بفاتحةٍ 
البقرة» وعند رجلَيه بخاتِمَتهاء انتهى كلامٌ «المبدع»20. 

ثانيها: أن ذلك مكروه. حتى اختلفَ : هل ب يقرأ الفائحة في صلاة الجنازة 
إذا صلَّى عليها في المقبّرة؟ وأصحٌ الروايئَيِنِ عن أحمدّ يقرّؤهاء وه ذو الروايةٌ 
وهي كراهةٌ القراءة في المقبّرةٍ هيّ التي رواها أكثرٌ أصحابه عنةٌ» وعليها 
قُدماءٌ أصحابهٍ ه الذين صحبوهٌ كعبدٍ الوهاب الورَّاقِء وأبي بكر المروؤِيٌ. قال 
ابن تي تيمية: وهي مذهبٌ جمهورٍ السلفء كأبي حَنيقَة ومالكِ وشيم بن بشير 
وغير هم . 

قال: ولا يُحمَظُ عن الشافعيٌ نفسهِ في هذه المسألة كلام وذلكَ لأن ذلك [كان 
عنده] بدعة. قال مالكٌ: ما علِمتُ أحداً يفعلُ ذلكء فعْلِمَ أن الصحابة والتابعينَ ما 
انو عار 

وفي «المبدع»: وعلَّلهُ أبو الوفاءِ وغيرٌه بأنّها مَدْكَنُ النجاسة كالحُسٌ. 

قال بعضُهم: شدَّدَ الإمامُ أحمدٌُ حتى لا ب قرأ في صلاة الجنازة» ونقل المَروَذِي 


عن أحمدَ في مَنْ نذرٌ أن يقرأ عند قبر أبيه: فر نمه يميفة :ولا يقرأ وعللة ف 
«الفروع» بأنه ليس من فعلِهِ عليه السلامٌ ولا”" فعل أصحابه©. 


)١(‏ انظر: «(المبدع» (؟/ 8ت 

)١(‏ في (ظ): «يفعلون» والمثبت من (ت)» و«اقتضاء الصراط» (؟/ 27555 وما بين معكوفتين منه 
والكلام السابق منه. 

(9) لفظ: «لا» ليس في (ظ). 

(:) انظر: «المبدع» (؟/ 581)» و«الفروع» (9/ .)57١‏ 
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بدعةٌ20. 

قال ابنُ تيمية: اتخاذٌ المصاحفي عند القبور ولو للقراءة بدعةٌ» ولو نفع المت 
لَمَعلّهُ السَّلفء قالّ: ولا أجرٌ للميتٍ بالقراءة عندَهُ كأجر المستيع. قالّ: ومن قال إنه 
زقة لمتماحهاً دوة اما ]ذا بشه القار فق له باط ل ميخازفت لاجد 

الثها: أن القراءةً عند القبر وقتّ الدفن لا بأسَ بهاء كما ثُقِلَ عن ابن عمرٌ 
وبعض المهاجرين. 

قال: وأما القراءة بعد ذلك مكل الذين يعدا لوث القند للقراءة غددم فهذا مكروى 
فإنه لم يُنَقَل عندَ أحدٍ من السلفيء قالّ: وهذو الروايةٌ لعلّها أقوى من غيرها لما فيها 
من التوفيقٍ بينَ الدلائل. 

ثم الذين كرمُوا القراءةً عندٌ القبر. كرمها بعضهم وإن لم يقصِدٍ القراءةً هناك 
كما نُكرَّهُ الصلاةٌ» فإن أحمدَ نهى عن القراءة في صلاة الجنازة هناكٌ» ومعلومٌ أن 
القراءةً في الصلاة ليس المقصودٌ بها القراءةً عند القبر» ومع هذا فالفرقٌ بين ما يُفعَلُ 
ضمنا”" وتبعا وما يُقَعلُ لأجل القبر واضِحٌ 0 

وأما ذكرٌ الله هناك فلا يكرّة» لكنّ قصدّ البُقعةِ للذكر هناك بدعةٌ مكرومَةٌ فإنها 
نوعٌ من اتخاذها عيداًء وكذلك قصدّها للصياه”” عندّها. 


.)57١ /7( انظر: «الفروع»‎ )١( 

0( نقله عنه تلميذه ابن مفلح في «الفروع» (7/ .):7١‏ 

(9) في (ظ): «ضمنها». 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ 75726-775). وما سلف فيه. 

(4) في (ظ): «للصائم» والمثبت من (ت)» وهو الموافق لما في «اقتضاء الصراط» (7/ 516). 


' يا 1 
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قال ابن تي تيمية: ومن رخص في القراءة عندٌ القبر فإنه لا يُرخَصٌ في اتخاذها 
عيداء مثلّ أن يُجِعَلٌ له وقتٌ معلومٌ يُعتادُ فيه للقراءةٍ هناك» أو يُجِتمَعٌ عندّه للقراءة 
ونحو ذلك كما أن من يرخص في الذكر والدعاء هناك لا يُرخصٌ في اتخاذها عيداً 
لذلكٌ كما تقدّه0"©. 
وفي «كتاب الفروع): ويتأذَّى الميِتٌ بالمنكّر عنده» نصّ عليه أحمذء وإذا 
تأذّى بالمنكّر انتمّعٌ بالخير» صرّحَ به جماعةٌ» وظاهِرٌه: ولو بِجَعْل جَريدةٍ رطب 
في القبر للحديث”"» وأوصّى به بُرَيدَةٌ رضي اللهعنه. ذكرَّهُ البخاريٌ”". وفي 
معناءٌ غرسٌ غيرهاء وأنكرٌ ذلكَ جماعةٌ من العلماءٍ. وفي #اشرح مسلم»: أن 
العلهلاء الابعكيو ا القتاءة لتقي سريف لأزة إذا رشي لمحت مها فالقراله 
أرلية انتهى كلام «الفروع)”. 
واعلّم أن ما ذكرٌ في اشرح مسلم» ونحوه غير مُنافٍ لما قالَهُ شيخ الإسلام 
ابن تيميةً لكنه يحتاجُ إلى نظر دقيق» وهو أن القراءةٌ من حيتٌُ هيّ سنةٌ لا 
٠ 5 5‏ « 5 0-0 5-5 م . 5 ٠‏ - 3 1 7 
بخصوص كونها في المقبَرةٍ كالقراءةٍ خارج المقبّرة بل خارجها أفضل لعدّم 
الخلافء وليسّ الوصفتُ بكونها في المقبّرة سند فإن ذلك لم يقل به أحدٌ من 
العلماءِ المعتّبرينَ كما تقدّمَ في كلام ابن تيميد بخلافٍ الوصفي بكون القارئ 
على طهارة بمكانٍ طاهر مُستَقبلَ القبلَة» وقراءةسورة الكهفي يوم الجمُعةٍ 


.)75557 انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/‎ )١( 

(؟) الذي أخرجه البخاري (714)؛ ومسلم (797) عن ابن عباس مرفوعاً. 

(؟) أخرجه البخاري تعليقاً قبل الحديث رقم (171). 

(5) انظر: «الفروع» (/ »)57١‏ و«إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (7/ ))237١١‏ وااشرح 
النووي على مسلم» (9/ .)5١7‏ 
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فإنها كلَّها أوصافٌ مسنونةٌ للقارئ» ولايِّزادُ: وأنيكونَ القارئ بمقبُرة"» وأن 
تُقرَأسورةٌ الكهف يومَ السبتء مم أن قراءتها من حيتُ العمومٌ لا" الخصوصسش 
سن كلّ وقتٍ في يوم السبتٍ وغيرو» فإذا وقعٌ التدارُعٌ في فعلٍ ما هوّ مسنودٌ أو 
واجبٌ في حدٌ ذاتو» فالتنازعٌ إنما هو في تلك الأوصاف والعوارض العارضة 
لك ومن هنايقَعٌ الغلّط”" ويتخبّط فهمٌُ كثير من الناس. 

هذه صلاةٌ الليل مسنونةٌ في حدّ ذاتهاء فإذا صلَّى امرقٌ صلاةً ليلة نص 
شعبانَ» فالتخصيصٌ* بتلكَ الصلاةٍ على الكيفية المخصوصة هو المتنارّعٌ فيه 
وإلا فالصلاة"» في حدَّ ذاتها مسنونةٌ» وإنما الكراهةٌ في تخصيصي ما لا خصوصيةً 


له في الشريعةٍ بأمر يخصّة. 


ثم اخَلفُوا هل يُشْترَطُ للكراهة قصدٌّ التخصيصء فإذا خلا قصدٌ التخصيص 
أ مع 
انتفتٍ الكراهة أو هو مكروة؛ وإن لم يقصَّدٍ التخصيص؟ قولان. 
قال ابن تيمية بعد تقريره لصلاة ليلةٍ نصفي شعبانَ» وأنها بدعة مكروهةٌ: وقد 
520 ع2 5 04 ع و 
ذكرٌ بعض المتأخرينَ من أصحابنا وغيرهم أنه يُستحَبٌ قيامٌ هذه الليلة بالصلاةٍ التي 


| 


يسمُّونها الألفية» لأنها مئةُ ركعة تُقرَأَفي كل ركعةٍ سورةٌ الإخلاص عقب الفاتحة 


عشرّ مراتٍء وذلك ألف مرة. وربما استحبوا الصوم أيضاء وعمدتهم في خصوص 


)١(‏ في (ظ): «بمقربة» وهو خطأ. 
() لفظ: «لا» ليس في (ظ). 
(9) في (ظ): «الخلط». 

(:) في (ظ): «فالتخصص». 
(5) في (ظ): «فصلاة الليل». 


7 1 52 ا 


ذلك الحديث الذي يُرِوَى في ذلك عن النبيّ يَلاا'. وقد يعتدُون على العموماتٍ 
التي تندِرجٌ فيها هذه الصلاة". 

قالّ: فأما الحديث فكذْبٌ باتفاقٍ أهل العلم بالحديث. 

وأما العموماتٌ الدالَةٌ على استحبابٍ الصلاةٍ فحٌ» لكن العمل المعيّنَ إما 
أن يُستحَبٌ يخصورصه حصوم الخميس والإثنينٍ وأيام البيضء والتسبيح والتكبير 
والتحميدٍ عقب المكتوبة ثلاثاً وثلاثينَ» وقراءة آية الكرسيّ أو يستحَبٌ لما فيه من 
ا ا د والمعنى العامٌ 
لا يوجبُ جعلّ الخصوص مستحبا ومن هنا يجيء الغلطً. 

وإنما كُرِهَ التخصيصٌ لما صارٌ يخصٌ ما لا خصوصٌ له بالاعتقاد» كما كرة 
النبيّ كل إفراد يوم الجمعة'"؛ ورجب بالصيام, وإفراة ليلةٍ الجمّعةٍ بالقياه؟ لأنها 
أوقاتٌ معظّمةٌ فخِيف اعتقادُ مزيّة العبادةٍ فيها على غيرهاء كما يأني. 


)١(‏ أخرج حديث الصلاة الألفية: ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ 1717) من حديث علي 
وحديث ابن عمر» وهو حديث موضوعء وانظر أيضاً: «اللآلىئ المصنوعة» (7/ 54)» واتنزيه 
الشريعة» (7/ 47)» و«الأسرار المرفوعة» (ص١55).‏ 
وأما حديث الصوم فأخرجه ابن ماجه (1784) من حديث علي. وإسناده تالف فيه ابن أبي سبرة» 
وهو أبو بكر بن عبد الله بن محمد القرشي؛ رموه بالوضع 

انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ .)١55‏ 

(©) إلى هاهنا في «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١57- ١57‏ وأخرج كراهة إفراد يوم الجمعة: مسلم 
)١1١154(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاًء وفيه: ١لا‏ تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا 
تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام». 

(؟) انظر التعليق السابق. 
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وكما كر الأئمةٌ صومٌَ أولٍ خميس من رجبء وقيامٌ ليلةٍ تلك الجمعةٍ التي 
ل ا 

وقالٌ أبو شامة في كتاب «الباعثٍ على إنكار البدّع والحوادث): وقيام اللِيلٍ 
مستحَبٌ في جميع ليالي السنقه وإنما المحذورٌ المتكرٌ تخصيصٌ بعض الليالي 
بصلاةٍ مخصوصةً على صفةٍ مخصوصة؛ وإظهارٌ ذلك على مثلٍ ما يثبْتُ من شعائر 
الإسلام» كصلاة الجمعةٍ والعيدَينٍ والتراويح, فيتداولّها الناس ويُنسَى أصل وضعهاء 
وُربّى الصغارٌ عليها قد ألِفُوا آباةهم محافظِينَ علّيها محافظّتهم على الفرائض» 
مُهْتَمّينَ لإظهار هذا الشعار بالزينة والوقيدٍ والنفقاتٍ كاهتمامهم بالعيدء بل أشدَّ على 
ما هو معروفٌ من فعلٍ العوام؛ وفي هذا خلطٌ لضياءِ الحقٌّ بظلام الباطل» واعتناء 
بوضع الكاذب وفعلٍ الجاهلٍ» امار 

وربما كان فعل هذه الصلاةٍ المبتدّعةٍ سبباً لتركٍ الغرّض”" الأصلي. 

قالّ ابن الجوزيّ: فقد رأينا من يُصلَّي هذه الصلاةً وينامُونَ عقبّها فتفوتهم 
صلاةٌ الفجر ويصبِحُونَ كُسالىء قالّ: وقد جعلتها أئمةٌ المساجدٍ مع صلاةٍ الرغائب 
ونحوها شبكة لجمع العوام”* ونيلٍ الخطام» وطلباً لرياسّة التقذّم» وملا بذكرها 


)١(‏ وحديث صلاة الرغائب أخرجه ابن عساكر في «معجمه) .22٠١(‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات»(7/ )١174‏ من حديث أنس وقال ابن عساكر: هذا حديث غريب جداً» وفي 
إسناده غير واحد من المجهولين. اه. وأورده الملا علي القاري في «الأسرار المرفوعة في 
الأحاديث الموضوعة» (ص698). 

(؟) انظر: «الباعث» لأبي شامة (ص8”). 

(9) في (ظ): «الفرض». 

(5) في (ظ): «الصوام» وهو خطأ. 


8 ل 01 َ( 
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القُصَّاصٌُ مجالِسهمء وكلٌ ذلكٌ عن الحنٌّ بمعزل". 

قال أبو شامة: فكيف بما يقعٌ من فسادٍ الفسّقةٍ المتمرّدِينَ وإحياءِ تلك الليلة 
بأنواع من المعاصي الظاهرَةٍ والباطتة". 

وقالٌ الإمامُ الطرطوشيٌ في كتابه في إنكار البدع: وروى ابن وضّاح عن زيدٍ 

بن أسلّمَ قالّ: ما أدرّكنا أحداً من مشايخنا ولا فقهائنا يلتَفتُونَ إلى فك لعن من 

شعبان» ولا يلتّفتونَ إلى حديثٍ مكحُولء ولا يرون لها فضلاً على ما(" يسو اها '. 

قالّ: وأخبرني أبو محمدٍ المقدسيٌ قال: لم يكن عندّنا ببيتِ المقدس 8 
صلاةٌ الرغائبٍ هذه التي تُصلَّى في رجب وشعبان وأولُ ما حدنّت عندّنا سنةٌ ثمانية 
وأربعينَ وأربع مئة". 

وقالٌ أبو شامة: والثُرمَ بسببها كثرةٌ الوقيد في جميع مساجد البلادٍ التي يُصلَّى 
فيهاء ويجري فيها من الفسوقٍ والعصيانٍ واختلاطٍ الرجال بالمُرْدٍ وغيره مما تغني 
شه نغ واضيفه 

قال: وكلّه بسبب الوقيدٍ الخارج عن المعتادٍ الذي يَُظَنّ أنه قُربةٌ» وإنما هو 
إعانةٌ على معاصي الله تعالى» وإظهارٌ المنكّر وتقويةٌ لشعار أهلٍ البدّع» ولم يأتِ في 


() انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (7/ »)١79‏ و«الباعث» (ص9). 

(0) انظر: «الباعث» (ص79). 

() في (ت): «فضلًا عما»» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المصادر. 

(5) انظر: «الحوادث والبدع» للطرشوشي (ص١7١))‏ وأخرجه ابن وضاح في «البدع» .)1١8(‏ 

(5) انظر: «الحوادث والبدع» (ص77١)»‏ و«الباعث» (ص 2275 وقال أبو شامة: أبو محمد هذا أظنه 
عبد العزيز بن أحمد بن إبراهيم المقدسيء روى عنه مكي بن عبد السلام الزميلي الشهيد» ووصفه 
بالثقة» والله أعلم. 
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الشريعة استحبابٌ زيادة في الوقيدٍ على قدرٍ الحاجةٍ في موضع ما أصلا”". 

قالّ: وكلٌّ من حضّرٌ ليله نصف شعبانَ عندنا بدمشقّ وفي البلاد المُضاهية لها 
يعلّمُ أنه يقَعْ فيها تلك الليلةَ من الفسوقٍ والمعاصيء وكثرّة اللعَطٍ والخَطفٍ والسرقةء 
وتنجيس موضع العباداتء وامتهانٍ بيوت الله أكثرٌ مما ذكرَهُ الإمامُ الطَرطوشِي. 
ظ قالّ: وكل ذلك سه الاجتماعٌ للتفدّج على كثرة الوقيد» وسبيّةُ تلك الصلاةٌ 
المبتدعة 7 بدعة ضلالةٌ التهي. 

وذكرٌ ابن وحيةً: أن الإيقاد في ليلةٍ النصفي أُحدِتٌ في زمن البرامكَةٍ 
ببغداد. فقالّ في كتاب «العلّم المنشور»: مما أحدنَّهُ المبتدرعون وخرجُوابه 
عما وَسَمَه"" المشرّعونَ وجرّوا فيه على سَننٍ المجوسء واتخدُوا ديهم لهواً 
ولعباً. الوقيدٌ ليلةً النصفي من شعبانٌ» وما أحدنَّة إلا راغبٌ في دين المجوسية؛ 
لأن النارَ معبودذهو!. 

قالّ: وأولٌ ما حدتٌ ذلك في زمن البرامكَةٍء فأدخنُُوا في دين الإسلام 


مايُموّهونَ بوعلى الطّغام» وهو جَعْلُّهم الإيقاد في شعبانَ كأنهُ من سنن 


)١(‏ انظر: «الباعث» (ص8"). 

(0) انظر: «الباعث» (ص١5).‏ 

(9) في (ظ): #رسمه)ء والمثبت من (ت)» وهو الموافق لما في المصدر. 

(5) انظر: «ماوضح واستبان في فضائل شهر شعبان» لابن دحية (ص 0 5)» ونقله عنه أبو شامة في 
«الباعث» (ص79): قد نسب الكلام إلى ابن دحية وهو أبو الخطاب عمر بن حسن الأندلسي 
المتوفى سنة (717ه) في كتاب «أداء ماوجب»» وجاء هاهنا تسميته بالعلم المنشور! ولعله 
سبق قلمء فإن هذه التسمية اسم لكتاب السبكي «العلم المنشور في إثبات الشهور»»؛ وليس فيه 
هذا الكلام. 


كو جد مان ان 0 
نفة 5 د مركا لك لجنياكه 


الإيمانٍء ومقصُودُهم عبادةٌ النيرانٍ وإقامَةٌ وينهم وهو أخسٌ الأديان حتى إذا 
صلَّى المسلمون فركَحُوا وسجَّدُوا كان ذلك إلى النار التي أَوْقّدوا. 

ومضّث على ذلك السَّنونُ والأعصارٌء وتبِعَثُ بغداد فيه سائرٌ الأمصارء وهذا 
مع ما يجتَّمِعٌ في تلك الليلةٍ من النساءِ والرجالء واختلاط الفريقين في ضيّقٍ 
المَحالَّ فالواجبُ على السلطانٍ منعهم وعلى العالم ردعُهم. ومن نازع في ذلك 
فهو عن الحقٌ ناكبٌ مزاحمٌ للحقائقٍ الشرعية بالمناكب””. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: واعلم أن العبادَ إذا تُعبّدُوا بما شرعَ من الأقوالٍ 
والأفعال ظاهراً وباطناًء وذاقوا طعمٌ الكل الطَّيبٍ والعمل الصالح الذي بُعِثَّ به 
الرشول وجدوافي ذلك تمن الأحوال الزكئة والمقامات العلئة والحات المظيمة ما 
يُنِيهم عن كثير من أنواع مُبتدعَةٍ من الأذكارٍ والأوراد والتعيّداتٍ التي أحدئّها بعضٌ 
الناس ولمَقّها. 

وقد يكون ذلك لنوع اجتهادٍ فيُعدَرُ لاجتهاده ولا يقلّدُ في ذلكَ. وإن كان 
سينا عطيما إذاليس من رط الفنذين ايكون بمتر قلقت "كا والعزشن إناخ 
الدليلٍ الصحيح وما جاءت”" به النصوص. 

قالّ: واعلّم أنه ليسّ كل أحدٍ بل ولا أكثَرٌ الناس يُدرِكُ فساد هذا النوع من البدّع 
التي فن جنسس العباذاك المنشروةة بل أول الألباب هلم الذين يُدركُونَ بعص مافيه 
من الفسادء والواجبٌ على الخلقٍ اتباعٌ الكتاب والسنة» وإن لم يُدركوا ما في ذلك 
من المصلحة والمفسدة. 


)١(‏ انظر: «ماوضح واستبان في فضائل شهر شعبان» لابن دحية (ص 57-55 )) وعنه «الباعث» (ص2””5). 
(0) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)٠١5‏ 
(9) لفظ: «جاءت» ليس فى (ظ). 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور اوشرحة 


فمن ذلك: أن مَنْ أحدَتٌ عملاً في يوم كإحداثٍ صوم أولٍ خميس من رجبء 
والصلاة في ليلةٍ تلك الجمّعةٍ التي يسمّيها الجاهلُون: صلاةً الرغائب؛ وتعظيمَ هذا 
اليوم والليلةٍ إنما حدتٌ في الإسلام بعدَ المئةٍ الرابعة» ورُويّ فيه حديثٌ موضوعٌ 
بأقاق الفلمارو و كذااما شيته بو جد انك لهل وز روسن في الملة و رولك 

وهذا العمل لا بد أن يتبَعهُ اعتقادٌ في القلب بأن هذا اليومَ أفضلٌ من أمثاله 
وأن الصومَ فيه مستحَبٌ استحباباً زائداً على الخميس الذي قبلّهُ وبعدَهُ مثلآً» وأن 
هذه الليلةَ أفضَلُ من غيرها من الجُمَع» والصلاةً فيها أفضلٌ من الصلاةٍ في غيرها 
من ليالي الجُمَعء إذ لولا قيامُ هذا الاعتقادٍ في قلبه لما انبعت القلبُ تتخصيص هذا 
البووالليلةة قرت اللواجك ون غير رشع مده 

ومتى كان تخصيصٌ الزمانٍ أو المكانٍ بصوم أو صلاة أو دعاءٍ قد يقترن باعتقادٍ 
فضل ولا فضلٌ فيه في الشريعة» فإنه يُنهَى عن التخصيص» إذ لا ينبعت التتخصيصٌ 
إلا عن اعتقادٍ الاختصاص”'". 

ومن قالّ: إن الصومَ أو الصلاةً في هذه الليلةٍ كغيرهاء هذا اعتقاي» ومعّ ذلك 
فأنا أخصّهاء فلا بدّ أن يكونّ الباعثٌ إما موافقَةٌ غيره» وإما اتباعَ العادة» وإما خوف 
اللوم له ونحو ذلكٌَء وإلا فهو كاذبٌ؛ لأن الباعِتٌ إلى هذا العمل إما أن يكونَ ذلك 
الاعتقاد الفايك أو باعثاً”” آخر غير دينيٌ» و ذلك الاعتقادٌ ضلالٌ فإنا قد علمنا يقيناً 
أن النبيّ يكل وأصحابَهُ وسائرٌ الأئمة"' لم يذكُّروا في فضل هذا اليوم والليلة ولا في 


.)٠١ 097-1١١5 /7( انظر: «اقتضاء الصراط»‎ )١( 

() انظر: «اقتضاء الصراط» (”7/ .)١١5‏ 

(9) في (ظ) و(ت): «باعث»» والتصويب من «اقتضاء الصراط» (7/ .)١١5‏ 

(5) في (ظ): «الأمة» والمثبت من (ت)» وهو الموافق لما في «اقتضاء الصراط» (7/ .)١١5‏ 


ل 
341 2 
بحله 


200 د رك 


فضلٍ صومِه بخصوصِهٍ حرفاً واحداًء فلا فضلّ حينئذٍ لهما على غيرهما؛ لأن ذلك 
الفضل إن لم يعلّمةُ النبنُ وأصحابّة والتابعون» ولا سائرٌ الأئمة» امتنَم أن نعلّمَ نحن 
من الدين الذي يقرّبٌ إلى الله تعالى ما لم يعلموه 

وإن عللموه امتتع مع توفرٍ دواعيهم على العملٍ الصالح وتعليم الخلت 
والنصيحةٍ لهم أن لا يعلِمُوا أحد”" بهذا الفضلء ولا يُسارعَ إليه واحدٌ منهم؛ ثم إن 
هذا العمل المبتدع مُستلزِمٌ إما لاعتقادٍ هو ضلالٌ في الدينء أو تشريع دين'” لم يأدّن 
به الهورسولة والتديُْ بالاعتقاداتٍ الفاسدة والتشريم في الدين لا يجوٌ. 

فهذه البدَعٌ وأمثالها مستلزمةٌ لما لا يجو فأقلٌ أحوالٍ المستلرّم ‏ إن لم يكن 
محرّماً - أن يكون مكروهاًء وهذا المعنى صارٌ في سائر البدّع المحدّثة» ثم هذا 
الاعتقادٌ يتبَعهُ أحوالٌ في القلب من التعظيم والإجلال» وتلكٌ الأحوالٌ باطلةٌ ليست 
من دين الله. 

ولو فُرِضٌ أن الرجل يقولُ: أنا لا أعتقَدٌ المَضْلَ فلا يمكنه مع التعبّدٍ أن يُرِيلَ 
الحالٌ الذي في قليه من التعظيم والإجلالء والتعظيمٌ والإجلالٌ”" لا ينسّاً إلا بشعورٍ 
من جنس الاعتقاد ولو أنه وهّمَ م أو ظنَّ وهذا أمرٌّ ضروريٌ» فإن النفسّ لو خلّت عن 
الشعور بفضل الشيء امتنَ مع ذلك أن تعظّمة ولكن قد يقومٌ بها خواطر متقابلة. 
فهو من حيتٌ اعتقادهُ إنه بدعةٌ يقتضي ذلك عدم 7 كنيف وتيت فته كرما زوق 
فيه» أو فعل كثير من الناس له أو بأن فلاناً و''»فلاناً فعلُوهُ يقو م بقلب تعظيمة. 


)00( لفظ: «أحداً» ليس في (ظ). 

(؟) في (ظ): «في الدين» والمثبت من (ت)» وهو الموافق لما في «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١١9‏ 
(*) قوله: «والتعظيم والإجلال» سقط من (ت)» والمثبت من (ظ)» و«اقتضاء الصراط» (؟/ .)١١9‏ 
(5) في (ظ): «أو». 
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فعْلمَ أن فعلّ هذه البدع يُناقِضُ الاعتقاداتٍ الواجبَة وتنازعٌ الرسلّ ما جاؤوا به 
عن الله تعالى» وأنها تورثٌ القلب نفاقا ولو كان" نفاقاً خفيفاً. 

ومكَلّها مثل أقوام كانوا يعظّمونَ أبا جهل وعبد الله بنَ 9 لرئاسته ومالهِ ونسَّبهِ 
وإحسانه إل ولطانة عليهم؛ فإذا ذمّه ارول وبيّنَ بغضّة أو أمرّ بإهاتته أو قتله 
فمن لم يخلّصٌ إيمانة» وإلا يبقَى في قلبهِ منازعةٌ بين طاعةٍ الرسول التابعةٍ لاعتقاده 
الصحيح. واتباع ما في نفسِهِ من الحالٍ التابع لتلكٌ الظنونٍ الكاذبة. 

فمن تدبرَ هذا علِمَ يقيناً بما في حشو البدّع من السموم المُضعِفةٍ للإيمانِ؛ 
ولهذا قيلّ: إن البدع مُشطّةٌ من الكفر©. 0 ١‏ 

قالّ: وهذا المعنى الذي ذكرئّهُ معتَرٌ في كل ما نّهى عنه الشارعٌ من أنواع 
العباداتٍ التي لا مز لها في الشرع إذا جار أن يَُوهّمَ لها مزيةٌ كالصلاة عند القبور 
أو الذبح عندهاء رتعونلكه ززة ل يكن الفاعل معتقداً للمزيّة؛ لأن نفس الفعلٍ قد 
يكونٌ مظَِةٌ للمزية» فكما أن إثباتَ الفضيلة الشرعية مقصوثٌ فرفم”" الفضيلة غير 
الشرعية مقصودٌ أيضاً9». 

فمن ذلكَ: أن النبيّ يك نهى عن تخصيص أوقاتٍ بصلاةٍ أو بصيام» وأباح ذلك 
[لاكويكو عزن وطة مسيم قت ديق ملو لالاتخضرا ليله السبعة بقنام 
من بين الليالي» ولا تخْصّوا يوم الجمعة بصيام من 3 الأيام» إلا أن يكون في 0 
يصومُةُ أحذكم»©. ١‏ ْ ْ 


)١(‏ في (ظ): «كانت». 

() انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ »))١١7‏ والكلام بطوله منه. 
() في (ظ): «فرع» وهو خطأ. 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ .)١١7‏ 


(4) أخرجه مسلم )١١55(‏ من حديث أبي هريرة. 


ا لا 


كع مر 2 


مج ٠١‏ هه 


وفي «الصحيحين»: ١لا‏ يَصومَنَ أحدّكم يومَ الجمعة, إلا أن يصومٌ يوماً قبله 
و0 
وفي «البخاريٌّ» عن جُويرية بنتَ الحارث رضي الله عنها: أن النبىّ كله دخل 
7 3 00 عِ ءِ 2000 2-6 اع 
عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: «أُصَمتٍ أمس؟» قالتٌ: لاء قالّ: «أتريدينَ أن 
تصومى غدأ؟» قالت: لاء قالّ: «فأفطرى)2". 
95 عر 7ن 37 5 مسن و 7 
وفي «الصحيحَين»: سُئْلَ جابرٌ بن عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنهَّى رسول الله 
كل عن صيام يوم الجمعَة؟ قالّ: نعم؛ وربٌ هذا البيتِ©. 
وفي «الصحيحَين» عن النبيّ يَِهِ قال: «لا يتقدّمن أحذكم رمضانً بصوم يوم أو 
» إلا أن يكونّ رجلا كان يصومٌ صومة» فليصّم ذلك اليوم»2 أى: يصومُ عادتة. 
يومينء 21 ال يحول ر يصوع صومة. ين يوم" اي.يصوم 
عي - ا 07 ٠.‏ #اع 0 04 
وروى أهل «السئنٍ الأربعة» وحسّنه الترمذي: أنه يل قال: «لا تصومُّوا 
يوم السبتٍ إلا فيما افتَرِضٌ عليكم, وإن لم يجد أحدُكم إلا لِحاءَ عنبء أو عُودَ 
شجرة)2. وفي لفظ: «إلااعود عنبء أو لحاءَ شجرة فليمْصَّةُ)2). وفى حديث آخرّ: 
الاتصوموا يوم السبت إلا فيما لتر عليكم»"*. 


.)١57()١155( ومسلم‎ ».)١1985( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1985). ش 

إفرة أخرجه البخاري ))١1985(‏ ومسلم .)١55( )١١157(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)١915(‏ ومسلم )١١87(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه أبوداود(١747)»‏ والترمذي (745)» والنسائي في «الكبرى» (701/0)» وابن ماجه (19/75) 
من حديث عبد الله بن بسرء وهو إن حسنه الترمذيء إلا أن العلماء أعلوه بالاضطراب والمعارضة. 
انظر: «التلخيص الحبير» (؟/ 57/8) و«اقتضاء الصراط» (7/ *7/7). 

(1) أخرجه ابن ماجه .)١79/757(‏ 


(0) أخرجه أحمد (17585). 
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اأحرء كت اا. > لاق > )0 
وروى ابن ماجه: أن النبي وَِةِ نهى عن صوم رجب"". 


وروى أحمدٌ والنسّائيٌ: كانَ عليه السلامُ يصومٌ يوم السبتٍ ويوم الأحدي". 

وروى الترمذِي وحسّنه: كان عليه السلامٌ يصومٌ من الشهر السبتٌ والأحدٌ 
والإثنين» ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاءَ والخميسشس”"”. 

فهذا الشارعٌ قسَّمَْ الأيامَ باعتبارٍ الصوم ثلاثة أقسام: قسمٌ شرّعٌ تخصيصّة 
بالصيام, إما إيجاباً كرمضانَ» أو استحباباً كيوم عرفةً وعاشوراء. 

وقسمٌ نهَى عن صومه مُطلقاء كيوم العيدّينٍ. 

وقسمٌ نهى عن تخصيصه. كيوم الجمعة» وسُرّرِ شعبانَ» وإفراد صوم السبتء 
وإفرادٍ رجبء فلو صِيمَ مع غير أو وافقّ عادةً لم يُكرّهء فإذا خصّصٌ بالفعلٍ ني عن 
ذلك سواءٌ قصدَّ الصائمٌ التخصيصٌ أو لاء وسواءٌ اعتقَدَ الرّجحانَ أو لا). 

والعلةٌ في ذلك أنه لما كان يوم الجمعة فاضلاً يستحَبٌ فيه من الصلاةٍ والدعاءِ 
والذّكر والقراءة والطهارة ما لا يُستَحَبٌ في غيره كان ذلك في مظِنَةِ أن يُتوهّمْ أن 
صومَةٌ أفضَلُ من غيره» ويُعتقَدَ أن القيمَ في ليت كالصيام في نهار لها فضيلةٌ على 
قم سرهاءى لقال + فون الذة كلع التعمدييي دنا ليله المفسّدةٍ التي لا 
ل 

وكزنك لني رنغنان بالفيوع ديرق فوس لم ديو لاط 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (117/47) من حديث ابن عباس. وإسناده ضعيف. 
(؟) أخرجه أحمد (75717/50)» والنسائي في «الكبرى» )77/177١1(‏ من حديث أم سلمة» وإسناده حسن. 
(*) أخرجه الترمذي (75457). 


(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟7/ .)١١7-1١١1‏ 


ورد وا 01 ل م[ 

10 ش تله ري 2 ا 
للصومء ولافضل فيه في الشرعء فنهى النبي َك عن تلقيه لذلكٌ”". 

ا 
أن يسريّ ذلك إلى المسلِمينَ» فيعظّمُونهما بمزيدٍ العبادة» توّماً لفضلها من تعظيم 
أولتك لهما. 

قالّفي «الفروع)»: ولأن فيه إحياءً لشعار الجاهلية بتعظيميء قالّ: ولهذا 
صم عن عمرٌ أنه كان يضرِبُ على صومِه ويقولٌ: كلُواء فإنما هو شهرٌ كانت 
. د الجاهلية©. 
ا ا ا 
فى دينِه”". فتأمّل. 

وهذا المعنى موجودٌ في سائر البدّع المكرومّةٍ مع مافيها” من المفسدة 
الاعتقاديَّةٍ والحالية» فتستَعد لها" القلوبٌ وتّستغنى بهاعن كثير من السنن» 
حتى تجد كثيراً من العامة يحافِظٌ عليها ما لا يحافِظهُ على التراويح والصلواتٍ 
٠.‏ 2 - 5 عو إن اللاي - و م و 
الخمسء فتنقصٌ بسبّبها عنايتهم بالفرائض والسئّنء فتجد الرجل يجتهد فيها 
خلس وينيتت»ويفة] فيهاايا لأ نعل فى الفزائفن والشدو تح كانه يفعل 
هذه عبادةٌ والفرائضّ والسننّ عادةٌ فيفوثّهُ بذلكَ ما في الفرائض والسيَنٍ من 


.)١١5-١١7 /7( انظر: «اقتضاء الصراط»‎ )١( 

(؟) انظر: «الفروع» (5/ 49)), وخبر عمر أخرجه ابن أبي شيبة (/1/0). 

2 نقله عنه السبكي في «طبقاته» (5/ )2 وابن حجر الهيتمي في «فتاويه» (”/ 05). 

(5) في (ظ): «قبلها». 

(5) في (ظ): (فيستعدبها» وفي «اقتضاء الصراط» (؟/ :)١١9‏ «افتستعذبها» والمثبت من (ت). 


الرسالة (0 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور حي 


المغفرَةٍ والرحمةٍ والرقَة والخشوع؛ وحلاوة المناجاق» إلى غير ذلك من الفوائي”". 

وقد يشتَغلٌ بهذه المبتدّعاتٍ عن المسنوناتٍ أو الواجبات؛ كمن يشتغِلٌ بأنواع 
من الأذكار لا أصلّ لهاء ويترُّك المسنونٌ في الشريعة» إلى غير ذلكَ من المفاسدٍ 
التي لا يُدركها إلا من استنارّث بصِيرَتُهُ وسلمث سِرِيرَتُه فينسلح القلبُ حينئظٍ عن 
حقيقةٍ اتباع الرسول» ويصيرٌ”" فيه من ضعفي الإيمانٍ ما يفسِدٌ عليه ديئهُ أو يكاد 
وهم يحسبونٌ أنهم يُحسِنونَ صنعاً". 

كما قال شيحُ الإسلام ابن تيميةً: واعلّم أن هذو الأعمال المُبتدعَةٌ فيها خيرٌ من 
حيثٌ اشتمالّها على أنواع من المشروع» وفيها شرٌّ من حيثٌ الابتداعٌ» فيكون ذلك 
العمل خيرا بالنسبة إلى الإعر اض عن الدين بالكلية» كحالٍ المنافقِينَ والفاسقِينَ. 

ولا ينبغي لأحدٍ أن يترّكَ خيراً إلا إلى مثلهء أو إلى خير منة» فإذا كان في البدعَةٍ 
نوعٌ من الخير فعوّضٌ عنة من الخير المشروع بحسب الإمكانء فإنه كما أن الفاعلِينَ 
لهذه البدع مَعيبونَ قد آنّوا مكرٌوهاًء فالتاركون للسنن أيضاً مذمُوموت فإن كثيراً من 
المنكِرينَ لبدّع العباداتٍ والعاداتِ تجدّهم مقصّرينَ في فعلٍ السّنْنِ أو الأمر به 
ولعلّ حال كثير منهم يكونٌ أسوءً من حالٍ من يأتي بتلكٌ العباداتٍ المشتولةٍ على 
نوع من الكراهة"". 


و 
وهذانٍ الصنفانٍ قد وجدا فى أكثر الآمة في الآزمانٍ المتاخرة. 


.)١١9 انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/‎ )١( 

(؟) في (ظ): «أو يصير». 

(©) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١١١‏ 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١176-١75‏ 


5 د مر رك 

فعليك هُنا أن تتَفطّنَ بحقِيفَة بحقِيقَة الدين ومعرفة المشروع والعمل بوه فإنه هو خاصّةٌ 
العلماء بهذا الدين. 

وتعلّم أن المرايِب ثلاثةٌ: 

إحداها: العمل الصالحٌ المشروعٌ الذي لا كراهةً فيه. 

الثاني: العمل الصالحٌ من بعض وجوههه أو أكتّرهاء إما لحسن القصدٍء 
أو لاشتمالهِ مع ذلك على أنواع من المشروع. 

الثالثُ: ما ليس فيه صلاحٌ أصلاً؛ إما لكونه تركاً للعملٍ الصالح مُطلقاء 
أى لكوت مول فاسكدا نضا ْ 

أما الأول: فهو سنةٌ رسولٍ الله يكل باطنّها وظاهرٌهاء قولّها وعملّهاء فهذا هوّ 
الذي يتيك نولم وتكليمة ل والانةاوبوفعلة على متب قط السزيعة عن 
إيجاب واستحباب. 

والغالبُ على هذا الضرب هو أعمالٌ السابقينَ الأولينَ من المهاجرينَ 
والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسانٍ. 

وأما المرتبةٌ الثانيٌ: فهيّ كثيرةٌ جداً في طرقٍ المتأخَرينَ من المنتسبينَ إلى علم 
عياض أر فصا قرفن ا لعائة أرط ومولاء ني انين لا غيل مانا ل 
مشروعاً ولاغيرٌ مشروع؛ فمن تعبَّدَ ببعض هذو العباداتٍ | لمشتولةٍ على أنواع من 
الكراهة كالوصالٍ في الصيام وترك جنس الشهوات ونحو ذلك أو قَصْدٍ إحياءٍ ليالٍ 
لا خصوصٌ لها؛ كأولٍ ليلةٍ من رجّبء وليلةٍ نصنب شعبانَ» ونحو ذلكٌ» قد يكون 
حالةُ حيرا من البطّالٍ الذي ليسّ فيه حرصٌ على طاعة الله وعباكته» بل كثيرٌ من 


(0) لفظ: «وتعليمه» زيادة من (ظ)» وهى فى «اقتضاء الصراط» (”/ .)١717/‏ 


الرسالة (0 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور اع 


هؤلاءِ الذين يُتكِرون هذه الأشياءً زاهدونَ في جنس عبادة الله من العلم”" النافع 
والعملٍ الصالح". 

وأما الرجلٌ الذي يعمل العمل يعتقدُهُ صالحاً محضاً ولا يعلّمٌُ أنه مكروةٌ فإنةُ 
يْئَابٌ على حسن قصِده ويُعدَّرٌ لعدم علمه. 

قال ابن تيميةً: وعامةٌ العباداتٍ المبتدّعة المنهيّ عنهاء قد يفعَلُها بعضٌُ الناس» 
ويخصّل لديها نوغ ع القائدة:ؤذلك لايدل عن أنهامشروعة: كو الفاعل تديكزة 
متأوّلا أو مخطئاً مجتهداًء أو مقلّداً فيُعْمَرٌ له خطؤةٌ ويثابُ على ما يفعلّهُ من الخير 
المشروع المقرون بغر المشروع كالمجتهدٍ المخطئ”". 

وأما الثالث: وهومالِيس فيه صلاحٌ فمعلومٌ» وقد يحدّتٌ فيما هو معظّمٌ 
في الشريعةٍ كيوم عاشوراءَ ويوم عرفَة» ويومّي العيدَينء والعشر الآخرٍ من 
رمضان. وليلة الجمُعة ويومها. 

فهذا النوعٌ قد يحدّثُ فيه ما يُعتقَدُ أنَّ له فضيلَةٌ وهو في الشريعة مُنكرٌ يُنَهَى 
عنةُ» مثل ما أحدّتٌ بعضٌ [أهل] الأهواء في يوم عاشوراء» من التعطّش» والتحرّن» 
والتجمّع» وتعذيب النفوس والبهائم» وغير ذلكَ من الأمور المبتدعَةٍ» التي ليست 
من دين المسلمين» بل إلى دينٍ الجاهليّة أقربٌ©. 


)١(‏ في (ظ): «العمل» وهو خطأ. 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (5/ .)١178-111/‏ 

() في (ظ): «المحض» وهو خطأ. وانظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)51٠‏ 
(4) في (ظ): «وغبر يومها». 

(0) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ »)١79‏ وما بين معكوفتين منه. 


كال 2 3 لك 
زفرة 25 5 0 4ه 
وأحدث بعض الناس فيه أشياء مُستندةٌ إلى أحاديتٌ موضوعة: لا أصلٌ 
لهاء مثلّ: فضل الاغتسالٍ فيهء والاكتحالٍ» والمصافحَةٍ ونحو ذلكَ. وهذه 
ع اانه 3 و 0" 9 95 3 
كلّها مبتدّعة مكرُوهة: وإنما المستحَبٌ صومُّةُ وقد رُويّ في التّوسيع فيه على 
5 ق 2 
العيالٍ آثارٌ معروفة”". 


وقد يكونٌ سببٌُ المبالعَةِ في تعظيوه من بعض المُتسئْنَةِ لمعارضّةٍ الرّوافض» 
فقابنُوا باطلاً بباطل» وبدعةً ببدعَةِ والشيطانٌ قصدٌهُ أن يَحْرِفَ الخلق عن الصراط 


م 


المستقيم» ولا يبالي إلى أي الشقِينٍ صارواء فينبَّغي للمؤمن أن يجِدَذِبَ جميعٌ هذه 
المحادّثات”) 


5 2 و عوك قوع عو ع 00 58 7 © يلال 

ومن ذلك شهر رجب. فإنه أحد الأشهر الحرم» وقد روي عن النبيً ككل 

أنه كان إذا دخل شهرٌ رجب قالّ: «اللهُم بارك لنا في رجحب وشعبان» وبلغنا 
مضان)0© 
ر 1 


قال ابن تيمية: ولم يثبّت في فضل رجب حديتٌ آخرٌء بل عامةٌ الأحاديث التي 


فإفراده بالصوم مكروة عند الإمام أحمدَ وغيرو”» 


.)١71١ انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/‎ )١( 

() انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ .)١75‏ 

(*) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ »)١75‏ والحديث أخرجه أحمد (7757)» والبزار في «مسنده» 
(5545). وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (554).» والبيهقي في «الشعب» (7075) من 
حديث أنس. وفي إسناده زياد النميريء وهو منكر الحديث. 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١175‏ 

(05) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١76‏ 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور وف 


وهل الإفرادُ أن يصومَةُ كله أو أن”" لا يقرِنَ به شهراً آخرٌ؟ قولانٍ". 


وكذلكٌ ليلةً النصفي من شعبانَ» فقد رُويَ فى فضلها من الأحاديثٍ والآثار ما 
0 


2 ا 00 4 
يقتضي أنها ليلة مفضلة» وصومٌ شهر شعبان جاءت فيه أحاديث صحيحة 


3 


شف 


فأما الصلاةٌ الألفيه"» فمكروهَةٌ وصومٌ يوم نصفِهِ مفردٌ لا أصلّ له*» بل إفرادةُ 
مكروةٌ. وكذلكٌ قاذم رسيا لك فيه لالع ونظهة فيه الزيية©, 

وكذلكَ صومٌ أولٍ خميس من رجبء وصلاةٌ الرغائب في ليلةٍ تلك الجمُعة””. 
فإن الصواب الذي عليه المحقّقونَ من أهل العلم النهنُ عن إفراد هذه الأيام بالصوم» 
وعق هذه الضاذة التهدةبوعن كلها باط لهذا الوم تع مف طني 
رإظهار الزئة وتضو ذلك عدى يكن هذا البوم بمترلة خبره من الأبامه وسقي أ 
يكونّ له مزيةٌ أصاك0©. ١‏ 

وقد يحدّثُ في مثلٍ هذه الأوقاتٍ ما يُضاهى به العيدٌ في الاجتماع» فيصيرٌ 
خروجاً عن الشريعةٍ بالكليه فمن ذلك ما يُفعَلُ يوم عرفةٌ من قصدٍ قبرٍ بعض 
الصالحينَ والاجتماع العظيم عند قبرو» والتعريف هناك كما يَُعَلُ بعرفات» فإن 


)١(‏ في (ظ): «وأن». 

انظر: «اقتضاء الصراط» (؟:/ .)١71/-175‏ 

(*") انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ 177)» والصوم ثبت من حديث عائشة عند البخاري )١959(‏ وفيه: 
«وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان». 

(5) سلف الكلام عليهاء وحديثها لا يصح. 

(4) سلف الكلام عليه. 

(1) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١178‏ 

(0) تقدم. 

() انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ ١11-؟5١1١).‏ 


يا 


1 ِ 1 4*4 


هذا نوعٌ من التشبّهِ بالحجٌّ واتخاذ القبور أعياداً وكذلك السمّرٌ إلى بيتِ المقدس 
للتعريف فيه؛ فإن هذا أيضاً ضلالٌ بِِّن وقد أفضّى الحالٌ إلى أن بعض الصّلّالٍ 
نفدل حينئٍ أفعال الحْجَّاجٍ من الطوافٍ بالصخرةٍ وحلقٍ الرأس”"». واعتقادٌ ذلك 
عبادةٌ أو قُربةٌ كفرٌ والعياذً الله. 

وأما الاجتماحٌ لإنشادالغناء أو الضرب بالدّفٌ بالمسجدٍ فمن أقبّح المنكراتٍ” 

فأما قصدٌ الرجلٍ مسجد بِلدِهِ يوم عرفة للدعاءِ والذكرء فهذا هو التعريف في 
الأمصار الذي اختلّفَ العلماءٌ فيه؛ ففعلَهُ ابن عباس وعمرٌو بن خُرِيثِ من الصحابة» 
وطائفةٌ من البصريينَ والمدنيينَ ورخصٌ فيه أحمدٌ وإن كان مع ذلك لا يستحِبّ 
وكرهّه طائفةٌ من الكوفيينَ والمدنيينَ» كإبراهيم النّحَّعيّ وأبي حنيفَةَ ومالك 
وغيرهم» ومن كرِمَة”" قال: هوّ من البدّع فيندرج في العموم. 

ومن رخص فيه قالّ: فعلَهُ ابن عباس بالبصرة حينَ كان خليفةً عليها لعليٌ 
كر اللهُوجِهَهُ ولم ينكِر عليهء وما يَُعلُ في عهدٍ الخلفاءٍ الراشدينَ من غير 
إنكار لا يكون بدعةً 4 

فإذا كانَ مثِلُ هذا الذي فُعِلَ في عهِدٍ الخُلفاء وهو اجتماعٌ على محضي الذكر 
والدعاءء وقد تنازْعَتٍ الأئمةٌ فيه ولم تستحِبّ بل منهُم من كرمّه؛ فما بالّكَ© 


.)١59 انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١6١‏ 

(؟) من قوله: «ورخص فيه أحمد...2 إلى هاهناء ووقع في (ظ) تقديم وتأخير فيه. والمثبت من (ت)» 
وهو الموافق لما في «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١15١-1١6٠١‏ 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ .)١5١‏ 

(0) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١861‏ 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور .م 


باجتماعاتٍ يحصّل فيها رفع الأصواتٍ في المساجيء وإنشادٌ الغناء والأشعار 
واختلاطٌ الرجالٍ بالنساءء وكثرةٌ إيقاد المصابيح زيادةً على الحاجة» وإيذاءٌ المصلَّينَ 
وتنجيسٌُ المساجدء وربما ضْرِبَ فيها الف م1 الرقصٌُء فإِنَّ قبح هذا ظاهرٌ لكل 
مسلم نور الله بصيرته» وليسٌ هذا من جنسي ما تنارّعتٍ الأئمةٌ في كرامّته أو إباحته» بل 
وكزمن حت جاتر الاترال والأفطال الع لوق الخسابعو وعيرد 61 

وقالّ الإمام أحمدٌ: ينبغي أن يُسرَّ دعاءه لقوله تعالى: #وَلَاججهَرٌ بِصَلَايِكَ 
وَلَاَاوْتَ يها * [الإسراء: ]1٠١‏ قالّ: هذا في الدعاءء وقالٌ: كانوا يكرهون أن يرفعُوا 
أصواتّهم بالدعاء. 

وعن سعيدٍ بن المسيّبٍ قال: أحدّتٌ الناسٌ الصوت عند الدعاء"". 

وقال الحسنٌ: إن رفع الصوت بالدعاء لبدعةٌ”' 


وعن ابن مسعود: أنهُ لما اتح أصحابّهُ مكاناً يجتوعونٌ فيه للذكر خرجٌ إل 
فقَالّ: يا قوم! لأنم أمُدى من أصحاب محمك. أو لأنثم على شعبة ضلالة). 


وعن سعيدٍ بن أبي عروبة: أن مجالِدَ بنَ سعيدٍ سوعَ قوماً يَعجّونَ في دعائهم: 
فمشّى إليهم فقال: أيها القو ل ا لم 
قالّ: اميسالو ركدلة رطا انض تر كوا ف بغيتهم التي كانوا فيها""". 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

.07751( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 

() أخرجه الخلال كما في «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١57‏ 

(:) أخرجه المخلص في «المخلصيات» (7/ .)١15١‏ وانظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١55‏ 
(5) لفظ: «رجلًا» ليس في (ظ). 

() أخرجه الخلال كما في «اقتضاء الصراط» (7؟/ .)١97‏ 


ب كال 1 سل أ 9 5 
كلاع 0 5 2 1 


١ يرج‎ 


فانظّر رحمّك اللهإلى السلف وطريقّتهم فكّنْ على مثلٍ ما عليه كانوا 
ترخ وإيّاكَ ومُحْدئاتٍ الأمور المخالمة لطريقتهم فنك ذا كينا قل 
وتخسَر» ولاتغترٌ بماغلّب على الطَّباع» وألفته العاداث الفاسدات» وإياك 
وموافقة العَوْغَاءِ وأرباب الجهالة تقم في الضلالة. 


اد عاد جد 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور وضة 
البابٌ الثامن 
في السفر إلى القبور وشدٌّ الرحالٍ إليها 


لا ِأسّ بذكرٍ كلماتٍ” فصيحة بأحكام صريحَةٍ حَشِيةَ تحريف الكلِم عنًا 
والتنقيص مناء كما هوّ دأبُ الجاهلينَ» واد الوا تطويقة المتعصيية وقد 
حرّفوا الكلِمَ في ذلك على شيخ الإسلام أحمدٌ تقي الدينٍ ابنٍ تيمية» ونسبوة في 
كلامِه إلى ما لا يليقٌ بمقامد» 0 فهم كلايكة وفهم غير مُرَادِه أو مع فهوه لكِن 
لعدم مراعاة سوابقٍ كلامه ولزاتحون أو مع العزاعافة ولكنّ اتباعَ الهوى والعصبية 
شي ٌآخرٌء وأقبحُ منهما تقليدُ الجاهلِينَ فيما ينقلُونّه من القبائح عن علماءِ المسلمينَ» 
وى الأعنهاين المز في قر ل كما لاي تعن كاعر مع لابه ووه ومو كد 

ِنَّ زيارة القبور من حيثٌ الإجمالٌ جائزةٌ بإجماع المسلوِينَ» ومن حيثٌ 
التفصيلٌ قالذي تعتقلة ونفتي بو أنَّ زيارة قبور الكفار مباحةٌ لا للسلام عليهام 
والدعاءٍ لهم» بل للاعتبار وتلاكر الآخرو وزيارة قنور المطلمين للستلام عليهم 
والدعاءِ لهم والاعتبار وتذكُرٍ الآخرو””'سنةٌ ويتبخِي أن تكوث لذلكَ سنةٌ مؤكّدةٌ. 

وزيارةٌ قبور الصالحينَ آكدٌء وزيارةٌ قبور الأنبياء المعلومّة آكدٌ وآكدٌء لما في 
ذلك من سلام المشافهّة عليهم» والدعاء لهم» وبركة القربء لا أن يقصدّ الزائر 
بركة العبادة» : أفضِليَه؟) الدّعاى والإجابةً هناكَ كما سيأتي, هذا إذا كانت الزيارةٌ 
بلا سفر إليها. 


)١(‏ في (ظ): «بكلمات». 

(0) في (ظ): «وعن» وهو خطأ. 

(*) من قوله: «وزيارة قبور المسلمين..» إلى هاهنا سقط من (ظ). 
(1) في (ظ): «فضلية». 


1 ا ري 2 ا 

وأما السفرٌ لزيارة القبور» فهي مسألةٌ اختلّفَ العلماءٌ فيها: 

فذهبَ قومٌ إلى أن السمّرٌ لزيارَتها جائز وتّقصَرٌ في هذا السفر الصلاةٌ إذا كان 
مسافة قصرء وهذا مذهبٌ الجمهور”' 

وذهبٌ قومٌ إلى أن السفرٌ إليها مكروه. 

وذهبّ قو إلى ال ال حرا وقوييه بقح ١١‏ المررني لعي 
واختارٌ هذا القولّ ابن بِطّدَ و ةَ وابنُ عَقِيلٍ | إماما الحنبليّة". والإمامٌ أبو محمدٍ الجُوينيٌ 
إِمام الشافعية"", وهو اختيازٌ القاضي عِياضٍ في «إكماله»؟ وهو إمامٌ المالكيّق 
ومال إلى هذا القولٍ شيخ الإسلام تقيٌ الدينٍ ابنُ تيمية» وقال: لأن هذا السفْرَ بدعة 


0 


لم يكّن في عصر السلفي. ولم يفعَلهُ أحدٌ من الصحابة ولا التابعينَ ود 
وأما استحبابٌ السفر لزيارة القبور, فلم يقّل به أحدٌ من الأئمةٍ؛ كما يأتي. 
واحتسجٌ القائلونَ بالتحريم بحديث «الصحيحَين» عن النبيّ كك قالّ: «لا 
تُشَدٌ الرحالٌ إلا إلى ثلاثةٍ مساجدَ: المسجِدٍ الحرام؛ والمسجدٍ الأقصىء 


ومسجدى هذا)0. 


() انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 147). 

() انظر: «اقتضاء الصراط» (؟”/ .)١187‏ 

() انظر: «نهاية المطلب» للجوينيء وفيه: أن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة ممنوع كما قاله 
شيخه ويحرم. ونقل عن أبي علي أنه لا يحرم ولايكره؛ وأن قصد غير المساجد الثلاثة» ليس بقربة» 
وقال: وهذا حسن لا يصح عندي غيره. 

(5) انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (5/ 559). 

(0) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟7/ .)١87‏ 

© أخرجه البخاري »)١1184(‏ ومسلم (17417) من حديث أبي هريرة. 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور ماع 


قال ابنُ تيمية: وهذا النهيٌ يع السفرٌ إلى المساجدٍ والمشاهدٍ وكلٌ مكانٍ 
يُقصَدٌّ السفرٌ إلى عينه للتقرّبء بدليل أن بَضْرةً بن أبي بصرةً الغفاريٌ رضي اللهُعنه 
لما رأى أبا هرَّيرة رضي اللعنه راجعاً ين الطوو:الذى كله اللموسى عليه قال له: 
لو رأيئُكَ قبل أن تأتيهُ لم تأتِه؛ لأنَّ النبيّ بل قال: «لا تسد الرّحالُ إلا إلى ثلاثة 
مساجدً) الحديتٌ”". فقد فَهمَ الصحابنٌ”" الذي روى الحديتٌ أن العو رَ وأمثالّهُ من 
مقاماتٍ الأنبياء مُندرجةٌ في العموم. وأنه لا يجورٌ السفرٌ إليهاء كما لا يجورٌ السفرٌ 
إلى مسجدٍ غير المساجدٍ الثلاثة”" وأولى. 

واحتجٌ القائلونَ بالجواز ‏ كما قال ابن تيميةً ‏ بأنَ الحديتٌ لم يتناوّلٍ النهيّ 
عن ذلك كما لم يتناولٍ النهيَ عن السفر إلى الأمكنةٍ الذي فيها الوالدانٍ والعلماءً 
والمشايخ والإخوانٌ أو بعضُ المقاصدٍ من الأمور الدنيويّة المباحة"». 

قال: وقديحتجٌ بعضٌُ من لا يعرفٌ الحديتٌ بمثلٍ حديث: من زارّني 
وزارٌ أبي إبراهيمٌ في عام واحدٍ ضونتٌ له على الله الجنةً»”*"» وحديث: امَنْ 
حجٌ ولم يزرني فقد جمّاني»2”" ونحو ذلك من الأحاديث الباطلَّةٍ المكذوبَة أو 
الضعيمَةٍ التي لايُحِتَحٌ بها". 


.)1١8 /١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
(؟) في (ظ): «الصحابة».‎ 

(*) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)187-1١85‏ 
(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ .)١185‏ 

(0) سلف تخريجه. 

(5) جلك تين 


(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (0«؟/ 186). 


يع حت نيا كن بل 
لفك ١‏ م9 المكلامة لص 


لمح ا 
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قالّ: والأحاديث الواردة في زيارة قبر النبيّ يك كلها ضعيفَةٌ أو موضوعةٌ 
باتفاق أهلٍ العلم بالحديك”, 

ولو سلّمَ صحةٌ شيءٍ منهاء فإنها ليس فيها ذكرٌ السفرء فتّحَمَلٌ على زيارة بلا 
سفر جمعاً بين الأحاديثء وهذا ليس بمحلٌ النزاع» وقد تقدَّمتٍِ الإشارةٌ في باب 
الزيارة إلى ذكر الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبثٌ "© 

وقالّ بعضٌ المحققين: والعُمدةٌ في هذه المسألةٍ هو الحديث المبَّمْقُ على 
كته ومنشاً الخلاف بين العلماء جاء من مالي صِيعَتهه وذلكَ أن صيعَة”؟ 
قولو كلِ: «لا نشد الرحالٌ» ذاثٌ وجهّين: نفي ونهيء لاحتمالها لهما. فإِنْ ُحِظً 
دلي لشي وويعلاء نه تفن 1ق واتتعجنات اللبعفر الى عبتو النتبي اق الكلوفة + 
وبذلكٌ اجات الموقنٌ ابن قدامة”2 فهذا وجهٌ متمسَكِ من قالّ بإباحةٍ هذا السمَّر 
بالنظر إلى أنَّ هذه الصيغةً صيغةٌ نف وبنى على ذلكٌ جوارٌ قصر الصلاة إن كان 

وإِنْ نُحظ معنى النهي, فالمعنى حينئذ يحتمِلٌ التحريمَ أو الكراهةً للسفر إلى 
غير المساجدٍ الثلائة إذ المقرّرُ عند عامةٍ الأصوليينَ أنَّ النهيّ عن الشيء قاض 
بتحريوه أو كرامّته على حسب الأدلة» واحتمالٌ التحريم هو الأصلٌ في النهي» فهذا 
وجهُ متمسّكِ من قال بعدم جواز القصر في هذا السمّر لكونه منهياً عنة. ْ 


.)05 /71١( انظر: «مجموع التفاوى»‎ )١( 

(؟) سلفت في الباب الأول. 

(9) في (ظ): «جاء من احتمال صيغة»»؛ والمثبت من (ت)» وهو الموافق لما في «مجموع الفتاوى» 
(7؟/ .)6١1١‏ 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (؟/ .)١15‏ 


الرسالة (0 ١).شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور 4:١‏ 


قالّ: وممن قال بتحريده الشيح الإمامُ أبو محمدٍ الجُوينيٌ من الشافعية» 
والشيخ الإمامٌ أبو الوفاء ابن عَقيلٍ من الحنابلّة» وهو الذي أشارٌ القاضي عياض من 
المالكية إلى اختياره. 

قالّ: وما جاءً من الأحاديثٍ في استحباب زيارة القبور» فهي محمولةٌ على ما 
إذا كانتٍ الزيارَةٌ بلا سفر جمعاً بين الأحاديثِ”". 

واعلّم أن السفرٌ إلى زيارة القبور: 

إما مباحٌ كما هو مذمّبٌ الجمهور. 

أو مكروةٌ كما هو مذهبٌ آخرين. 

أو حرامٌ كما هو مذهَّبُ آخرينَ كما تقدّمَ. 

ولم يقل أحدٌ من العلماء المعتَبِرِينَ أن السفرٌ لزيارتها سنةٌ أو مستحبٌ. 

قال ابن تيمية: فمن نذرٌ بسمّره أن يُصِلَيَ بمسجدٍ أو بمشهدء أو يعتكفَ فيه 


ويسافِرٌ إليه غيرٌ المساجدٍ الثلاثةٍ لم يجب عليه ذلك باتفاقٍ الأئمة”". 


وقالَ: قالوا: إن السفرٌ إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحِينَ بدعةً لم يفعَلّها”" 
أحدّ من الصحابة ولا التابعينَ» ولا أمرّ بها رسولٌ الله بك ولا استحبٌ ذلك 
أحدٌّ من أئمة المسلمِينَ» فمن اعتقدَ ذلك عبادةً وفعلّهُ» فهو مخالفٌ للسنة 
وإجماع الأئمة. 


(1) انظر لما سلف «مجموع الفتاوى» (71/ :)27307-70١‏ وقد سمى المحقق: جمال الدين يوسف 
البتي الحنبلي. 

(؟) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 0757. 

(*) في (ظ): «يفعله». 


عض يد ا ا ا 111 3 

"55 ار 0 سيماك 
قال: ولو نذرٌ أحدٌ أن يسافرٌ ويأتي إلى المسجدٍ الحرام لحجٌ أو 5 وجب 
عليه ذلك باتفاق العلماء» ولو نذرٌَ أن يأتيَ مسجد النبىّ يِه أو المسجدّ الأقصّى 
لصلاةٍ أو اعتكافٍ وجب عليه الوفاءٌ بهذا النذر عند مالكِ والشافعيٌ في أحدٍ قوليه» 


وأحمد بن حنبّل» ولم يجِبْ عند أبي حنيمّة لأنه لا يجبٌ عند بالنذر إلا ما كانَ من 
جنسه واجباً. ْ 

وأما الجمهورٌ فيوجبونَ الوفاءً بكلٌ طاعةٍ لحديث البخاريٌ: «من نذرٌ أن 
يطيع الله لله فليطعة. ومن ندر أن يعصِيّ الله فلا يعصه)0". 

وأما السفرٌ إلى بقعةٍ غير المساجدٍ الثلاثة» فلم يوحِبٌ أحدّ من العلماء السفرٌ 
إليها إذا نذرة2©. 

وقالٌ بعضٌ أئمةٍ المالكية: إن في «المدوّنةِ؛ من قال: علي المشي إلى المدينة 
أو بيتٍ المقدسء فلا يأتيهما”" أصلاً؛ إلا أَنْ يريد الصلاءً في مسجدّيهما فليأتِهماء 
فلم يجعل تَذْرَ زيارة قبرو عليه السلامٌ طاعة يجبُ الوفاءٌ بهاء قالّ: إذ من أصلنا: أن 
من نذرٌ طاعة لزمة الوفاءً بها9». 

قال: قال القاضي أبو إسحاقٌ عقب هذه المسألةٍ: ولولا الصلاةٌ فيهما لما لزِمّه 
إتياثهماء ولو كان نذرٌ زيارّتةُ طاعة زمه ذلكٌَ©. 


قالّ: وقد ذكرٌ القيراونىٌ فى «تقريبه» وابنٌ بشر فى «تنبيهه» وفى «المبسوط» قالّ 


)١(‏ أخرجه البخاري )517٠١(‏ من حديث عائشة. 

(0) انظر: «الفتاوى الكبرى» (0/ 7388).» وما سلف منه. 

(*) في (ظ): «فلا يأتيها». 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (0؟/ /141)» و«المدونة» .)40٠١ /١(‏ 
)0( انظر: «مجموع الفتاوى» (/ا؟/ 198). 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور 0 


مالكٌ: ومَنْ نذرَ المشيّ إلى مسجدٍ من المساجد لضان فيه» قالّ: فإني أكرّهٌ ذلك 
له" لقوله يلِِ: ١لا‏ تَعْمَلُ المطيئٌ إلا إلى ثلاث مساجِدَّ؛ المسجدٍ الحرام» ومسجدٍ 
بيتٍ المقدس» ومسجدي هذا)”". 

وروى محمد بن الموّاذ في «الموّازية» عنة: إلا أن يكونّ قريباً فيلرّمهُ الوفاءً؛ 
لأنه ليس بشدٌ رحل”". 

وقالَ ابن أبي الوليدٍ المالكيٌ: قالّ مالك رحمَة الله لسائل سألّةُ: إذا نذرٌ أن يأتي 
قبرَ النبيّ كك فقال: إن كان أراد مسجدّ النبيّ كل فليأته ا فيه فإن كان أراد 
القبرَ فلا يفعَلُ» للحديثٍ الذي جاء: «لا تعمل المطِيٌ إلا إلى ثلاثة مساجد»9». 

وقالٌ بعض أئمةٍ الشافعية: إن السفرٌ للزيارة ليس عبادةً وطاعة بمجرّدهاء حتى 
إنه لو حلّفف أنه يأتي بعبادةٍ أو طاعةٍ لم يبر بتلك الزيارة» قالّ: لكنّ القاضي ابن كج - 
من متأجرِي أصحابنا ‏ ذكرٌ أنَّ هذه الزيارةً عندَهُ قُربةٌ تلرّمُ ناؤرهاء وهو منفرةٌ بوه لا 
يساعِدٌه في ذلك نقلٌ صريحٌ ولا قياسٌ صحيحٌ» انتّهى!©. 

وقالَ ابن تيمية: السفرٌ لزيارة القبور مما ذكرّهُ أبو عبد الله ابن بطة في «الإبانة 
الصّغرى» من البدّع المخالقَةِ للسنة والإجماع. 


)١(‏ لفظ: «له» ليس في (ظ). 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (71/ 184)» والحديث أخرجه مالك في «الموطأ» )1١8 /١(‏ وأحمد 
(237378)» والنسائي في «المجتبى» )١5770(‏ من حديث أبي بصرة الغفاري» وإسناده صحيح. 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (71/ .)١198‏ 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى) (/ا؟/ .)5١5‏ 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» 0 217)» وسمى ذلك الشافعي: ابن الكتبي. 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (71/ 141). و(/71/ .)57١‏ 


2055 6 | ا 
8 سيَائل يل ذلا ٠‏ سأر ينا 
11 4 ب 


قال: وبهذا يظهَرٌ ضَعْفُ حُبجّةِ من استدلٌ على جواز السفر لزيارة القبور بأنه 
كان يزورٌ مسجدً قباءء لأن زيارَتةُ عليه السلامٌ لمسجدٍ قباءِ لم تكن بشدٌ رحل”". 

قال: فمن اعتمَدَ أن السفرّ لزيارة قبور الأنبياءء والصالحينٌ قُربةٌ وعبادةٌ وطاعةٌ 
فقّد خالّف الإجماعً» وإذا سافرٌ لاعتقاده أنها طاعةٌ كانَ ذلكَ محرّماً بإجماع 
المسلمينَ» قالّ: ومعلومٌ أن أحداً لا يُسافِرٌ إليها إلا لذلكٌ7". ١‏ 

26 

هذا ما قالّهُ شيخ الإسلام ابن تيمية وهوّ في غاية التحقيق» ولقد أجاد في نقله 
كلامَ الأئمة على وجهه. وي في بِيانٍ المذاهب في هذه المسألَة» واختارٌ القول 
بتحريم السَّفرِ إلى زيارة المشاهدٍ والقبورٍ تبعاً لطائفة من العلماء المحمّقِينَ؛ وعملاً 
بظاهر الحديثِ المتّفْقٍ على صحَّتهِ بينَ المحدّثين. 

وقد حرَّفوا الكلِمَ في هذه المسألةٍ عليه» ونسَبوا ما لا يليقٌ إليهء قائلينَ بأنَّ ابنَ 
تيميةً يقولُ بتحريم زيارة قبورٍ المسلِينَ» وجعلّ من المعصية زيارة قبورٍ الأنبياء 
والمرسلين. 

فانظر إلى هذا التحريف الشَّنِيع على شيخ الإسلام, وكلامُه مصرّحٌ باستحباب 
زيارة قبور المسلمِينَ» وجواز قبور الكافرين. 

وأما مسألةٌ السفر وشدٌ الرحالٍ لزيارة القبورء فهي مسألةٌ أخرى ذاتٌ خلافٍ 
وتراع بين الأئمّةَه وهو مسبوقٌ فيها إلى القولٍ بالتحريم بكلام أئمةٍ من المحمّقِينَ» 
فلينكر عليهم من أنكَرٌ عليه. 


(1) انظر: «مجموع الفتاوى» (57/ 5171). 
(0) انظر: «مجموع الفتاوى» 3707/59/١‏ ). 


الرسالة (6 ١).شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور هع 


على أنَّ من أنكَرٌ عليه به يعتقدٌ استحبابَ السفر إلى زيارةٍ القبورء ولا قائل بذلكٌ 
من أئمة المسلجِينَ» كما تقدَّمَ تحريرٌةُ والتنبيةُ عليه. 

ولما حرّفوا الكلِمَ عليه سوا فيه عند السلطانٍ الملكِ الناصرٍ ابنٍ قَلاوونَ» 
وأكثروا الكلامّ في حقَّه وحرّضوا السّطانَ على قَمْعِهِ وحبسوء فبررَثْ أوامرٌ 
السَّلطانٍ من مصرّ إلى الشام بحب بِحَبْسٍ ابن تيمية بقلعَةٍ دمشقّ» فحُبِس بها سنتّينٍ وثلاثة 
اهن :ان إلى أن رن عاتتسرد رااان ولت خا ومطال لو لق 
الناسٌ على جنارّته بحيثُ حضرّها ما يزيدٌ على خمسمئة ألفٍ رجل» وخمسٌ عشرةً 
ألف امرأةٍء وكثرٌ التأّفٌ عليه رحمّه اللهُ تعالى. 

وأماعلماء بغداق فإنَّهم لمابلهم”"خبرٌ ذلك قامواكلّهم بنصِرَتهء وأفتوابموافقّته 
وأنَّمانقلَهُ في كلامِه في هذه المسألةٍ حقٌّ وصدقٌ. وهوكلامٌ الأئمة المعتبّرِينَ والعلماءٍ 
المحقّقِينَ» وأنه لم يقل أحدٌّ منهم باستحباب السفر إلى زيارة القبور. 

وأرسلُوا بفتاويهم إلى مصرٌ والشام» وقد ذكرثٌ ذلكٌ كلّهُ في كتابي «الكواكب 
الدرة في مناقب ابن تيمية». ّ 

وأرسلُوا في شأنه الكُتب للملكِ الناصر بعباراتٍ فائقةِ» وكلماتٍ في مدحة 
الشيخ رائقة قائلينَ فيها: 

إن هذا الشيجَ المعظَّمَ الجليل» والإمامَ المكرّمَ النبيل» أوحَدُ الدهر وفريدٌ 
العصرء طرازٌ" المملكةٍ الملكيّةء وعلّمٌ الدولة السّلطانية» لو أَقسَمَ مقسِمٌ بالله 
العظيم القدير أنَّ هذا الإمامَ الكبيرٌ ليس له في عصرو ممائلٌ ولا نظيرٌء لكات يميئهُ 


)١(‏ في (ظ): «بلغوا». 
(؟) في (ظ): «طرز». 


2 مرك 200 1ل 
555 2 0 مرا شخ 


لج ٠١‏ هه 


بر غنية عن التكفير» » وقد خلّتْ من وجود مثلهِ السبع الأقاليمٌ إلا هذا الإقليى؛ 
يواِقٌ على ذلك كل منص جُبلَ على الطبع السليم» ولسنا بالثاءِ عليه تُطريه 
بل لو أطت مطيبٌ في مده والثناءِ عليه لما أتى على بعض الفضائل التي قية؛ 
أحمدٌ ابن تيمية درَّةٌ يتيمَةٌ يُتَنافسٌ فيهاء تُشتّرى ولا تُباعُ» ليس في خزائن الملوك 
درَّةٌ تمائِلُها وتؤاخيها انقطعّث عن وجود مثله الأطماغٌ» لقد أصمٌ الأسماع» وأومّى 
قوى المتبوعِينَ والأتباع سماعٌ رفع أبي العباسٍ أحمدّ ابن تيمية إلى القلاع» وليسّ 
لمن مف الك كه متهليهه لا أذ ايكون أمرااقد لل علد وليك فيه لال 
يُنْسَبُ مثلَهُ إليه» والتطويلٌ على الحضرة العالية لا يليقٌ إن يكن في الدّنيا قطبٌ فهو 
القطبٌ على التحقيق”". 

إلى أن قالوا بعد كلام طويلٍ: وأما إِزْراءٌ بعض العلماء عليه في فتواة» وجوابة 
عن مسألة شد الرحال إلى زيارة القبور» فقند حمل جوابٌ علماء هذو البلا إلى 
راف مين الملمناوو روث تانمي هين التفتحلاة رليم نكن أن الوا في اللاي 
اجات 

والظاهرٌ بينَ الأنام أن إكرامٌَ هذا الإمام وَمعَامِلئة بالتَجِيلٍ والاحترام فيه من 
قوام الملكِ ونظام الدولةٍ وإعزاز لهل واستجلاب الدعاء وكبتٍ الأعداءء وإذلالٍ 
أهلٍ البدّع والأهواءء وإحياء الأمق وكقشي العمقة ووفور الأجرء وعلوٌ الذكرء 
ورفع البأس ونفع الناس. والذي حمل على هذا الإقدام قولّه عليه الصلاةٌ والسلامُ: 
2 لسري والسلاة”". ل 


.)71١9 /71( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)51١ /71( (؟) انظر: «مجموع الفتاوى»‎ 
والحديث أخرجه مسلم (05) من حديث تميم الداري.‎ »)3١1١ /717( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )9( 


الرسالة (0 ١).شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور 5 

2 31 2 

وقالوا في مكتوب آخر: 

وبعدٌ؛ فإنةُ لما قرع 00 أل البلاد (والدرة ”5 العراقية لير 
وشقٌ على ذوي الدين» ا ره 
والمبتدِعينَ» ولما رأى علماءٌ أهل هذه الناحية عِظَمّ هذه النازلةٍ الماحية من شماتة 
أصحاب البدّع وأهل الأهواء بأكابر الأفاضل وأئمةٍ العلماءء حملُوا هذا الأمرٌ الفظيعَ 
والحال الشنيعَ إلى الحضرة الشريفَةٍ السّلطانية» وكتبُوا أجويّتهم في تصويب ما 
أجاب بهُ الشيخ في فتاويه» وذكرُوا من علمهِ وفضائله بعضّ ما هو فيه وحمنُوا 
ذلك إلى نين بدي مولانا ملا الأمزاره اعز الله انضارة وغباعت اتتدارة غير متهم 
على هذا الدين» وتضبييطة للإسلام وأمراء المشليت زو الآراء العولوية الغالية أَحقٌّ 
بالتقديم لأنها ممنوحةً بالهداية إلى الصراطٍ المستقيه”© 

2 2 

ولنرجع إلى المقصودء وهو أنه من المعلوم أن الصحابةً السابقِينَ الأوَّلِينَ 
والتابعِينَ لهم بإحسانٍ قد فتحُوا البلادَ بعد موت النبيّ يله وسكَنوا الشامً والعراقٌ 

ص 22 5 َم 000 0 - عو اع بيو 
ومصرٌ وغيرّهاء وهم كانوا أعلمَ بالدين وأتبع له ممّن بعدهم؛ ولم يكن أحد منهم 
ار 
لوجي ورد رار ب ارو قري 
للزيارة بالسفر أصلاً. 


.)71175-171١17 انظر: «مجموع الفتاوى)» (/ا7/‎ )١( 


ل 
:5 مر 1 1 2 


وقد قم المسلمونً إلى الشام مع عمرّ بن الخطاب غيرٌ مرةٍء واستوطنَ 
الشامٌ خلائقٌ من الصحابة» وليسّ فيهم من فعَّلّ شيئاً من هذاء ولم يَبْنٍ 
المسلمونَ عليه مسجداً لصلاٍه لكِن لما استولى النصارّى على غالب إقليم”© 
الشام في أواخر المئة الرّابعةٍ لما أخذُوابِيتَ المقدس بسبب استيلاءٍ الرَّافضَةٍ 
المٌواطم على مُلكِ مصرّ والشام. والرّافضةٌ أمةٌ مخدُولَةٌ ليس لهاعقلٌ صريحٌ 
ولانقلٌ صحيحٌ ولادِينٌ مقبولٌ» ولادُنيا منصورةٌ قوبتٍ النصارى وأخَدَّتْ 
سواحلٌ الشام وغيّرها من الرافضة» وحيتئآذٍ نقبّتِ التتصارى حُحجرة الخليل عليه 
السلامٌ وجعلَتٌ لها باب وأنّرٌ النقب ظاهرٌ في الباب. فكان اتاد ذلك مدا مهنا 
أحدنّة النصارىء وليسٌ هو من عملٍ سلفي الأمةٍ وخيارها. انتهى كلامٌ ابن تيمية 

حمّة اللْهُ تعالىء والله أعلَّه". 


6 


)١(‏ في (ظ): «أقاليم». 
(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 7657 17ه70). 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور 11 
البابُ التاسغ 

في المقاماتٍ والمشاهدٍ. وحكم إتيانهاء وبيان كثير منها مكذوبء وأقدام 
منحوئّة في الأحجار يرعُمونَ أنّها قَمُ ابي ل وغير ذلك. 

قال ابن تيمية: 

مقاماثٌُ الأنبياء والصالحِينَ: هي الأمكتةٌ التي ماتوا فيهاء أو أقامُوا بهاء أو 
عبَدُوا الله فيهاء لكنّهم لم يتََخِذوها مساجد”". 

والمشاهدٌ: هي الأبنيةً التي تُبنى عليهاء أو على آثارٍ" الأنبياء والصالحين. 

وحُكمُ إتيانها لعبادةٍ قد اختّلفَ العلماءٌ فيه» والصَّوابٌ أنه إذا كانَ بلا سفر إليها 
فلا بأسٌ به" وليسّ بمستحَبٌ ولا مكروهء فإن كان بسفر جرى فيه الخلافٌ السابق 
في السفر لزيارة القبور كما تقدَّه©. 

فقد سئلّ الإمامٌ أحمدٌ عن الرجل يأتي هذه المشاهِدّ ويذهّبٌ إليهاء أترى 
ذلكَ؟ فقالّ: ليس بذلكٌ بأسٌ أن يأتيّ الرجلٌ المشاهدء إلا أن الناس قد أفرَطُوا فيه 
جداً وأكثروا". 

وقد سكل أيضاً عن الرجل يأتي هذه المشاهدً التي بالمدينة وغيرها يذَمّبٌ إليهاء 
فقال: أما على حديث ابن أمّ مكتوم أنه سأل النبىّ ب أن يأتيَهُ فيصلّي في بيته حتى 


.)؟17/١‎ /7( انظر: «اقتضاء الصراط»‎ )١( 

(0) لفظ: «آثار» ليس في (ظ)» والمثبت من (ت)» و«(اقتضاء الصراط» (؟7/ 7/7؟). 
(*) لفظ: «به» ليس في (ظ). 

(4) تقدم. 

(4) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟7/ .)١57‏ 


و جد ما | كل 
2 سأ أء د إن .ساربن 
6 ده مر _ عبيد 


يتخِدّه مسجداً""» وعلى”" ما كان يفعلُ ابن عمرٌ كانّ يتبَعُ مواضع سير النببيّ يَكلق, 
حتى إِنَّه رُوْيّ يصب في موضع ماءء فشكل عن ذلك فقال: رأيثٌ النبيّ يلل يصب 
هاهنا ماد قال آنا على بهذا قرا تور خض فد املك ول ولكن قد أفرَطً 
الناس جد وأكتّرُوا في هذا المعنى» فذكرٌ قبرّ الحُسِينٍ وما يفعَل الناسٌ عندة””. 

قال ابن تيمية: ففصّل أبو عبد الله يعني: أحمدٌ بنَّ حنبلٍ ‏ بينَ القليلٍ الذي لا 
يتَحذ عيداً والكثير الذي يُتّخِذٌ' به عيداًء وهذا التفصيلٌ جمم فيه بين الآثار وأقوال 
الصحابة رضي الله عنهج". 

فقد روى البخاريّ في «صحيحه) عن موسى بن عُقبةً قال: رأيتُ سالمٌ بنَ 
عبد الله يتحرّى أماكِنّ من الطريقٍ ويُّصلّي فيهاء ويحدٌّتُ أن أباهُ كانَ يُصلّي فيهاء 
وأنه رأى النبيّ يَلِيُصِلّي في تلك الأمكنة قال موسى: وحدّثني نافمٌ أن ابنَ 
عمرٌ كان يُصلَّي في تلك الأمكنة". 

وذهب جماعةٌ من العلماء المتأَخّرِينَ إلى أنه يُستحبٌ إتيانُ هذه المشاهدٍ 
والمقاماتء والمرادٌ بدونٍ سفر. 

قال ابن تيمية: وذكرٌ طائفةٌ من المصِتّمِينَ من أصحابنا وغيرهم في المناسكِ 
استحبابٌ زيارة هذه المشاهدء وعدّوا منها جملةً وسمّوهاء وأما الإمامٌ أحمدٌ 


)١(‏ سلف الكلام عليه» وأنه عتبان بن مالكء لا ابن أم مكتوم. 
(؟) في (ظ): «أو على». 

© انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 577). 

0( قوله: «عيداً والكثير الذي يتخذ» سقط من (ظ). 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 777). 

(5) أخرجه البخاري (147). 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور ١ه:‏ 


8 َس 0 ع سه 5 8 8 2 0 
فرخصٌ منها فيما جاءً بِهِ الأثرٌ من ذلكء إلا إذا اتخدّت عيداء مثل أن يُجتمّعَ عندّها 
في وقتٍ معلوم'". 

وذعك حننافة فين الكلماو؟ اليحتقعئ إلى أن ذلك كرف اعجار ابن 
نعي وقال قنة وطاق من المقفي فى المقانس ف اشحكات زنازة سستاعل 
مكة وما حولها. 

قالّ: وكنثٌ قد كتبئه قبل أن أَحُيّ في أولٍ عمري في منسكِ لبعض الشيوخ 
جمعتّةُ من كلام العلماءء ثم تبيّنَ لنا أن هذا كلّهُ من البدّع المحدثة التي لا أصل 

5 5 ع يك ل جا ور ع 1 و 3 
لها في الشريعة» وأن السابقين الآولينَ من الأنصارٍ والمهاجرين لم يفعلوا شيئا من 
ذلكٌ» وأن أئمة العلم والهدى ينهون عن ذللق2, 

5 2 نَ ا اع اع نوف بو 2 3 

روى سعيد بن منصور في «سننه) عن عمرٌ رضي الله عنه لما رجع من حجته 
5 ّ 82 5 5 5 َس 1 و ثن 
أ التات ‏ اشَدروا مإبجدا فتال:] هذا؟ فتالراة موحد صل فع رسول الك علق 
رأاى الساس ابتدرو 1 يه رسول اللد ود 
فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبِلَكُمء اتحَذُوا آثارَ أنبيائهم بِيَعأ مَن عرّضتْ له منكم 
فيه الصلاةٌ فلِيُصلٌ» ومن لم تعرض له الصلاةٌ فليمضص؟. 

000 0 )سل ِ 5 3 د‎ 7 ٠. 

فقد كره عمرٌ رضي الله عنه تحرّي قصدٍ مصلى النبىٌ للعبادة» لا سيما إن اتخذ 
عيداًء وبينَ أن أهلّ الكتاب إنما هلَكُوا بمثل هذا». 


.)776 انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/‎ )١( 

(؟) لفظ: «العلماء» ليس في (ظ). 

(*) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 7799). 

(54) سلف. وانظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 737/7). 
(0) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ 717/7). 


رج سهد ا ا 
46 مر تك 

وفي رواية عنة: أنه رأى الناسٌ يذهبُونَ مذاهب. فقال: أين يذهب هؤلاء؟ 
فقيل ل منّ! مسج صلَى فب الي نه مُسلُودَ ف فقال : إنما 
و م ا 
ولا 1 تعد ه]0. 

وأمرّ رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بُويمَ تحتّها النببنٌ يكل لأن الناس كانوا 
يذَهَبونَ تحتّهاء فخافَ عمرٌ الفتنة عليهه”". 

واقال ميد شَّ وفع كان نالك وغيرة من علماء المدينة ة يكرّهونّ إتيانَ 
المساجن:وتلك الآنار بالمدينة ماعنا فاه ول 

ودخل عبان الوري بيت المقدشض وصلى فيه» ولم يتبّع تلك الآثارٌ ولا 
الصلاةً فيها», فهؤلاء” كرهوا ذلك مُطلق9. 

وقد كان أبو بكر وعمرٌ وعثمان وعليٌ وسائر السابقينَ الأولينَ من الأنصار 

ب لمر 5 7 08 2 جح وي > 1 7 0 

والمهاجرِينَ يذهّبون من المدينةٍ إلى مكة حَجَّاجا وعمّارا ومسافرِينَ» ولم يُنقل عن 
أحد منهم أنه تحرّى الصلاةً فى مصلَياتِ النبنّ كه" . 


)١(‏ سلف تخريجه. 

(؟) أخرجه ابن وضاح في «البدع» .)1١7(‏ 
() انظر: «البدع» لابن وضاح عقب .)١١7(‏ 
(5) انظر المضدر السابق. 

(6© في (ظ): «فهم». 

انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 717/4). 
0) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 77/4). 


الرسالة (6 ١).شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور مع 


قال ابن تيمية: ومعلومٌ أن هذا لو كان مُستحبًاً لكانوا إليه أسبقٌ؛ فإنهم 
أعلّمٌ بسنَنهِ وأتبمَ لها من غيرهم؛ وقد قال كلا: «عليكٌم بسنَّتي وسنةٍ الخلفاء 
الراشدينَ المهديينَ من بعدي تمسّكوا بها وعَضّوا عليها بالنواجلء وإياكم 
وتحدكات الأمور قن كل بدعة طتلالة7© ومف ري هة الباق من سح الخلفاء 
الراشدِينَ» بل هوّ مما ابتدع”". 

وأما من احتجٌ بفعل ابن عمرٌ رضي الله عنه» فما فعلّهُ ابن عمرٌ لم يوافقة أحدٌ 
عليه من الصحابة» ولم يُنقّل عن الخلفاءِ الراشدِينَ ولا غيرهم من المهاجرينَ 
والأنصارٍ أنه كانَ يتحرّى قصدّ الأمكنة التي نزّلها النبنٌ يلل لأجل العبادة" فيها. 

قال ابن تيمية: والصوابٌ معّ جمهور الصحابة”» وقول الصحابيٌ إذا خالمَة 
نظيره ليس بحجة, فكيف إذا انفرد به20 فكيف وقد ثبت عن أبيه عمرٌ أنه نهى عن 
ذلكَ؟ وتواترٌ عن المهاجرينَ والأنصارٍ أنهم لم يكُونوا يفعلُونَ ذلكَ". 

على أنَّ ابنَ عمرٌ رضي الله عنه إنما كان يتحرّى ذلكٌ إذا صادفٌ ذلك محلّ 
ُزولهء لا أنه كان يعرّحُ عن الطريقٍ إليه» أو يذهَبٌ من موضعه إليه لأجلٍ ذلكَ» وإن 
كانَ الصحابةٌ كرهُوا ذلك مطلقاً. 


.)778 من قوله: «قال ابن تيمية..2 إلى هاهنا سقط من (ظ)» وانظر: «اقتضاء الصراط» (7؟/‎ )١( 
سلف تخريجه.‎ )"6( 

( انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ 77/4-11/8). 

(5) في (ظ): «العادة» وهو خطأء والتصويب من (ت).» وانظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 71754). 
(0) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 77/6). 

(1) قوله: «فكيف إذا انفرد به...» سقط من (ت)» وهو في «اقتضاء الصراط» (؟/ 714). 

(0) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 771). 
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والكلامٌ الآنَّإنما هو في مَنْ يعَدِلُ عن طريقِهٍ إلى تلك البقعةٍ بقصد”" 
العبادةٍ فيهاء أو يسافِرٌ إليها سفراً قصيراً أو طويلاء مثل من يذهَبٌ إلى جبل حراءٍ 
ليُصلَّيَ فيه ويدعوٌ» أويسافرٌ إلى غار ثور ليُصليّ فيه ويدعُوٌء أو يسافرٌ إلى غير 
هذهو الأمكنةٍ من الجبالٍ وغير الجبال التي يُقال فيها مقاماثٌ الأنبياء والصالحِينَ» 
أو إلى مشهَدٍ من المشاهدٍ كجبل المُقطّمٍ بمصرّء وجبلٍ قاسَيونَ بدمشقٌ» وجبلٍ 
طُورٍ رزيتا بالقدس» وجبل الفتح» وجبلٍ النور ونحو هذه البقاعء فهذا مما يعلَمُ 
كل من كان عالماً بحال رسول الله يك وحالٍ أصحابه من بعدِوء أنهم لم يكونوا 
يَقضدُونَ شيعا من هذه الأمكدة0. 

قال ابن تيمية: فلو نذرٌ السفرٌ إلى قبرٍ الخليل» أو قبرٍ النبيّ يِه أو إلى جبلٍ 
حراءٍ الذي نرّلَ فيه الوحيٌ على نبيّنا ل أو الغار المذكور في القرآن أو غير ذلك 
من المقابر والمقاماتٍ والمشاهدٍ المضافة إلى بعض الأنبياء أو المشايخ» أو إلى 
بعض المغاراتِ أو الجبال» وكعَسْقلانَ ونحوهاء لم يجب الوفاءٌ بهذا النذر باتّفاق 
الأئمة الأربعة”". 

قالّ: فإنّ جبّلَ حراءٍ الذي بمكَّةَ وكانٌ يتعبّدٌ فيه رسولٌ الله يكل ونزل عليه الوحيٌ 
به لم يذمّب رسولٌ الله إليه لزيارته مدَةَ إقامتِهِ بمكة بعد البعثيه لا هو ولا من آمنّ به 


من المهاجرينَ” الأَوَّلِينَ ولماحج عليه السلامٌ من المدينةٍ حجّة الوداع وحج معة 


)١(‏ في (ظ): «يقصد). 

(؟) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟7/ 37701 7337). 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (1؟/ 8). 

(5) في (ظ) زيادة: «والأنصار»» ولم ترد في (ت)» و«اقتضاء الصراط» (؟/ 777). 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور ههء؛ 


جماهيرٌ المسلمينَ فلم يكّن هو ولا أحدٌ من أصحابه يأتي غارٌ حراءٍ ولا يزوروّة”", 
ولا شيئاً من البقاع التي حول مكة» ولم يكن هناكَ عبادةٌ إلا بالمسجدٍ الحرام؛ وبينَ 
الصفا والمروة» وبمنى ومزدلفة وعرفات”". 

وكذلك الغارٌ المذكورٌ في قولهٍ تعالى: #ثَافَ أتَيْنِإِد هُمَا ف الْمَارٍ »* 
[التوبة: 1٠‏ وهو غارٌ بجبلٍ ثور يماني مَك لم يشرّع لأمته السفرٌ إليه وزيارتة» ولا 
الصلاةً فيه والدعاء» ولا بنى رسولٌ الله يكل مسجداً غيرٌ المسجدٍ الحرام؛ بل تلك 
المساجدٌ كلها محدئّةٌ؛ مسجدٌ المولدٍ وغيرٌةُ ولااشرعَ لأمته زيارة موضع المولدء 
ولا زيارة موضع بيعةٍ العقبّة الذي خلف منى؛ وقد بُنيّ هناك مسجد”". ْ 

ومعلومٌ أنه لو كانَ هذا مشروعاً مستحبّاً يُئيبُ الله عليه» لكان النبئّ يكل أَعلمَ 
الناس بهء ولكانّ يعلِمٌ أصحابّه بذلك» وكان أصحابّه أعلمَ بذلكَ وأرغب فيه ممن 
بعدّهمء فلما لم يكوثُوا يلتفتون إلى شيءٍ من ذلكء عَلمّ أنه من البدّع المحدثة التي 
لم يكونوا يُعدّونها عبادةً وقُربَةً وطاعة فمن جعلها كذلكَ فقد 5 غير سبيلهم» 
وشرعَ من الدين ما لم يأذّن به الله. 

وإذا كان كذلكَ حكه” مقام نبيّنا في مثلٍ غار حراءٍ الذي ابتدأ فيه بالإنباء 
والإرسالء وأَنزْلٌ عليه فيه القرآنٌ مع أنه كان قبلّ الإسلام يتعبَّدُ فيه وفي مثل هذا 
الغار المذكور في القرآنِ”” الذي أنرّلٌ الله فيه سكينة 1 المعلُوم أن مقامات 


)١(‏ في (ظ): «يزوروه». 

(7) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 7# ع 8"). 

(*) انظر المصدر السابق. 

(5) لفظ: «حكم» ليس في (ظ). 

() قوله: «مع أنه كان قبل الإسلام...» إلى هاهنا سقط من (ظ). والمثبت من (ت)» وهو في - 


31 لج ١3٠..هم‏ 
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غيره من الأنبياء أبِعَدٌ عن أن يُشْرّعَ قصدها أو السفرٌ إليها لصلاة أو دعاءٍ أو نحو 
ذلك هذا إذا كانت صحيحة ثابتة» فكيفف إذا عَلمَ أنها كذبٌء أو لم يُعلّم صحَتها(". 
وكذلكٌ القبةٌ التي عند باب عرفاتٍ” التي يُقالُ: إنها قب آدم لا يُشْرَعٌ قصدّها 
للصلاةٍ والدعاءٍ باتفاق العلماء» بل نفسٌ صعود الجبل الذي بعرفاتٍ ويقالٌ له: جبلٌ 
الرحمة» واسّمه إلال على وزنٍ هلال ليس مشروعاً بانّفاقِهم» وإنما السنةٌ الوقوفٌ 
بعرفاتٍ: إما عند الصَّخْراتِ حيثٌ وقفَ عليه السلامٌ» وإما بسائر عرفاتء فقد قالّ 
عليه السلامٌُ: «عرفَةُ كلّها موقفٌ» وارفعوا عن بطن عررَةً9. 
وكذلك سائرٌ المساجدٍ المبنيّة هناك كالمساجد المبنية عند الجمراتٍء وبِجَدْبٍ 
مسجدٍ الخيفب مسجدٌّ يقال لهُ: «غارٌ المرسلات»؛ فيه نزلّت سورةٌ المرسلاتٍ 
وفوقٌ الجبل مسجدٌ يقال له"»: مسجدٌ الكبش» ونحوٌ ذلك لم يَشرّع النبيٌ يكل قصدّ 
شيءٍ من هذه البقاع لصلاةٍ ولا دعاءِ وغير ذلك" ١‏ 
وما يفعلّهُ الرجلٌ في مسجدٍ من تلكٌ المساجدٍ من دعاءٍ وصلاةٍ وغير ذلكَ 
إذا فعلّهُ في المسجدٍ الحرام كان خيراً لهُ بلا ريب؛ لوده مشروعة».وقلك بنعة 
حادثةٌ فإن تحرّاها بالقصدٍ فهي بدعةٌ غيرٌ مشروعة"©. 
ت «اقتضاء الصراط» (7”/ 770). 
)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 70). 
() في (ظ): «عرفة». 
() أخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» .)22١45(‏ والطبراني في «الكبير (5 ١١١٠١‏ ) من حديث ابن 
عباس. وإسناده صحيح, وأخرجه مسلم )١71(‏ من حديث جابر ولم يذكر: ١عرنه...).‏ 
(4) عن قوله :امد يقال [)[لن هاهنا سقط من (ظ)ةوالمفيت مورلات): 
(6) انظر: «اقتضاء الصراط») (؟7/ 3778 799). 
(3) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 9"). 


الرسالة (0 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور /اهع 


2 م 2 و 
نعم؛ مسجدٌ قباءٍ يُستحَبٌ قصدّهٌ من المكانٍ القريب كالمدينة» ولا تُشدَ الرحال 
7 د د 5 00 5-5 5 7 7 0 ع 

إليه لما في «الصحيحَين» عن ابن عمرٌ رضي الله عنه قال: كان رسول الله كَكَِة يآتي 
قباء كل يوم سبتٍ ماشياً وراكبا وكان ابن عمرٌ يفعلهُ”". وفي لفظٍ لمسلم: فيُصلي 
فيه ركعتين”". 

وروى ابن ماججه والترمذِيّ وحسّنهُ عن النبيّ كِ قالّ: «الصلاة في مسجل 
وك اك 

وروى أحمد والنسّائيّ وابن ماجّه عن النبيّ كلِِ قال: «من تطهّرٌ في بيته ثم أتى 
مسجدّ قباءِ فصلى فيه صلاةٌ» كان له كأجر عمرة»)©). 

قال بعضٌ العلماء: قولة: «من تطهّرَ في بيه ثم أتى مسجد قباء»”* فيه تنبية على 
5 2 . 53 5 5 و 52 
أنه لا يُشْرَعٌ قصدهُ بشدٌ الرحالٍء بل يقصِده من قرب كما يقصِدٌ الرجل مسجدّ مصره 
دون المساجدٍ التى يسافر إليها. 

0 و 000 03 

وَآمَا السساحة النلتة حائفق العلماة على اسكاب إتباتها من نت أو يكل 
للصلاةٍ ونحوها؛ كما تقدَّمَ في السفر لزيارة القبور”. 


.)1799( ومسلم‎ ))١١191( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)015()1١799( «صحيح مسلم)‎ )١( 

() هذه الفقرة ليست في (ظ2)» والحديث أخرجه ابن ماجه »)2١41١1(‏ والترمذي (775) من حديث 
أسيد بن ظهير الأنصاري. 

6 أخرجه أحمد »)١9941(‏ والنسائي (5949) وابن ماجه )١5117(‏ من حديث سهل بن حنيف. وهو 
صحيح بشواهده. انظر ما قبله. 

(4) من قوله: «فصلى فيه صلاة كان له..» إلى هاهنا سقط من (ظ)»؛ واستدركناه من (ت)؛ وهو في 
«اقتضاء الصراط» (؟/ 57 "). 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 757). 

(0) سلف في الباب الثامن. 


سل ا 01 
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وليسّ بنواحي المدينةٍ مسجدٌ يشْرَّعٌ إتيانة إلا مسجدّ قباءِ خاصة» وأما سائرٌ 
المساجدء فلها حكمٌ المساجدٍ ولم يخْصّها النبيٌ يكل بإتيانٍ. 

قال ابن تيمية رحمة اللهُ: ولهذا كان الفقهاءٌ من أهل المدينة لا يقصِدُون شيئاً 
من تلكٌ الأماكن إلا قبا خاصة» وهو مسجدٌ أسّسٌ على التقوى» وكذلكٌ مسجده 
عليه السلامٌ؛ كما ثبت في «الصحيح): أنه عليه السلامٌ سئلّ عن المسجدٍ الذي 
2 سّسَ على التقوى فقَالّ: سحو 0 

قال ابن : : فكلا المسجدين 2 بج دعن النقرع 1" لكن مسجده”” عليه 
السلامٌ أكمَلُ في هذا الوصفيء وكان يقومُ في مسجده يوم الجمعة» ويأتي مسجد 
قباءٍ يوم السبت”"". 

واعلم كما قال ابن تيميةٌ رحمة الله: أنَّ أصلّ دين المسلمِينَ أنَّه لا تختصٌ بقعةٌ 
بقصدٍ العبادةٍ فيها إلا المساجدَ خاصةً» وأما ما عليه المشركونٌ وأهلٌ الكتاب من 
تعظيم بقاع العبادة غير المساجدٍ؛ كالمشاهدٍ والمقاماتٍ ‏ كما كانوا في الجاهلية 
لطم ا حرافو هرو من لقاو لووت ةا لباك يشر اراح شا 

وقال: من المعلوم بالتواتر من دين رسول الله كِْ أنه أمرّ بعمارة المساجدٍ 
والصلاة فيهاء ولم يأمُر ببناء مشهَّدِء لا على قبر نبي ولا غير نبيّ» ولا على مقام 


)١(‏ أخرجه أحمد .)23٠١١57(‏ والترمذي (7044)» والنسائي (791), وصححه الحاكم (17941) من 
حديث أبي سعيد الخدري. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(؟) من قوله: «فقال: مسجدي هذا...» إلى هاهنا سقط من (ظ). 

(9) لفظ: (مسجده» ليس في (ظ). 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟7/ .)051١‏ 

(4) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 765). 


الرسالة (6 ١).شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور 1 


ف راع ةوك 1 هعون لمارف و النا ره وا تعيهي فل ]تاحمل 
الحجاز ولا الشام واليمنٍ والعراق وخراسانٌ ولا مصرٌ والمغرب مسجد مَبْنيّ على 
واولا تشهر تقض للريارة والدماء: 

ولم يكن أحدٌّ من السلّف يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي لأجلٍ الدعاء عندّة» بل 
الصحابةٌ لم تقصِدٍ الدعاء عند قبر النبيّ يل وإنما كانوا يقصِدُونَ زيارتَة والسلامَ 
عليه» وإذا دعَوا لم يستقبلُوا قبرَهُ عليه السلا”"» كما سيأتي في باب الدعاء”". 

قالّ: وأصل ابتداع المشاهد وتعظييها إنما جاءً من قَبَلٍ الرافضة» ومَنْ سَرى 
إليه ضلالّهم فاغترٌ بقولهم ونقولهم حتى ظَنُوا أن السفر إلى هذو المشاهدٍ والصلاةً 
عندّها والدعاءً والنذرٌ لها وتقبيلّها واستلامّهاء وغيرٌ ذلكَ هو من أعمال البرّ والدّينٍ. 

قال: حتى رأيتُ كتاباً كبيراً قد صنّفَةُ بعض أئمة الرافضة محمد بن النعمانٍ 
الملقّبُ بالشيخ المفيدء والملقَّبُ بالمرتضّىء وأبي جعمفر الطوسيّ سماه «الحجّ إلى 
زيارة المشاهر) ذكرٌ فيه من الآثار عن النبيّ كَكلةِ وأهل بيته في زيارة هذه المشاهد 
والحجٌ إلّيها ما لم يُذكر مثلهُ في الحجٌ إلى بيتٍ الله الحرام. وعامّةُ ما ذكرَهُ من أوضح 
الكذب وبين البهتانٍ. 1 

قال: حتى إني رأيتُ في ذلك من الكذب والبُّهتانٍ أكثرٌ مما رأيته في كثير من 
كتب اليهودٍ والنصارّى. 

قالّ: وهذا إنما ابتدّعهُ وافتراهٌ في الأصلٍ قومٌ من المنافقِينَ الوناوقة اله انيه 
الناس ويُفْسِدوا عليهم دينَ الإسلام» وابتدّعوا لهم أصلّ الشّركِ المضادٌ لإخلاص 


.)7585 انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/‎ )١( 


كد فا كن ا 
1:5 مك اليتلامة 0 0( م يو 


التوحيدٍ والدينٍ لله تعالى» كما ذكرّه”" ابن عباس وغيرٌه في قوله تعالى عن قوم نوح: 
لوالو ادن وَداَكاسوكا ويك وَيَُوقَ وا 4 [نوح: ]1٠‏ قالوا: هذه 
أسماءٌ قوم صالحينَ» كانوا في قوم نوح فلما ماثُوا عكّفوا على قبورهم؛ ثم صوّروا 
تماثيلهم. وقد ذكرٌ ذلكٌ البخارِيّ في «صحيحه)”", وتقدَّمَ بأوضَح من هذا(". 

قالّ: راك متاك نينا ار المبتدعة تعطيل المساجد) وتعظيم المشاهيد. 

فإنهم يأتون من تعظيم هذه المشاهدٍ وحجّها والإشراك بها ما لم يأْمُرْ به الله 
ورسولّة ولا أحدٌّ من أثمةٍ الدين» وأما المساجدٌ فيخربُونهاء فتارةً لا يُصلُونَ فيها 
جمّعةٌ ولا جماعة بناء على ما أصَّلُوه من شُحَبٍ النفاق» وهو أن الصلاةً لا تكونٌ إلا 
خلف معصوم ونحو ذلك من ضلالهم”. 

وأَوّلُ من ابتدعَ القولٌ بالعصمةٍ لعل وبالنصٌ عليه في الخلاني” هو رأ 
هؤلاءٍ المنافقينَ عبد الله بن سبأ الذي كان يهودياً فأظهرٌ الإسلام» وأرادَ فسادً دي 
المسلمِينٌ؛ كما أفسَدَ بولصٌ دينَ النصارى, وقد أرادَ علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قتلّ هذا الملعون لما بِلَعْهُ عن أنه يسبٌ أبا بكر وعمرٌء فهرب منةُ» كما أنه أحرقٌ 
الغاليةً الذين ادعوا فيه الإلهية وقالٌ: لا أُوتَى بأحدٍ يُفضّلي على أبي بكر وعمرٌ إلا 
جلدثهُ جلدَ المفتري©. 


5 <5 


)١(‏ في (ظ): «ذكر). 

(؟) أخرجه البخاري (5970). 

(*) سلفء وانظر: «مجموع الفتاوى» (5/ /018-511)) وما سلف فيه. 
(:) انظر: (مجموع الفتاوى» (5/ .)6١8‏ 

(5) كذا في (ظ) و(ت).» والذي في «مجموع الفتاوى» (5/ :)01١9‏ الخلافة. 
(1) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (59) و(781). 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور 4.5 

فهؤلاء المفترون يجعلونَ السلةة واتذعاة والقزاءة والذكر وغي ولك مشروعاً 
عند المقابر كما هوّ مشروعٌ في المساجدٍء وربما فصَّلُوا ذلك على المساجدء حتى 
تجد أحدّهم إذا أرادَ الاجتهاد في الدعاء أو التوبة ونحو ذلك قصدّ ة رامن عله 
فيجتَّهدُ عندَهُ في الدعاءِ والتضرّعء ويفعَلٌ ما لا يفعلٌ مثلَهُ في المساجدٍ ولا في 
الأسحارء ولافي سجوده لله و الواح القهّارٍ. 

وق أفضى الخال :وال المال إلى أن كثيراً من الجَهَّالٍ صارُوا لكثرة تعظيم 
المشاهرٍ والقبورٍ يدعون الموتئ :ود يستفِيثونَ بهم كما تستّغيثُ النصارّى بالمسيح 

آم » فيطلبونَ من الأمواتٍ تفريجٌ الكّرباتِ وغفرانٌ الزَّلاتِء والنصرٌ على الأعداء؛ 

ودفعَ المصائبء ويسافرٌون لزيارتها”". 

والذي ينبغِي للعلماءِ نشرٌ هذه الأحكام وإذاعَتّها بين العامة خصّوصاً الوعَاظٌ 
طناك ود قاء شر كانت العاطامن نظي انهه و الور نا قا افون 
الرافضَّةء وأشكل على كثير من المسلمينَ في هذه المسألةٍ التمييز بين مذهب أهلٍ 
الحقٌّ والباطل» فلا حول ولا قوةً إلا بالله. 

واعلّم: أنه لأ جل ذلكَ قد تجدٌّ كثيراً من الكتّبٍ بأيدي المُتَسْنِينَ فيها من 
الآثار في فضائلٍ زيارة هذهو المشاهدٍ والمقامات والبقاع ما يُقرُونَهُ ويعتقدونَ حقيقة 
مدقو عت ماو هته الكل بون كي عسات زياز: عسفلاه مق اكباو المكلاوة تنيت 
المشْهّدٍ الذي كان بها. 

قال ابن تيمية رحمَة الله: وقد صنَّف طائفةٌ من الناس مُصِئَّمَاتِ في فضائل بيتٍ 
المقدس وغيره من البقاع التي بالشام» وذكروا فيها من الآثارٍ المنقولّةٍ عن أهل 


.)019 /5( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


2 ل مي 
5 مر 


22 
يقل عنه تلك الإسرائيلياتٌ كعبُ الأحبار» وكانَ الشاميونٌ قد أخدُوا عنه كثيراً من 
الإسرائيليات. 

وقد قالّ معاوية رضي الله عنه: ما رَأيناةُ في هؤلاء المحدّثِينَ عن أهل الكتاب 
أمتَلَ من كعب الأحبارء وإن كنا لنبلُو عليه الكذب أحيان"". 

وقد ثبتَ في «الصحيح» عن النبيّ كل أنه قالّ: «إذا حدَّثكُم أهل الكتاب فلا 
تصدُّوهم ولا تكذّبُوهم» فإما أن يُحدّئوكم بباطل فتُصدّقوه؛ وإما أن يحادتُوكم بحي 
فتكذبو )2 ٠‏ 

ولما عمَّرَ عبدٌ الملك بن مروانَ قبةَ صخرة بيتِ المقدس واعتّنى بشأنها في أيام 
ابن الزُبيِ وأظهرٌ من تعظِيمها ما لم تكن المسلمونٌ تعرفه» صارٌ بعض الناس يقل 
الأمنرافلبات: في تغخليدها حتى وو بيغضهع عن كحي لجار عند عبل المللن 
وعروةٌ بن ان حاضرٌ: أن الله تعالى قال لصخرة بيتٍ المقيس: أنتِ عرشي 
الأدنى» فقا عُروةٌ: يقول الله تعالى: 9وَيِمَكسِيهُألسَمْوْتٍوَالارْضَ 4 [البقرة: هه] 
وآنك تقول "إن السعرة غرف 


م اله ام امنا غير رمق 5 و 04 زم" ع هه 
ولا ريب أن الخلفاءَ الراشدين لم يبنوا هذه القبة» ولا كان الصحابة يعظمون 


.07/7701( انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ 75494): وأخرج قول معاوية البخاري في (صحيحه)‎ )١( 

(؟) أورده ذ في «اقتضاء الصراط) (7/ 7359)). وأخرجه بنحوه أبو داود (5 755). وأحمد (9/7705ا١),‏ 
راسعار واو ارج الب (0191) من حديث أبي نملة الأنصاريء وإسناده حسن» وأخرجه 
بمعناه البخاري (1/757) من حديث أبي هريرة. 

انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ 2735/8)» و«المنار المنيف» (ص65١)»‏ و«الأسرار المرفوعة» 
(ص/50). 


الرسالة (6 ١).شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور 5 


الصخرةً» ولا يتحرّون الصلاةً عندهاء حتى إِنَّ ابنَ عمرٌ رضي الله عنه كان يأتي من 
الحجاز إلى المسجد الأقصّىء فكانّ لايأتي الصخرةً» وذلك أنها كانت قِبلةَ ثم نيسخت» 
وهي قبل اليهود» فلم يبقّ في شريعتنا ما يوجبٌ تخصيصها بحكم من الأحكام”". 

ولما فتح عمرٌ بن الخطاب بيت المقدس قال لكعب الأحبار: أينَ تَرى أن تبني 
قصال العسلي 4 فقال اند حلت الصتحرى فتال ياارة البهووة! خالطنك بهودية: 
بل أَبنيه من صَدْرِ المسجده فإن لنا صدورٌ المساجدء فبناةٌ في قبليٌ”" المسجِي”", 
وهو الذي تُسمِّيهِ كثيرٌ من العامة اليومَ: الأقصىء والأقصى اسم للمسجدٍ كله ولم 
يُصلّ عمرٌ ولا المسلمونَ عند الصخرة» ولا تمسّحوا بها ولا قبلُوهاء وتقدّمَ ذلك 
لأن كلّ المسجدٍ الأقصى محل فاضلٌ» ولاافضلّ لبعض بقاعه على بعض"» 

وقد ثبت في «الصحيح): أ النبيّ كه لما أتى بيتَ المقدسٍ ليلة الإسراء 

فيه ركعتين”". ولم يصلّ بمكانٍ غيرو» ولا زارَهُ ولا تحرّى بعص" بقاعِه 

دون بعض. 


.)27"5/ انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/‎ )١( 

(؟) لفظ: «قبلي» ليس في (ظ). 

() أخرجه أحمد (3571)» ومن طريقه الضياء في «المختارة» )15١(‏ من طريق حماد بن سلمة» 
2 الي ماد ع شن رون :ا جام 3 عور وى لكات للك و1 لا كران 
الفاروق» :)7١١ /١(‏ حديث حسن الإسناد» اختاره الضياء في كتابه. وذكر أن أبا سنان ضعفه ابن 
معين وأحمد وأبو زرعة» ووثقه بعضهمء وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث. وقال ابن كثير في 
«البداية والنهاية» (/1/ 8") إسناده جيد. 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 2355). 

(4) أخرجه مسلم )١157(‏ من حديث أنس. 


() فى (ظ): «(ببعض». 


٠‏ غ0 1 0 2 ل 
:5 6 سبيل/ف 


وروى”" الحاكمٌ في «صحيحه): أن سُلِيمانَ عليه السلامٌ لما بنى البيتَ 
المقدس سال ريه تون سال رد اس او ال 
حُكمّة» وسألة أنه لا يؤمٌ أحدّ هذا البِيتٌ لا يريدٌ إلا الصلاةً فيه إلا غفرَ لة". 

اللاو ري ب 0 
ماءً لتصيبَةُ دعوةٌ سليمانَ لقوله: «لا يريدٌ إلا الصلاةً فيه»» فإن هذا يقنَضِي إخلاصص 
انيه بخلافٍ من يأتيه لنحو تفرّج وتنرُو ونحو ذلكَ من الأغراض"» 

وقد روى البيهّقيٌ في اشعّب الإيمان» والطبرانيٌ ذ في «الكبير» عن أبي الدرداء 
رضي الله عنهُ قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «فضلٌ الصلاة في المسجدٍ الحرام على غيره 
نه اليا صلاق رقي تحدق بالقنا علا وق مسجو بها المقلان خسار + 


صلاة)”. 
وأما أحاديثٌ المعراج؛ ففيها ما هو الصحيحٌ أو الضعيفُ؛ وفيها ما هو من 
الموضوعات المختلفة. 


01 7 7 2 سِ 1 ٠‏ 2 َه ستتااة 5 و 
قال ابن تيمية رحمّة الله: مثل ما يرويه بعضهم: أن النبيّ كك قالّ له جبريل عليه 


)١(‏ في (ظ): «وقد روى». 

زفة أخرجه الحاكم (7774)) وابن ماجه »)١504(‏ والنسائي (197) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص. وهو حديث صحيح. 

(9) في (ظ): «وبهذا». 

(:) انظر: «مجموع الفتاوى» (71/ 7). 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» (98505)» وقال الهيثمي في «المجمع» (5/ 7): هو حديث حسن. 
وقوله: «وفي مسجدي بألف صلاة» له شاهد عند البخاري )١١15(‏ ومسلم (1744) من حديث 


أبي هريرة. 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور ه25 


السلامٌ: هذا قبرٌ أبيكَ | إبراهيمٌ» انل فصل فيه» وهذا بيت لحم مولدٌ أخيك عيسَى 
عليه السلامٌ انزل فصل فيه”». ونحو ذلك من الكذِب المختلق. 

وكذا مائَرُويهِ بعض الناس في حديث المعراج: 00 
في المدينة» وصلَّى عند قبر موسى عليه السلامُ وصلى عند الخليلٍ. كل 
كذبٌ موضوع. 

وبيثٌ لحم: كنيسةٌ من كنائس النصارى» ليسّ في إتيانها فضيلةٌ عند المسلمينَ» 
موا 61انت 0 مو لتاعييئ أ لذ كلك ميويون رد 

قالّ: فمَن زارَ مكاناً من هِذِه الأمكنة مُعتقداً أنّ زيارتة مُستحبَّةٌ والعبادةً فيه 
أفضلٌ» فهو ضالّ خارجٌ عن شريعةٍ الإسلام؛ بل يُستتابُ» فإن تاب وإلا قعل 9. 

قالّ: بل قبرٌ إبراهيم الخليلٍ عليه السلامٌ لم يكن أحدٌ من الصحابة ولا التابعينَ 
مَنْ يأتيه للصلاةٍ عندَه أو الدعاءء ولا كانوا يقصِدّوءة للزيارة أصاة©». 

هذا ومن المعلوم أن الصحابةً رضي الله عنهم قد فتحُوا البلادَ وتفرّقوا فيها. 
وف كائر لله لاك اننويع راك لاحن متهيو رونا وكين لاخد إد يكارت 
فيما كانوا علَيده فما كان من هذه البقاع لم يعظّموُ أو لم يقصِدُوا تخصيصّةُ بصلاة 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «المجروحين»(١/‏ 11) من حديث أبي هريرة. وقال: وهذا شيء 
لايشك عوام أصحاب الحديث أنه موضوع. وقال: بكر بن زياد الباهلي شيخ دجال يضع 
الحديث على الثقات. 
وانظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 7057). 

(0) في (ظ): «كانت». 

(*) انظر: «مجموع الفتاوى» (/ا؟7/ .)١5‏ 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ 7067). 


4 ب 
أو دعاءٍ أو" نحو ذلكٌء فليس لنا أن نخالِمَهم في ذلكَء وإن كان بعض من جاء 
بعدّهم من أهلٍ الفضل والدينٍ فعلّ ذلكَ؛ لأن اتََاعَ سبيلهم أُؤْلى من اتباع سبيلٍ 
الى ".و لقان عن لاثياء مسيلقه والتناكابهد ريع والتتري على سنن 
طريقيهم» آمين. 

ومن العجّب أن هذه المشاهدّ والمقاماتٍ غالِبها أو كلها كذبٌ؛ كمشهّدٍ 
الحسين رضي الله عنه الذي بقاهرة مصرّء وقد اتفقّ العلماكٌ كلّهم على أنه باطلٌ لِيسّ 
فيه رأسٌ الحسين ولا شيءٌ منة”"» وإنما افتعلّ هذا المشهَدٌ بالقاهرة في أيام الفائز 
عيسى حينَ” يُويمَ بالخلافة وله خمسٌُ سنينٌ» وكان هو وجُندٌهُ روافضء فافتعَلُوا 
هذا المشهدّ قَصْدء وقضوا به في نفوسهم لاستجلاب العامة غرضاًء والذي بناهُ 
وزيرٌه طلائعٌ ابن رزيكٌ الرافضيٌ©. 

00000 
استولى الفرنج على ساحل بحر الشامء وهو باطل باتفاقي أهلٍ العلم. 

قال ابن تيمية رحمّة الله: لم يقل أحدٌّ من أهلٍ العلم أن رأسّ الحسينٍ كان 
بعسقلانٌ» بل فيه أقوالٌ ليس هذا منها؛ فإنه ِل رأسهٌ الشريفف إلى قُدَّام عُبِيدٍ الله 

ات يالك :03 وذدق جيل يت قل بكر يدر 1 


)١(‏ في (ظ): لو). 

() انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)701١‏ 
2 انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١07‏ 
() لفظ: «حين» ليس في (ظ). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ .)6١١‏ 
() انظر: «اقتضاء الصراط) (؟7/ .)١77‏ 


الرسالة (0 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور ا 


قال: وأما حملّهُ إلى الشام إلى يزيد فقد رُويّ من وجو مُنقطعةٍ لا يقبت 
شيءٌ منها فإنها”" يذكرٌ فيها أن يزيد جعلّ ينكُتٌ على ثناياة بالقضيب”". قالّ: 
وهذا تلبيسٌ؛ فإن الذي جعَلّ ينكّتُ بالقضيب إنما كان عبيدَ الله بنَّ زياد هكذا في 
«الصحيح» و«المساند)”2. 

والصوابٌ في موضع رأسٍ الحسين هو ما ذكرّةُ الزييرٌ بن بكَانٍ وهو من 
أعلّم الناس وأوئّقهم أن الرأسّ حُملّ إلى المدينة النبويةٍ ودُفنَ هناك. قال 
الحافظٌ ابن دِحية: ولم يصِمَّ سوام قالّ: والزييّر أعلّمُ أهلٍ النسبء وأفضلٌ 
العلماء بهذا السبب©. 

وكذلكَ المشهدٌ المعروف الآنَ بمشهدٍ علي فإنَّ أهلّ المعرفة مُتفِقونَ على أنه 
ليس بقبر عليٌ» بل قيلّ: إنه قبرٌ المغيرةً بن شعبة. 

وإنما انَخِدّ مشهداً لعل في ملكِ بني بُوَيهِ الأعاجم بعدَ موتٍ علي بأكثرٌ من 
ثلاث مئةٍ سن وقد تنازعَ الناسٌ في موضع قبرِهء والمعروفٌ عند أهلٍ العلم أنه 
ذُفِنَ بقصر الإمارة في الكوفة» وأنة أَخفيّ لروعوة انقة انعوار لخن ارا 


15 اك اق ا عر تر 00 
وكذلك أخفواقبرَ معاوية» وقبرٌ عمرو بن العاص خوفا من الخوارج؛ 


)١(‏ في (ظ): «فإنه». 

() انظر: «المحبر» لابن حبيب (ص0١55).‏ و«تاريخ الطبري» (5/ .)55١‏ 

(©) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 2» ورواه البخاري في «صحيحه)» (/737/5). 
(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 009). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» .)00١ /١0/(و ))5 141 /1١/(‏ 


ا 59 2-0 ك2 3 1 
ودفثوا معاوية داخل الحائط القبليٌ من المسجدٍ الجامع في قصر الإمارَة0". 

وجميع م المشاهدٍ المنسوبةٌ إلى الأنبياء كذبٌ, مثل قبر نوح القريب من بعلبكٌ 
في بح جبلٍ لبنان2". 


ومثل قبر هود الذي قبليٌ جامع دمشئٌ» وإنما هو قبرٌ معاويةٌ وأما هودٌ فقيلٌ: 
مات باليمن حيث بِعِتٌ» وقيل : بمكة حيث عاجرٌء وكذلك بقيةٌ مشاه الأتبياء النئن 

قالّ ابن تيميةً رحمة اللهُ: وكانَ غيرٌ واحدٍ من أهل العلم يقولٌ: لا يثيُتُ من قبور 
الأنبياء إلا قبرٌ نبيّنا محمد يك وقال بعضهم: وقبرٌ إبراهيمَ الخليلٍ عليه السلاة"». 

0 لذ ع 1 * 0 

وكذلك مشهد بدمشقٌ يزعمون أنه على قبر أبيّ بن كعب. وهو إنما توفي 
بالندينة0©. 

وكذلكَ مشهدٌ بها يقالٌ: إنه قبرٌ أويس القرنيٌ» ولا يُعلَمُ أنهُ مات بدمشقّ» وإنما 
ا د ف م ا اشم عه ِ 
قدِمَ أويسٌ من اليمنٍ إلى العراق» فقيل: قتلّ في حرب صفينَ» وقيل: مات بنواحي 
أرضٍ فارسء وأما الشام فلم يقدم إليها أصاك0" , 


وكذا ذْكرَ بدمشقٌ من أزواج النبيٌ» كأمٌ سلمةً وغيرهاء وإنما توقينَ بالمدينة 


.)601١ /١ا( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)6١١ /5( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )0( 

(") انظر المصدر السابق. 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (17/ .)١55-150‏ 
(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ .)6١‏ 

() انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)151١-1١5٠9‏ 


الرسالة (0 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور 15 
النبوية” وكذا مشهد أبي هُريرةَ بقرب الرملة» وإنما مات بالمدينة يو 

وكذا ما يُذكَرٌ في مصرٌ من قبر علي بن الحُسينٍ أو جعمَّر الصادق» وكذا قبرٌ 
عقبة بن عامر بالقراقةِ. 

قالّ السخاويٌّ في «المقاصدٍ»: إنما ثبت كوثه قبرَهُ بمنام رآ بعضهو". 

الاك بقارت كر الأسدماء رصا سوق لاحي كنة لسع لكريم 
فهذه المواضِعٌ ليسّت فيها فضيلةٌ أصلاً. 

وإن اعتقدّ الجاهلُونَ أن لها فضيلةٌ» اللهُمَ إلا أن يكو بها قبرٌ رجل مسلم» 
فتكُونُ كسائر قبور المسلمينَ» ليس لها من الخصّيصّة ما يحسّبةُ الْجَهّالُ. 

انان كسة رنفقة! له: وسببُ اضطراب أهل العلم بأمر القبور أنَّ ضبط ذلك 
ليسّ من أمور الدينء لا سيّما والنبيٌ ل نهى أن تُتَخذَ9) القبورٌ مساجد» فلما لم 
يكن معرفةٌ ذلك من الدين لم يجب ضبطّة فأما العلمُ الذي بعت الله لله به محمدا يَكِل 
فإنه مضبوطٌ محروسٌ قال تعالى: # إِنَاصَحَُرَلَنَالركْرَوَإِنَالمُلحفِظُونَ 4 [الحجر: 9]. 

وفي «الصحيح:: ١لا‏ تزال طائفةٌ من متي ظاهرينَ على الحقٌّ لا يضرّهم من 
خالقهم ولامن 9 حتى تقومَ الساعةٌ)©. 


.)151 انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/‎ )١( 

() من قوله: «وكذا ذكر بدمشق...2 إلى هاهنا سقط من (ظ). 

2 انظر: «المقاصد الحسنة» (ص 5 7). 

(5) في (ظ): «يتخذوا». 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 517 -0177)» والحديث أخرجه البخاري )7/7١١(‏ من حديث 


المغيرة بن شعبة» ومسلم )١1947(‏ من حديث جابر. وقد سلف. 


2 0 52 


فكثية من المشاهد يا لأجل أن بعضّهم رأى في المنام ذلك النبيّ أو 
الصالحٌ في ذلكَ الموضع» ورؤيةٌ النبيّ أو الرجل الصالح في المنام ببُقعةٍ لايوجبُ 
لها ةد تلد تُقْضدُ البقمة لاجلا تدده | بإجماع المسلمينٌ» وإنما يفعَلُ هذا 


03 


سوءع في 
وأمثالّة أهل الكتاب7© 

قالّ ابن تيمية رحمة الله: وربما صوروا فيها صورة النبيّ أو الرجل الصالحء 
أو بعضّ أعضائه مضاهاةً لأهل الكتاب» كما كانَ في بعض مساجدٍ دمشقٌ مسجدٌ 
يُسمّى: مسجد الكففٌّ» فيه تمثال كففٌ يقال: إنه" كف عليّ بن أبي طالب كرَّمَ الله 
وجهه» حتى هدم الله ذلك الوثنَ 

1 : 1 0 7 و 

وكالمقامَينٍ اللذينٍ بطريق جبلٍ قاسيون بدمشق. يقال: إنهما مقام إبراهيم 
وعيسّىء والمقامٌ الذي يقال: إنه مغارةٌ دم قابيلٌ» وأمثالٍ ذلك من البقاع وغيرها. 

ل 3 ع. شاه ار 3 1 ك 

ثم يفضي ذلك إلى ما أفضَت إليه مفاسد القبورء فإنه يقال: إن هذا مقامُ نبي 
أو وليّ» بخبرِ لا يُعرّف قائله؛ أو بمنام لا تُعَرَفُ حقيقَنُ ثم يترنّبُ على ذلكَ من 
المفاسد ما الله لله به عليج””". .مع ما ينضَمٌ إليه من اعتقادٍ العامة فضيلةَ قصده. 

وأعجَبٌ من هذا أن الجهَّالٌ : تخترعٌ أحجاراً ونحوّهاء ويزعمونَ أنّها فيها أثرٌ 
النبيّ» أو قدّمٌ النبيّ أو غيره فيتمسَحونَ بها ويقبُلُونها. 

قال ابن تيميةً رحمة الله: كما يقونّه الجُمّالُ في الصخرة الني في بيتٍ 
المقدس من أن فيها أثراً من وطءٍ رس ول الل كك قالّ: وبلعّني أن بعص الجهَالٍ 
)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط) (؟/ .)١1560-١515‏ 


فق في (ت): (لهاء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في «اقتضاء الصراط» (؟/ 5 
(9) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 77/94). 


الرسالة (0 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور 3548 


يزعم أنها من وطءٍ الربٌ سبحائه. تعالى اللهُعما يقولونَ". 

قالّ: وفي دمشقّ دك جك مسجدٌ القدم يُقالٌ: إن ذلك أثرٌ قدم موسى 
عليه السلامٌ قالّ: وهذا باطلٌ لا أصلّ لهُ ولم يقدم موسّى دمشقٌ ولاما حولها"". 

قالّ: بل ما يُرِوَى من حديث أنه عليه السلامُ كان إذا وطىّ الصخرة أَنّرتَ 
أقدامُهُ وإذا وطي في الرّمل لا يوثٌدٌ قدمُةء كل ذلك من الكذب المختلق لم ينقلة 
أحدٌ من أهل العلم بأحوالهء بل هو كذبٌ عليه يكل ولا يُغترٌ بنقل كثير لهُ مُتساهلينَ 
في ذلك ساكتينَ عن حكم الحديث””". 

وهو نظيرٌ ما يُنَقَلُ من أن الغمامَ كان يُظَلَّهُ دائماً عليه السلامٌُ» وذلك كذِبٌ 
باتفاق؛ فإن الغمامةً إنما أظلََّهُ لما كانَ صغيراً» وقدِمَ مع عمُّهِ إلى الشام تاجرأًء ورآهُ 
بحيرا الراهتٌ7 . 


6 


.)151 /7( انظر: «اقتضاء الصراط»‎ )١( 

(؟) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١57‏ 

(*) انظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (5/ .)755٠‏ 

(5) انظر: «الجواب الصحيح» (5/ ))74٠‏ وأخرج قصة الراهب والغمامة: الترمذي ))07517١(‏ 
والحاكم (9؟577) من حديث أبي موسىء وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين. 
وتعقبه الذهبي بقوله: أظنه موضوعاًء فبعضه باطل. وقال الذهبي في تاريخ الإسلام» /١(‏ 05007): 
تفرد به قراد..» وحسنه الترمذي» وهو حديث منكر جداً. 
ورواها ابن إسحاق في «السير» (ص77)» ومن طريقه أخرجها أبو نعيم في «الدلائل» ))1١4(‏ 
والبيهقي في «الدلائل» (7/ 7)» فذكر قصة أبي طالب وبحيرا الراهب» وإسناده معضل. 


4 مع 4 2 
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البابٌ العاشرٌ 
في(" الاستغاثة بالمقبور والدعاء عند القبور وغير ذلك» 
وهو باب كثيرٌ الفوائدٍ 


قال شيحٌ الإسلام ابن تيميةً رحمّة الله له تعالى: اللو الاويعت الا 
رَسّلَهُ وأنزلٌ به كتبَة» هو عبادة الله وحده لا شريكٌ له واستعانثة والتوكل عليه 
ودعاؤه لجلب المنافع ودفع المضانٌ وقد بيّنَ سبحائةُ في كتابه أنَّ من دُعِيَّ 
من دونه من جميع المخلوقاتٍ من الملائكّةٍ والبشرٍ وغيرهم لا يملكُونَ مثقال 
ذرةٍ في ملكه بقولِهٍ تعالى: © فل دوأ أل رَعَدمَن دو انه لابَيِسصُوس مِتْقَالَ 
دََّوَ ف السَمْوتٍ وَلَا فَالأَرَضِ » الآية [سبأ: ؟؟]. 

وأنّه تعالى ليسّ له شريكٌ في ملكهء ولاعونٌ له يعاوته وأنَّ الشفعاء ع: عنده” لا 
يشفَعونٌ إلا لمن ارتضّى 

وقال النبي كله لابن عباس: «إذا سألتَ فاسألٍ الله وإذا استعنتٌ فاستعن 
بالله200. 

قالَابنُ تيميةً رحمّة الله: وتفصيلٌ القولٍ أن من يأتي إلى قب نبي أو رجل 
صالحء أو من يعتقدٌ فيه أنهُ قبرٌ نبي أو رجلٍ صالح ويسألَهُ ويستنجده فهذا على 
ثلاث درجاتٍ: ْ 


)١(‏ لفظ: «في» ليس في (ظ). 
(؟) لفظ: «عنده» ليس في (ظ). 
(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (71/ 7-575)» والحديث أخرجه الترمذي )١517(‏ مطولاء وقال: 


الرسالة (0 ١).شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور لاع 

أحدذها: أن يسألّ منه ما لا يقدِرٌ عليه إلا الله مثلّ أن يسأَلَهُ أن يزيل مرضّة أو 
مرضّ دوابّهِ أويقضي ديتة» أو ينتقم له من عدُوٌهء أو يعافي نفِسَهُ وأهلّهُ ودوابّهُ ونحو 
ذلك فهذا شرك صريحٌ يجبُ أن يُستتابَ صاحِبّة فإن تاب وإلا قُتل0". 

فإن قال: إنما سألثه لأني أعلّمُ أن أقرَبُ إلى الله مئي» وأعلى درجة عندَ الله مئي» 
فهذا حقٌ”" لكن كلمةٌ حٌّ أَريدَ بها باطلٌ» فإنه إذا كان أقرب منكٌ وأعلى درجة 
فإنما معناةٌ أنه يثِيبهُ تعالى ويعطيه أكثرٌ مما يُعطيكٌ» وليس معناة أنّكَ إذا دعَوئَهُ أن الله 
يقضي حاجتكٌ بواسطة دعائك إِيَّاهُ أعظمَ مما يقضيها إذا دعوت أنتَ الله وحدة””". 

فإنكٌ إن كنت مستحِقَاً للعقاب مثلاً لا محالة» فالتعرّضُ لردٌوا؟» مما يكرّهة الل 
والنبيٌ والصالحٌ لا يُعينُ على مايكرّهُّه الله ولا يسعَى فيما يبِغِضْه الله وإن 
لميكن كذلك فاللهُ سُبحائّه أولى بالرحمة والقَبِولٍ منة» بل ومن سائر خلقه 


« هو 
ا 


- سر هوه 


ثانيها: أن يقول: أنا أسألّه لكونه أقرب إلى الله تعالى مني ليشمَعَ لي في هذه 
الأمورء فأنا" أسألَّهُ ليسأل لى ربّهُ كما يُتوسّلٌ إلى السلطان بخواصّهِ وأعوانه» فهذا 
دن تر د 0 


من أفعالٍ المشركينَ والنصارّىء فإنهم قالوا: #مَانعَبَدُهُمْإَِالِعروناإلَألَّهِ 4 [الزمر: *]» 
ويقولونَ: يا والدةً الإله! اشمّعي لناء وينَخِذون أحبارهم ورُهبانهم شفعاءَ. 


.)77 /71( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) في (ظ): «أحق». 

(©) انظر: «مجموع الفتاوى» (/71/ 076. 

(5) في (ظ): «لذكر)ء والمثبت من (ت). وانظر: «مجموع الفتاوى» 7/6/5190 
(5) انظر: (مجموع الفتاوى» (71/ 076). 


(7) في (ظ): «فإني» والمثبت من (ت)» والذي في «مجموع الفتاوى» (1؟/ 177): «لأني». 


34 ات 

قال: ثم يقال لهذا المشرك: أنت إذا دعوت هذاء فإن كنت تظُنٌ أنه أعلّمُ بحالِكَ 
وأقدَرٌ على إعطاء سؤالكٌ؛ أو أرَحَمُ بك من ريّكَء فهذا جهلٌ وضلالٌ وكفرٌء وإن 
كنت تعلّم أن الله له أَعلّمْ وأقدَرُ وأرحَمٌء فلماذا عدلتَ عن سؤالِه إلى سؤالٍ غيرهو؟0) 

وهذه إنما هي طريقةٌ النصارىء ولهذا لم يكن أحدٌ من سلف الأمةٍ لا في عصر 
الصحابة والتابعينَ ولا تابع التابعينَ من يفعَلٌ ذلكَ. 

فمن أعظّم الشركِ أن يستغيتٌ الرجُلٌ بالرجل الميتِ عند المصائب والشدائد 
تقول يا بكري قن كانه يطل هته إزالة قو ]اوجوزت تفز وها خال التستارى 
في المسبح وه وأحبارهم ورهبانهم؛ ومعلومٌ أن خيرٌ الخلتٍ وأكرمهم على الله 
تعالى هو نبيُنا محمدٌ يك وأعلّمْ الناس بحقَهِ وقدره أصحابةُ» ولم يفعلوا شيئاً 
من ذلكء لا في حياتِهِ ولا بعد مماته"» ولا أمرّ عليه السلامٌ أحداً منهم أن يقولّ 
عند الفزع والخوفي: يا سيدي يا رسول الله! لا في حياته ولا بعد مماته”"» وإنما 
مهم 7 الشدائدٍ أن يفرّعوا إلى الله وحده بالدعاء أو الصدقَةٍ أو الصلاةٍ؛ كما في 
الكسوفي. وورد بذلك أحادِيث لا يتَّسِعُ لذكرها هذا الموضع. 

ولم يأمُرهم أن يدعُوا مخلوقاً ولا ملكا ولا نيا كائناً من كان فكيف يعدِلٌ 
المؤمنٌ عما شرعَة الله ورسولّةُ إلى بدعةٍ ما أنزل الله بها من سلطانِء ثم من ضلالٍ9) 
هؤلاءالضالية أنه إذا اضاتع التخل نصيية أو تاعةانافة أوبعاف شيعا يسني 


نسبخكة بطل كيت قله من ذلك الواقع» وهذا من الشركٌ» وإن زعم أحدهم أن 
للق انظر: (مجموع الفتاوى» (7؟/ 7). 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (ا7/ .)8١‏ 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى)» (/ا؟”/ 88). 

(5) في (ظ): «ضلالة». 


الرسالة (6 ١).شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور 3 
روش ا ع وه و مو 0 د 2 
حاجته قضيت بمثل ذلكء وأنه مثل له شيخه ونحو ذلكء فإنما هو مصادفة قدر. 
وعبَّادُ الكواكب والأصنام ونحوّهم يجري لهم نحوٌ هذا؛ كما هو مشِامَّدٌ ولولا 

ذلك لما عبدّت الأصنامٌ. 

قالّ: ومن كذب هؤلاء الضَالَّينَ أن أحدّهم يقولٌ عن شيخه: إن المريدَ إذا كان 
بالغرب وشِيخُهُ بالمشرقٍ وانكشّفَ غطاؤةٌ ردّهُ عليه» وأنهُ أي شيخ لم يكن كذلكٌ 
لم يكن شيضاً"". ْ 

ثالثها: أن يقولّ: أنا لا أسألّهُ أن يفرّجَ هو بنفسِهِ كُربتي أو يُنقِدّني من شدَّتي» 
وإنما أطلبُ منه الدعاءً لى”" إلى الله تعالى» فإنه إذا دعا الله أجاب دعاءهٌ أعظّمَ مما 

5 2 .اه 2 م 0 

يجيب إذا دعويّهُ أناء فهذا حقّ وصدقٌ لكنةُ إنما هو مشروعٌ في الحيّ دون الميتٍ؛ 
كأن تقول للحيٌ: ادعٌ لي» فهو مشروعٌ طليّهُ من الأدنى للأعلّى؛ كما كان الصحابة 
يسألُونَ رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك؛ كما في حديث طلّبٍ الغيثِ 
منة وهو على المنبر””". 

ومن الأعلّى للأدنى» كما أنه يكلِِ لما ودّعَ عمرٌ إلى العمرة قالّ لهُ: «لا تنسّنا من 
دعائك يا أخى!). 


6 


وكمافى حديث: «إذا سمُعتم المؤدّنَ فقولُوا مثلّ ما يقول» ثم صلّوا علي ثم 


.)87 انظر: «مجموع الفتاوى)» (/ا”/‎ )١( 

(0) لفظ: «لي» زيادة من (ظ). 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (/ا؟/ 171-1/8). والحديث أخرجه مسلم (891) من حديث أنس 
ابن مالك. 

(:) أخرجه أحمد ».)١965(‏ وأبو داود »)١59/4(‏ والترمذي (7077): وابن ماجه (71845) من حديث 


عمرء وقال الترمذي: حسن صحيح. اه لكن في إسناده عاصم بن عبيد الله» وهو ضعيف. 


1 ا ا 


سَلُوا الله لي الوسيلةٌ» فإنها درجةٌ في الجنةء فمن سأل الله هلي الوسيلة لت عليه 
شفاعتي يوم القيامة)”". 

وأما طلبٌ الدعاء من الميتٍء سواءٌ أكان”" من الأنبياء أو الصالحينَ أم من 
غيرهم فليسَ بمشروع. فلا يشرّعٌ لنا أن نقولٌ للميتٍ: ادع لنا""» ولا: اسأل لنا ربك 
ولاجة ولاق ترويسر هدام رودل دمن مجان فاشك وارا لقي لد رن 
الأئمة ولا ورد في ذلك حديثٌ أصاة9». 

بل الذي ثبت في «الصحيح): أنهم لما أجدبوا زمنَ عمرٌ رضي الله عنه 
استسقّى عمرٌ بالعباس وقال: اللهُمّ! إنا كنا إذا أجدَبنا نتوسّلٌ إلِيكَ بنبينا فتَسقِيناء 
وإنا نتوسَلُ إليك بعمٌ نيا فاسقناء فقون" 

ولم يأتوا إلى قبرٍ النبيّ يك قائلينَ: يا رسول الله! ادح لناء ونحنٌ نشتكي إليكَ ما 
أضاينا» وتعواذلك» وله يفعل هذا أحدٌ من الضحابة والتانوية©) قطء بل هو بلاعة 
ما أنرّلَ الله بها من سلطانء بل كانوا إذا جاؤوا قبرَهُ عليه السلامٌ يُسِلّمونَ عليه وإذا 
أرادوا الدعاءً لم يدعوا | لله مُستقبلي القبر بل ينحَرفونَ ويستقبلُونَ القبلة» ويدعونٌ الله 
وحده. كمايأتي” "» وذلك خوف الفتنة به. ولماتقدّمَ من الأحاديث: «اللهُمَّ! لاتجعل 


)١(‏ أخرجه مسلم (785) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(؟) في (ظ): «كان». 

(9) لفظ: «لنا» زيادة من (ظ). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (/751/ 77). 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (717/ 077: والحديث أخرجه البخاري )٠١١١(‏ من حديث أنس. 
(5) في (ظ): «ولا التابعين». 

(10) انظر: «مجموع الفتاوى» (71/ 76 7). 


الرسالة (0 )١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور اع 
قبري وتنا يُعبَُ200» «اشبد ضّبٌ الله على قوم اتخدُوا قبورَ أنبيائهم مساجد»"©. 

وأما الدعاءٌ عند القبور» فهو جائرٌ بلا ريبء ما لم يتحرٌ”” الدعاءَ عندها فيكرَة 
أو يعتقِدَ الداعي أنه مشروعٌ أو يقصِدها مُعتقداً أن الدعاءً عندها أفضَّلٌ أو أقرَبُ 
للإجابة» أو أسرعٌ إجابةً» فيكونُ حراماً أو مكروهاًء لأنه شرّعٌ في الدين ما ليس من 
وخالفَ الإجماع؛ والتشريمٌ في الدين ومخالقَةٌ الإجماع حراءٌ. 

إن إنما ينبت استحبابٌُ الأفعالٍ والأقوالٍ وانّحَاذُها ديناً بكتاب الله تعالى» 
وسنةٍ رسول الله ككل وما كان علية السابقون الأوّلونَء وما سوى ذلك من هذه 
الأمور المحدّثة فلا تستحَبٌ» وإن اشتملّت أحياناً على فوائد؛ لأنا نعلّمُ أن مفاسِدّها 
راجحةٌ على فوائدها2). 

وقد أفضّى الحالٌ إلى أنَّ بلعٌ أنَّ أحدّهم يسألٌ المقبورَ المت كما يسألٌ 
الحيّ الذي لايموثٌ» فيقولُ: يا سيدي فلانُ! اغفر لي وارحمنيء وتّب على 
وانضّرني على من ظلّمنيء أو يقول: اقض عن الدينَ أو: انضّرني على فلانٍ» 
أو: أنافي حسبكٌ أو جوارك©. 

وقد يكتّبون رقاعاً فيها حوائجُهم يشكونها للمقبور» ويّدسُّونها في ضريحجد. 
كما يفعلَّهُ عوامٌ أهل”2 مصرٌ عند الإمام الشافعيٌ. 


)١(‏ سلف تخريجه. 

(6؟) سلف تخريجه. 

(9) في (ظ): «يتحروا». 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ .)7١4‏ 
(0) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 747). 
(1) لفظ: «أهل» زيادة من (ظ). 


2 3-1 ا ينا 


وقد ينذُّرون أولادتهم للمقبور» ويسيّبونَ" له السوائب من البقرٍ والغنم 
وغيرها”". 

هذا ولم يحفظ عن صاحب ولا تابع ولاعن إمام معروف أنه استحب قَصَدَ قبر 
من القبور للدُعاء عنده؛ ولا رَوى أحد في ذلك شيئاً لا عن النبي ولا عن أصحابه 
ولاعن أحد من الأئمة المعروفين؛ وقد صنف الناسٌ في الدّعاء وأوقاته وأمكنته 
وذكروا في ذلك الآثار» وما ذكر أحدٌ منهم في فضل الدعاء عند القبور حَرْفاً واحداً» 
ذكيات ينهو أن يعتقد أن الدعاء عددها نفل أو أقرث إحاة كال ذلك كله ابن تيمية 


رحمه الله . 


وقال أيضاً: إِنَّ قصد القٌِور للدّعاء عندهاء ورجاء الإجابةٍ عندهاء أمرّلم 
يَشْرعه الله ولا رسولّه ناه ادي امم ولا المالحية اديس 
وأصحابٌ رسولٍ الله يه قد أَجْدَبوا مراتٍ ودَهَمتَهُم النّوائبُ فهلا"» جاؤوا 
واسْتّسقوا واستغانُوا عند قبر النبي يله بل حرج عمرٌ بالعباس رضي الله عنهم 
فَاسْتَشقى به ولم يستسق عند قبر النبيً َلِةِ لينزل المطر””. 

وروى ابنْ إسحاق ذ في «المغازي» من زيادات يونس بن بكير» عن أبي العالية 
قا لها قدا نل نالسر ١‏ لق رد بطل فد را مك لك ولدلنا 


المُضْحفَ فحملناهُ إلى عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» فدّعا له كعبّ الأحبارٍ 


)١(‏ في (ظ): ايتسيبون» 

(0) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 7/17). 
(*) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 757). 
(5) في (ظ): «فهل». 

(6) انظر: «اقتضاء الصراط») (؟/ .)١91/‏ 


الرسالة (6 ١).شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور 53/9 


فنّسحَهُ بالعربية» فأنا أو رجل قرأ فقلتٌ لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرئكم 
وأموركم وتُحون© كلايكم؛ وما هو كائنٌ بعدٌ. قلتٌ: فما صنعتم بالرّجلٍ؟ قال: 
حَمّرنا بالنهارٍ ثلاثةَ عَشْرَ قَبْراً متفرّقة فلما كان الليلٌ دَفناهٌ في أحدها وسوّينا القبورٌ 
كلّها للتّعمِية على النّاسٍ لا يَنْْشُوئَُ. قلت: وما يَرجونَ منة؟ قال: كانت السماءٌ إذا 
حُبسث”" عنهم بِرَزُوا بسريره”" فَيمْطَرونَ. فقلتٌ: مَنْ كنم تظنونّ الرّجلّ؟ قال: 
رجلٌ يُقال له دانيال. فقلتٌ: منذٌ كَمْ وَجدثّموه مات؟ قال: منذ ثلاث مئة سنة. 
قلتٌ: ما كان تير منهُ شيء؟ قال: لا إلا شُعيراتٍ من قفا إِنَّ لُحوم الأنبياءِ لا نيلها 
الأرضء ولا تأكلّها السباع9». 

وقد كان من قبورٍ أصحاب رسول الله يك بالأمصار عددٌ كثيرٌ وعندّهم التابعون 
ومن بعدَهُم من الأئمة» وما استغاتُوا عند قبر صاحب قط ولا اسْتَسقّوا عندةٌ ولاابه» 
ومن المعلوم أن مثلّ هذا لو وَقَّع لتَقَلهُ الأئمة». 

قال: وبعضٌ الضّالين يَقولونَ من تمام الزّيارة أن يُعلّقَ الزائرٌ همّته وروحة 
بالميّتِ وقبره» فإذا أفاضٌ على روح الزَّائرٍ بواسطة ذلك التق والتّوجه إلى الميتٍء 
كما ينُعكسٌ النورٌ على الجسم المُقابلٍ لجسم الشّفَافٍ بواسطة مقابلته. 

قال: وهذا المَغنى بعينه ذَّكّرهِ عبّاد الأصنام في زيارة القبور» وتلقَاهُ مَنْ لم 


)١(‏ في (ظ): «يمون». 

(0) في (ظ): (جليت». 

(9) في (ظ): لبسرير». 

(5) في (ظ): «البقاع» وانظر: «اقتضاء الصراط» (7/ )270١-١99‏ وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» 
078١ /1(‏ من طريق يونس بن بكيرء بهذا الخبر» وهو مرسل صحيح. 

(6) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)5٠١‏ 


- 


١ . 
ال‎ 
3 


د 7 001 2 
4 022 د مرا اج 


010 ع هد وم 


يحط”" علماً بالشِّرك وأسبابه ووسائلهء ولأنَّ الذين قالوا: »#لَاتدَرثَءَإلهَسَْ ولائدرنَ 


لم2 ٠١‏ هم 


وَدَاوَلَاسْوَاا 4 [نوح: 1] إنما قَصِدٌوا ابتداء الانتفاع بالمَؤتى» كما تقدَّمَ فقادهم ذلك 
إلى عبادةٍ الأصنام. 1 

قال: ومن هنا يظهرٌ مَقَصُودٌ النبيّ يك بنَهْيهِ عن تَعْظيم امبر" واتخاذٍ المساجدٍ 
عليها والسّرجء ولَعْنِهِ فاعلٌ ذلك» وإخباره بسْدَةٍ غضب الله عليه. 

ومَنْ ظنّ أن ذلكَ تعظيعٌ لهم فهو جاهلٌ غالِطٌ» فإنّ تعظيمّهم إنما هو بطاعتهم 
واتباع قَوْلهم ومحيّتهم» فمن عظّمهم بما هو عاص لهم به. لم يكن ذلك تَعْظيماً 
بل هو ضدٌ التعظيم؛ فلو سد العبدٌ لهم أو استغاتٌ بهم من دُونٍ الله» أو طاف 
بقبورهم» أو أَنْبتَ لهم خصائص الربوبية: ونزّمَهِم عن لوازم العُبودية» وادَّعى أنَّ 
ذلك تعظيمٌ» كان من أَجْهلٍ الناس» كالتصارى مع المسيح. 

قال ابرنٌ تيمية رحمّة الله تعالى: ومَنْ تأمّلٌ كتب الآثاروغرفٌ حال السلّف» يتيقنٌ 
قطعاً أنَّ القوم ما كانوا يستغِيئونَ عند القبورء ولا يقصِدُونها لأجل استجابة الدعاء 
عندهاء أو لكونه أفضلء ولو كان كذلك لم جز أن يخمّى عِلمٌ هذا عن الصحابة 
والتابعِينَ وتابعيهم؛ فتكونٌ القرونٌ الثلاثةً الفاضلةٌ جاهلةً بهذا الفضل العظيم؛ ويعلّمُه 
مَنْ بعدّهم» لاسيّمامعَ حرص السلف على كل خير ولا سيّما الدعاة”". 

فإن قيلَ: فقد تقل عن بعضهم أنه قال: قبرٌ معروفي التَرِياقُ المجرَّبُء ويُروى 
عن معروفٍ رضي اللهُ عنه: أنَّهِ أَوْصَى ابن أخيه أن يدعوّ عند قبره. 
(1) في (ظ): اليحيط». 


)١(‏ في (ظ): «القبور». 
() في (ظ): اللدعاء» وانظر: «اقتضاء الصراط» (1/ 501). 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور لحك 


وعن بعضهم: أنه كان يجيءٌ إلى قبر أحمدٌ بن حنبل ويتوحى الدعاءً عندةُ. 

ونُقِلَ عن جماعات أنَّهما دعَوا عند قبور جماعاتٍ من الأنبياءء والصالحينَ 
فاستّجِيبَ لهم وعلى هذا عمل كثير من الناس. 

وقد ذكرٌ العلماءٌ الذين صِنّفوا في مناسكِ الحجٌ أنَّهِ إذا زارَ قبرٌ النبيّ كل فإنه 
يدعو عندة. 

وذكرَ بعضُهم أنه مَنْ صلَّى عليه سبعين مرةً عند قبرو ودعا اسيُّجِيبَ 
له وجرّب أقوامٌ استجابة الدعاء عند قبور معروفةٍ؛ كقبر الشيخ أبي الفرج 
الشيرازيٌ المقدسيّ وغيره. 

وقد أدركنا في أزماننا وما قارّبها من ذَّوِي الفضلٍ عِلماً وعمّلاًمَنْ كان 
يتحرّى الدعاءً عند القبور وفيهم من كان بارعاً في العلمء وفيهم من كان لهُ 
كراماتء فكيفَ هذ2"0؟ 

وقد شاعَ عند الناس لا سيّما أهلٌ الحديث تعظيمٌُ السلطانٍ محمو بن سُبكتكتين 
سلطان خراسانَ أربعينَ سنةٌ» وذكرّه أبو الحسّن عبدٌ الغافر ثم عظَّمةُ إلى غايةٍ إلى أن 
قالّ: وقد زرت مشهدّه بظاهر غزئة» وهو الذي يتقرّبٌ إليه الناس» ويرجونٌ استجابة 
الدعواتٍ عنده» مات عام أحدٍ وعشرينَ وأربع مئة. 

فالجوابٌ: أن جميعَ ذلك لا يبت به مشروعيّةُ الدعاءِ عند القبور» ولا أنه 
أفضَلُ عندها منه في غيرهاء ولو كان كذلكٌ لفعلَهُ السلفُء وقد أجِمَعُوا على عدم 


31 2 عو وو عي 
مشروعيّته» وشرعَةٌ الخلف. فيكون من باب تناقض الإجماعاتء وهي لا تتنافضُء 


.)7١ 5-177 /7( انظر ما سلف في «اقتضاء الصراط»‎ )١( 


مج ٠١‏ هه 


0 ص ا 0 4 
1 2 كد يا 4 نأا 1 


وإذا وقعّ الخلفُ”" بين المتأخَرينَ فالفاصلٌ بينهم: هو الكتابُ والسنةٌ» وإجماعٌ 
المتقدّمينَ نصاً أو استنباطاً» ولا ينقَلُ ذلك عن إمام معروفيء ولا عالم مُشِّء ”© 


5 عن ٠‏ 3 5 5 2 عو و 
وهذه كتبٌ أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم موجودةٌ بِينَ أظهّرنا تصدّق ما نقول. 


ًّ 1 0 ءِ‎ >٠٠ ٠ ع‎ 5 

بل المنقول في ذلكٌ» إما أن يكونّ كَذِباً على صاحبه؛ مثل ما حكى بعضهم عن 
الشافعىٌ أنه قالّ: إنى”” إذا نزلَتٌ بى شدة أجىءٌ فأدعو عند قبر أبى حنيفة فيستجابٌ 
جروا كا ررم جر قي لمقيزةة اال تن الاقم اقيم حداد. 
يكن بها قبرٌ يقصَدٌ د للدعاء عندَةُ» بل ولم يكن هذا على عهِدٍ الشافعيٌ معروفاً. 

وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمنٍ والشام والعراق ومصرّ من قبور الأنبياء 
والصحابة والتابعين من هو عندَهٌ وعندٌ المسلمين أفضَلٌ من أبي حنيقَة» فما بالّه لم 
يتوحٌ الدعاء إلا عندّةُ. 

5 03 ع 000 417 .7 و2 95 

ثم أصحابٌ أبي حنيفة مثل أبي يوسف ومحمدٍ وزفر والحسّنٍ بن زيادٍ لم 
يكونوا يتحرَّونَ الدعاء» لا عند قبر أبى حنيفّة ولا غيره. 

بل الثابثٌ عن الشافعيٌ كراهة تعظيم قبور© المخلوقِينَ خشية الفتنة بها». 

ومثلٌ هذه الحكاياتٍ إنما يضَعْها من يقل علمُهُ ودين وغالِيُها عن مجهول لا 


لدو وقد لو زووت: لا أندافي ةك هن لاوط كو ليوف بانناة فت ميجير از 


)١(‏ من قوله: (فيكون من باب...» إلى هاهنا سقط من (ظ). 
(0) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ .)5١5‏ 

(9) لفظ: «إني» ليس في (ظ). 

(5) لفظ: «قبور» ليس في (ظ). 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ )5١17-37١5‏ فالكلام فيه. 
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غيرٌ ثقة"2» فإنه لا يجورٌ لنا التمسّكُ بها حتى تَثيّتَ برواية الثقاتِ العدول» فكيفَ 
بالمنقول عن غيره؟! 

وعلى فرّض ثبوتٍ مثل هذه الحكايات فإنه لا يجوز بمثلها إثباتٌ العبادات» 
وإنما المتبع في إثباتٍ أحكام الله تعالى كتابٌ اللو وسنةٌ رسولِه يكِ وإجماعٌ السابقينَ 
الأوَّلِينَ فلا يجورٌ إثباث حكم شرع بدونٍ هذه الأصولٍ الثلاثةٍ نَصَّاً أو استباطاً 
بحال”"» كيف والسلّفٌ تدكرٌ هذا ولا تعرفه. وتنهى عن ولا تأمرٌ به. 

02 و 
نعم صارٌ من نحو المئةٍ الثالئة يوجَدٌ متفرقاً في كلام بعض الناس: فلان 
2 ا ىو م 7 

ترججى الإجابة عند قبِرِهِ وفلان يدعى عند قبِرِهِ ونحو ذلك. وهو من جنس قولٍ 
بعض الناس: المكانٌ الفلانيٌ يقبّلٌ النذرّء والموضِعٌ الفلانيٌ يُدَذَّرُّله: ويعيّنونَ 
عَيّْناً أوبئرأء أو شجرةً أومغارةً أوجبلاً أوحجّراًء ونحوذلكء وكل ذلك غىّ 

م 
وضلال0©. 

ع 5 01 2 

وأما ما ذكرّهُ أصحابٌ المناسكِ من الدّعاءِ عند قبره كك فإنا نقولٌ: الدعاءٌ لا 
بكر عند القنور طلقا .يومد بدكاجاءنت بد للف كاويم بالقيور از يزووهاة 
فين أن يسلَّمَ عليها ويسأل الله العافية لهُ وللموتى» كما مرّ بالأحاديثٍ السابقّة: 
وإنما المذمومٌ أن يتحرّى المّجيء إلى القبر للدعاء عندَة©. 

أو: أن يعتَقِدَ أن الدّعاءً عندهُ أَفضلٌ أو أقرّبُ للإجابة» كما يتوهّمةُ كثيدٌ من 


الناسء فإنه لم يكن أحدٌ من السلفف يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي لأجل الدعاءٍ 


.)7١1/ /7( انظر: «اقتضاء الصراط»‎ )١( 
.)5١8-71/ /7( (؟) انظر: «اقتضاء الصراط»‎ 
انظر: «اقتضاء الصراط» (؟7/ 55؟5-/557؟).‎ )9( 
.)779 انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/‎ )5( 


: 0 ارا 0 
2 م متاك 1 


ست ٠١‏ هه 


عَندَيولا كان الضحاية يَقَصِدَُون الدغاء عند 95" الدرة كلق ولا عدت فبواغيرة فون 
الأنباء297 , 

وقداتقّقَالأكمة_كما فال انِنُتيمية رح مّة الله على أنه إذادعا بمسجد 
النبيّ يله أنه لا يستقبل قبرَهُ عليه السلامٌ واختلّقُوا عندَ السلام عليي» » فقال مالك 
وأحمّدُ وغيرُهما: يستقبل قبرَهُ ويسلَمٌ» وهكذا قال أصحابٌ الشافعيٌ وقالّ أبو 
حزيفة: بل يستقبلٌ القبلةَ ويسلّمُ عليه» هكذا في كتّبٍ أصحابه؛ وقالّ مالكٌ_فيما 


ذكرّةُ القاضي عياص وغيرٌةُ-: لا أرى أن يقف عند قبرٍ النبيّ يكل ولكن يسلَّمُ 


وقيل له: إن ناساً من أهل المديئة لا يقدِمُونَ من سفر ولا يريدوئهُ حتى يأتوا 
عندَ القبر فيُسلّمُونَ ويدعونَ ساعةً فقال لهم: لم يبلُغني هذا عن أحدٍ من أهل الفقه 
ببلدناء ولا يصلحٌ آخرٌ هذه الأمةٍ إلا ما أصلح أؤّلهاء ولم يبلُغني عن أولٍ هذه الأمةٍ 
وصدرها أنهم كانوا يفِعَلُون ذلكَ9. 

هذا ومالك و حمَة الله من أعلّم الناس بمثلٍ هذه الأمورء فإنه مقيمٌ بالمدينةٍ يرى 
ما يفعلّهُ التابعونَ وتابعُوهم؛ ويسمَعٌ ما ينقلُوئهُ عن الصحابة وأكابر التابعينَ» وهو 
ينهى عن الوقوني عند القبر للدعاء ويذكرٌ أنه لم يفعَلهُ السلف. 


)١(‏ من قوله: «نبي أو.غير نبي...2 إلى هاهنا سقط من (ظ). 

() انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 7585). 

(*) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ 386-785)» وانظر: «المدخل» لابن الحاج /١(‏ 7507)» و«الشفا» 
(؟/ :.)5١6-705‏ وقد سلف. 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 586). 
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وأما الحكايةٌ التي”' ذكَرّها القاضي عياضٌ”" عن محمدٍ بن حميد” قالّ: 
ناظرٌ أبو جعفر أميرٌ المؤمنين مالكاً في مسجدٍ رسول الله يكل فقالّ لهُ مالكٌ: يا 
أميرٌ المؤمنينَ! لا ترفع صوتكٌ في هذا المسجد. فإن الله أدب قوماً فقالٌ: #لَاتَرْممُوا 

أَصَواككُمْ وق صَوْتٍ ابي # [الحجرات: ؟] الآية ومدّح قوماً فقالٌ: “# إن الَدِيِنَ يَصُضُونَ 
1 صَواتَهُمْ عِندَ عند رس سول آله # الآيةَ [الحجرات: ]» وذمّ ويا فقالّ: # دادس يَادُويَكَ من 
وراء المي نتِ # الآيةَ [الحجرات: 4]» وَإِنَّ حر نه ميا كحرمته 00 فاستكان لها أبو 
جعمَرِ وقالّ: يا أبا عبد الثو! أستقبلٌ القبلةً وأدعوء أم أستقيلٌ رسول الله يكله؟ فقال: 
ولمّ تصرفٌ وجهّكَ عنهُ وهو وسِلَتّكَ ووسيلةٌ أبيكَ آدمّ إلى الله تعالى يوم القيامة 
بل استقبلةٌ واستشفع به فيُشفعكَ9 الل قال الله تعالى: #وَلَوَ تح إذ ظَلَموا أنفْسَهُمْ 
جحاحوك فَاستَعْمَرواً ألنّهَ © الآيةَ [النساء: 14]. 

فهذه© الحكاية على هذا الوجه: إما أن تكرن جعيفة؛ أو مؤولة يما رافك 
مذهبَةُ من أنَّ المراد بهِ ما قالَهُ في الرّوايةِ الأخرى: لا بأسّ لمن قدِمَ من سفرء أو 
خرّج أن قف على قبر النبيّ يله ويدعو لة» ولأبي بكر وعمرٌ ”© 

وقال في روايةٍ ابن وهب عنة: إذا ِل على النبيّ يلكا" يقِفٌ ووجهة إلى 


)١(‏ في (ظ): «الذي» وهو خطأ. 

(؟) انظر: «الشفا» (؟/ 98-97). 

(©) كذا في (ظ) و(ت»» والذي في «الشفا» (1/ 47): (أبو حميد». 

(4) في هامش (ت): العله: فيشفعه» وهو الموافق لما في «الشفا» (1/ *97)» و«اقتضاء الصراط» (؟/ 781). 
(5) في (ظ): «هذه». 

(5) انظر: «الشفا» (؟/ 5 ».)75١‏ و«اقتضاء اصراط» (؟7/ /78). 

(0) من قوله: «ويدعو له ولأبي بكر..» إلى هاهنا سقط من (ظ). 


1 0 1 


58 3 2 2 
القبر لا إلى القبلّة ويدنو ويُسلُمُ ويدعوء ولايمس القبرّ بيدو". 
3 1 1 0 2 ع 7 4 4 
فقولة: «ويدعو) أي: للنبيّ وصاحبّيهء أو لنفسه ضمنا وتبعا لا استقلالاء وإلا 
+ عرو 


فمذمَبُهُ المعروفُ بنقلٍ الثقاتٍ من أصحابه لا يختلفُ أن لا يستقيل”" القبرَ عند 
الذغاق وقد نع : آنه للا رقف عتن الدغاء مطلقاء وات أضكاتة أنه وفت الدغاء 
و نص يم ءٍِ واتمَقّ د 0 5 


يستقبل القبلَة» كما تقدّم. 

قال ا م - رحمَة الله في قولٍ مالكِ من رواية ابن وهب: إذا سلَّمَ على 
النبيّ يل ودعَا يقفُ ووجهّةُ إلى القبر لا إلى القبلَ ويدعُو ويسلّمْ يعني”": الدعاء 
للنبيٌ يك وصاحِبيِء فهذا هو الدَّعاءٌ المشروعٌ هناك كالدعاء9» عند زيارة قبور سائر 
اللزو م لهمء فإنه أحق الناس أن يُصَلَى ويُسَلُمْ عليه ويُدعى له بأبي 
هوو وأمي و0 
قالّ: وبهذا تتّفقٌ أقوال مالك رحمَة الله تعالى. 


قال وآما الحكايةٌ في تلاوة مالك: #وَلَوٌ أَمَهحَ إذ ظلموا أنفْسَهُمْ بجاءوك # 
[النساء: 54] الآيةَ فهو والله أعلم - باطلٌ» فإن هذا لم يذكرة أحد من الأئمة فيما 
ا ل ب ل اين 
أنه أتى قبرَ النبيّ يكل وتلا هذه الآية وأنشد 


.)584 و«اقتضاء الصراط» (؟/‎ ».)١94-194 /7( انظر: «الشفا»‎ )١( 

(؟) من قوله: «استقلالًا...» إلى هاهنا سقط من (ظ). 

(6) في (ت): البمعنى»)» والمثبت من (ظ)»؛ وهو الموافق لما في «اقتضاء الصراط» (؟/ 58/8). 
(5) لفظ: «كالدعاء» ليس في (ت). 

(6) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 7589). 
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مال حو ص لكك ا اباي 5 9 كوس الى إركت بي 
٠‏ 3 2 1 ص و 2 
نفيي الفداءٌ لقَبِرِ أنتَ ساكنه فيه العفافٌ وفيهٍ الجودٌ والكّرمٌ 
4# ص 2 2 5 ع8 0 01 هه 
ولهذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعئىٌ وأحمد 
ا 2 ٠‏ 5 0 3 
مثلّ ذلكَء واحتجّوا بهذو الحكايةٍ التي لا ينبت بها حكمٌ شرع لاسيّمافي 
5 ع . 24 2 4 2 و هع س 
مثل هذا الأمر الذي لو كانَ مشروعاً مندُوباً لكانَ الصحابة والتابعون أعلّم به 
ع ا 2 )00 1 
055 2 ذه مان 01 5 
قال: والعلماءً استحبوا السلامَ على النبيّ كل لحديث أبي داوة: أنه" عليه 
0 5 2 02 لك 0 
السلامٌ قال: «ما من رجل د يسلم علي إلا رد الله عليه رُوحِي حتى أرَدٌ عليه السلام)7". 
اع ا : 092 ع + و 
وحديث النسائيٌ: أنه قال: (إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغونى عن أمتى 
السلام)”. 
)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 2584). و«الحاوي الكبير» للماوردي (5/ »)25١5‏ و«المجموع» 
للنووي (8/ 775)» و«المغني» لابن قدامة (79/ » و«كشاف القناع» للبهوتى (؟/ 015). 
(؟) لفظ: «أنه» ليس فى (ظ). 
(9) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ 797). والحديث أخرجه أبو داود ,.)3١ 51١(‏ وأحمد ))٠١81١5(‏ 
وإسناده حسن. 
(5) أخرجه النسائى )١787(‏ من حديث ابن مسعود مرفوعاً بلفظ: (إن لله ملائكة سياحين فى الأأرض 
يبلغوني من أمتي السلام» وإسناده صحيح. 
وأخرجه البزار فى «مسنده» )١475(‏ من حديث عمار بن ياسر مرفوعاً: «إن الله وكل بقبري ملكا 
أعطاه أسماع الخلائق» فلا يصلي عليّ أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه» هذا فلان 
ابن فلان قد صلى عليك». 
وقد تفرد به نعيم بن ضمضم عن عمران بن الحميري» وأنكره البخاريء وقال: لا يتابع عليه. 


ا 
170 ا 4 3 ا 


وحديثٍ أبي دواد وغيره أن قال: «أكثروا عليّ من الصلاق ليل الجمُعوٌ ويوم 
الجمعة. فإن صلاتكُم معروضةٌ عليّ؛ قالوا: يا رسول الله! كيف تُعرَض صلاتنا 
عليكٌ وقد أَرَمْتٌ؟ فقَالٌ: «إنَّ الله لله تعالى حرّمَ على الأرض أن تأكُل لحه”" الأنبياء»”". 

فالصلاةٌ والسلامُ عليه مما أمرَ اللهُ به ورسولّ وكذلك السلامٌ على قبور 
المسلِمينَ والدعاءٌ لهم وللدَّاعِي ضمناً وتبعاً لا استقلالاً. 

وقد أجدبَ الناس على عهِدٍ عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه» فاستسقَى 
بالعباس» كما في «صحيح البخاريٌ»”” واستّسقى معاويةٌ رضي اللهُعنه بيزيدَ 
ابن الأسودوة) ْ 

ولم يذهب أحدٌّ من الصحابة إلى قب نبي ولا غيره يستّسقِي عندةُ ولا بوه وقد 
قال كلِ: «عليكُم بسنّتي وسنةٍ الخلفاء الراشدينَ المهديينَ من بعديء تمسّكوا بها 
وعَضُوا عليها بالنواجذ» وإياكّم ومحدثاتٍ الأمورء فإن كلّ بدعةٍ ضلالةٌ)0©. 


وأما ما رواهُ ابن أبي فُدَيكِ قال: سمعتٌ بعضّ مَنْ أدركتٌ يقولٌ: بلعّنا أنه 


َو كَمَهُيصَلُونَ لاد لت * 


من وقَفَ عند قبر النبيّ كه فتلا هذو الآية: إِنَاللَهَ لَه وما سكده , يصلون على 


)١(‏ في (ظ): الحوم». 

(7) أخرجه أبو داود »)١1011(‏ وابن ماجه »)23١86(‏ والنسائي في «الكبرى» (17178)» والحاكم 
(8585) من حديث أوس بن أوس وصححه على شرطهما. وقوله: «أَرَيْتَ) أي صرت وميم 
وعظماً بالياً. وانظر: «اقتضاء الصراط» (7/ 97؟7). 

(*) أخرجه البخاري )2١١١(‏ من حديث أنس 

(5:) أخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» (ص7١35))»‏ وابن عساكر في «تاريخه» (16/ »)١١7‏ 
وانظر: «اقتضاء الصراط» (7/ »)279١‏ ويزيد بن الأسود: هو الحرشي تابعي. 


(0) أخرجه أبو داود (771)» والترمذي (77177) وصححه من حديث العرباض بن سارية. 
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٠‏ [الأحزاب: 45] ثم قالّ: صلَّى اللهُعليك يا محمدٌ! حتى يقولّها سبعينَ مرةٌ ناداه ملّكٌ: 
صلَّى الله عليكٌ يا فلان! ولم تسقّط له حاجةٌ”". فهذا قد يقال فيه: استحبابُ قصدٍ 
الدعاء عند القبر. 

قال اب تيمة :ولا كه فيه؛ لأنة ذويّ هذاغن مجهول: وذكر المجهول 
أنه بلمَّهُ عمّن لايُعَرَفُء ومثلٌ هذا لا يثيّتٌ به شي ء أصلاً. وابن أبي فُديكِ مُتأخرٌ 
في حدود المئة الثانية ليس هو من التابعينَ» ولا من تابعيهم المشاهير حتى يُقالَ: 
قد كان هذا معروفاً من قبل وحسبّكَ أن أهل العلم بالمدينة المعتمّدِينَ لم ينقّلوا 

ومما يضعٌفُه أنه قد ثبتَ عن النبيّ كك أنه: مواقا عا هر على اللاعلنة 
عشراً»”" فكيف من صلَّى عليه سبعين مرةً أجزأه أن يُصلَّيَ عليه ملّكّ من الملائكة”". 

وبفرض صِحَّتهِ فهذا إنما يقتّضِي استحبابّ الدعاء للزائرٍ في ضمن الزيارة» 
وقد َقدّمَ أن من زارٌَ زيارة مشروعة ودعا في ضمنها لم يكرّه وإنما المكروهٌ قصدٌ 
الدعاء عنذه ابتداءً. 

ومثلهُ ما ذكرٌ محمدٌ بن الحسن”؟ بن زبالة في كتاب: «أخبارٌ المدينة؛ عن 
محمد بن عبد العزيز الدَّراوَردِيٌ قال: رأيثٌ رجلا من أهل المدينة”” يقال لهُ: محمد 


ابن كيسان كان يأتي إذا صلّى العصرٌ من يوم الجمّعةٍ ونحنُ جلوسٌ مع ربيعة بن 


.)714/ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (04177» وانظر: «اقتضاء الصراط» (؟/‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (508) من حديث أبي هريرة» و(7"85) من حديث عبد الله بن عمرو.‎ 
انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 515/4ب554).‎ )*( 

(5) في (ظ): «الحسين» وهو تصحيف. 

(6) من قوله: «عن محمد.. إلى هاهنا سقط من (ظ). 
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أبي عبدٍ الرحمنء فيقومٌ عند القبر فيُسلّمُ على النبيّ بك ويدعو حتى يمبي» فيقولٌ 
جُلساءٌ ربيعَة: انظّروا إلى ما يصنّعٌ هذاء فيقول: دعوةٌ؛ فإنما للمرء ما نوّى0) 

قال ابن تيمية رحمه الله: ومحمدٌ بن الحسن هذا صاحبُ أخبار» وهو مضكّف 
عند أهلٍ الحديث كالواقديٌّ ونحوه, لكِن يُستأنّسٌ بما يرويه”". 

وهذا يتضمّنٌ أن الذي فعلّهُ”" هذا الرجلٌ أمرٌ مبدَعٌ عندهم؛ لم يكن من 
فعلٍ الصحابة وغيرهم من علماء أهلٍ المدينة» وإلاالما استغربَة جلساءٌ ربيعة 
وأَنَكَرُوة وهم قومٌ فقهاء علماء. وربيعة أقرَّهُ لكن تعلِيلَة له بأن لكل امرئ ما 
نوىء لا يقئضِي الإقرارٌ على مايُكرّةُ» وإنما أراد- والله أعلّمُ_أن من كان له نيةٌ 
صالحةأثِِبَ على نييِوه وإن كان فعلّهُ ليس بمشروع. إذا لم يتعمّد مخالفةً الشرع 
يعني فهذا الدعاءء وإقالم كن يت وما لكن اماسوري ناليد كات على 
ينوه أو: أن ربيعة رأى أن ذلك الرجلّ إنما قَصدَّهُ السلامٌ والدعاكٌ إنما كان ضِمناً 
وتّبعاء وهذاغيرٌ محذورء أو: أن ربيعة لم ينكرْ عليه متابّة لجلسائه» لأنه لم يبلّعَهُ 
أن النبيًّ كل نهى عن اتخاذ قبِرِهِ عيداًء وعن الصلاةٍعندَة فإن ربيعةكما قال 
الإمامٌ أحمد_كانَ قليلٌ العلم بالآثار©». 

ولايدخلٌ في هذا الباب: 

مايّروى من أن قوماً سمِعُوا رد السلام من قبر النبيّ صلَّى الله عليه أو قبور 


.)56١ انظر: «اقتضاء الصراط» (7؟/‎ )١( 

(؟) في (ظ): «بما يراه يرويه»» والمثبت من (ت)» وعبارة ابن تيمية في «اقتضاء الصراط» (؟/ :)56٠١‏ 
يستأنس بما يرويه ويعتبر به. 

(9) في (ظ): «نقله»؛ والمثبت من (ت)» وهو موافق لما في «اقتضاء الصراط» (؟/ .)55٠١‏ 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)7861١‏ 2 


الرسالة (0 ١)شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور لحك 


عراس قبالا ران مني ب الوم كان وض الأنادين القبر وال 
الخاوه ور ؤفك فينارا للقي ابا مانت فيو ةو لامر اجن ذلك 
وأعظة”". 

- وكذلكَ سؤالٌ بعضهم للنبيّ يكل أو لبعض الأولياء حاجةً فتٌقضَى له فإن هذا 
قد وقعَ كثير» ولِيسّ هذا”” مما نحن فيه» ولا يقئَضِي استحباب ذلكٌ» كما سيأتي 9 


وكما تقدم. 


-وكذلك مايُِذَكَرٌ من الكراماتٍ وخوارقٍ العاداتٍ التي توجَدٌ عند قبور 
الأنبياء والصالحينّ مثلّ نزول الأنوار عندّهاء وتوقّي الشياطين والبهائم لهاء 
واندفاع النارعنها وعمّن جاورّهاء وحصولٍ الأنس والسكيئة عندهاء ونزولٍ 
العذابٍ بمن استهانَ بهاء فجنسٌ هذا كلَِّ حقٌ» ليس مما نحنٌ فيهه ومافي قبورٍ 
الأنبياء والصالحينّ من كرام الله ورحمَتِهِ ومالها عند الله من الحرمة والكرامة) 
فهو فوقٌ مايتومّمةهُ أكثرٌ الخلق. 

لكن ذلكٌ لا يقتضي استحبابٌ الدعاء» أو الصلاةً عندّها لما في قصدٍ العباداتِ 
عندها من المفاسدٍ التي علِمّها الشارعٌ كما تقدم””. 


)١(‏ أخرجه الدارمي »23١١(‏ وأبو نعيم في «الدلائل» .)22٠١(‏ وأيام الحرة وقعت بين أهل المدينة وبين 
يزيد بن معاوية» سنة (57ه) لما خلعوه عن الخلافة. 

() انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 765). 

(*) لفظ: «هذا» ليس في (ظ).» وانظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 194). 

9ع في (ظ): «يأتي». 

(0) انظر: «اقتضاء الصراط») (؟/ 7565-7560). 


يت ريال 1 كك 0 

ولو لم تعلّم”" وجوه المفاسدء فإنه ليس على المؤمنٍ ولا لهُ أن يطَالِبَ الرسلّ 

ببيانِ وجوه المصالح والمفاسد. وإنما الواجبٌ عليه طاعَتهم عليهم السلام» 
والامتثالٌ لهم في ذلكَ. 


و 


تنبية: 
إنما غرّ هؤلاء ذلك”" الدَّاعينَ عند المقابر مشاهدَثُهم بعضّ الأحيانٍ استجابةً 
04 03 2 
الدعاء وقضاءً حوائجهم في بعض الأوقاتء ومنها نشأ وجه الضلالاتٍ والشبهاتٍ 
لقاصري العقولٍ وجاهلي المنقول. 
وحُجَجهم في ذلك دائرةٌ بين نقل لا يجورٌ إثباث الشرع بهء أو قياس لا يجورٌ 
استحباب العباداتٍ بمثله2. 
وإنما يُثِبتٌ العباداتٍ بمثل هذه الحكاياتٍ والمقاييس من غير نقل عن الأنبياء 
5 ك5 ١‏ ناه 2 1 هه 53000 0 2 8 2 يم 
والصحابةٍ والائمةٍ مَن هو من المبطلين» فإن كثيرا من المشركينَ قد يستسقون 
فِيُسقَونَ» ويتضرعون” ويستّنصرون فيتصَرونٌ» كما هو مشاهد. 
8 د “لبي 7 1 بل سسسااءت - سضاع 
بل المشركون الذينَ بعت إليهم رسول الله يكل كانوا يدعونَ عند أوثانهم 
فيُستجابٌ لهم أحياناً. 
وقد استجيبٌ دعاءٌ بلعم بن باعوراءً في قوم موسّى المؤمنينَ» فهل ذلكٌ قاض 
باستحباب ذلك الدعاء ومشروعيته. 


)١(‏ «لم» ليست في (ت). 

(0) لفظ: «ذلك» زيادة من (ظ) 

9) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)75١10/‏ 
(5) لفظ: «ويتضرعون» زيادة من (ظ). 


الرسالة (6 ١).شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور مو 


ومن هذا النمط جميع الأمور التي يُظَنُ أن لها تأثيراً في العالم وهيّ محرمَةٌ في 
الشرع من الخواصٌ الفلكية والنفسانيّة والطبيعية. 

-كالعينٍ والدعاء المحرّمء والرقى المحرمّةء وأنواع السحر وَالطَلْسْماتِ وغير 
ذلك من الأمور المؤثّراتِ في العالم بإذنٍ الله تعالى, فإنها قد يُقضَى بها كثيرٌ من 
أغراض النفوس*. ومع هذا 0 ذلك حرامٌ. 

- وكأقوام ناجوا الله في دعواتهم بمناجاتٍ فيها جرأةٌ على الله واعتداءٌ لحدودو, 
حرا مسؤولهم فدة لهمء أو لما يشَاءٌ الله سبحانه وتعالى7 . 

وتأثيرٌ هذه الأسباب قد يكونٌُ فتن لمن ضعُف عقلَُ وديئهُ إذا لم يُررَف من العلم 
والإيمانٍ ما يُوحِبٌ له الهدى واليقينت”". 

وقد يكونٌ سببُ قضاء حاجة هؤلاءٍ الداعينَ الأدعية المحرّمة أنَّ الرّجِلَ منهم 
قد يكونٌ مُضطراً ضرورةً لو دعا الله بها مشركٌ عند ون لاستّجِيبَ له لصدق توجهه 
إلى الل وإن كان تحرّي الدعاءٍ عند الوئن شركاً©. 

فمن دعا موقناً أنه يجيبُ دعوةً الداعي إذا دعاهٌ أجابه وقد يكون مشركاً 
وفاسقاً قال الله تعالى ## أَمَنْيجيبُالْمَصْطرَإدَادعَاةُ4 [النحل: 29]31 وقال: # وَإِدَامَسَ 
لانن لص دَعَانَا بيو أو َاعدَا أو هلما علَمَاكْمَفَْاعََهُ صُرَّمُ مر حكن لَرْيدَعْنَآ إل 


(0) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ ١١5-١١5),»و(5؟/ .)5١5‏ 

(1) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ .)7١5‏ 

(0) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)7511-15١7‏ 

(8) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ 711). 

(9) من قوله: «أجابه وقد يكون..) إلى هاهنا سقط من (ت)»؛ وهو في «اقتضاء الصراط» (7/ )7١5‏ ما 


عدا الآية. 


سل أ 21 
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6 مور.و اعادو م سه« مده 22 سلا 
شر مسَّكَ © [يونس: 14] وقال: واد د سك الصُرٌ في الببخر صَلَّ من تَدَعُووَ أ “ إيّاه فلما يحت 


رد روء 


ل َأَعرَضْمُمٌ وان الإِشْسْنَكفورًا * [الإسراء: 57] وقال: ##حَهَّإِدا كير في الْمأْكِوَجَرَينَ 
يهم بريج طَيَبَةٍ وروأ ا جََتجَا ريح عاص م وَجَاءَهُمُ الموج مكل مَكَانِ وَطنُوأ تم بيط 
بهم مَعَوَآنَهَ ْلِصِينَ لَه ألِدِينَ لبن نينا ينا من هلذوء نوترك ِنَلشَنَ (150 لمآ نجهم 
داهم يبَعُونَ في الْارْضٍ عي ألْحيّ 00 -75] إلى غير ذلك من الآياتٍِ”© 

وقد دير آنا بعطن التضارى خاصد وا مدينة للمسلمينّ فنقَدَ ماؤهم العذبٌ 
فطلبُوا بن امساح الما ويرجيوه عواو الى الكسلجيون وكاتوا: : بل ندّعهم حتى 
يُضهمّهم العطشٌ فنأحُدُهمء فقام النصارى حينَ اضطّروا فاستّسقوا ودعّواء فسقامم 
الفيت قا رت بعض العامة» فقالٌ الملكُ لبعض العارفينَ: أدرِكِ الناسء فَأْمَرَ 
فنُصب له منبرٌ وقالٌ: اللهمّ! إنا نعلّمُ أنَّ هؤلاءٍ من الذينَ تكفّلتٌ بأرزاقهم كما قلت 
في كتابك: #وَمَامِن دَآبَوَفِ الْأرْضٍ إِلَاعلَ ألَهِررْفُهَا4 [هود: *] وقد دعوك مُضطرينٌ» 
وانك يي المقطر ]نا عالق لاسة تيم لما نعطت يوم رزوي ولد الف إياك 
مُضطرينَ لا لأنكَ تحبّهم أو تحب ديتهم. والآنّ فنريدٌ أن ثُريّنا بهم آيةَ تيت ت بها 
الإيمانَ في قلوب عبادِكَ المؤمنينَ» فأرسّلَ الله عليهم ريحاً فأهلكتهه”” 

وكم من داع دعا بدعاء هو فيه معتدٍ: إما بطلب ما لايصلّحٌ» أو بدعاء فيه معصيةٌ 
فإذا حصّلٌ له بعضٌ غرضِهٍ ظنٌ أن ذلك دليلٌ على أن عملَهُ صالحٌ» فهو بمنزلة من 
خالف أمرّهُ تعالى» وأمدَّهُ بالمال والبنينَ» فظن أن ذلكَ مسارعةٌ لهُ فى الخيرات» 


206 زر 0 ع وو سس 


قال تعالى: # أحَسبونَأنماتيدهر كرو اقيية نلو لَاسسْعرون 


.)3”16 "١5 /7( انظر: «اقتضاء الصراط»‎ )١( 
لفظ: «أن» ليست فى (ظ).‎ )0( 
.)515-716 انظر: «اقتضاء الصراط» (؟7/‎ )9( 


الرسالة (6 ١).شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور هه 


2 ره 11 1 


[المؤمنون: 00 - 5ه] قال تعالى: #إنماثمل طم يراد 
والإملاءٌ: إطالةٌ العمرء وما في ضميِهِ من رزقٍ ونصرء وهذا بابٌ واسٌ”© 

وهنا أصلٌ عظيعٌ يجب اعتمادُهٌ وهو أن الإمامً أحمدَ بن حنبل رحمَّة الله تعالى 
قالّ: التقليدٌ للأكابر أفسدَ العقائدٌ©. 

ومن هنا يغلّط كثيرٌ من الناس» فإنه يبلعُهم أن بعضّ الأعيانٍ من الصالحِينَ 
عبدوا عبادةٌ أو دعوا دُعاءٌ» وأنهم وجَدُوا عقت ذلك نتيجة تلك العبادّة» وذلكٌ 
بدوأ ع عو وابهم ب ب بادة 
الدعاء جتاون ذلك دليلاً على الاستحباب» ا ذلك العمل ند ةا كأنة 
قد فعلّهُ9 : نيك وهذا غلا نما تعد خصوصا إذا كان العمل إثما كان تبط يدق 
قامّ بقلب فاعله حين الفعل» : ثم يفعلّهُ الأتباعٌ صورةً لا صدقاً وحقيقة» فيضرٌونَ 
أنفْسَهم به لأنه ليس العمل بمشروع فيكونٌ لهم ثوابٌ المتِّعين» ولا قامَ بهم صدقٌ 
ذلك الفاعلٍ الذي لعلَّهُ بصدقِهِ يخرّحٌ عن كونه من المبتدعين©. 

ا 000 و 5 2 5 ه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة اللهُ: ومن هذا ما يُحكَّى من آثارٍ حصلت 
لبعض الشيوخ في السماع المُبّتدع» فإن تلك الآثارٌ والأحوال إنما كانّثْ عن أحوالٍ 
قامَتْ بقلوب”" أولئكٌ الرجالٍء حرّكها محرك كانُوا في سماعه إما مجتهدينَ أو 


0# 2 عماس 5 1 5 2-5-2 
مقصرين تقصيرا مره حسنات قصدهم فيجعل الأتباعٌ حضورٌ صورة السماع 


وَأْإِفَّمَا» [آل عمران: 174] 


.)3”117/-71١5 انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/‎ )١( 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١١4 /١١(‏ 

(*) لفظ: «به) زيادة من (ظ). 

(5) في (ظ): «فعل ذلك» والمثبت من (ت)» وهو الموافق لما في «اقتضاء الصراط» (؟/ .)5١9‏ 
(6) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ .)75١6‏ 

(5) في (ظ): «بقلب». 


44 ا 


ل 
والقصدٍ ما لأجله عَذِرواء أو غُفْرَ لهم فيهِلِكُونَ بذلكَ”. 

كما يُحكّى عن بعض الشيوخ: أنهُ رُوِْيَ بعدَ موته» فقيل لهُ: ما فعلّ الله بكَ؟ 
فقال: رمي بين يديه وقال لي: يا شي النسوا أنت الذي كنت تتمثل ف بشعدى 
ولُبنى؟! لولا أعلّمُ أنك صادقٌ لعدَّبتُكَ. 

فإذا سمعتٌ دعاءً أو مناجاةٌ مكروهةٌ في الشرع قد قُضِيت حاجةٌ صاحبهاء 
فكثيراً ما يكون من هذا القَيلِء ولهذا كان الأئمةٌ العلماء بالشريعةٍ منهم يكرّهون 
هذا من أصحابهم, وإن وجِدَ أصحابهم نتيجَتهُ عقب ذلك؛ كما يُحكَّى عن سمئُونَ 
المُحِبٌّ قالّ: وقعَ في قلبي شيءٌ من هذه الآياتٍ ‏ يعني: الكراماتٍ ‏ فجئتٌ إلى 
دجلة فقلتٌ: وعزِّك لا أذهبٌُ حتى يحرج لي حو فخرج حوثٌ عظيمٌ أو كما 
قال فبلغ ذلك الجُبَيدَ فقال: كنتٌ حت أن تخرّج إليه حيةٌ فتقئكة”". 

قالّ: وكذلك حُكِي لنا أنّ بعض المجاورِينَ بالمدينة جاء إلى قبر النبّ وَكلله, 
فاشتهى عليه نوعاً من الأطعمة» فجاءً به بعضٌ الهاشمِيِينَ إليه» وقالّ لهُ: النبيّ لله 
عت لك ذلكَ» وقالّ لكّ: اخرّج من عندناء فإن من يكونُ عندّنا لا يشتّهي مثلّ هذا(". 

وآخرونٌ قُضِيت حوائجُهمء ولم يقل لهم مثل هذاء لاجتهادهم, أو تقليدهه) 
أو قصورهم في العلمء فإنه يُعْمَرٌ للجاهل ما لا يُعْمَرٌ لغيره. 


.)5١5 انظر: «اقتضاء الصراط») (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)5١7/-7١5‏ 

وسمنون: هو ابن حمزة» أبو الحسن الخواص (190ه)ء انظر: «الأعلام» (5/ .)١5٠‏ 
(*) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ /717). 

(5) لفظ: «أو تقليدهم» ليس في (ظ). 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور 5 


ولهذا عامةٌ ما يُحكّى في هذا الباب إنما هو عن قاصري المعرفة» ولو كان هذا 
شرعاً وديناً لكان أهل المعرفةٍ أولى بو") 

قالّ: وقدعلمتٌُ جماعة ممن سألّ حاجتَّهُ لبعض المَقبورين من الأنبياء 
والصالحيّن فقّضِيت حاجتَّةُ وليسٌّ ذلكٌ بشرع فيتبّعٌ ولاسنة» وإنما يقت 
استحبابُ الأفعالٍ واتخاذها ديناً بكتاب الله وان رسولوء وما كان عليه 
السابقون الأوّلونَ”". كما تقدم. 


وقد تُعْمَرٌ الكراهة لمرتكبها لاجتهاده أو تقليده أو حسناته أو غير ذلك ثم 
ذلكَ لا يمتَمٌ أن ذلك مكروةٌ يُنَهَى عنة» وإن كان هذا الفاعل المعّنُ قد زالٌ موجَبٌ 
الكراهة في حقه”" أو لقيام ما يُرجَى معة العفو والمغفرةٌ به. 

ولا يغترٌ المؤمنٌ بكلّ ما يفعلّهُ الناس من غير استنادٍ إلى كتاب أو سن فكم 
من خلائقٌ يعتقدونَ أن النذرَ تُقضَّى به الحاجاثٌ وتكشّف به الكَرُباتُ» وقد تواطا 
جمهور الناسٍ على ذلك مع أنه مخالفٌ للحديث الواردٍ في «الصحيح» عن ابن 
عمرٌ رضي اللهُ عنه عن النبيّ كل: أنه نهَى عن النذرٍ وقالّ: (إنه لا يأتي بخيرء وإنما 
يُستخرّج به من البخيل»”2, وقال: «إنَّ النذر لا يقرب من ابنٍ آدمَ شيئاً لم يكن الله 
قدّرهُ لهُ» ولكنّ النذر”” يوافِقٌ القدرٌ فيخرجٌ ذلكَ من البخيلٍ ما لم يكن البخيل يريد 


.)711/ /7( انظر: «اقتضاء الصراط»‎ )١( 

(؟) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)75١4‏ 

(9) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟:/ .)75١6‏ 

(5:) سلف تخريجه. 

(5) من قوله: «قال إنه لا يأتي بخير..» إلى هاهنا سقط من (ظ). 


1 ا 20 زا 
36 د مرك وملفه 


ل 


أن يخرج)20". وقالٌ: «إن النذرٌ لا يقدّمٌ : شيعاً ولا بيو ود وإنما يستخرج من البخيل»”" 
كما تقدم. 

فقد أخبرٌ عليه السلامٌ أنَّ النذرٌ لا يأتي بخيرء وأنّه ليس من الأسباب الجالبة 
لخير أو الدافعةٍ لشرّ أصلاًء وإنما توافِقٌ القدرٌ موافقة كما توافِقٌ سائرٌ الأسباب. 

وصارَ الناؤِرونَ يقولٌ أحدٌهم: مرضتٌ فنذرتٌ» ويقولٌ الآخرٌ: ركبثٌ البحرٌ 
فندَّرتٌ ويقولُ الآخرٌ: حبست فندّرتُ» ويقولٌ الآخرٌ: أصابّتني فاقةٌ فندّرتٌ”", 
وقد قامَ بنفوسهم أن هذه النذورٌ هي السببٌ في حصول مطلويهم؛ ودفع 
مَزُهوبهم؛ وقد أخبرٌ الصادقٌ المصدوقٌ أن نذرَ طاعةٍ اللوفضلاً عن معصيته ليس 
سبباً لخير وإنما الخيرٌ الذي يحصّلٌ للناذر يوافقةُ موافقة؟ قدراً كموافقة سائر 
الأسباب» 

فكذلكَ هذه الأدعية غير المشروعة» لكن المبطلونّ إذا كانوا يضيفونَ قضاءً 
حاجاتهم إلى خصوص نذر المعصية» مع أن جنسّ النذر لا أثرّ له في ذلك لم يبعٌد 
منهُم أن يضيفُوا حصولٌ غرضهم إلى خصوص الدّعاءِ بمكانِء لا خصوصٌ لهُ في 
الشرعء لأن جنسّ الدعاء مؤثرٌ فالإضافةٌ إليه ممكنةٌ بخلافٍ جنس النذرء فإنه لا 
تأثيرَ له أصاة©. 


)١(‏ سلف تخريجه. 

(؟) سلف تخريجه. 

(') من قوله: «ويقول الآخر...» إلى هاهنا سقط من (ظ). 
(5) لفظ: «موافقة» ليس في (ظ). 

(6) انظر: «اقتضاء الصراط») (؟/ 1771 777). 

.)7717- 171737 انظر: «اقتضاء الصراط») (؟/‎ )١( 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور ظ؛ 


5 00 2 سس ع 4 4 2 2 

فإن قيلَ: فهل الدعاءٌ ينمَعُ ويضرٌ مع أن الأقدار سابقة» فما قدّرٌ فسيِقَعٌ» دعا به 
العبلٌ أو لم يدعٌ» وما لم يقدَّرْ فلا َم فأيّ فائدةٍ في الدعاء حينئظٍ؟ 

2 اع - 2 5 2 

فالجوابُ: لا ريب أن الدعاء ينفّعٌُ من حيثٌ الجملة» وأنه تُقضَى به 
الحاجاتٌ وتكسّف به الكرباتٌ» وقد ورد بذلكٌ عدةٌ كثيرٌ من الآياتء كقوله 
تعالى: ## أَمَّن يجيب الْمضْطرَّإدَادء41 [النمل: 17] وقولِه تعالى: 7# وَإِدَآمَىَا لشن لصي 
دَعَانَا لِجَلْيِوء # [يونس: ]١١‏ الآبة» وقوله: #أدَغوف أَسْتَحِبَ لكل [غافر: .]1١‏ وقوله 

عه وامء-2مده 704 7 5 

© وَإِدًا سأللك يعبادى عق فَإِنْ َرِيبُ أَبَِيبُ دَعْوَة لد إِدَادَعَانِ # [البقرة: 1857] وقوله 
في عدة مواضعٌ من القرآن: ربنا ربنا. 

وما الأحاديث فكثيرة جداء منها: 

ما روى الحاكِمٌ في «صحيجدا من حديث عائشة رضي الله عنها قالّت: قال 

1 اش يلال 4 7 2 م 0 3 
رسول الله كَِِ: ١لا‏ يغني حذرٌ من قدَّرء والدعاء ينفع مما نَل ومما لم ينزل» وإن 
البلاءً لِينِلُ» فيلقاهٌ الدعاءٌ فيعتَلِجانٍ إلى يوم القيامة)0". 

فيه أيضاً من حديث ابن عمرٌ رضي الله عنه عن النبيّ ل قالّ: «الدعاءٌ ينمَعٌ 

مما نزلٌ وما لم ينزِلُ فعليكم عبا الله بالدعاء»”". 


))751494( أخرجه الحاكم (21817»» والبزار في «مسنده» (14/ 277 والطبراني في «الأوسط)‎ )١( 
انلك بروعة الك عاضو مجم لاعفا نت ولا لو عل ]زكر لقره لقعي لقان‎ 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه اه. قلت: وزكريا بن منظور منكر الحديثء وقال الدارقطني:‎ 
متروك» وعطاف بن خالد الشامي مجهول.‎ 
وليس فيه ذكر البلاء وإسناده ضعيف.‎ 27١7١ 5 5( وله شاهد من حديث معاذ بن جبل عند أحمد‎ 
وإسناده ضعيف.‎ »)8١ 49( وشاهد من حديث أبي هريرة عند البزار‎ 


(؟) هذا الحديث سقط من (ظ)» وأخرجه الترمذي (/705) وقال: هذا حديث غريبء لا نعرف إلا من - 


فت ينانا 0 سل أ 0 
٠دهم‏ ريل 2 
له الع هلم 311 2 ١ه‏ 


وفيه أيضاً من حديث ثوبانَ رضي الله عنه عن النبيّ يكل قال: «لا يرد القدَرَ 
إلا الدعاءٌ» ولا يزيدٌ في العمُرٍ إلا البرٌء وإن الرجل ليحرّمٌُ الرزقٌ بالذنب يصيبَة»”". 

وروا”" أيضاً الإمامٌ أبو حنيفة عن عبد الله بن أبي الجعدٍ عن ثوبانَ عن 
التنى خ1" . 

وحديثُ أنس رضي الله عنه عن النبيّ بكلِِ: «أكثر من الدعاءء فإن الدعاءً يردٌ 
القضاءً المبرّم)". 

والأحاديثٌ في هذا كثيرةٌ وقد ذكرتٌ منها كثيراًفي غير هذا الموضع» 
ودوك لبر كله ركه قراط درق وبادع ةسيره لا تحت وقد دل 
الوحيٌ المنرَّلْ والعقولُ الصحيحَةٌ على فائدته ومنفعّتوء ثم التجارِبُ التي لا 
يُحصِي عدّدّها إلا اللهُتعالى» فتجدٌ أكثرٌ المؤمنينَ قد دعّوا الله وسألُوه أشياءً 
أسبابها مُنتفِيةٌ في حقَّهمْ, فأحدَتٌ اللهُلهم تلك المطالبَ على الوجه الذي طلبوةُ 
على وج يوجبٌ العلمَ تارةه والظنٌ أخرىء أنَّ الدعاء كانهو السبب في هذاء 
وتجدٌ هذا ثابتاً عند ذوي العقولٍ والبصائر. 


- حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي» وهو المكي المليكي» وهو ضعيف في الحديثء قد تكلم 
فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه اه. 

)00( أخرجه أحمد (737517)» والحاكم »)18١5(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه قلت: لكن فيه 
عبد الله بن أبي الجعد الأشجعيء روى عنه اثنان ولم يذكره أحد بجرح ولا تعديل» وسماعه من 
ثوبان ليس بثبات. 

(0) في (ظ): «روى». 

(*) لم أقف عليه في لمسنده». 

(4) أخرجه ابن شاهين في «الترغيب» »)١5١(‏ وفي إسناده موسى بن محمد البكاء ضعفه أحمد وابن 
معين» وقال أحمد: ليس بثقة ولا أمين» وقال أبو حاتم: محله الصدق. 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور أمه 

وقال شيخ الإسلام تقيٌ الدين ابن تيمية: 

والناسٌ قد اختَلَمُوا في الدعاء المستعقب لقضاءٍ الحاجاتء فزعمٌ قوم من 
المبطلينَ مُتفلسفة ومُتصوفة أنه لا فائدةً فيه أصلاًء فإن المشيئةً الإلهيةة والأسبات 
العلوية» إما أن تكونٌ قد اقتضّتْ وجو المطلوب» وحينتذٍ فلا حاجة إلى الدعاءء أو 
لا تكونٌ اقتضّته وحينئظٍ فلا ينمَعٌ الدعاءٌ. 

وقال قومٌ ممن يتكلَّمُ في العلم: بل الدعاءٌ علامةٌ ودلالةٌ على حصول 
المطلوب. وجعلُّوا ارتباطة 5 ارتباطً الدليل بالمدلولٍء لا ارتباط 
القبيت بالعنسين. 

قال ابن القيّم: قالوا: بل الدعاءٌ علامةٌ مجرّدةٌ نصبها الله تعالى أمارةً على قضاءِ 
الحاجة» فمنّى وك العبدٌ للدعاء كانَ ذلكَ علامة لهُ» وأمارةٌ على أن حاجتهُ قَضِيّت» 
وهذا كما إذا رأينا غَيماً أسود بارداً في الشتاءء فإن ذلك دليلٌ وعلامة على أنه يمطٌِ 
قالوا: هكذا حكْمُ الطاعاتٍ مم الثواب» والمعاصي مع العقاب, هيّ أماراتٌ محضةٌ 
لوقوع الثواب والعقابء لا أنها”" أسبابٌ له وهكذا عندّهم الكَسْرٌ مع الانكسارء 
والسررة مع الإحراقء والإزهاقٌ مع القتل» ليسّ شيءٌ من ذلك سبباً ألبتة ولا 
ارتباط بِيهُ وبينَ ما يترتبُ عليه إلا مجرّدُ الاقتران العاديّ لا التأثيرٌ السببين©. 

قإل اند قمر وسبة دهان جو الصو رصا عل امور ود أن العاف يية 
لحصولٍ الخير المطلوب وغيره» كسائرٍ الأسباب المقدّرة والمشروعة» وسواءٌ 
سُميَ سببء أو جُزءاً من السببء أو شرطأء فالمقصودٌُ هنا واحدٌ. 


.)778 انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/‎ )١( 
في (ظ): «لأنه» والمثبت من (ت).‎ )١( 


(9) انظر: «الجواب الكافي» (ص5١-97١).‏ 


0 مر 
مه البامة 206 0 


وإذا أرادَ اللهُ بعبد خيراً ألهمّه دعاءَهٌ والاستعانة بو» وجعل استعانتة 5 

للخير الذي قضاهٌ لهُ كما قال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنة: إني لا أحيِلٌ هم 
014 ص ع 2 َه 2 

الإجابة» وإنما أحملٌ هم الدعاء» فإذا ألهمتٌ الدّعاءً فإنَّ الإجابةً معَهُ"). 

كما أنَ الله تعالى إذا أرادَ أن يشبع عبداً أو يرويّة ألْهِمَهُ أن يأكُل ويشرّبء وإذا أراد 
أن يتوبّ على عبدٍ ألهمّهُ أن يتوبّ فيتوبٌء وإذا أراد أن يرحمّة ويدخلة الجنة يسَرَهُ 
ا ا 
كما اقتضَتْ وجوة”” دخولٍ الجنةٍ بالعمّل الصالح» ووجوة الولدٍ بالوطءء والعلم 

3 ر)ء 5 1 8 ع 1 
بالتعليم”"» فمبدأً الأمورٍ من اللهِ» وتمامُها على الله» لا أن العبدَ نفِسَهُ هو المؤثرٌ في 
الربٌّ أو ملكوت الربّء بل الربُ سبحا هو المؤثرٌ في ملكوته. وجاعِلٌ دعاء عبدِه 
يدا لما يد يذ كانه من القضاة 
01 7 > مدان 1 )اط و؟ 5 2 5 ا و 

كما قال رجل للنبي يَكِِ: يا رسول الله! أرأيت أدوية نتداوّى بهاء ورقى نُسترقي 

بهاء وتٌقى نتّقيهاء هل تردٌ من قدر الله شيئاً؟ قالّ: «هى من قدّر الله ©. 


)١(‏ هو في «اقتضاء الصراط» (7/ 7579)» ولم أقف عليه في كتب التخريج. 

(0) من قوله: «هذه الخيرات..» إلى هاهنا ليس في (ظ). 

() في (ت): البالتعلم»» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في «اقتضاء الصراط» (؟/ 519). 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 9؟١75)‏ والحديث أخرجه الترمذي .)7١5/(‏ وابن ماجه (/571 ”7) 
واللفظ له؛ وأحمد (12477) من طريق ابن عيينة» عن الزهريء عن ابن أبي خزامة: عن أبي 
خزافمة وننان ايلاع 0لا سور الا شوق الام مووي لتقو وفلاووي عجو اعد ماعن 
سفيان» عن الزهري» عن أبي خزامة» عن أبيه» وهذا أصح, هكذا قالغير واحد عن الزهري. 
عن أبي خزامة» عن أبيه. 
وأخرجه الترمذي )3١70(‏ عن ابن أبي عمرء عن سفيان» عن الزهريء عن أبي خزامة» عن أبيه. 
وقال: حديث حسن. وقال: وهذا أصح اه. وبمثله قال أحمد .)١5515(‏ وإسناده ضعيفء أبو 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور .هه 


ولمارجعٌ عمرٌ بن الخطابٍ عن دخولٍ دمشقّ من أجل الطاعون قال له 
أبو عبيدةً كما في «الصحيحين» وهو إذذاكَ أميرٌ الشام: أفراراً من قدرالله؟! 
فقالّعمرٌ: لو غيرَكٌ قالهايا أباعبيدةً!_وكان عمرٌ يكرَّهُ خلاقه_تّعم تَفرٌ من 
قدرالله إلى قدّرالله". 

فهذا كلام رسول الله يَلِِ وكلامُ صاحبه صريحٌ أن السبّب والمسبّب بقدر الله. 

قال ابن القيم: إِنَّ المقدورٌ قد قُدرَ بأسباب» ومن أسبابه مثلاً الدعاء» فلم يقدّر 
مجرّداً عن سبّبه» ولكن قد قُدَرَ بسببه» فمتى أتى العبدٌ بالسبب وقعَّ المقدورٌء ومتى 
لم يأتِ بالسبب انتقى المقدورٌ. 

5 20 دو 2 0 و م 

وهكذا كما قَدرَ الشبع والرّيُ بالأكل والشربء وقدرٌ الولد بالوطء» وقدرٌَ 

1 5 ظ 1 1 000 
حصول الزرع بالبذرء وقدرٌ خروج نفس الحيوانٍ بالذبح» وكذلك قدرٌ دخول الجنةٍ 

3 عو 5 

بالأعمالٍ ودخول النار بالأعمال". 

0 وى 7 وم ا 

فإن قيل: فهل جميعٌ أنواع الدعاء نافعة يحصّل بها المطلوتء. وأن كل ما 
يتخيّلُه الإنسانُ يكونُ سبباً نافعاًء أو النافعٌ منها إنما هو المشروعٌ» وهو ما أمرٌ الشارعٌ 
بالإتيانٍ بو وما الدليلٌ على ذلكَ؟ 

فالجوابٌ ‏ كما قال ابن تيميةَ رحمّة الله -: إن هنا افترَقٌ الناس أرب”" فرقٍ؛ 
مغضوتٌ عليهم؛ وضَالُونَ ومُتكايسونَ» ومُنعَمٌ عليهم. 


خزامة لم يرو عنه سوى الزهريء ولم يؤثر توثيقه عن أحد. 
)١(‏ أخرجه البخاري (0174)) ومسلم (7719) من حديث ابن عباس. 
(0) انظر: «الجواب الكافي» (ص7١).‏ 
(9) في «اقتضاء الصراط» (؟/ 4 ا«ثلاث». ولم يذكر في المعدودات: (ومتكايسون)». 


5 دمع د 10 9 ل 

فالمغضوب عليهم: يطعنونَ في عامة الأسباب المشروعة وغير المشروعة 
ويقولونَ: الأسبابٌ لا تُمِيدٌ شيئاء بل المدارٌ على ما سبَقٌ بو" القدرٌ وهؤلاءٌ مذَهَبُّهم 
يوجبٌ تعطيل جميع الأسباب» وعدم فعلٍ الطاعاتٍ» وعدمٌ اجتنابٍ المعاصي. 

ويقالُ لأحدهم: إن كانّ الشّبعٌ والريٌ قد قُدّرا لك فلا بدّ من وقوعهما؛ أكلتَ 
أو شرٍبتَ أو لاء فلا حاجةً للأكل والشربء وإن كان الولدُ قد قَدَّرَ لك فلا بنَّ منة 
وطأتّ أو لا فلا حاجةً للوطءء وهلمّ جراًء ولا يقولٌ بذلكَ عاقل. 

والضالُونَ: يتوهّمونَ” من كلّ ما يُتخيّل سباً أن سببٌ نافعٌ» وإن كان يدل 
في دين اليهودٍ والنصارّى”" والمجوس وعبَّادٍ الأوثانٍ. 

والمتكايسُونَ من المتفلسِفَةٍ: يحيلُونَ ذلك على أمور فلكية» وقوى نفسائ 
وأسباب طبيعية يدورُونَ حوهاء لا يعَدِلُون عنها. 

والمنعمٌ عليهم يقولُونَ: القدرُ السابنٌ لا ينافي الأسبابَ» وليسّ كل ما يُظَنُ 
ندا كون مني افا 

ولا ينكرونَ ما خلقة الله تعالى من القوى والطبائع في جميع الأجسام 
والأرواحء إذ الجميع خلق الى لكنّهم يؤمنونٌ بما وراءً ذلك من قدرةٍ الله التي هو بها 
على كل شيء قديرٌء وبأنُ تعالى يخْرِقٌ العاداتٍ لأنبيائه لإظهار صدقهم ولإكرايهم 
بذلك» ونحو ذلك من حَكَّمهِ. 


)١(‏ في (ظ): «عليه». 

(؟) في (ظ): «ينهمون» وهو خطأ. 
(9) لفظ: «والنصارى» ليس في (ظ). 
(4) في (ظ): «خلق». 


الرسالة (6 ١).شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور همده 


وكذلكَ يخرقها لأوليائهِ تار لتأبيد ديه بذلكٌ» وتارة تعجيلاً لبعض ثوابهم في 
الدنياء وتارةٌ إنعاماً عليهم بجلب”© نعمةٍ ودفع نِقَمَةٍ ولغيرٍ ذلك ويؤمنونٌ بأن الله 
ينقَعُ بما أمرّ به من الأعمالٍ الصالحة» والدعواتٍ المشروعة» وبما جعلّهُ في وى 
الأجسام والأنفس. 

ولا يلتَفِيُونَ إلى الأوهام التي دلَّتِ الدلائل العقليّة أو الشرعية على فسادهاء 
ولا يعملُونَ بما حرّمتةُ الشريعةٌ» ولا بما لم تأمُر بوه وإن ظّنّ له تأثيرٌ". لأنهُ لو كان 
نافعاً أو مؤثّراً في المطلوب لأمرّهم به معلّمُ الناس الخيرٌء ولدعاهّم إلى فعله. 

فكو :أله ليق عل سابك الإتتناة متها يوك افيا تاففاه والة بل بعلن 
ذلكَ ما ثبتَ في «صحيح مسلم» عن عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قالّت أَمٌ 
حبيبة زو النبيّ ككِ: اللهُمً! أمْتعني بِرَوْجِي رسول الله» وبأبي أبي سُفِيانَء وبأخي 
مُعاوية قالّ: فقالّ النبيٌ بكِ: «قد سألتٍ الله في آجالٍ مَضْروبةَ وأيام معدودة وأرزاقٍ 
مقسومة» لن يُعجل”" الله شيئاً قبل أجله. ولن يوْحْرٌ شيئاً عن أجلِهء ولو كنتٍ سألت الله 
أن يُعِيدَكِ من عذاب في النارء أو عذاب في القبرٍ كان خيراً وأفضَل». 

ففي هذا الحديث أن الدعاءً يكونُ مشروعاً نافعاً في بعض الأسباب دون 
بعض» وهو كذلكَ» فقد أخبرٌ أنَّ الدعاءً الذي هو من أنمّع الأسباب لا يُِيدُ في إطالة 
الأعمار» ويفيدٌ في النجاة من عذاب الآخرةء وحينئظٍ فالأعمارٌ المقدّرةٌ لا يُشْرعٌ 
الدعاءٌ بتغييرهاء بخلانٍ النجاةٍ من عذاب الآخرة, فإن الدعاءً مشروعٌ له نافع فيه. 
)١(‏ في (ظ): «بجلبه». 


(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 375 778). 
زفرفق في (ظ) و(ت): «يعمل». وهو تصحيف» والتصويب من «صحيح مسلم» (55). 


0 3 

ولذلكَ كرة مالك الذّعاء بطُولٍ العمرء وكذلك كان الإمام أحمدٌ يكرة أن يُدعى 
له بطولٍ العمر ويقولٌ: هذا أمرٌ فرغ منك"» 

مع أنّ عذاب القبر وعذابَ 5 الكائناتٍ فرع منها 
كما بسطتٌ الكلام عليه في غير هذا الموضعء لكن الشارع أمر بهذا دون هذا لعلو 
بأن هذا ليسّ من الأسباب النافعة» وأنه ليس كل ما يتو فيه الأتسان سبيا يكون منباً. 

ونظيرٌ ذلك في الأسباب الحسية» فإن الشربت سببٌ للري لا نحو الأكل 
والوطءء والوطءٌ سببٌ لحصولٍ الولدٍ لا نحؤٌ الأكلٍ والشرب والنوم» وهلّمٌ 0 

ونظيرٌ ذلكَ أيضاً ما ثبت في «الصحيح:: أنَّ النبىّ ل نهى عن النذر وقالٍ: «إنةُ 
لايأتي بخير» وإنما يُستَخْرجٌ به من الببخيل»©. 

فأخبرٌ عليه السلامٌ أنَّ النذرٌ ليس من الأسباب التي تجتلبٌ للعبدٍ بها المنفعةٌ 
وتدقَمُ بها المضرةٌء ولكن يلقِيه إلى ما قُدّر لك فنهَى عنة لعدم فائدّته. 

وكذلكَ دعاءٌ المعصية غيرٌ مستجاب بطريقٍ الأولى: لقولٍ النبيّ كَلِ: «ما مِنْ 
عبد يدغو الله بدعوةٍ ليس فيها إثمٌ ولا قطيعَةٌ رحم إلا أعطاهٌ الله بها إحدى خصالٍ 
ثلاث: إما أن يُعجلَ الله له دعوّتة» أو يدخرٌ له اشرما اموت مه 
الشرٌ مثلّها» قالوا: يا رسول الله! إذاً نكئرُ قالّ: الله أكت2) 7 . 


)١(‏ انظر: «الاستقامة» /١(‏ 2151 وليس فيه قول مالك. وقد ثبت في «مسند أبي يعلى (57177) أنه 
كل دعا لخادمه أنس: «اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه». 

(6) سلف تخريجه. 

) أخرجه أحمد :)١117(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» ))7٠١(‏ والحاكم )١18157(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدريء وقال: صحيح الإسناد. 


وأخرجه أحمد (717/40 56 والترمذي (7301) من حديث عبادة بن الصامت» وقال: حسن صحيح - 


الرسالة (0 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور /اده 

وفي (صحيح مسلم) عن أبي هريرَةً رضي الله عنة عن الب كك «لا يزالٌ 
يستجابٌ للعبدٍ مال يدع بإثم أو قطبعة رحم ما لم يستعجل)". 

واعلّم: أن الشيء قد لا يكونٌ من أصله سبباً نافعاً؛ كالدعاء بطولٍ العم 
وكالجماعة للسننٍ الرواتب. 

أو يكون مق أء كاليعضية وَدَغَاء الإعتداء. 

وقد يكونٌ سبباً نافعاً ويطرَا لهُ وصفٌ ليس بنافع فيه. 

وهذا أصلٌ عظيمٌ لم أرَ من صرّحَ به لكنة يُؤْحَذّ من فَحْوى النصوص والأدلق» 
وذلك مثلٌ النذر» فإنَّ الصدقةً والصومٌ والصلاةً ونحوّها من الأسباب النافعة 
المشروعة. والنذرٌ لا يُخْرجها عن ذلكَ» بل عقدٌ النذرٍ نفسّهُ هو المكروةء ووجوذة 
فيها كَلَا وجود؛ لأنها نافعةٌ في نفسِهِ بدونه وحيتئذ فهيّ باعتبار وصفها بالنذر وعدم 
من حيثٌُ السببٌ النافٌ على حدٍ سواء. 

وكذلكَ الدعاءٌ هو نافمٌ في حدٌ ذاته» ومن الأسباب المشروعةٍ واتصافةُ بكونه”" 
عندَ القبور» أو بالاجتماع للدعاءٍ بِرَفْم الطاعونٍ ونحو ذلكٌ مما لم تأمُر به الشريعة 
اجو فنا وإ تسر من لدو العلة لنت بوط وطق ولد اع عد الوا 
الأسواقٍ والطّرقاتِ على حدٌّ سواءٍ في الاستجابة» فإن اعتقد أنَّ الدعاءً عندّها أقرَبُ 
إجابةٌ أو أفضل كان مذموماً كما تقدّمٌ تقريرة. 

فنبتَ بما تقرّرٌ أنه ليس كل ما يتوهّمهُ الإنسانٌ يكونٌ سببا نافع بل النافمٌ ما أمرّ 
- غريب من هذا الوجه. 


.)71/10( أخرجه مسلم‎ )١( 
في (ظ): «يكون» وهو خطأ.‎ )9( 


.2ه 0 
الشارعٌ بو لأنه أدرّى بالنافع والضارٌ وليسّ علينا إلا الامتئال والتسليمٌ لما قالّ» 
والإيمانٌ بأنه لو كان نافعاً أو خيراً لأمرّنا به لأنه معلّمُ اناس الخيرَ. 

فإِنّ من طريق الأنبياءء عليهم الصلاةٌ والسلامٌ أنهم يأمرُونَ الخلنٌ بما فيه 
صلاحُهم وينهّونهم عما فيه فسادُهم, ولا يسغِلُونهم بالكلام في أسباب الكائناتٍِ 
كما يفعلٌ المتفلسفةٌ فإن ذلك كثيرٌ التعب قليلٌ الفائد» أو موجبٌ للضرر”. 

ومثالٌ النبيّ مثا طبيب دخل على مريض فرأى مرضّه فعلِمَهُ فقالٌ له : أشرت 
كذاء واجتيِب كذاء ففعلٌ ذلك فحصل الشفاءٌ والعافيةٌ» والمتفُلسِفَةٌ قد يطيلٌ معةُ 
الكلامَ في سبب ذلك المرض وصفَتهِ وذمّه”" وذمٌ ما أوجبّة» ولو قال له المريض 
فما الذي يشفيني منة؟ لم يكن له بذلكَ علمٌ تاةٌ". 

فإن قِيلَ: حيثُ جعلتّم الأسبابٌ غيرٌ المشروعة لا تنقّعُ في الآخرةء وأن الدعاءً 
غيرٌ المشروع لا ينح في تحصيلٍ المطلوب. وجعلتُم بطريقٍ الأولى أنَّ الدعاة 
الدع إنا باك ارو ميق هن ستحاني نم ارقم كد ا ون لقاع كو في 
لهم» وكثيراً ممن ظاهِرٌه الولايةٌ قد دعا على أقوام فكَّسِروا بدعائه» وقد استجيبّ 
لبَلْعامَ بن باعوراءً في قوم موسى المؤمنينَ» وهذا يردٌ ما قلشموة. 

فالجوابٌ: إن هذه الأدعية المحرّمة أو التي ليِسَتْ بمشروعةء لا تكونٌ هي 
السببَ؟؟ في حصول المطلوب ولا جزءٍ منة» ولا يُعلَمُ ذلك بل يُتوهّمٌ وهماً كاذباء 


.)7١7 انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/‎ )١( 
لفظ: «وذمه» سقط من (ظ).‎ )0( 

(*) انظر المصدر السابق. 

(5) في (ظ): اسبب». 


الرسالة (0 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور وه 
ويعتمَدٌ اعتقاداً فاسداً؛ كالئذرٍ سواءً وقد نهى عليه السلامٌ عن وقال: إنه لا يأتي بخير. 

ومما يوضِحٌ ذلكٌ أن اعتقادَ المعتقد أنَّ هذا الدعاء أو هذا النذرَ كانَ هو السبب» 
أو بعص السبب في حصولٍ المطلوب لا بدَّ له من دلالةٍء ولا دلِيلٌ على ذلك من 
كتاب ولا سنةٍ إلا وقوعٌ المطلوب عَقِبهما أحياناً ويتخلّفُ كثيرا» ومجرّدُ اقترانٍ 
احج القيء حي رفحل لعن ليش :كلذ عن العلةاتماق القلان لامها 
إذا كان هناك سببٌ آخرٌ صال”". 

فإن قِيلَ: إن التخلف إنما كان لفواتِ شرطء أو لوجودٍ مانع قلنا: بل الاقترانٌ 
إنما كان لوجودٍ سبب آخرٌ”" ْ 

قال ابن تيمية: وهذا هو الراجحٌ؛ فإنا نرى الله تعالى في كل وقتٍ يقضي 
الحاجاتء ويفرّحٌ الكرباتٍ بأنواع من الأسباب لا يُحصيها”" إلا هو وما رأيناه 
يحدث المطلوبّ مع وجودٍ هذا الذغاء المبتدع إلا نادراًء فإذا رأينا قد حدَتٌ بعدَهٌ 
لسرا 
أَؤْلى من إحالتِه على ما لم يثيْتْ 0 لا بنقلٍ ولا عقلٍ. 

ومن كان له خبرةٌ بأحوال 0 وعفَّلء تيقَنَ ذلك يقيئاً لا شك فيه فإن 


الأسباب التي يلق الله “بها الحوادثٌ في الأرض والسماءِ لا يُحصيها على الحقيقة 
إلاهوّى أما أعيانها فبلا ريب» وكذلكٌ أنواعها أيضاً لسعةٍ ملكوت الله سبحانة”». 


.)778“ /7( انظر: «اقتضاء الصراط»‎ )١( 

(7) انظر المصدر السابق. 

(6) في (ظ): «يخصها»» والمثبت من (ت)» و«اقتضاء الصراط» (؟/ "788). 
(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ 5 7؟). 

(6) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ .)75١17‏ 


20 14 ا 2 
5 0 
وتأة ثيرُ بعض هذه الأسباب قد يكونٌ فتنةٌ لمن ضعُف عقلّهُ وديئةُ بحيثُ ث يختطة 
عقة َال إذا لم بُررّق من العلم والإيمان ما وجب له الهدى والقي"». 
ويكفي العاقل أن يعلمَ أن ما سوى المشروع لا يوثَرٌ بحالِء فلا منفعة فيه» أو: 
انُعتو 113 ضور عت كل سن قود الأدرف اليد والطلكحات والغة 
وغيرَ ذلك من المؤثراتٍ في العالم بإِذنٍ الله قد يقضّى بها كثيرٌ من أغراض 
النفوسء ومع هذا فقد قال سبحاتة: و وَلََدْ عََلِمُوا لَمَنِ أَسَرَيْه مَالَهُ فى الْآجْرَةَ 
صِنَ حلي © [البقرة: 2]107" الآية. 
أو: أن ذلك التأثيرَ الصوريّ مجردٌ فتنةٍ للداعي» كأقوام ناجّوا الله في دعواتهم 
و2 عفنعه 5 ع 2 ُت اع 
بمناجاة فيها جِرَأَة على الله» واعتداء لحدودهء وأعطوا طلبتهم فتنة) أو لما يشاء الله 
قال ابن تيمية: وهذا قد يُبتلّى به كثيرٌ من العباد أرباب القلوب؛ فإنه قد يغلِبٌ 
ع و 2 2 5 5 0 و 5 .د 
ا ا ل ل 
يصلْحُ فيُستجابُ له ويستّحقٌ قّ العقوبة على ذلك الدعاءٍ كما يستّحقها على سائر 
الذنوب» فإن لم يحصّل له ما يمخوهٌ من توبةٍ أو حسناتٍ ماحية أو شفاعة غيرِه أو 
غير ذلك وإلا فقد يُعاقَبٌ ب إما بأن يُسلّبَ ما كان عندّهُ من ذوقٍ طعم الإيمانٍ ووجود 


حلاوته فينزِلُ عن درجته 


.)7517 انظر: «اقتضاء الصراط» (؟7/‎ )١( 
(؟) انظر المصدر السابق.‎ 
.)751١5 انظر: «اقتضاء الصراط» (؟7/‎ )9( 


الرسالة (0 )١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور ألإه 

وإما أن يُسلَّبَ عمل الإيمان فيصيرٌ فاسقاء وإما أن يسلّبَ أصلّ الإيمانٍ فيصيرٌ 
كافراً منافقاًء أو غيرٌ منافق” "» ويؤيدٌ ذلك قصةٌ بلعام بن باعوراء حيثٌ سلب إيماثه 
بدعائه على قوم موسّى. 

قال ابن تيمية: وما أكثرٌ م”" يُبتَلَى بهذا المتأخرونَ من أرباب الأحوالٍ القلبية 
بسبّبٍ عدم فقههم في أحوالٍ قلوبهم» وعدم معرقة شريعة الله في أعمالٍ القلوب. 
اسه ل مو 0 

يخرّجُ منه مث السهم الخارج 2 التوعو نون لهذا [بنائق علا مني [[السير 
في الأعمالٍ المشروعة التي تخبط حال القلب فيؤاحَذٌ على ذلكَ7". 

قالَّ: ثم من غرورٍ هؤلاءِ وأشباههم اعتقادُهم أنَّ استجابةً مثلٍ هذا الدعاء كرامةٌ 
من الله لعبدو وليسّ هو في الحقيقة كرامة» وإنما تشبةٌ الكرامة من جهة أنها دعوةٌ 
نافذةٌ وسلطانٌ قاهرٌ وإنما الكرامةٌ في الحقيقة ما نفعَتُ في الآخرة» أو نفْعَثْ في 
الدنيا ولم تضرّ في الآخرة. 

وإنما هذا بمنزلة ما يّنمّمُ بو الفسَّاقُ والكمّارُ من الرئاساتٍ والأموالٍ في الدنيا؛ 
لأنها إنما تصيرٌ نعمةٌ حقيقيةٌ إذا لم تضرّ صاحِبّها في الآخرةء وإلا فهي نعمةٌ صوريةٌ 
0 رو 


ولهذا يقول أصحاينا وغيرُهم من العلماء ءِ: هل ما يُنكّمُ به الكافرٌ نعمةٌ أو ليس 


.)5١١ انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/‎ )١( 

(؟) في (ت): (من». 

9) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟”/ .)757١‏ 

() انظر: «اقتضاء الصراط) (؟/ .)571-57١‏ 


ٍ ب 
١ه‏ ا ا 


بنعمة؟ وإن كان الخلافٌ لفظياًء وفي الحديث: «إذا رأيتٌ الله ينعم على العبدٍ مع 


إقامَتِه على معصيّته» فإنما هو استدراجٌ يستدرجة)7". 

أما المطلوبٌ المحرّمٌ؛ فمثلٌ أن يسألٌ ما يضرَّهُ في دنياة أو آخرّتهء وإن كان لا 
يعلَّمُ أنه يضر فيستجابٌ لهُ» كالرجلٍ الذي عادة”" النبيٌ بك فوجدَهُ مثل الفرخ» 
فقالّلة: «هل”" كنت تدعو الله بشيء؟» قال: كنت أقولٌ: اللَهُما ماكنتَ تان 
بوفي الآخر فعجّلهُ لي في الدُنياء قال: «سبحانً الله إنكَ لاتستطيعٌةُ أو لا تطيقٌة 
هلا قلتَ: #ريسآءانسان لديا حسَئَةٌ ون الْأْرَوَحَسئَةٌ وَقِنَاعَدَابَ أَلثَّارٍ #؟ 
[البقرة: 9)]701). 

وكأهلٍ جابر بن عَتِيكِ لما مات فقالٌ النبيّ كله: «لا تدعوا على أنفيكم إلا 
بخير» فإنَّ الملائكة يُؤمُنُونَ على ما ور 

وقدعاب الله على مَنْ يقتصِرٌ على طلب الدنيا بقوله: #قمِ ألتحاس 
ميعْولُ ربآءانتَايى الدنَاوَمَا لم الأحرَةَ مِنْخَلقيِ © [البقرة: 11٠٠١‏ ومثل أن 
يدعو على غيرهِ دعاءً مَنْهِياً عنةٌ» كدعاءٍ بلعام بن باعوراءً على قوم موسَى عليه 
السلام”". 


)١(‏ أخرجه أحمد »)17171١(‏ والطبراني في «الأوسط» (47177) وفي «الكبير» 117/ 417) والبيهقي 
في «الشعب» (4770) من حديث عقبة بن عامر مرفوعاًء وفي إسناده رشدين بن سعدء وهو وإن 
كان ضعيفاً إلا أنه توبع. 

(؟) في (ظ): «دعاه». 

(9) لفظ: «هل» ليس في (ظ). 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (5؟/ :.)75١8‏ والحديث أخرجه مسلم (7128/7) من حديث أنس. 

)0( أخرجه مسلم )47١(‏ من حديث أم سلمة 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)757١0-1719‏ 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور لاه 

وأما الطلبٌ المُحرّمُ دونَ المطلوب. فيكُونٌ تارةً لأنه لغير اللو مثلّ ما تفعلة 
السّحرَةٌ من مخاطبة الكواكب وعبادَتها ونحو ذلك فإنه قد يُقضى عقب ذلكٌ أنواع 
من القضاءٍ إذا لم يعارضه معارضٌ من دعاءِ أهلٍ الإيمانٍ وعبادتهم, أو غير ذلكَ» 
ولهذا تنقُذُ هذه الأمورٌ في أزمانٍ فترةٍ الرسل» وفي بلادٍ الكفر أو النفاق ما لا ينقد 
في دار الإيمانٍ وزمانه. 


ومن هذا القَبيل: أن رجالا يستغيثونَ ببعض الأحياء في شدائدَ تنزِلُ بهم. فيُفرّحُ 
عنهم؛ وربما يُعاينون أمورء وذلك الحيٌ المُستغاث به لا يشعْرُ بذلكَ ولا عَلِمَهُ 
ألبتة» وفيهم من يدعو على أقوام أو يتوجّةٌ في إيذائهم» فيرى بعضّ الأحياءِ أو بعص 
الأمواتِ يَحولٌ بِيئهُ وبين إيذاء أولنك» وربما رآه ضارباً له بسيفيء وإن كان الحائل 
شعو له بذلك00, 

وقد يجري لعّْادِ الأصنام أحياناً من هذا الجنس المُحرَّم محنةٌ من الله بما تفعَلّه 
الشياطين لإغوائهم. فإذا كان الأو قد ا عقب دعاء 0 قد تيقنًا أنه لم يسمّع 
الدعاة» فكيف بما قد يُومّم أنه هو الذي تسبِّبَ في ذلكٌ» أو أنَّ له فيه فعلاً؟ ْ 

وإذا قيلّ: إنَّ الله تعالى يفعلّهُ بذلكَ السببء فإذا كان السببُ محرّماً لم يز 
كالأمراض التي يحيثّها اله تعالى عَقَبَ أكلٍ السّموه”". 

وقد يكونٌ دعاءً لله”", لكنة توسّلٌ إليه تعالى بما لا يُحِبُ؛ كالمشركينَ الذين 
يتوسّلونَ إلبه سبحائة بأؤثانهم» أو يكونٌ بكلماتٍ لا تصلّْحٌ أن يُناجى بها تعالى» 
فهذِهِ الأدعيةٌ ونحوها وإن كان قد يحصّلٌ بها أحياناً عرَضُ الداعي من حيثٌ 
)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 777). 


(؟) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ 1777 777). 
فرق في (ظ): «دعا الله» . 


8 ا م 
4ه 22 


و 32 ع 5 7 1 6 0 
الصورة» لكنها محرمة لما فيها من الفسادٍ الذي يربى على منفعتهاء وهي فتنة في 
حق من لم يهده اللّهُ وينوّر قلبَهُ حتى يفرّقَ بين أمر التكوين وأمر التشريعء ويفرّقٌ بين 
القدّر والشرع"". 
2 00 5 هه 

ويعلم أن الأقسام ثلاثة: 

ءِ 0 5 و 2 ع اير 

أمورٌ قدرّها الله تعالى وهو لا يحبها ولا يرضًاهاء والأسبات المحصّلة لها 
مده فلك لفقا 

5 صر و و 7 

وأمورٌ شرعها يحبها ويرضاهاء لكنة لم يعن العبدَ على حصولها. 

03 و و 

وأمورٌ يحبها ويعينة عليها. 

1 2 5 د م 2 6 00 

فالأول: إعانة» والثاني: عبادة» والثالث: جمع بيتهماء كما قال تعالى: #إياك 
تَبْحَد وَإيََكَ مَسْتَعيتَ *" [الفاتحة: 5]. 

فالدعاءٌ غيرٌ المباح إذا أَثّرَه فهو من باب الإعانةٍ لا العبادة؛ كسائر الكفار 
والمنافقين والفسّاق 60 

ثم سببُ قضاء حاجة هؤلاءٍ الدّاعِينَ الأدعيةً المحرَّمة أنَّ الواحدّ منهم قد يكون 
مُضطراً ضرورةً لو دعا الله بها مشركٌ عند وثن لاستّجِيبَ له لصِدقٍ توجهه إلى الله 
سبحانه وتعالى» وإن كان تحرّي الدعاء عند الونّنِ شِرٌك”؟». وأن تلك الإجابات إنما 


فعلّها هو وحدهٌ لا شريكٌ لهُ وإن كانّتْ تجري بأسباب محرّمةٍ أو مُباحَةَ فكما أن 


)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 577؟). 
(0) انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ 5-7137؟5). 
9 انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 7575). 
(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 11؟). 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور هله 
إثباتَ بعض المخلوقاتٍ أسباباً لا يقدّحُ في توحيدٍ الربوبية» فكذلِكٌ إثبات بعض 
الأفعالٍ والأقوالٍ المحرمّة من شرك أو غير أسباباً لا يقدّحٌ في توحيدٍ الألوهية. 
ولا يوجبٌ ذلك جوارٌ استعمالٍ الأسباب المحرّمَةٍ التي يعاقّبٌ العبدٌ عليهاء 
ومضرَّتّها عليه أكثرٌ من نفعها لهُ. 
وشركُ ربوبيّته: بأن يجعل لغيره معهٌ تدبيراً ماء وشركُ ألوهيّته: بأن يُدعَى غير 
دعاء عبادَةٍ أو دعاءً مسألة0"©. 


7 صدذ 
07 1 ل مع و0مم سساح و ان ع ملام و خا .تر عو 9 
قال تعالى: 9# فل أدعوأ أي رَعَمُم من دو اله لايتيكوت يِنْقَالَ دَرَوْ ف 


آ هك و 


لسَمنوتٍ ولا الْارّضٍ وَمَاطُم فيهِسَامِن شرك ومَالَهتهُم يَنظهرٍ » [سبأ: ١؟]‏ فبِيّنَ سبحائّة 
أنهم لا يملكونّ ذرةً استقلالاء ولا يشركُونه في شيءٍ من ذلك ولا يُعينوتَهُ في ملكه» 
ومن لم يكن مالكاً ولا شريكاً ولا عَوناً فقد انقطعتٌ علاقتة". 

فإن قيلّ: حيتٌ قلثّم إن الدعاءً المحرَّمَ ل يستجابٌ» فكيف قال الفقهاءٌ بتحريم 
دعاء الشخص على غيره اعتداءً» مع أن الدعاء كَلّا دعاءِ لعدّم استجابته؟ 

2-0 ل 3 5 انهاه اع سدس و 

فإن قلتم: إنما حرّمَ للإيذاء إذ هو بمنزلة الشّنْم أشكلٌ عليكُم لودعا عليه بحيث 
لأ يولك ةافو الإبذاء تع ولي خو نات لخيةه ]ل نهو ةل ده : 


فالجوات: لاريبَ في تحريم هذا الدعاء كما قال الفقهاءٌ أماإذاسيعه 
الذّاعي فإنه حرامٌ لما فيه من الإيذاءٍ له فهو بمنزلة الشتم والسبٌء وأماإذالم 


أ 1 5 أ 2 
يسمّعةُ ولم يبلغةٌ فهو وإن تُوهُمَ أنه ليس بحرام لفقدٍ الإيذاءء لكن جاءَ التحريم 
)١(‏ في (ظ): «متصلة» وهو خطأ. والمثبت من (ت)» وهو الموافق لما في «اقتضاء الصراط» 


7/0 


(؟) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 77). 


1 3 2 
لزه مر ُ 1 ا 


من حيتٌ الرّضاء بالسّوءِ لأخيهء وطلبِه له الشرَّ وقد صرح لسانهُ بما أْضمَرٌ 
جنا وقد قال يكلكما في «الصحيحَين»: «إن الله تجاورٌ لأمّني ماحدّئت به 
أَنفسَها مالم َعمَلُوا به أو يتَكَلّْسو))(© وفي رواية: ١ماوَسْوَسَتَ‏ به صدورّها»”) 
والدّامي قد تكلم بماقام في نفيِه. 

وكما ريد هذا أن السكص لز لو دعا على الحربيٌ بالقتل والهلاك والأسرٍ لجارٌ 
له ذلكَ؛ اشيج لذن ندل بن لاشوزولر يا علط ادر قل كران ير 
وكانَ حراما» وإنما جاءَ التحريجُ من حيث الرّضا له بالكفرء وإلا فالدعاءٌ عليه جائرٌ 
لأن الدعاءَ الحقيقيّ يستلزِمٌ الرضا بالقلب بالمدعو به. 

نعم؛ لو قيل بعدّم تحريم الدعاء الجاري على لسانٍ الإنسانٍ من غير رضا 
انيدي لكان له ويك ويتال وده الدعاءً الذي لم يرَدْ به الوقوعٌ كقولهم: قاتلّه الله 
ما أشعرٌة» وأخزاه الله ما أكذّبة» وكذا دعاءٌ الوالدّةٍ على ولدهاء ودعاءٌ الحبيب على 
حبيبه؛ لأن القلب غيرٌ راض بالمدعوٌ بو ولا طالبٌ له حقيقة قيقَةً حقيقة» فتأمّل. 

:حي جا دعاةالممصية غير مستجاب لول لي اسل :امن 
عبدٍ يدعو الله بدعوة ليس فيها إثمٌ ولا قطيعَةٌ رحم إلا أعطاة الله لله بها إحدى خصالٍ 
ثلاث770. 

وقولَهُ: «لايزالُ يستجابُ للعبدٍ ما لم يدع ببإثم أو قطيعةٍ رحم»”»» فكيف الجمعٌ 
بين هذا وبين قولهِ عليه السلام: «لا تدمُوا على أَنمّسَكُم إلا بخيرء فإن الملائكة 


)١(‏ أخرجه البخاري (5575)؛ ومسلم (171) من حديث أبي هريرة. 
(؟) أخرجها البخاري (1014) من حديث أبي هريرة. 

(”) سلف تخريجه. 

(4:) سلف تخريجه. 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور /رذاه 


يمون على ما : تقولونَ»”" فإن ظاهرَهُ أنَّ دعاءً المعصية مستجابٌ. وهو معارض 
للأول» ويدلٌ لهُ قصةٌ دعاء”» بلعام بِنٍ باعوراءَ على قوم موسى عليه السلامٌ» وكيفت 
الملائكةٌ تومن على" دعاءِ السوء والمعصية. 0 

فالجوات: أن التعارض ممنوع. فَإِنَّ قولّهُ عليه السلام: «لاتدعواعلى 
أنفيكم إلا بخير»؛ وإن أشعرٌ ظاهرٌهُ أن دعاءً المعصية مُستجابٌ لكنة عند التحقيق 
ليس كذلاكَ؛ فإن دعاءً المرء على نفسِه ليس هو من باب الدعاءٍ الذي يَرادُ منه 
الوقوعٌ؛ لأن المرء بالطبع لايرى لنفسهٍ الوقوع في السوءه وإنما هو مجرَدُ سُوءِ 
لتقي وسآمة وملل. 

ولو سُلّمَ أنه أرادَ الدعاء حقيقةٌ فليسٌ من باب أن الدعاءً المعصيةً مستجابٌ» 
بل هو من باب التعليم والشفقة منة كك على أمته خشية أن يق المدحوٌ ب عقب 
الدعاء مصادفة قدرء فيتوهّمَ م الداعي أن ذلك يسبب دعائه» ويسبقٌ إلى قلبه أنه لو 
ل يدم لم بق فبندمٌ حيتفٍ ويلومٌ نفسَة؛ ويقولٌ: لولم أدم بكذا لم يق فِيَ عن 
ذلك دَفْعاً لملامة النفسء وحََوْفَ أن يقمَ في اللو المنهيّ عن كما قالّ النبينُ يك في 
الحديثٍ الصحيح: «اخرصٌ على ما ينفُعكٌ. واستعن بالله ولا تعجزٌ"»» وإن أصابكٌ 
شيءٌ فلا تقل: لو أني فعلْتُ كذا وكذاء ولكِنْ قلّ: قدَّرَ الله وما شاءَ فعلّ» فإن اللو 
يفتحُ عمل الشيطان»)©. 


)١(‏ سلف تخريجه. 

(؟) لفظ: «دعاء» ليس في (ظ). 

(9) لفظ: «على» ليس في (ظ). 

(4) في (ظ): «تعجل» وهو تصحيف. 

(0) أخرجه مسلم )١774(‏ من حديث أبي هريرة. 


اي سن 1 0 

2 3 

ونظيرٌ هذا قولّهُ عليه السلامُ: فر من المجذوم فِرارَكَ من الأسد)”" ممَ أنه 

عليه السلامٌ تَقَى العَذُوى بقوله”" رداً على من أثبتها: «فمن أعدّى الأول2”" وبقوله: 
«إنه لا يعدي شي 210 يئاًه”2 وبقوله: «لا عدوى ولا طِيرَةً)2©. 


وكذلك لني عن الفرار من الطاعون والقدوم عليه مع أنه لاحذر من قدر". 
بل هو منابات الحدّر الذي شرعَة الك وَعَلَمَة عليه السلا لأمنة لكتال طلب التحوق 


خوف الوقوع في لو وكان. 

ل لب ا تر 

07000 
هذه الاستجابةً الصُورِيةَ إنما هي مجرّدُ فتنة لمن ضعُف عقَلَّهُ وشاءً الله فتتنةُه هذا 
بتسليم أنه دعا على قوم موسىء وأنه استجيبّ لهُ فيهم. 

والذي رواه ابن جرير وأبو الشيخ ابن حَيانَ من طريق سُليمانَ التيويّ التابعي 
المشهورء عن سيار أ حل ثقات التابعين: أن رجلاً كانَ يقال لهُ هُ: بَلْعَامُ وكانَ مُجابَ 


))9171( وأحمد‎ :)174 /١( أخرجه البخاري (01/07) تعليقاء ووصله في «التاريخ الكبير»‎ )١( 
والبيهقي في «السنن» (171/7/7) من حديث أبي هريرة.‎ 

0( في (ظ): «لقوله». 

[فة أخرجه البخاري (01/11): ومسلم (7770) من حديث أبي هريرة. 

(5) ا أخرجه أحمد ».)5١948(‏ والترمذي )7١51(‏ من حديث ابن مسعود. 

)ه) ارب البعاري )رسال (488) من حديت أي غويرة: 

(0) سلف تخريجه. 

49 لفظ: «دعاء» ليس في (ظ). 


02( تصحف في (ظ) إلى: «بشار»» والتصويب من (ت) و«تفسير الطبري» /١٠١(‏ كلاة). 


الرسالة (6 ١).شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور هزه 


الدعوة» وأنّ موسى عليه السلامٌأقبَل في بني إسرائيل يريد الأرص التي فيها بَلْعَامُ 
فقالوا له: ادعٌ الله عليهم. قالّ: حتى أَوَامِرَ ربي» فآمرُ؛ فقيلٌ لهُ: لأتلع علبهاة نانم 
عبادي ونبيّهم معهُمء فأهدّوا له هدية فقبآّهاء ثم راجعوةٌ فقال: حتى أُؤامرٌ ربي» فآمرٌ 
فلّم يرجع إليه بشيء» فقالوا: لو كرة ربّكَ أن تدعو عليهم لنهاكَ كما نهاك في المرة 
الأرلي قاع بيس ر علي عرق غيان لاق الذعاء على قردوة بوذا نآزاة أن ولعو 
ا م ل ا ل 
ولكن سأدلّكُم على أمر عسّى أن يكونّ فيه هلاكهم» » إن الله يُبْغِضُ الزناء وإنهم 
قافن يكرا ار سا سوفت مره م 
أن يزئوا فيهلكواء ففعلواء فوقموا : في الزناء فأرسَّلٌ اللهُ على بني إسرائيل الطاعون» 
فماتٌ منهم سبعونٌ ألف]”". 

مرسلٌ جيدٌ الإسنادء وله عند ابن جرير طرقٌ أخرى يد بعضها بعضاً. 


فإن قيلَ: فلو دعا شخصٌ بسلامة ريد فسلِم. وبهلاك عَمْرِو اعتداءًء فهلك 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 71» وأبو الشيخ ابن حيان في «تفسيره» ‏ كما في 
«الدر المنثور» (7/ .)5١١‏ 
وهذه القصة كثير من المفسرين يذكرها في سبب نزول قوله تعالى: ل وَأتَلُءَلتِهَِ تبَاَألَرِىَ ءَاتَممَهُ يننا 
َأْمَلَحَ مِنْها... 4 [الأعراف: 177-11/5] من سورة الأعراف» وهي قصة منقولة عن أهل الكتاب» 
فالخبر من الإسرائيليات: واختلف في بلعام» فقيل: رجل أوتي كتاب الله فأخلد إلى الشهوات» 
وقيل: كان من صالحي أهل مدين وعرافيهم في زمن مرور بني إسرائيل عن أرض مغرابء ولكنه 
لم يتغير عن حال الصلاح؛ كما في سفر العدد من التوراة» نقله ابن عاشور في «التحرير والتنوير» 
.)١76 /9(‏ وانظر: «تفسير ابن كثير؟ (*/ /001). 
وقيل في سبب نزول هذه الآيات: أنها نزلت في حق أمية بن أبي الصلتء انظر تفصيل ذلك في 
«تفسير أبن كثير») (6/ /ا0ه). 


لحن 


كرت سال 1 6 11 3 
0 
قَنّ الدعاى بأن ١‏ 77 قحَتٌ بسب الدعاء اللتدَّ لأ حائزة دون 
بأن السلامة وقعت يسبب سرك لو 
الهلاكِ لأنة محرّمٌء وكيف العلم بعلةٍ السبب؟ 


فالجوابٌ: إنا لا نحكم بسلامة زيدٍ ألبتة بسبب الدعاءء بل يحتمّلء فإنا إنما 


9 .و تمل فإز : 
نقول الدعاءٌ المشروعٌ نافع ألبتة من حيثٌ الجملةٌ أو الجنسٌء ولا يلرّمُ من الحكم 
على الجملةٍ أو الجنس الحكمٌ على كل فردٍ فردٍ 


مو و ا ا ل 1 
على عت الابياءة وحن 


جنات وان بتر دز لالت ون :اماد روا رات 
ذلك الفرد أو غير ذلك. 


إنما كان بالدعاءٍ ألبتة» كمن دعا بأن”" يطيرٌ 
ذلكَء كما يأتي قريباً 


نعم؛ مع انتفاء جميع الأسباب في المدعو به ثم وقع عند الدعاءء فإنه يحكم أنه 
بالدعاءٍ ألبتة الهواء أو يمشِيّ على الماء ثم وقع 
وأما العلمُ بعلةٍ السبب فله طرقٌ في الأمورٍ الشرعية»ء كما له طرقٌ في الأمورٍ 
الطبيعية» منها: الاضطرارٌ؛ فإنَّ الناس لما عطِسُوا وجاعوا على عَهْدِهِ عليه السلامٌ» 
اعت ار با قاياة فر يدقع عي فاو الما موبين امبايية ؛ ووضع يده 
في الطّعام فكثرٌ كثْرةٌ خارجةً عن العادة"». 


(1) لفظ: «فرد لم يتكرر في (ظ) 
(؟) في (ظ): «بأنه» 


() انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ 27577)» والأحاديث في هذا الباب كثيرة» انظر: «صحيح البخاري» 
(159)و(١٠50)‏ و(1157(01261/5) و«صحيح مسلم» لحفقة 


62 انظر في تكثير الطعام «صحيح البخاري» (701/8) و(30/1)) واصحيح مسلم ( )0 


الرسالة (0 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور ١ه‏ 


فإن العلمّ بهذا الاقترانٍ يوجبُ العلمَ الضروريّ بأن ذلك كان بسبَبهِ عليه 
السلامٌ كما يعلّمُ أن مَنْ ضرَبهُ”© بالسيف فماتٌ أنه منة. 

وكذلكٌ لمّا دعا لأنس بن مالكِ أن يُكثْرٌ الله مالَهُ وولدَة فكان نخلَهُ يحول في 
السنة مرت تين خلافٌ عادةٍ بلِدِو» ورأى من ولدِهِ وولدٍ ولدِه أكثرٌ من مئة". فإن مثلّ 
هذا الحادث يُعلّمُ أنه كانَ بسبب ذلك الدعاءٍ كمَنْ رأى طفلاً يَبْكِي ثم التقَمَ ثدياً 
فسكّتَ» فإنه يعلّمُ أن سكوتة كان لأجلٍ ذلكٌ”". 

وكذلك الأدعية فإن المؤمِنَ إذا دعا فحصّلٌ المدعوٌ بعينه مع عدم الأسباب 
المقتضية له فإنه يعلّمُ أن ذلك كان بدعائه؛ كالعلاء , بن الحَضْرَّمِيٌ رضي الله عنه لما 
قالّ: يا عليمٌ! يا حليمٌ! يا عليٌُ! يا عظيمٌ! اسقناء فمُطِروا في يوم شديدٍ الحرٌ مطراً لم 
يجاوز عسكرهم. وقالٌ: اخولنة تقر على نهر اكير عن ل يل اسافل أقناء 
دوايُههم9) ١‏ 

فإن قيل: إن قولَّهُ تعالى: #أُجِيبٌ دَعوَةَ الداع إِدَادَحَانٍ4 [البقرة: 183] ظاهرةٌ 
عجرا د عا رودو شل بزاع رمي الو ا نكي ورعة تعلق 
يتخلّْفُ مع تخلَّفِ إجابةٍ كثيرٍ من الدعاء» فقد تِبْتَ بصريح 
الفقتل أن يعتقن لداعي ابييل انه الى قيال تغب على مويه اديز وول 
بشروطء وهل يصحٌ أن يُرادَ بالدعاءٍ هنا العبادةٌ وكذلكٌ في قولهٍ تعالى: 
#أدَغُوف أَسْتَحِبَ لكدْ) [غافر: ١5]؟‏ 


0 
0 


كوا 


() في (ظ): «ضرب). 

)0( أخرج حديث أنس: البخاري )١1987(‏ و(75775): ومسلم (550) و(514481؟). 
(9) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ /7717). 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «مجابو الدعاء» .)5٠(‏ 


فد 00 كد 


10 


فالحواتٌ؟ أن هذا وعد مقيّدٌ نمخ شاء الله أن يجيئة بدليل الكية الأخرى: 
“# بلَِيَادَعُونَ فَيَكُشْفٌ مدعو ليون سَآء 4 [الأنعام: 4١‏ ]أو أن معنى (أجيب): أسمّع» 
وليس في الآية أكثرٌ من ذكر الإجابة» وقد يجيب السيِّدٌ عبِدَهُ ثم لا يعطيه سُوْلَّهُ. 

أو المرادٌ: أجيبُ دعوةً الداعي المستحقٌّ للإجابة؛ كما يقال: فلانٌ يعطي كلّ 
ببائل؟ أي: من الْمستحفين» ومستحق الإجابة هنا هو مستجوع شروطهاء وهو 
الداعي مع الاضطرارٍ وصدقٍ التوجُهِ والوثوق بالإجابة» وأكلٍ الحلالٍ وعدم 
الاستعجالٍء وحضور القلب والبالٍ المؤمن مع الاجتناب والامتثال» قال تعالى: 
أمَّن يجيب الْمضْطرَّدَاءام4 [النمل: 27]17 وقال تعالى: #مَلْيسَتَحِمُوا لي © [البقرة: 
7 أي: بامتثالٍ الأمر والنهي #وَلْيُؤْممُوأَى # أي: إني أجيبٌ 5 

وقالّ عليه السلامٌ كما في اصحيح الحاكم»: «ادعوا الله وأنتم موقنونَ بالإجابة» 
واعلّموا أن الله للهلا يقبلٌ دعاءً من قلب غافلٍ ل 

وقالَ عليه السلامٌ كما في ١اصحيح‏ مسلم»: ارج سيل الْسَفرّه أشكث أغيرة 
يمد ينانة ]إلى المجما: يارب! يا رب! ومَطْعَمُه حرامٌ» ومشرّبةٌ حرامٌ وملبِسّةُ حرام 
وغذِيّ بالحرام فأنى يُستجاتٌ لذلك)2. 

وقال عليه السلامُ كما في (صحيح البخاريّ»: ايُستجابُ الدعاءٌ لأحيكم مالم 
يعجلء يقول: :دغوتك لت 1 


)١(‏ قوله: «قال تعالى: ل من يجيب الْمضط وداه ليس في (ظ). 
ه64 أخرجه الحاكم (1811) من حديث أبي هريرة» وقال: هذا حديث مستقيم الإسناد. 
إفرة أخرجه مسلم )2٠١١5(‏ من حديث أبي هريرة. 


(:) أخرجه البخاري (5740)) ومسلم (71/70) من حديث أبي هريرة. 


الرسالة (6 )١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور رفك 


وقالّ عليه السلام كما في (اصحيح مسلم): «لايزال يُستجاتُ للعبد ما لم يدع 
بإثم أو قطيعة رحم»”2". 
فإن تحرّى الداعِي الأوقاتَ الفاضلة؛ كالسّحر ونزولٍ الغيثء والتقاء الجيوش» 


2 


ونا يحمت الله والقناءعليف وحدمة بالصضلةة على النبيّ كَل كان أسرعً إ- جابة. 


28 


فمن دعاهٌ سبحاّةٌ وتعالى مُتّصِفاً بهذو الشروط المتقدّمة لم ترد دعوّثه فيُعطى 
مسألَتةُ أو يدَّخرٌ له من الخير مثلّهاء أو يصرّفٌ عنه من الشرٌ ملّهاء وحينئذٍ فعمومٌ 
الآية على حاله ولا إشكال. 

وأما كونٌ الدعاءِ يرادٌ به العبادةٌ فنعم؛ كما يدل على ذلك الحديث الذي رواةٌ 
0 ِ ه .وو و فى ى ا م 5س يي لامم ليم سدور 
أها (ا 4 | داود م: «الدعاء هو العمادة» أقوله: “وآ وقالر: 

بو داود وعير كو العنادة دم قن فو رد 

أَدعُوف أسْتَحِبَ ك4 [غافر: 0 , 

قال ابن تيميةً: وقد فسرّ هذا الحديث مم القرآنٍ بكلا النوعين» قيلّ: «ادعوني) 
أي اعبدوني وأطيعوا أمرئ «أستجبٌ» دعاءكم. وقيل: سلوتن أعطكم» قالّ: وكلا 
النَوعينِ حق م 


و لَه علة: «الدعاء العبادةٌ) وا أحكيد | أ ع الببخاري 
قو هو وابن ابي و في 


)١(‏ أخرجه مسلم (77170) (47) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه أبو داود »)١41/4(‏ والترمذي (3474)» وابن ماجه (7874). والنسائي في «الكبرى» 
.)١١50(‏ وأحمد (181767)» وابن أبي شيبة (/739151)» والبخاري في «الأدب المفرد» ))7١5(‏ 
وابن حبان (895) والحاكم (؟180١)‏ من حديث النعمان بن بشير. وقال الترمذي: حديث حسن 


صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
9) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟7/ "711). 


5ه مع 4 21 


«الأدب) وأبوداود والترمذِيٌ والنسَائيٌ وابنٌ ماجّه وابنُ حبانَ والحاكة”". 
قال ابن 00 : لفظ الذعاء: في القرآنٍ يتناو الدعاء بمعنى العبادة. والدعاء 
تمغى السالة والدعاءٌ يستلزِمٌ العبادةً لأن السوالٌ له سبحاتة وتعالى و التضرّعَ إليه 
من العباداتٍ والطاعة”" 
فإن قيل: فهل”" دعاءٌ الفاسق لا يستجّاتٌ. كما هو ظاهرٌ قوله عليه السلام: 
«ومطعمة حرام ومشربة حرام وملبسة حرام وعدي بالحرام» فأنى يستجاتث 
لذلك»”» وهل دعاءٌ الكافر لا يُستجابٌ كما هو ظاهر قولِهِ تعالى: #ومادعاء الْكفرينَ 


8 


لاف صَكَلٍ © [الرعد: ال ا ا 0 
كثير من الآيات؛ كقولِه تعالى: لص متَدعُودَإلاإِيه دآ محال آي أَعرَضممْوكانَ لاضن 
كُورًا © [الإسراء: 17] وقولهِ تعالى: # بِلْإِيَّاه رعو ل 
مُشَرُِونَ * [الأنعام: .]4١‏ 

فالجوابٌ: إِنَّ دعاءَ الفاسق قد يستجابٌ» ولا يعارضُه الحديث المذكورٌ؛ لأنه 
إنما يقئَضِي تبعيدَ استجابته لا منعها بالكلية» بخلافٍ غيره المتّصفب بشروط الدعاء 
المتقدّمة» فإنه يُستجابٌ له إما بإعطاء مسألتهِ أو ادَّخَارِها لهُ في الآخرة» أو يصرّفٌ 
عنه من السوء مثلها. 

وأما استجابة دعاءِ الكافرينٌَ؛ فقد يُستجابٌء وهو الذي يقئّضيه النظرٌ والتأمّل 
في كثير من الآياتٍ كالآيتينِ المذكورّتين» وكقولِه تعالى: # وَإدَامْسَالِإضْسْنَ اضر 


)١(‏ سلف تخريجه. 

(0) انظر: (مجموع الفتاوى» /٠١(‏ /518-711). 
(9) لفظ: «فهل» ليس في (ظ). 

(4) سلف تخريجه. 


الرسالة (6 ١).شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور 6ه 


دَعَانَا لِجَمِيو- أ داعا أو ليما علََاكمَفَْاعَنَهُ ضُرّمُ مَيَّ كا لَرْيَدَعَْا إل صر تَسَّدُ » 
[يونس: ؟7١].‏ 
8 رس ووم در ره م كزم.ن را دع لومم و م . 0 000070 2 
وقولِه تعالى: دحوأ لَه مخِلصِينَ لَه ألدَبنَ لَنْ محا من هنو تورك لشن 
يت مه 2-0 رع وي 0 م عم 2 ا م2 ودس سرع إءه برس ث©# 
9 لمآ آمهم إِدَاهْم يبو فى الْأرْضٍ بسب لحي يكأيها لاس إَِمَا نيكم عل نيكم » 


[يؤنس: 77-17]. 
وقوله تعالى: اقم ألتاس مني فول رَبآ انناف لديا وَمَا َم الأضِرة 
مِنخَلَقٍ © [البقرة: .]7١١‏ 
اع ا لطا سس ع عمس ل سس وتو م 
وقوله تعالى: #من كن يريد العماجلة عجَلنا له.ؤيها مَاسَمَاءُ لمن : 


يصلنها مَدْمومًا مَتَحُورًا © [الإسراء: 18]. 

فهو سبحائة يروف المؤمِن والكافرٌ والبرّ والفاجرّ» وقد بحي دعاءهم 
ويعطيهم سؤالهم في الدنياء وما لهم في الآخرة من خلاقي2". 

فالدّعاءٌ قد تُقضَّى به حاجةٌ الداعي» ويثابٌ عليه إذا كان فيما يحبّه الل وقد لا 
باعضل'له ]لأ جلك الصساجة .وقد تكرث سب لور :دري فينافن على ها مهمد 

اك ا يي و 1 6 

حقوقء أو تعداه من حدودٍ : 

وأما احتجاجٌ من احتجٌ بعدم استجابة دعاءٍ الكافر فاحتجاجة مردودٌ 
5 00 سر و سي ور سر 20 ا 2 ا 
فإن قوله تعالى: #ومادْعَاه الْكَفنلَافي صَكَلٍ 4 ذكِرٌ في موضِعين., لا حجة لذلكٌ © 
)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط» (7؟/ .)71١0‏ 


(0) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟7/ /7”11). 
إفرة في (ظ): في ذلك». 


5 د ا 


لست ٠١‏ هه 


و رج م 


أحدّهما: 3 وَفَالَألدبنَيألَار لِحَرَحَقِجَهَنَ مَاَدَعْواْرَيِكُمَ محف عَنَايوَمًا 
0 ب (3)قَالْوا أوَلَمْ تك تنك رسكم بيست فَالُوا كَا لوال الا اشوا ويا 

عَتوًاالمككتفر ن إلا فى صكلٍ * [غافر: 44 - 50] أي: دعاؤهم” ' في النار ليُخْقُفَ 
اي الكلام وما يقتضيه المقام. 

ثانيهما: قولّه تعالى: ولد يدعو من دونه يحون لهم بل ِل مس طكَفَيهِإِلَ 
لْمَآهِ لجل اه ومَا هو بلحو ومَاد عَمالْكفرنَ لاف صَكلٍ ‏ [الوعدة 14 أع: دعاؤّهم الذينّ 
من دوَنِهء بدليلٍ السياقٍ والمقام, فتأمّل. 


فإن قبلَ: فهل يُتوسّلُ إلى اللو تعالى بالصالحِيَ» أ أو يقسَمُ عليه بأسمائه وصفاته 
أو خلقِه؛ كقولهم: بحن نبيّكَ» أو بحن فلانٍ عليك. 

فالجوابٌ: إِنَّ التوسّلَ إلى الله سبحائَةُ بالصالحينَ من عبادِه سنةٌ» وقيل: مباحٌ» 
وقيل: حرام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية” واتفقرا ساق أن اللهتعالىى سال ويِقِسَم عليه 
بأسمائه وصفاته. كما في الحديث: «اسألّكٌ بكلّ اسم هو لك سمّيت به نفشلة» أو 
أنزلتَهُ في كتابكٌ. أو علَّمتَهُ أحداً من خلقكٌ»©. ْ 


وأما سوالّهُ بخلقِهِ والإقسامٌ عليه بخلقهِ فتنازعُوا في جوازه: 


)١(‏ في (ظ): لمقامهم». 

(0) انظر: «اقتضاء الصراط» (”/ )١١5‏ وما بعدها. 

(*) أخرجه أحمد »)77١7(‏ وابن حبان (91/7)» والحاكم (//141) من حديث ابن مسعود. وقال: 
حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله» عن أبيه» فإنه مختلف 
في سماعه من أبيه اه. وفي إسناده أبو سلمة الجهني» وهو مجهول. 


الرسالة (6 ١).شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور ”عه 


فذهبّث طائفةٌ إلى الجوازء ومنهمٌ المالكيةٌ والشافعيةٌ والحنابلة محتجّينَ 
بحديث: «أسألكٌ بمعاقل العرّ من عَرَشْكَ)”". 


وحديث ابن ماجه عن النبيّ بك في الذّعاءِ الذي يقولّةُ الخارجُ إلى الصلاة: 
م هما إني أسألّكَ بحن السائلينَ عليك» وبحقٌّ ممشايّ هذاء فإني لم أخرٌ رج أشَراً 
ولا بطراً ولا رِياءً ولا سُمعة» خرجتٌ اتقاء سحَطِكٌء وابتغاة مرضاتِكٌء أسألّكَ أن 
تُنْقِدّنِي من النارء وأن تغفرٌ لي»2©. 

وحديث النسائيٌ والترمذيّ وصحّحةٌ: أنَّ أعمى جاءً إلى النبيّ بك فسأله أن 
يدعو الله أن يرد بصرّهٌ عليهء فأمرّهُ أن يتوضّاً فيصلّيّ ركعتَينِ ويقولّ: «اللهمً! إني 


أسألك واتوجة إليلك ا شيك بنبيّكَ محمدٍ نبي الرحمة» يا محمذ! يا نبي اللو! إني أتوجَّهُ بك 


م 


إلى ربّكَ في حاجتي ليَقضيهاء اللهُمّ فشفعه فيَّ) فدعا الله فردً عليه بصرٌ 0 


وقد قال سبحائة: ##واتَمُوا الى ص وَيِووَالْحَاءَ # [النساء: ]١‏ بخفضس 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (7/ ”) من حديث قيلة بنت مخرمة» قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)١١6 /٠١(‏ إسناده حسن 
وأخرجه البيهقي في «الدعوات الكبير» (57 4) من حديث ابن مسعود, وقال الزيلعي في «نصب 
الراية» (5/ “7377): قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع بلا شكء وإسناده مخبط كما ترى» وفي 
إسناده عمر بن هارون قال ابن معين: كذاب. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (/17): وأحمد )١١١57(‏ من حديث عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعاء وإسناده ضعيف لضعف عطية العوفي» وقال أبو حاتم الرازي كما في «العلل» (0/ 757): 
موقوف أشبه اه وضعفه النوويء لكن الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» )7١7/ /١(‏ حسّنه. 

(*) أخرجه النسائي في «الكبرى» .)3١57١(‏ والترمذي (751/8)» وابن ماجه )١1780(‏ من حديث 


عثمان بن حنيف» وإسناده صحيح. 


2 
03 


ا 1 
0 0 ل 


«الأرحام»؛ في قراءة حمزةً وغيره”"» أي: تسألونَ به وبالأرحام؛ كما يقالٌ: 
سألتكٌ بالله وبالرحه". 

وأما حديتٌ: «إذا سألتُم الله فاسألوه بجاهي» فإن جاهي عند الل عريضٌ» فهو 
ديك موضوعٌ؛ قالَه ابن تيمية"". 

وقالٌ: قولُّ: يا محمدٌ! يا نبىّ الله! هذا وأمئالهُ نداءٌ يُطلّبُ به استحضارٌ المنادى 
في القلبء فيخاطِبٌُ المشهودّ بالقلب» كقولٍ المصلّي: السلامٌ عليكٌ أيها النبي! 
والإنسانٌ يفعَلُ هذا كثيراً فيخاطِبُ مَنْ يتصوّرهُ في نفسو وإن لم يكن في الخارج 
من ب لت لات 
قال بِشِرٌ بن الوليد: سمعت أبا يوش قالّ: قال" أبو حنيفة رحمّة الله: لا ينبغي 
لأحد أن يدع وَالله إلا بهء وأكرَّة أن يقول: بمعاقد العرٌ أو بمعقدٍ العرّ من عرشِك. 
أو , 8 خلقك. قال أبويوسف: بمعاقدٍ العز من عرشه: هو الله؛ فلا أكرّهُ هذاء 
وأكره: بحقٌّ فلانٍء أو: بحقٌ أنبيائك ورسّلكَ» وبحق البيتٍ والمشعر الحرام؛ 

5 8 

فهذا الحقٌ يكره". 


)١(‏ قرأحمزة وحده بالخفضء انظر: «السبعة) (575؟)» و«النشر» (7/ /841؟). 

() انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ 7"08). 

(9) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 7”14). 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (7؟/ 27"19). 

() لفظ: «قال» ليس في (ظ). 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟7/ 72017)) ولم أقف عليه في مطبوع «شرح الكرخي» للقدوريء وانظر: 
«بدائع الصنائع» (5/ .)١77‏ 


الرسالة (6 ١).شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور 8ه 


قالوًا تجميعاً: فالمسألة بيخلقه لا تجو لآنه لاحل للظلق على الغالة 00 
70 1 ةَ > هم 7 100 1 2 02 
واختارٌ هذا المذهبَ شيخ الإسلام تقي الدينٍ ابن تيمية» واحتجّ على ذلك 
و 9 000 0 7 يي 

بما يطول تقريره”" وقال: ولكن «بمعاقِدٍ العز من عرشك» هل هوّ سؤال بمخلوقٍ 
أو بالخالق؟ فيه نزاعٌ بيتهم» فلذَلِكَ تنازعوا فيه» وأبو يوسُف بلعَهُ الأثرٌ فيه وهو: 
ع علس 9 0 - - - - 92 
«(أسالك بمعاقل العز من عرشك» ومنتهى الرحمة من كتابك» وباسمك الأعظمء 
وجدَّكَ الأعلى» وكلماتكَ التامة)”” فجوَّزهٌ لذلكٌ©. 

قال ابن تيمية: ولا ريب أن الله تعالى عل على نفسِه حقّاً لعباده المؤمنينٌ؛ 
كما قال تعالى: وكات حَفَاعلَنَانضَرٌ الْمؤْمينَ4 [الروم: 9] وقال: #كَسََرَفُك 
عل نَفْسِهِ أَلرتَحَمَةَ © [الأنعام: 04]. 

وفي «الصحيحَين): أنه عليه السلامٌ قال لمعاذ بن جبل وهو رديفة: «يا معاذً! 
أتدري ما حقّ الله على عباده؟» قلتٌ: الله ورسولَه أعلّم قالّ: «حقه عليهم أن يعبدٌوةُ 

>ا ع 2 

ولايشركوا به شيئاء أتدري ما حقّ العبادٍ على الله إذا فعلُوا ذلكَ؟4 قلتٌ: الله ورسولَّهُ 
00 22 م 0 
أعلم» قال: «حقهم عليه أن لا يعذبهم)2". 

وتنازعوا هل يوجبٌ تعالى بنفسِه على نفسِه. ويحرم بنفسه على نفسِه؟ 

3 0100 هاي .و > 7 3 3 0 َ- ع شء سل بء أيه » ماه 


.)7 017 انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/‎ )١( 

(5) في (ظ): «تقديره». 

(9) سلف تخريجه. 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 08"). 

(6) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ 0704 والحديث أخرجه البخاري (7865): ومسلم (70) (48). 


خرن 2 
[الأنعام: 04] وبقولِه في الحديثِ الصحيح عن الله تعالى: «إني حرّمتَ الظلمَ على 
نفيسي وجعلءُه بينَكُم محدماً فلا تظالّموا»". 

وفذاعرسي لير #الرين أغل العننة : إنه تعالى كتّبَ على زة نفسِهِ وحرّمَ على 
نفيوء لا أن العبدَ نفسَهُ يستحقٌ على اللو شيثاً كما يكونٌ للمخلوق على المخلوق» 
ومن توك من القلدرية والمختزلة ونحوهمء أنهم يسحيعقون عليه من لجس ما يمحقة 
الأجيرٌ على من استأجرّةُ؛ فهو جاهلٌ في ذلكٌ". 

قالّ: والتوسلٌ إليه سبحائَةُ بالأعمالٍ الصالحة التي أَمِرَ بهاء كدعاءٍ الثلاثة 
الذينَ آوَوا إلى الغار بأعمالهم الصالحة”"» وبدعاء الأنبياء والصالحينَ وشفاعتهم 
ليس هو من باب الإقسام عليه بمخلوقاته. ومن هذا قولّ عمرٌ رضي اللهُعنه: إنا 
كنا إذا توسّلنا إليكَ با فتسقِيناء وإنا نتوسّلٌ إليكٌ بعمٌ نبيّنا» أي: بدعائه وسؤاله 
وشفاعتِهء ويس المرادٌ: إنا نقيمٌ عليك به ونحوٌهُ كما يقولُ بعض الناس: اسألّكٌ 
بجاوفلانٍ عندَكٌ» ويروونَ حديثئاً موضوعا: (إذا سألتم الله فا سألوه بجاهي» فإن 
جاهي عند الله عريض»". 

قالّ: فلو كان هذا التوسّلٌ هو الذي كانت تفعَلّهُ الصحابةٌ لم يعدِلُوا عنه إلى 
العبّاسٍ مع علييهم أن السؤال بهء والإقسام به أعظمٌ من العباس ”© 


)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ ,»)75١‏ والحديث أخرجه مسلم )2٠١7(‏ من حديث أبي ذر. 
() انظر: «اقتضاء الصراط) (؟/ .)31١١-75١١‏ 

(*) أخرجه البخاري (5559). 

(4) سلف تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(7) انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ /18-111"). 


الرسالة (6 ١).شفاء‏ الصدور في زيارة المشاهد والقبور امه 


قالّ: وقالّت طائفةٌ من السلفي: كان أقوامٌ يدعونّ العْرَيرَ والمسيح 


والملائكة» فأنزل الله تعالى: # قل أدعوا لذن 5 رَعْمْشُم من وني فَلايم وَكُنْفَ 
ل له مه ل عو 


ألصرٍ عَدَكُم ولا تويلا (5) فلك الدنَيدَعُوت ينتُوست إل رَيْهِمْ الوسِيلة أيهم أرب 4 


[الإسراء: 5ه -/017] الآية. 


قال : وفي «الصحيح» : أن أباهُريرَة قال: يا رسول الله! أي النا 
بشفاعَتكَ يوم القيامة؟ قالّ: «أسعَدٌ الناس بشفاعتي يوم القيامةٍ مَنْ قالّ: لا إله 


3 
0 


إلا الل يبتَضِي بها وجة الشهن20. 

فكُلّما كانَ الرجلٌ أتمّ إخلاصاً لله كان أحقٌّ بالشفاعة» وأما من علَّقّ قلبَهُ بأحدٍ 
من ليغا قير بوجو ويكانة فيذااهنا أشد النات :عو الشفاعة: 

وأطالَ ابن تيمية الكلام على ذلك فراجعةٌ في آخر كتابه «اقتضاء الصراطٍ 
المستقيم ميخالفة أصحاب الجحيم)”". 


د 


.)49( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)07”57 /7( انظر: «اقتضاء الصراط»‎ )( 


1 0 0 : م 


[في القطب العّوث] 

سكل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمَة الله تعالى عن القُطْبٍ العَوْثِ المَرْدِ الجامع. 

فأجاب بما ملخَّصهٌ: هذا قد يقولّهُ طوائفٌ من الناس» ويفسٌرونّه بأمور باطلةٍ في 
دين الإسلام؛ مثل تفسير بعضهم أنَّ الغوتٌ هوّ الذي يكونٌمَدَدُ الخلائق بواسطَيِه في 
تَصرهم ورزقهمء حتى قد يقولٌ: إن مَدَدَ الملائكةٍ وحيتانٍ البحار بواسطته”"» فهذا 
من جنس قولٍ النصارى في المسيح, والغالية في عليَ؛ وهذا كفرٌ صريح يستتابٌ 
صاحية منةه فإن تاب وإلا ميل فإنه ليس من المخلوقاتٍ لا ملك ولا بشرٌ- يكونُ 
إمدادُ الخلائق بواسطتهء ومن ادّعى ذلك فعليه البرهانٌ» وإلا فالدَّعْوى بلا دليل كل 
أحدٍ يقدِرٌ عليها. 

ولهذا كان مايقولَّهُ الفلاسفةٌ في العقول العشرَةٍ الذين قد يزعُمونَ أنها الملائكةٌ 
وما يقولّه النصارى في المسيح كفرٌ باتفاق المسلمينَ. 

ومن الباطل إن عَنَي بالغوث ما يقولّهُ بعضُهم مِنْ أنَّ في الأرض ثلاث 
مئةٍ وبضعة عشرٌ رجلا وقد يسمٌّيهم النجباءء فيُتّقَى منهم سبعونٌ هم التقباء 
ومنهم أربعونَ هم الأبدالُ» ومنهم سبعةٌ هم الأقطابٌ» ومنهم أربعةٌ هم الأوتاتُ 
ومنهم واحدٌّهوالعَوْتُ وأنه مقيمٌ بمكة وأنّ أهلّ الأرض إذا نابتهم نائبةٌ في 
رزقهم ونصرهم فزع لذلك ثلاث مئةٍ والبضعة عشرٌ رجلاًء وأولئك يفرّعونَ إلى 
البسنعدة والفميعة الت الأريس ووالا رفون الى الجعةوالشيفة الى الأريدة 
والأربعة إلى الواحد. 


)١(‏ من قوله: «في نصرهم..» إلى هاهنا سقط من (ظ). 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور اوفوة- 


قالّ: وبعضهم يقولٌ: إنه ينزِلُ من السماء على الكعبةٍ ورقةٌ خضراءٌ باسم 
غوثٍ الوقتء واسم حَضِرِهِ على قولٍ مَنْ يقولُ منهم: أن الَخَضِرٌ هو مرتبةٌ 
دان فشكل تجار تتفي 

وهذا كله باطلٌ» فإنه لا أصلّ لهُ في كتاب الله ولا سنةٍ رسولو» ولا قالَهُ أحدٌ من 
سلف الأمة» ولا أتمّتهاء ولا من الشيوخ الكبارٍ المتقدّمِينَ الذين يصلحُونٌ للاقتداء 
بهم؛ كالفُضَيلٍ بن عياض وإبراهيمٌ بن أدهم, وبشرٍ الحافي. 

ومعلومٌ أن رسول الله يكِ وأبا بكر وعمرٌ وعثمانَ وعلياً كانوا : خيرٌ الخلق في 
زمَنْهم» وكانوا بالمدينة» ولم يكونوا بمكة"". 

وقد روى بعضهم حديثاً في هلالٍ غلام المغيرةً بن شُعبة ونه أحدٌ السبعق 
قال والحديت كذبٌ باتفاق أهلٍ المعرفة. وإن كانَ قد روى بعضّ هذه الأحاديث 
أبو نَم في «حلية الأولياي”” والشيخ أبو عبد الرحمن السّلَّميُ في بعض مصتّفاته 
فلا يغترٌ رَ بذلك, فإنهُم يَرُوونَ الصحيح والحسنّ والضعيف» والموضوع الكذِب 
الذي لا خلاف بِينَ العلماء في أنه كذبٌ موضوعٌ» وتارةً يرووئة على عادة أهلٍ 
الحديثٍ الذين يروونٌ ما سوِعْواء ولا يميزونَ بين صحيحه من باطله. 


وكان أهل العلم بالحديث لا يرون مثل هذه الأحاديث لما صحٌ عنه ل أنه 


قالّ: «من حَدية عني بحديث تِ وهو يرَى أنه كذْتٌ فهو أحد الكدَائين 1 


() انظر: «مجموع الفتاوى» (/71/ /917). 

(؟) أخرج أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (؟/ 5؟) حديثا قال عنه ابن حجر في «الإصابة» (5/ :)87١‏ 
سنده ضعيف ومنقطع» وقال في هلال مولى المغيرة بن شعبة: ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في 
أهل الصفة» وذكر أن أبا نعيم أغفل ذكره في «معرفة الصحابة». 

(9) أخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه) /١(‏ 8).: وابن ماجه (74) من حديث سمرة بن جندب. 


تكال 6 2 
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7 
ولوف والشدائيه فإنما يدعو في" مثلٍ ذلك الله وحدةٌ لا يُشركوت به شيء لم 
لنت فيه قزأة برا ل حراس إلى غير الله تعالى» بل كانَ المشركون في 
جاهليّهم يدعونّ الله بلا واسطة فيُجيبهم”"» أفتراهم بعد التوحيد والإسلام لا يجيبٌ 
دعاةهم إلا بهذه الواسطةٍ التي ما أنرَلَ الثهُبها من سلطانٍ”"» مُخصوصاً وهم أفضَلٌ أهلٍ 
الأزعن تدعت تبح لذي نونز عو إلى المسلوقيدره الالو الذي لالجاجت لدي 
ولابوّاتء وهوأة قرَبُ إلى كلّ أحدٍ من حبل الوريد. 
قالّ: ولهذا يُقالّ: ثلاثة أشياءٍ لا أصلّ لها: أبُ التّصارى. ومُنتَظَرٌ الرّافضَةَ 
وغوت الجهّالِه فإن النصارّى تدَّعي في الأب الذي لهم ما هوّ من هذا الجنسء وأنه 
هو الذِي يقيمٌ العالم» وهذا شخصّهُ موجودٌ؛ لكنّ دعوى النصارّى فيه باطلٌ» وأما 
محمدٌ بنٌ الحسّنّ المنتَظَرٌء والغوثٌ المقيمٌ بمكةً فباطلٌ» ولا أصلّ له في الوجود"» 
قالّ: وكذلك ما يزَعٌمهُ بعضُهم من أنَّ القطب الغوتٌ الجامعَ يمد الأولياء 
ويعرفهم كلَّهم ونحو هذاء وذلكَ باطلٌ؛ فأبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما لم يكُونا 
يعرفان جميع أولياء الله ولا يمدَانْهم» ورسولٌ الله يك سيدٌ ولد آدمَ» إنما عرّفَ الذينَ 
لم يكن رآهُم من أُمته بسيما الوضوءٍ وهو الغرَّةٌ والتحجيل» وأنبياءٌ الله الذين هو 


-2 وأخرجه أحمد(40). وابن ماجه(50) من حديث علي بن أبي طالب. وأخرجه أحمد ))١18١145(‏ 
والترمذي )١1177(‏ من حديث المغيرة بن شعبة» وقال: هذا حديث حسن صحيح. اه. 

)١(‏ لفظ: «في» ليس في (ظ). 

() في (ظ): (فينجيبهم». 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (1؟/ 98). 

(5) انظر: («مجموع الفتاوى) (/ا”/ 49). 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور ومه 


إمامُهم وخطيبهم لم يكن يعرف أكثرهمء بل قال اللهُ تعالى له: #وَلِمَدَأَرَسَلْمَارْسْك 
من هبك مِنْهُ م من قَصَصنَاَلِيَلكَوٌمِنْهُم من ل صصص مكلك # [النساء: 0]154©. 

قالّ: ومَنْ قال إن الخضرّ نقيبُ نقيبٌ الأوليا وإنه يهم كلّهم فقد قال البال. 
ويقال لهذا القائل: من ولاه النقابة» وأفضل الأولياء أصحابٌ محمد يَلكِِ وليس 
فيهم الخَضْرٌء والذي عليه المحدّئونَ وجمهورٌ المحقّقِينَ أن الخضرٌ عليه السلامُ 
قد مات”) 

وأطال ابن تيميةً الكلام في ذلكَ» وقد أفردثةُ بمؤلّفِ سميثة: «الرّوض النَضِدٌ 
في الكلام على الحَضِر). 

قالّ: وأما إن قصّدّ القائل بقوله: القطبٌ الغوث الفردُ الجامعٌ أنهُ رجل يكون 
أفضلٌ أهلٍ زمانه. فهذا ممكنٌ» لكن من الممكِنٍ أن يكونّ في الزمانٍ [اثنان] 
متساويانٍ في الفضلء وثلاثةٌ وأربعةٌ» ولا يجرّمْ بأنه لا يكونُ في كل زمانٍ أفضلٌ 
الناس إلا واحداًء وقد يكونٌ جماعةٌ بعضُهم أفضَلٌ من بعض من وجهء أو من وجوو. 
وتلك الويكر: افاعتقار به وإما تساف . 

ثم إذا كان في الزمانٍ رجلٌ هو أفضلٌ أهل زمانه» فتسميتةُ بالقطب الغوث الفرد 
الجامع بدعةٌ ما أنرّلَ الله بها من سلطانء ولا تكلَّمَ بها أحدٌ من سلف الأمةٍ وأئمّتهاء 
وما زا السلفت يظُنونَ في بعض أنه أفضَلٌ أو من أفضّل أهلٍ زمانهء ولا يطلقونَ 
عليه هذه الأسماء التي ما أنرّلَ الله بها من سلطانٍ. 


لا سيّما من يدعي أن هؤلاءٍ [أول] الأقطاب هو الحسَنٌ بن عليّ بن أبي 


.)1١١ 489 /”1( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
)٠٠ /70( زفق انظر: المجموع الفتاوى»‎ 


د 1 اي ا 
اه 2 
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طالب» ثم يتسلسّل الأمرٌ إلى مادوئّة إلى بعض المشايخ المتأخرينَ» وهذا 
كعات ناقيك! لننة ا لأ على وكين إل افعايق افاي متو رك واه نيان 
#ا. 7 سح وى 0 9 1 
وعليّ ونحوهم؟ والحسَن عند وفاة النبيّ كان في سن التمييز ولم يبلغ 
.له >2 )١(‏ 
الاحتلام”". 
قالّ: وقد حُكِيَ عن بعض الأكابر من الشيوخ المُنْتَحلِينَ لهذا أنْ القطبّ الفرد 
ينطق" علمُهُ على علم الله وقُدرّتهِ على قدرة الل» فيعلّمُ ما يعلّمُهُ ويقيرٌ على ما 
يقيرٌ عليه الله وزعم أنَّ النبيّ يلِ كانَ كذلكَ» وأن هذا انتقّل إلى الحسّنء ويتسلسَلٌ 
إلى شيجو فبيّتُ له أن هذا كفرٌ صريحٌ وجهلٌ قبيحٌ» وأنّ دعوى هذا في رسولٍ الله 
يه كفرٌ دع ما سواه» وقد قال تعالى: #ولا أَعلمْالْمَيْبَ # [الأنعام: ]5٠‏ وقال: #ولؤ 
كنت عَلَمُ الْعَيبَ لَانَسْتَحكَررتُ بِنَ الْخَير ومَامَسَ قَألسُوه 4 [الأعراف: 8] وقالٌ: #قل 


. آ# ل سر عو سرصم انه 


لد أمَلِكُ لِتَفْسى تَفْعَاوَلَاصَرًا إلا مَاسَآء أَشَّهُ # [الأعراف: ]29 . 

وال الحافظ النشسلة 9 إلى إثبات القطب ونحوه. وأفرده بمؤلّفي شماة: 

3 0-4 2 ع 7 ع - 

«الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال» وساق فيه احاديث 
كثيرٌ من التعارضص. 

وذكرٌ في آخر الكتاب عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قيلٌ لهُ: هل لله فى 
لق انظر: «مجموع الفتاوى» (710/ .)3١7”-7‏ ومابين معكوفتين منه. 
() كذافي (ت) و(ظ). وصوابه: «ينطبق» كما في «مجموع الفتاوى» 0/50 
(*) انظر: «مجموع الفتاوى» (1”/ .)1٠١7‏ 
(5) في (ظ): «وأما الحافظ السيوطي فمال». 


(6) لفظ: «فى» ليس فى (ظ). 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور مه 
الأرض أبدالٌ؟ قالّ: نعمء قيلّ: من هُم؟ قالّ: إن لم يكن أصحابُ الحديثٍ هم 
الأبدال» ما أعرفٌ”» لله أبدالة". 

ولعلٌ الحافظ السيوطيّ لم يطّلِع على كلام الحافظ ابن تيمية؛ لأنه لم يتعرّض 
لذكره ولا لردٌ ما احتجٌ بهِ مما لا يُمكِنٌ رده وناهيكٌ بالإمام أحمدَ حجةً ومعرفةً 
بالحديثء وكلامُهُ يساعِدٌ ابنَ تيمية وعلى فرّض أن يكُونَ في تلك الأحاديثٍ شي 
صحيحٌ فإنه لا يعارِضٌ ما قالَهُ ابن تيمية هنا كما هو ظاهرٌ للمتأمّلٍ. 

وفي «الشّفا» للقاضي عياض عن رافع بن حََدِيجج رضي اللهُ عنه قال: قدِمَ 
رسولٌ الله يك المدينة وهم يُوبّرونَ النخل» فقالٌ عليه السلامُ: «ما تصنَعُونَ؟» قالوا: 
كُنَا نصنَعُهء فقالٌ: العلَّكُم لو لم تفعَلُوا كان خيراً» فتركُوةٌ فنقصَتٌ فذْكرُوا ذلك له 
فقال: «إنما أنا بشرٌء فإذا أمرتكُم بشيءٍ من دينكم فخدُوا به وإذا أمرتكّم بشيءٍ من 
رأبي» فإنما أنا بشرٌ»2. 

وفي رواية أنس : «أنثم أعلّمٌ بأمور دنياكم)9). 

وفي حديث آخرٌ: (إنما ظننتٌ ظَنَاً فلا تؤاخذٌوني بالظرة)©2. 


وكما حكّى ابن اسحاقٌ: أنَّهُعليه السلامٌ لما نزلٌ بأُذنى ماو بدر قال 


)١(‏ في (ظ): اعرف). 

(؟) أخرجه ابن الجوزي في «مناقب أحمد) (ص54 .)١‏ 

(*) انظر: «الشفا» (؟/ 517)» والحديث أخرجه مسلم (717557). 
2 أخرجها مسلم (7755) .)١51(‏ 

(5) أخرجه مسلم (7751). 
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ممه 0 2 2-2 
لهٌالحَبابٌ بن المنذر: أهذا مَنْزْلٌ أنزلكَة اللهُلِيِس لنا أن نتقدّمة أم هو الرأيُ 
والحربٌ والمكيدَة؟ قالّ: فقالّ: «لا؛بل هو الرأي والحربٌ والمكيدةٌ»». قالّ: 
فإنهُ ليس بمنزِلٍء انهّض حتى تأتيّ أدنى ماءٍ من القوم فتنزِلَهُ فنشرّبَ ولا 
يشرَبُونَ فقال يَك: «أشرت بالرأي» وفعَل ماقالة2". 


0 
ديان» ولا اعتقادهاء ولا تعليوها يجورٌ عليه فيه ما ذكّرناء إذ ليس في هذا كلَّهِ نقيصّة م 


0# 


2 


ولا محطّةٌ وإنما هي أمورٌ اعتيادية يعرفها مَنْ جرّبها وجعلّها همّهُ؛ وشعَلَ نفسَة 
بها" انتهى. والله سبحانّة وتعالى أعلم. 
وهذا آخرٌ ما أردنا جمعَةٌ وفي هذا القَدْرِ كفايةٌ لمن وَقَقةُ الله لَه تعالى» ونظرٌ فيه 


7 2 ا 3 ع ا ع 
وعين الرّضاعَن كل عيب كليلة ولكِنَعَينَ الشَّحْطٍ تُبِدِي المساويا 
الله سبحائَهُ أسأل» وبرسولِه أتوسَّلٌ أنْ يرزقنَا الاعتصامٌ بالكتاب والسنةء وأن 
يُسْبِعْ علينا جزيل الفضل والمنةء وأن يرحمّنا برحمّتهِ في الدارين» آمينَ. 


00 


تم الكتابُ المبارك بحمدٍ اللو وعونه وحُسِن توفيقه 


)١(‏ انظر: «الشفا» (7/ 5117 -518)» وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (7/ )"١‏ من طريق ابن 
اسحاق بإسناده. 

(9) انظر: «الشفا» (؟/ .)51١4‏ 

(*) في خاتمة النسخة (ظ) : «وكان الفراغ من ذلك التعليق نهار السبت في أواسط ربيع الأول من 
شهور سنة 1١81‏ وكان نسخه على يد أضعف الورى وأحوجهم إلى الله سبحانه وتعالى الفقير - 


الرسالة (6 .)١‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور 4 لت 


- أحمدبن المرحوم علي بن المرحوم عبد الوهاب الحواري الطيسي الحنبلي غفر الله ولوالديه 
ولجميع المسلمين آمين. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء وكان ذلك في قرية الطيبة الفوقة في ثاني 
سنة قدومه من دمشق زائراً حيث قدم في ١4‏ ش سنة ١791‏ وفرغ في را سنة ١74‏ من الهجرة 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفونء وسلام على المرسلين؛ 
والحمد لله رب العالمين» آمين». 


